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8. 
1 جار إيلاف . ت لاراووبيي 
عبرم . اوس - شت 1/1 ؟ ١‏ ا , 
ْ دار اين : 2-4 
« بار الدول : 


ممع ذمك أله ا 8 
لش كُّ 0 ار 0 
إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره © ونعود بالله من سرور أنفستا 
- سِ ع 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مُضل له » ومن يُضال فلا هادي له وأشهد 

0 نل ّ# 

أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك له » و أشهد أنَّ محمدًا عبد الله ورسوله . 
ما بعد : فهذا كتاب « الكواكب الذرية لشرح الدّرة المضية في عقد 

أهل الفرقة المرضية » للعلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع , تُقَدّمه 

لإخحواننا المشلمين ؛ في وقت أححوج ما يكونون فيه إلول تَصْحيح الاعتقاد 

ومعرفة أصول الدين 1 
لا سيما ونحن في عَصْر انتشرت فيه المذاهب الهدّامة والعقائد المنحرفة 

وَوجّدت من يُرَوّج لها ويُدافع عنها » حتى حرج علينا هذه الأيام من بين 

أظهرنا من شباب المسلمين من تحلل من الدّين ودَعَا إل عبادة الشيطان 

الّجيم » نَعُودُ باللّه من المنذلان !!20 

* فما أَحْوَجَنًا قبل كل شيء إلى تَعَلم العقيدة الصافية النقية !! 
5-7 م ب ين م 

1# وما أحوج الدَعَاةٍ إلى الله إلو بَذْل الجهد شي نصحبيح عَقَائد الئاس ع 

بدلا من انشغالهم بالحكم عَلَيهم !! 

(1) في غياب العقيدة الصّحيحة والتربية الإسلامية الرشيدة خرجت علينا ب 8 مصر » هذه الأيام 
مجموغة تلعو ععلمًا لعبادة الشيطان ؛ وهم هن الشباب والفتيات الذين تربوا على الطريقة 
العلمانية والإباحية الغريبة ممن استهدفهم الصهاينة ليبعوا من خخلالهم الفجور والمعتقدات الباطلة 
التي جد الشيطان اللعين . فإئى الله المشتكى وهو المشتمان وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


ه وما أَخوّج هذه الجماعات التي شَّمَلتَ نفسها بالدعوة ترب حول 
الأشخاص وامتاهج المخترعة والشّعارات إلى معرفة أثر العقيدة الصّحيحة في 
حياة الّاس وما تُحدثه من تمي !! 

ورحم الله عُلمَاء الشلف الصالحين » ومن سار على دربهم من المصلحين 
الذين حرصوا علين تعليم الناس توحيد رب العالمين » وحاربوا في الله من 
حرج عن دينه القويم وصراطه المستقيم . 

ورغبة في نُضْرَة العقيدة الشلفية » عقيدة أهل الشئّة والجماعة ركزت 
اهتمامي بنشر المصنفات فيها بين الناس ؛ راجها من ربي الإعانة والقبول . 

وقد سي نا أن قثنا بدشر حاشية للشبخ محمد بن مانع عأ ٠‏ التقيدة 
الطححاوية ) » وحاشية أخرئ علرل ١‏ العقِّيدة الوَاسِطية 206 . 

وجاء هذا الشرح له عليل عقيدة السفاريني ؛ لِيكوْج هذا اللجهد العلمي في 
نشر عقيدة الشلف . حيث دأب رحمه اللّه طوال حياته في التُرحال وَنْشْر 
العلم النافع » فحينما دَعَاهُ أحد أعيان 9 البحرين » لمكافحة التبشير » مَككتٌ 
بها أربع سنوات قام فيها بشرح هذه العقيدة العْرّاء , 

والإمام السفاريني صَاجحِب هذا النظم الفر بيد في الاعتقاد ؟ إِمَامْ بارخ 
تفن في شرح المنظومات العلمية : 

ه فله في ١‏ العقيدة » : « لوامع الأنوار البهية » شرح فيه نَظمه في 

الاعتقاد » كمأ شرح « قصيدة أبن أبي داود الحائية ) في عقيدة أهل 


(1) من منشورات مكتبة أضواء السلف . 


الآثار السّلفية بمؤلف نافع سَمِّاهٌ : « لوائح الأنوار الّنية © . 

ه وله فى « الآداب © : شرح ١‏ منظومة الاداب © لابن عبد القوي . 
ه وله في « السّيرة » : شرح « ثونية الصَّرصري © . 

ه وله في ٠‏ مصطلح الحديث » : شرح « مَنْظومة ابن فرح اللامية » . 
وله اليد الطوليل في شرح كتب الحديث الهامة : 

* فله شرح ل ١‏ ثلاثيات مسند الإمام أحمد » . 

ه وشرح ل « عمدة الأحكام » للحافظ عبد الغني المقدسي . 

» وشرح ل ١‏ فضائل الأعمال » للحاقظ عبد الغني المقدسي أيضاً(© . 
والمتُجوّل بين صفحات تب هذا الإمام كأنّه في بستان عبق الروائح 
العطرة » يَقُطف منه الأزهار والياحين . 

© ورَعْبةَ فى نَشْر المعتقد الشلفى التُظيف قمت بالاعتناء بهذا الشفر 
العظيم منذ زمن بعيد ثم توقفت لظروف خاصة إلى أن أَلْحْ عَليَ بإختراج 
الكتاب صديقنا الفاضل الأخ / « علي الحربي  »‏ صاحب مكتبة أضواء 
|2 | : 1 1 . 2 -5 8 . 
السّلف ‏ في الإشراع يإخراج هذا الشّرح التّقيس » وكم قاس مِنّي في 
1 ف ا 1 
تاخير هذا الطلب فجزاه الله نخحيوًا . 

2 1 0 1 اك , 
وتذكرت قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : « كل شيء من الخير 
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نَهْتَمٌ به فار به قبل أن بال يبتك وَبَيِتَهُ )210 . 


. يأني الكلام عل هذه المصنفات مُقَصّلاً في 0 ترجمة الناظم © رحمه اللّه‎ )1١( 
,.)١9/١ ( (؟) « مناقب الإمام أحمد » لابن الجوزي ص ( 7558 ) ؛ و المنهج الأحمد ) للعليمي‎ 


5 


فتدبّرت ثري وَسَارَعْتٌ بإخخراجه مشمتعيئأ بالله تعاليل » فهو نعم المعين : 

© ولا كان هذا النظم وشرحه قد دَخَدل عليه في بعض عباراته من آراء 
كلمن ما يُخالف عقيدة الشلف الأكرمين ؛ رأيت من تمام الفائدة أن 
أرشد إخواني للصواب ؛ فجَمَغت فجَمَغتٌ عَلَمْ هذا الشّرح كثير من تنبيهات أهل 
العلم عل هذه العتارات المنتقدة .. 

كما قمت بخلمة هذا الشّرح قَدْر الاستطاعة لا سيما وأن الطبعات 
السابقة ‏ مع ما فيها من أخطاء كثيرة ‏ لم يُعَاد طبعها منذ زمن بعيد 
وعلّقت بكثير من الفوائد والتّعليقات المهمة وقدّمت للكتاب بدراسة عن 
لظم والشّرح » والاظم والشارِح ؛ وَوَضْعت نص المنظومة كاملا في وَل 
لكناب بعد ضبطه وتوقيمة لِيَسْهّل على المتعلمين حفظه . كما قمت بصنع 
الفهارس العلمية للكتاب وغير ذلك ما يَرَاه القارئ . 

ولا يفوتني أن أشكر كل من أعانني برأي أو مشورة أو مساعدة أو دعاء . 

لله تال أشأل : أن ترقا لما فقا »وما احا تقلا » كما نشاله 
سبحانه أن بيذ ين لم اد كلا َ كلا » وأَؤرَتَ صَاحِبهُ لا » وَصَارَ في ركب 
صاحبه علا » وأن يم علينا بتحقيق التُوحيد عِلْمًا وعَملا واعتقادًا وكالا 
ووذ الله أن يكون حَظلنا من ذلك مُجَود حكايته . 

رصلَى الله وسلم عَلَّن محمد وعَائن آله وأصحابه والتٌابعين وَسَلّم تسايمًا . 


مصر : في مديئة الإسماعيلية 5 شوأل 15411 ه . قي 
ارفتم 
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دراسّة جين يديت الكناب 


© وتشعمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : ١‏ الدّرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية » 
أهميتها .. شروحها .. المأخذ عليها 
الفصل الثاني : و الكواكب الدرية لشرح الدرة المضية ) 
أهميته ومنهجه .. موارده .. المأخد عليه 
الفصل الثالث : ترجمة ل ٠‏ الناظم » و ١‏ الشارح ) 
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/ الملحث الأول : أهميتها والسبب الاعث على تاليفها . 
| للبحث اثالث : نسخها وطعاتها السايقة . ١‏ 


المبحث الرابع : المآخيذ عليها . 


0 2 
0 5 4ك 8 9 أ 


ل لو اي سي رسال ل عام اي لاوا ااا ل 0 ل ا ا وا "رت نك اراس | ني اك ابم لبط ١٠د‏ 0 
ا ا الوا د تشع ميات لاساو ل لا ل لاا ل د رتوار 8 ا ب ا 00 


الملسبحث الأول 


0 تأي هذه المتُطلُومة لفريدة في الاعتفاد في مقدمة الم الجامعة لجل 
مَسائل الاعتقاد وما يجب على اْكَلّف اعتقاده والتُصديق به من أَصُول 
الدين كمسائل : ( التُوحيد » » و ١‏ الصّفات » » و ١‏ القَدّر » » و ١‏ القرآن ») 
و« التّبوة » » و( اللمعاد » وغير ذلك من قضايا الاعتقاد ومَسائله وَمَا حت 
إليها بسبب عَلَنِ طريقة أهل السئّة والجماعة . 

فهى بحق كما وصفها ناظمها بقوله : « سَمِطُ عفد أَبْهَيل من اللآلىع البهيّة |! 
كفي ونَشْفى من مُعظم الخلاف الذي ذَاعٌ والْتَشّر )27 إه 

ه وما تمتاز به هذه المنظومة لحشن ترتيبها وتسلسلها الِيّد . 

فيبدأ بمقدمة : في ترجيح مذهب السلف على مذهب الخلف . 

ثم الباب الأول : في معرفة اللّهِ تعالى » والكلام على الصّفات والقرآن . 

ثم الباب الثاني : في الأفعال المخلوقة . 
ثم الباب الثالث : في الأحكام والكلام على الإيمان ومُتِعَلّقَات ذلك . 

ثم الباب الرابع : في ذكر الشمعيات وأمر المعاد والكلام على الجنة والتار . 

ثم الباب الخامس : في ذ كر الثُبوة والكلام على الكرامات والصححابة . 

ثم الباب السادس : في ذكر الإمَامَة ومتعلقاتها . 


. ) ” / ١ ( » مقدمة و لوامع الأنوار‎ )١1١ 
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ثم ختمها : بذكر الأدلة وما يتعلق بها . 

مؤكدًا في آخرها أنه في ذلك لا يعتني بغير قول الشلف فيقول : 

لا أغتى بِغَيرٍ ١‏ قَوْلٍِ الصَلْفٍ ؛ م وافِقًا أَئِعَهٍ متي وَسَلهِي 

0 وأما الشبب الباعث عليها : فيوضحه الشفاريني يقرله : « قد كان في 
سنة ثلاث وسبعين بعد المائة وألف طلب مني بعض أصحابنا التجديين أن 
أنظم أمهات مسائل اعتقادات أهل الأثر في ذلك سهل لطيف معتبر ؛ 
ليسهل على البتدئين حفظه » وتنفعهى معانيه ولفظه » وذلك بعد قراءتهم 
علينا من مختصرات العقائد جملة : ك و( لمعة الإمام الموفق ) » و ( مختصر 
نهاية انين لشيخ مشايخ لبدر البلباني » و ٠‏ العين والأثر » للشيخ 
عبد الباقي والد أ ي الواهب ٠‏ فابتهج قلبه بما أَوْفَفْنَامُ عليه من الفوائد 
فعلّلت باشتفال البال وتَضْويش الخاطر بالبليال0'©: وَتَشَّت الأفكار » وتغير 
الأطوار فألح بالشّؤال والالتماس » وقال : مَافي فراغك عن هذه الخوّاطر 
واشْتغالك بهذا المطلوب لحأضِر مُدّة من بأس » فلما لم يتدفع بالاندفاع 
ولم يفد التعايل » لهذا الطالب المأيَاء0© لهت أمهات مسائل عقائد 
الشلف في سمط عقد أَبْهَنْ من اللآلي البهية » وسئيتها ٠‏ الرة المضية في 
عقد أهل الفوقة اأرضية » وجاتها مئنا بيت وبضعة عشر © وتكفِي ودَشْفِي 
من مُغظم الخنلاف الذي ذَاعٌ وانتشر » إ(*) 
)١(‏ البلبال : شدة الهم والْوْسَاوسِ 
(1) الملتاع : الالتياع : الاحتراق من ألهمٌ . 


() يلاحظ أن عدد الأبيات حسب ما جاء في 9 لوامع الأنوار © 7٠١‏ ينا . 
(4) مقدمة ف لرامع الأنوار » ( ١‏ / 5 2” ). 
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١‏ « لَوَامع الأنوار البهيّة ‏ وَسَوَاطِع الأَسْرَار الأئرية ؛ لشرح الدّرة 

المضية في عقد الفرقة المرضية » للتغاريني . 

وهو شرح الناظم نَفْسُه ؛ ذلك الشّرح الذي سَلَكَُ فيه مؤلفه مَسْلك 
الإطئاب والتطويل كما يقول الشيخ ابن مانع("2. وهو يعد شرحا مَبشوما 
مُثِبنًا كافيا كما يقول الشيخ ابن سلوه”) 

ويكفى للدلالة على تقاسة هذا الشرح أن الشّارح هو النّاظم » ومو أَذْرَئ 
بما نَظم فصاحب الدّار أَذْرَىٌ بالذي فيها » وأهل مكة أدرئ بشعابها وهذا 
هو مَا دفع طلابه للإلاح عليه في شرح ما تُظمه لَهُم . 

* يقول العلامة الشفاريني : « ثم بعد تمام نظمها » والفراغ مما أودع في 
ضمنها من علمها ؛ أ المذ كور وإنحواته وذَوُوه وخجلانه على تصنيف شرح 
لهذا العقد الذي شفا وأبرئ ؛ وقالوا : صاحب البيت بالذي فيه أدرئ , 
فتجشمت تلك المسالك الوعرة » والمدارك التي تقاعس عن إدراك حقائقها 
غير الألمعية المهرة .. )0 

* وصفه ابن سلوم بقوله : و كتابٌ جليل القَدْر )9 , 


0 « الكواكب الدرية ه» ص ( 4 ) . 
)١١‏ مقدمة ( مختصر لوامع الأنوار » . 
٠ )(‏ لوامع الأنوار البهية 6 ص (" ) . 
(4) مقدمة « مختصر لوامع الأنوار » . 
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ه وفي ( الشحب الوَابلة 6(“ قال « ذلك الشَّرح الحافل العَظيم الفوّائد . 
الجم العوَائد » . 

وقال ابن شطي : « هذا الكتاب من أعظم كتب الشيخ الذّالة على سعة 
علمه وقوة حجته 06(" , 

ه ويتميز هذا الشرح التو سع والإطالة في سر سَوْد اللُصُوص من الكتاب 
والشئّة والآثار ليد مَذُهب الشلف » كما يتميز بإيزاد مَذَّاهب الخالفين لهم 
والرّد عليهم وقد ثُقَل فيه عن كتب ومصّادر في عقيدة الشّلف بغضها لا 
يرال مخطوطا مثل ١‏ نهاية المبتدئين ) لابن حمدان الحنبلي وغيره . 

ه كما أن هذا الشّرح النفيس يُعَدُ هو المرجع الأول لكل من أتى بعده من 
شارح ومختصر ومحشي . 

ه ذكر هذا الشرح كل من ترجم للشفاريني » وقد ستّاه المرادي وابن 
شطي 7" ب 9 سواطع الأثار الأثرية بشرح مظومتنا المتسماة بالدرة المضية 4 . 

ه طبع هذأ الشرح يمصر سنة ١576‏ ه بمطبعة المنار وتوالت الطبعات 

المصَوّرة على هذه الطبعة » وهو بحاجة | إلى عِتَاية وتحقيق » يشر اللّه ذلك . 
؟ ‏ « الكواكب الدّرية لشرح الدّرة المضية في عقد أهل الفرقة 
المرضية » : للعلامة الأستاذ الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع . 
وهو كتابنا هذا , يأنى الكلام عليه مُفَصَلًا . 

مص راضم 00000 


(؟) 9 مختصر طبقات الخنابلة » ص ( ١51١‏ ). 
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+ _ « حاشية الدّرة المضية في عقد الفرقة المرضية » للعلامة الشيخ 
عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله . 

يقول فى مقدمتها : « فإنه لما عزم من ؤُقُق لِيَثّ العلوم الدينية على نشر 
هذه العقيدة الجليلة المتضمنة جل عقائد الفرقة قة المرضية » طلب مني أن 
أكتب عليها حاشية وجيزة تمجالة » فأَجَُه إلى ذلك رَجَاء المكُوبة من اللّه » 
والاندراج في سلك أهل السنة والجماعة » وتكهت عَلَن ما الف المصَئّْف 
فيه مذهب السّلف لتككون خير بضاعة » وعرضتها على عالم الوقت المجتهد 
لنت الشّيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ وعٌلى غيره 

من العلماء الأفاضل » فجاءت بحمد الله غرة للطالبين » وَاضحة للتاغيين : 
موٌيّدة بالبراهين » طبق عقيدة السّلف )20 إه . 

طبعت هذه الحاشية بمطبعة الحكرمة بمكة المكرمة سنة 5515 ١ه‏ . 

4 - « شوح للشيخ محمد الصّالح العثيمين » . 

فقد شرع حفظه الله من زمن في شرحه بالمسجد الكبير بعنيزة . 

ولم يقع لي من هذا الشرح | إلا ؟١‏ شريطا فيها شرح للمقدمة والباب 
الأول ووقف عند بداية الباب الثاني » يسّر الله إكماله . 

0 ومن مُختصراته : 

١‏ « مُحقصر لَوَامِع الأنوار البهيّة » . للشيخ العلامة محمد بن على 
ابن سلوم التميمي المتوفى سنة 55؟7١ه‏ . 1 


. مقدمة 3 سحاشية الدرة المضية 6 لابن قاسم‎ )١( 
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طبع بتحقيق الشيخ محمد زهري النجار » وعليه بعض التعليقات 
الملأخوذة من التعليقات على 9 لوامع الأنوار البهية » المطبوع . 
والناظر في هذا امختصر يجد أن أبن سلوم لم يُضف إليه شيما وقد أشار إلى 
ذلك بقوله في مقدمته : 8 وليس لي فيه من تَقُدِيم ولا تأخير » (ألإه . 
؛؛ 
الاشتغال : عيبل النفوس للاختصار خشية الإملال 1 فسألني بعض المحبين أن 
أختصره ع وأننقي فوائله ودررة ؛ وأجبته مع اعترافى بالقصور 1" إهم . 
ه قال الشيخ بكر أبو زيد9؟ : « قال شيخنا ابن بَسَامم عن « مختصر عقيدة 
السفاريني 6 ؛ وهو أحسن مختصر لهذا الشرح المطول0*) وقد فرغ سس 
اختصاره عام /1؟؟اهء وقد طبع الأن 4 . 
ثم ذكر من مؤلفاته  :‏ المنح الإلهية اقصار شرح الدّرر المضية عقد الدّرة 
المرضية 6 . مكتوب سنة 771١ه‏ فى المكتبة الوطنية بعنيزة أيضًّا » ولدى 
شيخنا ابن بشام منه نسخة مهمة ... وغير ذلك مما يطول ذكره »6 إه . 
فلا أدري هل هذا مختصر آخر أم هو نفس هذا المْختصر السابق ؟! 
١ ١‏ مُختصر شرح عقيدة السّفاريني » : للعلامة خسن بن عُمر بن 
' اك 
مغروف بن شطيي المتوفول سنة ١١7174‏ هه . 
6 آفه مقدمة ١‏ مُحقصر لَوَابع الأنوار البهّة » لابن سلوم . 
(5) في تعليقه على ٠‏ الشحب الوابلة ؛ ( " / 1١1١‏ ). 


(4) وفي رأبي أن شرح الشّيخْ محمد بن مانع أفضل منه ؛ لما اشتمل عليه شرحه من إضافات » 
وتعقبات » كما سنوضحه بعد قليل . 
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ه قال « ابن حميد المكي » : « في نحو ثلثها )”'2إه . 

فرغ من اختصاره يوم الاثنين التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 51/4 ١ه‏ . 

وقد طبع هذا الشرح بدمشق ولم أطلع عليه ومنه نسخة بدار الكتب المصرية 
تحت رقم ( 7٠٠١851‏ ب ) بخط رشيد بن عبد انمحسن النجدي الحنبلي » فرغ 
من كتابتهأ يوم الجمعة السادس عشر من شهر رجب سنة 595314١ه‏ على 
هامشها المنظومة المذكورة وبعض تقييدات في ١4‏ ورقة2"2, 

؟ ‏ « مختصر عقيدة السّفاريني » : للشيخ الفقيه على المنصور الكرمي 
المتوفيل سنة 0١1*١ه‏ . ذكره أبن شَّطى0 . 

ت وثما كتب على ١‏ لوامع الأنوار البهية » من تنبيهات وتعليقات : 

» تعليقات على شرح الذّرة المضية شرح عقيدة السّفاريني‎ « ١ 

للشيخ عبد الله البابطين المتوفيل سنة 787 اها . 

راجع : 0 مشاهير علماء نجد 2206 .' 

؟ - « تثبيه ذّوي الأَلباب السّليمة عن الوْقُوع في الألفاظ المبتدعة 

الوخيمة » للشيخ سُليمان بن سحمان . 

طيع بمطبعة المنار بمصر سنة 84 1ه . 

ه © ه 0 


.) "51 / 1١ 6 «الشحب الوابلة‎ 1١ 

(5) و فهارس مخطوطات دار الكتب 6 32 / لا" ) . 
99) 5 ممختصر طبقات الحنابلة ) ص ( ١95‏ ) . 

(5) ص (758 ). 
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المبحث الثالث 


الناظر في شرح الشفاريني لمنظومته يَظهر له بوضوح ؛ أنه اعتمد أكثر من 
نسخة وبالاستقراء والتّتبع نستطيع أن يُوكد ما نقول . 

0 فعند قوله : 

الحمدُلِلْهالمَيِيم لجَاقِىي شب الأُسْسيَابٍ َالأَوْرَاق 
* قال الشفاريني : ١‏ مسبب الأسباب 6 وفي نسخة : « مُقَدّر الآجال » , 
وهي أوليل لأمرين : 

الأول : أن المقدر من صفات أفعاله المعبر عنها بالفواضل » وفي نسخة 
و بدل الأجال » : م الأقدار ) وهي أعم 00 

الثاني : الدلالة على تقدير الأجال ... 006 إه . 

0 وعند قوله : 

وَمَا أن في النصٌّ من « أَشْرَاطٍ ) فَكَلْهُ عئٌ بلا شِطَاطٍِ 
ه قال الشفاريني : « فكله : أي الذي أتى في النّص من أشراط السّاعة » 
وي نسخة : ( كلها ) أي الأشراط )0 إه , 


. بتصرف‎ ) 4١ ١ 4١ / ١ ( » لوامع الأنوار‎  )1( 
. ) 7٠١ / ة لوامع الأنوار: ( ؟‎ )0( 
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© وعند قوله : 

وَلَاغنى لِأَئَةٍ الإشلام في كُلّ عَضْرٍ كان عَنْ « إِمَام » 

» قال الشفاريني : « وفي نسخة : « لملة ) بدل ( أمة » وهى بكسر الميم 
الشريعة » أو الدين إه . 

© وعند قوله : 

فَاصْبِروَزْلُ بدا لِيَدِ» وَالنَّسَانِ) ل نكر ) وَأحَذَّرُ مِنَ التُقْضَانِ 

» قال السفاريني : « لمنكر » متعلق ب « زل »6 وفى نسخة بدل « زل ») : 
« زد ) أي اطرد وامنع للمنكر باليد و النْسان )0 5" 

© وعند قوله : 

مُسَلْمَالُْكَضِى الحَدِيثٍ وَالئصٌ في القَّيبم والحَديثِ 

* قال الشفاريني : ١‏ كالئّص » كما هو في تُشخة وهي أولن وأحريل )50م . 

فدل ما أوردناه هنا على أن الشفاريني نَظر في نظمه وعدّل فيه . 

وهذا الكلام قررناه من خلال شرح السفاريني لنظمه ؛ والا فإن النسخ النطية إذا 
توفرت تزيد الأمر إيضاحا وتؤكده » وللأسف لم يتوفر لي منها شيء7*؟ 


(1) لوامع الأنرار ١‏ ؟ / 416 ).2 () لوامع الأنوار ( ؟ / 438 ) . 

١ 6‏ لامع الأنوار » ( 7 / 405 ) . 

(1) يجدر الإشارة هنا إلى أن مشألة الحصّول على صور النسخ الخطية من مكتبات البلدان 
الإسلامية والعربية قد يُواجههما صُعُوبات من القائمين عا هذا الأمر من تعقيدات وطليات 
تمعل الباحث في حميرة ؛ زعموا أَنّهِم وضعوا هذه لقبود نكا للاتجار ‏ ولم يعلم هؤلاء أنهم 
فتحوا باب الاتجار أَمَام الموظفين المرتشين » وفي الوقت الذي تُعشر فيه كثيرا من البلدان الأجنبية 
السبيل للحصول على صور المخطوطات من مكتاتها . 
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يو مسوم فد وس و م وم و ان ل وو ١‏ ع سوس لومعم س ‏ اإمدا عا و 


ص الطبعات الكابقة لنظم « الدّرة المضية » : 
لم يقع لى من طبعات و نظم الدرة المضية ٠‏ إلا طبعة واحدة ٠‏ باعتناء 
عبد العزير بن سليمان الهبدان . طبعة مكتبة الصفحات الذهيية . 
وقد نقل عليها بعض تعليقات مما وْضِع على شرحه ‏ لوامع الأنوار » 
للشيخين : البابطين » وابن سحمان . ولابأس أن أَكه َل ما في هذه الطبعة 
من أخطاء لاسيما وهي المنتشرة بين أيدي الطلبة . 
0 فمما يؤخذ على هذه الطيعة : 
١‏ الأخطاء الطباعية : ومن أشخطرها : الشقط » حيث سقط من النّظم 
المطبوع بيتين27 . وهذان البيتان في الشّفاعة وهما : 
4 - فَإنّهَا تابئةٌ لِلْمُصْطَْفَن كثيره من كل أَزتاب الوَفَا 
من عَالِم كَالوْسْلٍ وَالأَبرَار سِوّى الي خصّث بذي لأَنوَار 
؟ - التعليق الخاطيئ : فإن المعتنى عَلّقَ على أحد الأبيات بكلام لاا يَشْتّدد 
إلا إلى الزأي الجرد عن الثليل .. 
« فعند قول الشفاريني في اشتراط القّرشية في الإمامة العُظميل : قال : « ليس 
شرطا أن يكون قريشْيًا كما قال المؤلف إنما الشرط أن يكون من أهل الإيمان 
والعدالة » لأن النسب لا يُقَدُم شيفًا ولايؤخر بل الميزان التقوئ ... 76" إه . 


(1)ا ص )١١(‏ من هذه الطبعة . 
(1) ص ( ١95‏ ) من هذه الطبعة . 
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والجواب : 

أولا : المعلّق يتكلم في الدّين بالعخرص والظن » وفي تناوله لهذه المسألة 
لم يرجع إلا لاجتهاده الشّخصي البعيد كل البُغد من الكتاب والشنة . 

فالحكم بالرأي في قضية خخطيرة مثل هذه دون استناد إلى دليل من كتاب 
أو سنة صحيحة يَدُلّك على مدل الهّة التى وقع فيها علق . 

ثانهًا : الناظم عندما أشار إلى هذا الشرط ؟ إنما هو يُقَدِر مذهب أهل السنة 
والجماعة المستند إلى الأحاديث المتواترة الواردة في هذا الشأن . 

ومنها : قوله كم : « الأئمة من قُريش » . 

وقوله أيضًا : « لا يَرَالُ هذا الأمر في كُريش مَا بَقِي اثنان 6" . 

ثالقًا : إِنَّ جماهير المسلمين قاطبة ؛ ذهبوا إلى اشتراط هذا الشرط في 
الإمام الأعظم ووقع الإجماع على ذلك من الصحابة والتابعين وبه قال 
الأئمة ئمة الأريعة » ولم يخالف في فى ذلك إلا النزر اليسير من ( الخوارج ) وبعض 
« المعترلة ع وبعض ١‏ الأشاعرة ) 

« ويمن نقل الإجماع على هذه المسألة الإمام النووي في « شرحه لمسلم ) 
حيث قال : و هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة 
بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم » وعلى هذا انعقد الإجماع في 
زمن الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة » إم”") 
(1) ومن صموح بجواتره الحافظ ابن حجر في و فيح الباري ١ ( ٠‏ / 408 ) + وراجع : 9 السنة ) 


لابن أبي عاصم ( 1١١9‏ - 9؟١١1),‏ 
١ )0(‏ شرح اللووي لمسلم 0 ٠٠١/1١15‏ 


1 هم 


+ وئمن حكى الإجماع أيضًا : القاضي عياض ٠‏ والماوردي والايجي في 
1 المواقف »© وابن خبلدون فى ١‏ المقدمة ) وأبو حامد الغزالي في « فضائح 
الباطنية وغيرهه7؟ . 

« يقول الشيخ محمد رشيد رضا : ١‏ أما الإجماع على اشتراط القرشية 
فقد ثبت بالنقل والعقل والفعل » رواه ثقات النحدثين » واستدل به المتكلمون 
وفقهاء مذهب السنة كلهم ؛ وجرى عليه العمل بتسليم الانصار وإذعانهم 
نبي قريش ٠‏ ثم إذعان الكواد الأعظم من الأمة عدة قرون )0( إه . 

النًا : ومما ينبغى أن يُغلم أن أهل السنة لم يُقُصروها على نوع بعينه من 
قريش » وإنما كان من انتسب إلى قريش جازت له الإمامة إذا توافرت 

> الى عن 5 5 1 2 3 5 
الرافضة على بني هاشم في على رضي الله عنه ثم ولده من بعده » ثم 

اختلفوا مذاهب شتيل بعد ذلك29 . 
أَفيصِحٌ مع هذا أن يُخكم بالهّرى والرأي في قضيّه بت فيها الآمر واتعقد 

عليها إجماع المسلمين !]0 

(1) 3 الإمامة العظمى6 للدميجي ص ( "59 ) . 

(؟) و النلافة العظمى ٠‏ للشيخ رشيد رضا ص ( ٠.) ١9‏ 

١ )5(‏ الإمامة العظمى » للدميجي ص ( 584 ) . 

(4) ومثل هذا القول ما قاله الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه 8 سر تأخر العرب والمسلمين » 
ص ( 14 ) ؛ ٠‏ ومع أني أذهب في كثير من أحكامي على الأمور مذاهب غير ما يرى الشيعة 
فلست أَعِد رأبي يأئم المخالف له , وكذلك موقفي بالنسبة لبعض الآراء الفقهية بين السنة . 
حل مثلا : القول باختيار الخايفة : إن إخوائنا الشيعة يرون ضرورة انتخابه من بيت التبوة 

وير إخواننا السنة : أنه يكون من قريش . 1 
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ىك 1 لاثم ا( 


وِدَعٌ تنك آراء الؤجال وقولهم فقؤل رَسُول الله ازكئ وَاسْرَحٌ 


0 0 0 0 


- والرأي عبدي !! أن زعيم المسلمين لا يدميه بيت معين » ولا فبيلة وأن أكفأ الناس أحق 

بقيادهم من غيره دون نظر إلى نسب أو جنس ؛ لكن ما قيمة هذا الخلاف » إه . وراجع الرد 

عليه في كتابنا : ١‏ جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأمله ) ص ( 451 -758 ). 
(1) « لوائح الأثوار السنية 4 ( ؟ / 9ه 81" ) . 
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المبحث الرايع 


حينماتتحدث عن الأخذ الي أيينت على « نظم الدرةامعية » فلا من 
ظان أننا 5 َصيد الأخخطاء للعلماء » أو أَنَّ هذه التُعقبات ذريعة ووسيلة 
للأعُمار و الأحداث للسلمد للطعن والتّجرؤٌ عليهم . 

ولكن حَدِشَُا عنهم يكون مع اعترافنا بِمَضْلِهِمِ وعلمهم » مع الإنصاف 
والتقدير » والتماس المعاذير . 

ه وما أحسن ما قال الشييخ عبد الرحمن بن قاسم عند قول ( الشفاريني » . 
زنْ هنا نظت لي « عَقِيدَة )2 «أَزمجحورَةٌ؛ وجسيرَةً تُفِيدَة 
قال : 9 وصَّدَّقَ رحمه اللّه » وإن كان أدخخل فيها من آراء المتكلمين ما لَعَلّه 
لم يتفطن إليه مما سَئْتِه عليه إن شاء الله تعالئ ٠‏ ويَقّع كثيرًا من غيره 
يذكرون عبارات لم يتفطنوا إليها » ولو تُكهوا لتنبهوا لذلك 76 إه 

قلت : وهذا هو شن الظن بالعْلَّمَاء . 

وهذه هي طريقة قة الْنْصِفِين من أهل العلم : أنهم يردون امجمل الْكْشَابه من 
كلام العالم ما يُحقمل ويُخممل إلى المفشر الصّريح الواضح الْدكم من 
كلامه في مصنفاته الأخريل . فيتضح حيئذ : أنه لم يقصد ذلك المعنول 
انخالن يذهب الشلف . 


. ) مقدمة : و ححاشية أبن فاسم على الشفارينية : ص ( ؟‎ )١( 
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والإمام الشغارينى رحمه اللّه كان على معتقد أهل الشنة والجماعة في 
الجملة وقد أبان عن ذلك في مُصَنّفاته . 

ه يقول رحمه الله : « وقد عُلِمَ أَنَّ طريقة سَلّف الأمة وََيْمَتها إثبات ما 
أنه من غير تكييب ولا تمثيل » ومن غير نحريفٍ ولا تعطيلٍ » وكذلك 
ينفون عنه ما نَقَاهُ عن تَفْيِه » مع ما أثبته من الصّفات من غير إلحاد في 

ع 55 5 . انيه # 5-5 
الأشماء » ولا في الآيات » فإنّه تعالئ دم الملجدين في أسمائه وأياته 76 إه . 

ومع هذا ء فقد أَيدّت عليه بعض المآخذ التى خَالَفَ فيها عقيدة أهل 

ل 
الشّئة والجماعة » مُتَأَنّما بعبارات بعض أهل الكلام . 

* يقول الشَّيخْ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن نظم الشفاريني وتسميته ب 
« الدرة المضية فى عقد الفرقه المرضية » : ( الأمر كما ذكر”“في كثير من 
الؤّجوه . أَمًا في بعض الوجوه فلا ؛ فَإنّه دخحلها من عقائد الأشّْعرية ما َتلها 
دَخَلَت عليه كما دَخَلَت على غيره 6" إه . 

© وأكثر هذه العبارات » هو من العبارات المجملة الموهمة ‏ المطلقة امحتملة 
لمعنيين ؛ -حقٌ وباطل . والنزاع لا ينفصل إلا بتفصيل تلك المعاني » وتنزيل 
ألفاظها عليها » فالمسائل العمّدية ينبغى أن تكون واضحة كوضوح الشمس . 

ح فمن العبارات الجملة الموهمة المطلقة امحتملة لمعنيين حق وباطل : قول 
الناظم رحمةه الله عن ( الصفات والأفعال » ؛ 

(1) 9 لوامع الأنوار » ( ١85 / ١‏ ) وراجع أيضًا : ة لوائح الأنوار السنية 6 ( 598٠ 751 / ١‏ ) . 


(؟) أي في تسميتها . 
١ 859‏ نتاوي ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ؛ ( ٠١١ ١‏ ). 
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- فَمْرهَا كما أَنَتْ فِي الذّ كر مِنْ غخَيِرٍ « تأويل » وَغَثِرٍ « فكرٍ » 

ه قوله : ( فَعْرهًا كما أَنَتُْ في الذكر ) : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«وأيضًا فقولهم : « أمروها كما جاءت » يقتضي إبقاء دلالتها علول ما هي عليه . 
فإنها جاءت ألفاظا دالة علي معاني » فلو كانت دلالتها منفية لكان الواجب أن 
يقال : موا لفظها ٠‏ مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد » أو يووا لفظها مع اعتقاد 
أن الله لايو صف بم دلت عليه حقيقة : وحينقذ ؟ فلا تكون قد أت كما جاءت . 
ولا يقال حيتئذ : بلا كيف ء إذ نفى الكيف عمًا ليس بثابت لغو من القول )”'2إه . 

ه قال الشيخ عبد الله البابطين رحمه الله : « وأما قوله : ( من غير تأويل 
وغير فكر ) فينبغي أن يُعرف أن التأويل يقع على ثلاثة معان ' 

الأول : ما اشتهر عند كثير من المتأخرين » وهو أنه صرف اللفظ عن 
ظاهره » وهو صحيح إن كان بدليل وباطل إن كان بغير دليل . 

وامعنيل الثاني : أنه مما يؤول إليه الأمر » ومنه قوله تعالى : # هل ينظرون إلا 
تأويله ‏ وقوله عن يوسف قال : <1 , ا أت هذا تأُوِيلُ دُؤْيَايَ من قبل 4 ْ 

والمعنيل الثالث : التفسير » ومنة ما يقوله ابن جرير رحمه اللّه في مثل القول 
في تأويل قوله تعالى » أي في تفسير قوله تعالى . 

والمؤلف رحمه الله تعالى إن أراد بنفي التأويل المعنيل الأول فصحيح » فإن 
أهل السنة لا يَصْرِفون صوص الصفات عن معناها الظاهر منها بلا دلمل . 

وأما إن أراد المعنيل الثالث : فغير صحيح » فإن أهل السنة ما زالوا يفسرون 
أسماء الله تعالى ويُبينوا أقسامها من غير تكييف ولا تمثيل وكم لهم من 
١ )١(‏ مجموع الفتارق و( 2151/٠5‏ ؟4) . 
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مصدف في شرح أسماء الله الحسنيل وبيان معانيها دون كيفيتها . 

وأما إن أراد المعنول الثاني من التأويل » وهو ما يؤول إليه الشيء فهذا فيه تفصيل : 

- فإن أراد نفى معرفة ما يؤول إليه من الكيفية » فصحيح » فإن أحدًا لا يعلم كيفية 
صفات الباري 

- وإن أراد نفى معرفة ما تؤول إليه من المعن فغير صحيح فإننا نعرض 
معاني أساء الله وصفاته وإن كنا لا نحيط بذلك . 

وأما قوله : ( وغير فكر ) فإنه قد صرح في الشرح كما ترى ؛ بأن المراد : 
وغير فكر فى معناها فإن أراد بالمعنول الكيفية وهو بعيد - فصحيح فإننا لن 
نفكر فى الكيفية » لأن ذلك تفكير فيما لا سبيل إلى الوصول إليه ؛ فإن 
الشيء يستحيل معرفنه إلا مشاهدته أو مشاهدة نظيره أو نخبر الصادق عنه ( 
وأما إن أراد بمعناها الوصف اللائق باللّه فغير صحيح » فإننا نفكر في ذلك 
ونتأمله ونتعيد لله به )230 , 

© ومن العبارات الخاطتة التى لا تحتمل الصواب : قوله : 

4 وَجَارَلِِمَول يُعَذَّبُ الور مِنْ غَيرٍ ما ذَنْبٍ وَلَا جزم جرَى 

فهذه العبارة ليست من قول السلف » ولا هي من الثناء على اللّه » فإنه 
سبحانه حوّم الظلم على نفسه » والنصوص النافية للظلم تثبت العدل في 
الجزاء » وأنه لا يبيخس عاملا عمله2”0 . 


2230 وراجم 2 ما نقلناه من تعليق للعلامة البابطين ؛ وابن سحمان 1 
غ00 راجع : مانقلناه من تعليق لا بن قأسم ١‏ وللبابطين » وابن سحمان وابن قاسم 1 
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ه ومن العبارات والألفاظ التى لم ينطق بها السٌلف ون الأولى تركها 
قول الناظم : 

؟؛ وَلَيِسَ رَبُتَاب «جَؤْمَر وَلا «غرض) ولا« جشم) تَعالق ذو العلا 
فهذه الألفاظ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم ينطق بها أحد من 
السلف والأئمة فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفهًا ولا إثباتا 
ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك » لأنها عبارات مجملة لا تحق حمًا ولا 
بطل بأطلاة"2 , 

0 ومن الأبيات المنتقدة قول الناظم : 

7 من لازم لكل أربَاب العمل تَفْلِيدُ حبر مئْهُمُ فَاسْمَغ نحل 
قال الشيخ ابن مانع : « فالواجب على كل مكلف إذا بَلمَهُ الدليل من 
كتاب اللّه أو سنة رسوله وفهم معنيل ذلك ؛ أن ينتهي إليه ويعمل به وإن 
خالفه من خالفه » كما قال تعالى : فإ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا 
تتبعوا من دونه أولياء ... 4 [ الأعراف : ع 96" إه . 

إلى غير ذلك من العبارات والألفاظ التي تحتاج إلى إيضاح مما يَرَامُ القارئ 
في هذا الشّرح فيما نقلناه من تعليقات العلماء في مواضعها”) 


0 0 6 © 


. والتعليق عليها‎ ) 44 > 546 ١١ : راجع : ما ثقلناه من تعليق لابن سسحمان . وراجع أيضًا أبيات‎ )١( 
1 (؟) راجع : ها نقلناه عن الشيخ محمد الأمين الشتقيطي عند هذا الموضع‎ 
. راجع : فهرس التنبيهات والفوائد والتعليقات‎ )5 


28 


7 500 2 0 0 او ام ما ع را و ا 0 0 اا و كرا و لد لع ارت 0001 لو أت 
- 0 201 0 م ا 0 0 ا ا 2 00 0 20 7 


1 . 
ار اجطارة را لجرا اي 


-_- 1 


0 الرابع 


على ثلاثة 
ل : 
ث الثالث : 


13 0 ١ 5 
4 1 1 3 2 


بي 

03 
5 6 65 52 

9 


الثأنة 
وما تيتا 


: 


به هذه أ 


نغ 


- 


.. موارده .. المأاحذ عليه 


ماحد كم 
0 7 
م 


2 0 4 0 5 عي حل لوي ب واوا د يا ماي ا 0 الا نج بابي 
0 د - : عه : ل الكل بد بتار 00 لدان ا 0 1 0 


المسبحث الأول 


' أهميته رمنهجه | 

جل أهمية هذا الشّرح الفيد في المنهج الذي سار عليه مُوَلَّه في تصنيفه 
فقد حدّد الشيخ ابن مانع رحمه اللّهِ ميته في ذلك وأنّهها تقوم على أساسين : 

الأول : اختصار شرح الثاظم وتهذيبه ٠:‏ 

الثاني : الإضافة إلى هذا الاختصار السّابق » الفوائد الكثيرة » ثما وجده 
في كتب المحققين مما يهم طالب العلم درايته . 

وفي ذلك يقول : «وأقدمثت مقعديًا بأوليك الأئمة على : اختصار شرح 
ناظمها . وأضفت إلى ذلك فوائد كثيرة ؛ مما وجدته في كتب الحمّقِين مما 
يهم طالب العلم درايته 210 إه . 

الناظر في شرح الشيخ ابن مانع رحمه اله يجده قد وين جا قال » مت 
بهذا الشرح النافع الذي يستحق أن نطلق عليه ( التهذيب 095 بالفوائد ») 
1 0 فتراه يختار الخلاصة من الأقوال » وما عضده الدليل » ثم يضيف إليه 
: الغو المهمة . ففي شرح السفاريني للخوارق ؛ ذكر أنها ستة أنواع ثم 
ظ أوردها فنجد الشيخ ابن مانع يختار منها الخلاصة بقوله : ( ومُرَادُه الكرامة ) 
ثم يضيف فقرة هامة تتعلق بمن تظهر الخوارق على أيديهم من أصحاب 
الحيل الشيطانية من المشعوذين والدّجالين(؟ , 


و 


. ) الكواكب الدرية » ص ( ؛‎ : )١ 
.) ”»8- 86989١ (؟) 9 الكواكب الدرية و ص‎ 
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ه وتظهر شخصية الشيخ ابن مانع الْحُمَيّرة فى تعقبه للسّفاريني في 
بعض المسائل » واستطرده في الكلام عليها . 

ه فقد تعقبه في موافقته من يقول بأن معرفة الله نظرية !! 

يقول : « ثم اعلم أن النّاظم رحمه الله تعالين ؛ وَافْق من يقول : إن 
معرفة الله نظرية » والصحيح : أنها فطرية ضمرورية © هه . 

ثم أخذ يستدل لذلك بالآيات والأحاديث والاثار » وأقوال العلماء » ثم 
أخذ يرد عل من أوجب النّظر » في بحث رائع ؟ نقل فيه عن شيخ الوسلام 
ابن تيمية عبارات هامة في هذه المسألة . 

ه وعندد قول السغاريني في وجوب التقليد : 

- من لازم لكلاب العمل تَفْليدُ حبر مثهُمْ فاشمغ تَحَل 
نرعل الشيخ ابن مانع يُناقش المنلاف في هذه المسألة وَينقل أقوال العلماء في 
ذم التقليد والنهي عنه ثم يقول : ؛ إذا عُلِعَ هذا فالواجب على كل مُكلّف إذا 
بلغه الدئيل من كتاب اللّه أو سنة ر سوله » وفْهِمَ معنى ذلك ؛ أن ينتهي إليه 
ويعمل به وإن خالفه من خالفه كما قال تعالى : « أنَبعُوا مَا أنزل | إلكم كن 
يكم ولا موا من دونه أَولياء ميلا ا تَذَّكْوُونَ 4 [ الأعراف : مع ع 20 , 
0 والشيخ ابن مانع في شرحه نَرَاهُ يتعرض للواقع المعاصر : فنراه ينتقد 
بشدة ما عليه حال أمراء المسلمين من الفرقة داعيًا إلى وحدتهم واجتماعهم 
على إمام فإن ذلك أدعى لقوتهم . 

(1) و الكواكب الدرية ه ص ( 8ه ) , ظ 

(؟) و الكواكب الدرية وص ( 1١05‏ ). 
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«كما انتقد بشدة بعض الأمراء الذين استأثروا بأموال المسلمين كأنهم 
ورثوها عن أبائهم . 

«كما نراه ينتقد أيضا ما عليه بعض الأمراء ‏ إلا من رحم الله - في هذا 
الزمان وما عليه حالهم من إعزاز الكفار وإذلال المسلمين”'' . 

ونَرَاةُ ييسط التّفس في بعض المسائل الهامة » : فمثلاً عند كلام 
الشفاريني على «١‏ الدروز »© نراه يتوسّع في الكلام على فرق « البابية ) 
و «البهائية » ثم يقول : «١‏ وإعا ألحقت البابية بالدروز ؛ لأن الحكم يدور مع 
علته وكلاهما قد ارتد عن الإسلام )20 إه . 

و كذا في تناوله لبعض المسائل مثل : توبة المرتد » والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » والتقليد » والرد على « المؤولة ) و « المفوضة )© . 
ونراه أثناء بحنه نراه في الأقوال ونشبتها : 

» فأحيانًا يورد « الشفاريني ‏ أبيانًا من الشعر ولا ينسبها لقائلها فينسبها 
الشيخ ابن مانع مثال ذلك ما أورده « السفاريني © من أبيات مطلعها : 
يَاأَيهَا البَبجلُ المَلّعْ غَيْرَهُ مَلّا لِنَفْسِكٌ كَانَ ذا التّعْلِيمُ 
ُتَسَبها « الشّيخ ابن مانع » بقوله : ( ولأبي الأسود الدؤلي ... » وزاد 
أبياثًا أخر 5 لأبي العلكه2؟ , 

.) "41١ 5” ١( الكراكب الدرية » ص‎ ١ )19 

(0) « الكواكب الدرية ه ص ( .)1١5٠ - 1١88‏ 


9”*) 3 الكواكب الدرية 6 ص ( 185 » لالم ١‏ 5595-1 + آخ88 - كثلر ]ا ١١:‏ مك١‏ 5 )ل 
(4) « الكواكب الدرية ه ص ( 559 ) . 
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و 2 0-1 4 0 م 1 . 
ه وما يَدُل على دِقته في ذلك أن ١‏ الشفاريني »© أورد أبيانًا من الشعر في 
الافتخار بين على ومعاوية جازمًا بنسبتها لعلي رضي الله عنه بقوله : « ويدل 
لهذا ما قاله أمير المؤمنين على رضي الله عنه ... © إه . 
وهذه الأبيات لم تثبت لسبتها لأمير الموّمنين كما سيأتي « ولذا أوردها 
الشيخ ابن مانع ) بصيغة التضعيف قائلا : 3 وما تسب إلى الإمام علي 
رضي الله عنه ... 04 إه , 
بي ب 59 2 اقل 0 2 ا ف 
© وبالجملة فهذا الشّرح يُعَدَ من أنفس الشروح وائْتَعِهَا . 
ولا هيب طالب العلم مما وقع فيه من بعض الهئات فُقَد أمجهَرنا عليها 
2 71 ُ 
بحمد الله بما أوردناه من تنبيهات وتعليقات لأفاضل أهل العلم واللّه الموفق . 


0 نون 0 0 


. ) 588 ( الكواكبي الدرية ةو ص‎ (١ 
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المبحث الثاني 


قدمنا أن الشيخ ابن مانع رحمه اللّه اعتمد شرح الناظم « لوامع الأنوار ) 
فاختصره وزاد عليه » وبالتالي فمعظم المصادر الموجودة في شرح ابن مانع تُعَدٌ 
جزءًا من موارد الشقّاريني في شرحه الكبير الغزير بالنقول . 

إضافة إلى ما زاده من النقول المستحسنة من بطون كتب السلف والتى تدل 
على مدى عمق الدراسة مع براعة الصياغة والإعداد » وبدراسة نصوص 
الكتاب ومراجعتها على مواردها استطعنا أن نخلص بالنتائج التالية , 

© إن أوسع المصادر التي اعتمدها الكتاب بعد آيات كتاب اللّه » وكذا 
كتب ألشئة المشرفة من الصّحاح والشنن والمسانيد وغيرها هي مؤلفات 
« شيخ الإسلام ابن تيمية » » وتلميذه « العلامة ابن القيم 6 . 

0 فمن مؤلفات « شيخ الإسلام أبن قيمية ) : نجد « الإيمان ) » و « رسالة 
في الكلام على الإرادة والأمر» , « شرح الأصفهانية ) , « الفتاوى المصرية » 
« الفتو الحموية الكبرى » . «١‏ قاعدة في بيان أن القرآن كلام اللّه ) 
« الفرقان ؛ » « الصارم المسلول » ... 

0 ومن « مؤلفات ابن القيم » : « شفاء العليل ) » و 7 بدائع الفوائد » 
و« القصيدة النونية » والتي استشهد بكثير من أبياتها . 

ومن «١‏ الشروح الحديثية » : « فتح الباري » » و « معالم الستن ) 
للخطابي » و « جامع العلوم والحكم » لابن رجب . 
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0 ومن « كتب الغريب » : « القاموس النحيط © للفيروزابادي 
و ١‏ النهاية في غريب الأثر ) لابن الأثير » و« المصباح المنير » للغيومي » و « 
مختار الصحاح » للرازي . 

© وفي ١‏ الفقه وأصوله » : « المغني 6 و « الكافي » كلاهما لابن قدامة 
و المبدع 6 وه شرح الإقناع ) » و « حاشية المنتهل ) » و « شرح ممختصر 
التحرير » » و« مختصر المزني » © و « إرشاد الفحول © . 

© كما نقل الشّارح عن كتب هامة لم تطبع حتى الآن مثل « نهاية 
المبتدئين » لابن حمذان . 

© كما نقل الشّارح في كتابه هذا عن عدد كبير من المصنفات التراثية 
لأساطين العلماء وأكابر الفقهاء » تظهر من خلال مراجعة النصوص » وكذا 
فهرس الكتب والأعلام . 


0 0 6 
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المبحث الثالت 


أما المآخذ التى أخذت على شرح الشّيخ ابن مانع فتتلخص على نوعين : 
الأول : ما تابع فيه السّفاريني في تظمه وشّرْحه الذي هَذَّبه الشيخ ابن 
مانع ورَادَ عليه » ففي أثناء اختصاره لهذا الشرح مت عليه بعض العبارات 
التي أحذت على الشارح في تمه وشوحه : 
وتما يُوّكد ما نقول أن الشيخ أبن مانع قد مت عليه بعض هذه العبارات 
سهوًا وأنه لا يقصدها قوله عند قول الناظم : 
فَكل مَأ جام من و الآيَاتِ ) أَوْصَع فِى والأَخْجَار)عَنْثِفَاتٍ 
مِنَ « الأحاديث »نميه كما قَدْجَاءَفَاسْمَمْمِنْنِظَامِي وَاعْلَمَا 
قال : ٠‏ فمذهب اللف عدم المنوض في هذا وتفويض علمه إلى الله 2'(6إه . 
2 1 5 0 
0 والشيخ ابن مانع رحمه الله أيُعد الناس عن التفوريض ومدهب 
المفوضة . فهر ينتقدهم بشدة » ففي رده عليهم يذكر كلام نفيس لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ثم يقول : « وبهذا الكلام تَغلم خطأ من قال : إن مذهمب 
الشلف هو تفويض العنوا المراد من الآيات والأحاديث الدالة على الصفات 
الإلنهية » مع تنزيهه سبحانه وتعاليل عن الجارحة » وهذا هو التأويل الإجمالى 
١ )19١‏ الكواكب الدرية » ص ( 44 ). 
(5) 3 لوامع الأنوار » ( ١‏ / /81 ) . 
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ويُنشد على ذلك بيت ١‏ اللقاني » : 
وكل نص أَوْمَع التَّشْيمِهَا أُوْلهُ أَوْ موص وَيُمْ تَْزِيهًا 
فقد يا الله عالق الشلف من هذين القولين . اللذين لم يقم عليهما دليل 
وإنما قام على خلافهما 4 » ثم يقول : « فمذهب ١‏ السلف © إتما هو الإثبات 
لا التفويض الذي هو أول درجات التعطيل . وقد قال الناظم فيما سبق : 
علدنا الإنْمَاتُ يَا تحلِيلي مِن غْيِرٍ تغطيل ولا تمفِيلٍ 
وهذا هو معنى كلام الإمام مالك رضى الله عنه حيث قال في جواب من 
سأله عن الاستواء : 9 الاستواء مَعْنُوم والكيفٌ مججهول »؛ » فلو كان مذهب 
السلف التفويض لكان الاستواء مجهولا لا معلومًا » كما قاله إمام دار 
الهجرة )27 , 

0 والشيخ ابن مانع رحمه اللّه أَبْعد الناس عن مدهب الأشاعرة : 

* ففي حديثه عنهم تُخصوصًا متأخريهم » يقول : « حتى « الأشعري ( 
تاب من عقيدته التي كان عليها » ورجع إلى مذهب السلف كما صرح هو 
بذلك في و كتاب الإبانة ) وأما المعسبون إليه الآن ؛ فقد رَمَاهم اللَّه بالجهل 
حتى اعتقدوا « النّجَهُم ؛ من حيث لا يشعرون 76" . 

وهذه العبارات اّتقدة في النَظم أو الشّرح على السٌفاريني قد عنى بالتنبيه 
عليها كما تقدم العلامة مفتي الديار النجدية عبد الله البابطين والشيخ ابن 
سحمان والشيخ عبد الرحمن بن قاسم » وقد نقلنا منها على هذا الشَّرح ما 
١ )١(‏ الكواكب الدرية » ص ( 786 ) . 
١ )(‏ الكواكب الدرية ؛ ص 79 ) . 
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وجدنا الشيخ ابن مانع تَابِعٌ فيه للسّفاريني » وقد أشرنا إلى بعضه في الكلام 
على المأخذ على الدرة المضية . 

وأما التّوع الثاني : فهو يما وزع فيه الشَّيِخ ابن مانع نَفْسْه من عبارات 
زَادَهَا على اختصاره لشرح السّفاريني . 

وقد ردٌّ هو بنفسه فى حياته عَلَي المُكَقِدِين له » كما نقلنا رُدُوده في 
مواضعها من هذا الكتاب . 

ه فمن ذلك : قوله : « فهو تعالق مُشتو عَلَْ عرشه على الوجه الذي قاله 
وبالمعنرل الذي أراده » استواءٌ منزهًا عن المماسّة ... ) إه . 

وقد نقلنا عند هذا الموضع كلام أهل العلم في أن الأوليل خذّف كلمة 
« بلا مماسة » فإن ما تَطق به الكتاب والشنة أولا20 . 

© ومن ذلك : قوله « فلا نعتقد بمجيء هذا المهُدي , ولا تدين اللّه به .. ) 
متابعًا في ذلك المؤرخ ابن خخلدون في تضعيفه لأحاديث المهدي وقد نقلنا 
عند هذا الموضع عن الشيخ عبد امسن العباد مقصد ابن مانع من عبارته هذه 
وما استقر عليه رأيه أخيراً ونقلنا ردود أهل العلم على من ضف أحاديث 
المهدي كابن خبلدون وغيره9) 

وبالجملة : فكل يُؤْحَدٌ من َوه ويرَد إلا المعصوم عَيكتك . 


0 0 0 0 


تسمه 


, ) 5١. ( الكواكب الدرية » ص‎ 2 )1١ 


(5) « الكراكب الدرية داص ( 5*5 ). 
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المبسحث الرابع 


و نمي ون سس ونم مس ام ع معام سم ادق تيا ست تس سن لذ ان شه تس م تس ان ا لوص مو ان كز 


١‏ طبعة الهدد 208١575‏ وقد كتب في أخرها خائمة الطبع : « قد زين 
بحلى الطبع هذه الرسالة الجامعة للفوائد » المشتملة على غرر الفوائد » أعني 
الكواكب الدرية لشرح الدرة الحمضية في عقّد أهل الفرقة المرضية باهتمام تام 
وسعي التاجر الفهام الشيخ يوسف على بن أدم حي بن شيخ نور الدين 
جيواحان غفر لهم الرحمن في المطبع الحيدري الواقع في بمباي في سُّهر 
رجب سنة ستة وثلاثين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبوية على 
صاحبها التحية والسلام ) إه . 

» وهي طبعة مليئة بالأخطاء الكثيرة والتحريفات . 

؟ ‏ طبعة المدني : وهي مطبوعة على الطبعة السابقة بأخطائها وتحريفاتها 
ومكتوب عليها : ( الطبعة الثانية . طبع على نفقة المتمسك بعقيدة السلف 
الصالح محمد نصيف وشركاه ) . 

وفي آخرها : 9 تم بحمد اللّه طبع هذا الكتاب في غرة صفر ١ه‏ ) . 

وقد قمت بتصوير الصفحات الأولى لكل من الطبعتين المشار إليهما . 

ويلاحظ أن هذين الطبعتين فيهما سقط لبيت كامل”"“ وكذا بعض العبارات . 


. جزاه الله شيراً‎ ٠ وقد حصلت عليها عن طريق الأخ الغاضل 9 منصور العجمي‎ )١( 
وَبَعْدَمُمْ ف « التَابِعُونَ » أخرئ بلفَضْل مُعْ « تَابعُوَمُم » طرًا‎ 1١١4 : وهو قوله‎ )1 
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0 ما تمتاز به هذه الطبعة وعملنا فيها : 
© التعسيق : ويتمثل ذلك في 
تنسيق أبواب الكتاب وفصوله » حيث وضعت بعض العناوين للأبيات 
كفصول للكتاب كما في لوامع الأنوار ونبهت على ذلك في الهامش . 
- رقمت أبيات المنظومة برقم مسلسل فبلغت 5٠١‏ بيئًا . كما وضعت 
كلمة « الشرح ») بين النظم والشرح . 

0 الضبط : قمت بطبط المنظومة مستفيدًا من ضبط ابن قاسم لها كما 
قمت بضبط الآيات والأحاديث والآثار والأشعار وما يشكل من عبارات 
وألفاظ . كما قمت بوضع علامات الترقيم 

ه مراجعة نصوص الكتاب وتوثيقها وتصويب الأخطاء : ويتمثل ذلك في : 

اعتمدث الطبعة الهندية كأصل » وصوبت ما فيها من أخطاء بعد 
مراجعتها على طبعة المدني ثم المراجعة على الشرح الأصل ١‏ لوامع الأنوار » 
والذي استخلص منه ابن مانع عباراته “في كتابه هذا . 

- كما رجعت إلى المصادر التي ينقل منها الشارح ؛ لتوثيق النصوص . 

- قمت بإثبات الفروق وما صوبته من أخخطاء ؛ في هامش أخخر غير هامش 
التعليقات وبحرف صغير » ووضعت ما استد ركته من سقط بين معقوفين . 

كما قمت بتكملة الناقص من الشرح المطبوع وذلك بنفس طريقة ابن مانع . 
0 التخريج : ويتمثل فيه : 
- تخريج الآيات ووضع التخريج بجوار الاية . 
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تخريج الأحاديث والآثار بطريقة مختصرة . وبيان مرتبعها من حيث 
القبول والرد » ولم أطل إلا لضرورة . 

ه التبيهات والفوائد والتعليقات : ويتمثل في 
قمت بوضع تعليقات وتنبيهات مُهمة على بعض العبارات التي أمذت 
على الكتاب » للعلماء الأجلاء : الشيخ البابطين » والشيخ سليمان بن 
سحمان » والشيخ محمد بن أبرأهيم آل الشيخ . والشيخ عبد الرحمن بن 
قاسم » والشيخ محمد الصالح العثيمين » إلى جانب بعض التعليقات 
الأخرى التى استفدتها من كلام علماء السلف مما يؤيده الدليل . 

- علقت على الكتاب ببعض الفوائد المهمة التي تمس إليها حاجة القارئ 
من توضيح أو شرح غريب وغيره مما يَْشن إيراده . 

0 قدمت للكتاب بمقدمة هامة : بينت فيها أهمية نظم الدرة المضية 
ومنهجها وشروحها وما لها وما عليها وترجمت للناظم والشارح كما 
وضعت متن المنظومة كاملا في مقدمة الكتاب تسهيلا لمن أراد حفظها . 

ن الفهارس العلمية : كما قمت بخدمة الكتاب فصغت له فهارس 
للآيات . والأحاديث » والأشعار» والأعلام » والغريب , والبلدان والوقائع 
والأيام ؛ والفرق والطلو ائف والملل والنحل » والكتب الواردة » والتنبيهات 
والفوائد والتعليقات » وموضوعات الكتاب . 

فق إى رت 5 
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الفكل الثالث 
1 ترجمة للناظم والشارح 
1 0 وفيه مبحفان : 
| المبحث الأول : ترجمة الناظم « العلامة السفاريني ٠‏ | 


يل 


ال ا ا للا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 
للم ا ا ا ل ا ا 0 


المبحث الأول 


0 محمد بن أخهد بن سَالِم / بن سُلَيِمَان السَمَارِينِج » أبُو العَوْنٍ كما قَالَهُ 
َلْمِيدَةُ الكمَال التةع10) ' 

ه مُفْتى الشَّافِعِيّة ييمشق ؛ وَأَبُو عَمِدٍ اللَّهِ ‏ عَلَى ما قَالَهُ يَلْمِيدُةُ العلاه 
البارحٌ السَيِدُ محمد مُوْتَضَ الحنفِئ في « شَرْح الْقَامُوس 0 27 . 

ه سَّفْسٌ الدَّين العَلّامة المَهّامَة » المشيدُ » الحافظ ء الْمُمِنُ . 

َقَلْتُ من خط ء شيخ مَشَايخِي الشَي' م مُحَمّدٍ بن سَلُوم ما تَصُّههك : 
ه و وُلدَ سَنَةٌ 1116م بِقرييه « سَفَارِينَ » . 

ه هَمَرَأ المَوَأن صَعْيا » وَحَفِظةُ وَتقَنهُ . 

© تُمَ قَدِمَ د 200 مشق » قرا الهم في الجأمع المي » على مَسَايحٌ تلا 
وَأَبِكَةٍ يلا ما ين مَكينَ , وَمَدَنْئنَ وَشَامِينَ » وَمِصْرِينَ . 
وَذكْرَهُم في « إِجَارَتهِ الكبرى 206©© لِلسَيْدٍ مُحكدٍ مُرتضَئ . 

: فَنَهُم فِي الَدِيثِ وَالفِقْهِ , وَالقَرَائِض . وَالأَصْلَين‎ ٠ 
.) 501١١ الثعت الأكمل ه» ص‎ ( 19 
,. ) سفر‎ ( : ) 117/1١7 ( © (؟) «تاج العروس‎ 
. ) راجع : ( مقدمة مختصر لوامع الاثوار البهية » لاين سلوم ص ( ج - ز‎ )5( 
من هذه الإجازه نسخة خخطية في مكتبة الموسوعة الفقهية في وزارة الأوقاف بالكويت برقم‎ )4( 
, وتقع في 1" ورقة‎ ) "4:1( 
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العلامةٌ حَاعَة حَاَةٌ مقن طبخ المذمَب في عَصَرهِ وَمِصْرهِ : الشيِحٌ 
9 القَادِر التَغْلِغ'؟ . 
" وَالشّيْحُ مُضْطفيل بن عَبِدٍ الحقّ الَمدِي . 
5 وَالشْيحُ عوّاد بن عُبِيِدِ الكوري . 
51 وَالشّيحُ طَه , بن أَحْمَدَ اللي . 
وَالشّيحُ مُصْطَفَئ بن الشَّيخْ يُوشف الكزمئ . 
1- وَالشّيِحُ عَبِدٌ الوجيم يم الكزمي . 
وَالممكد الككدُ اشع . الحنْيَليُونَ . 
٠‏ وَفِي ألوَاع الفثون : 
العلامَةٌ القَكَامَةٌ : : الشّيخ عَبِدٌ لقني التَائْلييك(") صَاحِب البَدِيعياتِ 
المشّهُورَةٍ التَآلِيفٍ الجليلة . 


)١(‏ أبو التقى , ولد بدمشق سنة ١١8+‏ ه وتخرج عليه جماعة من الحنابلة وغيرهم من أَجلّهم 
العلامة السفاريني وقد أجازه سنة 1١+68‏ هاء له مصنفات منها : 3 شرح دليل الطالب في 
مذهب الحنابلة » وغيره » توفي سلة 1178 ه . 
ترجمته في : ( سلك الدرر ) ( ” / ره , 9ه ) ء وة التعت الأكمل » ( 57 ) . 

(1) هو : الشيخ عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني الحنفي الدمشقي » ولد ونشأ في دمشق » 
ورحل إلى بغداد » وعاد إلى دمشق واجتمع به محمد السفاريني في دمشق فقرأ عليه 9 الأربعين 
النووية 4 و ه ثلاثيات البخاري » و : ثلاثيات الإمام أحمد 6 » وحضر دروسه في التفسير . 
له تصانيفى عديدة منها : و ذخعائر المواريث للدلالة على مواضع الحديث ‏ ؛ و ١‏ تحقيق القضية 
في الفرق بين الرشرة والهدية » وغير ذلك » مات بدءمشق سنة ١1١74‏ ه 
ترجمته في : ( سلك الدرر ) ( " / "٠‏ ) ؛ و ١‏ تاريخ الجبرتي ) ( 1458 ) 
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6 0 اليا غ أخعة المبيني . 
وَشّْحْ ِقَةِ السَكِد مُصْطفَيْ البكريٌ . 

!| وَالعَلامَةُ 8 مدي مُفْي الشّام‎ ١١ 

والحافِظ محكد عياة الشندِي ثُمْ المدَننَ . 

6 وَالْمَعرُ الشَّيِحُ عَبِدُ الوحمن الْجلّدُ المنَفِي . 

-١ 5‏ وَاخلَا لاس ف ١‏ 

ه ١‏ وَالعَلَامَةٌ إسْماعِيل جداح العَشِلُونه9© . 

. مُفْتى الشَّافِعِيَةٍ‎ ٠ 0 وَالعَلَامَةٌ الشَّيحُ أَحمد‎ ١5 

وَقَرِيئةُ الشّيِحٌ محمد المَديٌ » الّذِي نَوَلَى الإفتَاء بَعْدَهُ . 

وَالشَّيِحُ عَبِدُ الله التضرويُ . 

وَالسَّيُِ سلْطان الْحاسِين » حَطِيبُ الجامع اموي | 

وَغَيْرُهُم » وَأَجَارُوهُ بإجَارّاتٍ ؛ مُطُوْلة » وَمُحَْصَرَةٍ . 

0 وَترع في فُُونٍ الجلم ' وَجَمَعَ يَينَ دم الأَمَائَة » وَالفِقهِ وَالدَّيَانَةِ وَالصْجَائة 

(1) إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني الدمشقي أبو الفداء » محدث الشام في أيامه » مولده 

ب ( عجلون و سنة ٠١419‏ ه . له كتب منها : و كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس 0 . لازمه السفاريني حمس سنين ؛ قرأ عليه في السيرة النبوية » وفي 
الحديث » توفي فى دمشق سنة 1151 ه . 


ترجمته في  :‏ سلك الدرر ؛ ( 17/١ 7٠55 / ١‏ ) ؛ ومقدمة 8 مختصر لوامع الأنوار 4 لابن 
سلوم ص ( د ). 
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وَقُنُونِ العلم ) وَالصْدَق ٠و‏ محشن | لشفت )» وَاخلق ع وَالتَعَجُدٌ 1 وَطولٍ 

الصَّمْد عن ما لا يَغني 

© زكان تخثو 5 اشير افد الكلمةٍ » رفيع التزلة عند الخاصٌ وَالعَامٌ » 
َي الي ؛ كربا يجا ما نجل مهَابَا » مُعظما » عَلَيهِ أنوار العم بَادِية 


2 © دي 


صَنَفَ تَصَانيف جليلة في كل فنّ : 
١‏ قمنها  :‏ العَقِيدَة القَرِيدَة و20 : 
1 0 3 ( : الحَأِل الميع القَائيِ» الحم العوائد» جلك حع”*؟ 
فَرْحٌ فَضَائْل الأعمَالٍ » لِلضياءٍ القدسِيِ0© 


5 قا الشثر امد يقر لوب الستد» ٠‏ ؟ عَدَدُهَا 5م 
مدان (4) ٠‏ 


ودر 5 720 1 000 
م « شخ عُمِدَةٍ الأخكام » مُجَلدانٍ 


(1) وهى المسماة ب و الدرة المضية فى عد الفرقة المرضية » : تقدم الكلام عليها . 

(1) والشمئ + ١‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية 6 : مطبوع في مجلدين ؛ وتقدم الكلام عليه 

() طبع بالمكتب الإسلامي سدة 178١‏ ه في مجلدين كبيرين . 

وجاء في مقدمة السفاريني في هذه النسخة اللطبوعة تسميته ب 3 نفغات صدر المكمد وقوة عين 
الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد و ء وعدد الأحاديث فيه حسب تسلسلها في هله 
الطبعة 1" -حديئًا !! 

(؛) سائاه في سللك الدرر » ( 4 / م ع : 8 تناضل العمال بشرح حديث فضائل الأعمال © . 
(0) والمسئ ٠‏ كشف اللئام شرح عمدة الأحكام ؛ ممخطوط منه نسخة خمطية بالظاهرية بدمشق ؛ قال 
الزرركلي ١:‏ وعلى الدسخة إجازة بخعله ذ كر فيها مؤلفاته إلى سنة 11114 ه؛ , . والأعلام 4/5 .)١‏ 


20 


. 
- 


١ 1‏ شَوْحُ نُونيةٍِ الصَّرْصَرِيٍّ » : في الشيرةٍ » مُجَّدَان(") 
« الملْخ الغَرَاميّة » شَرْحُ مَنظومَةٍ ابن فَرَح الَّلامِيّة »20 
8 3 شرح الدليل 4 : في الْفْمَه » وَصَل فيه إلى الحدود0©) 
4 « البِحُورُ الزَّاخْرَةٌ في علوم الآخرةٍ » : مُجَزدَانَ0*» 
١ ٠‏ تحيرُ الها في سِيرَةٍ المضطفئ ,0©» 

١‏ «غذَاً الأباب بشرح مَنظومَة الآدّاب ) : مُجَلّدَانِ ؛ أَودٌَ فيه 


اعبيي 9 عير 


مِن غرَائب القَوَائِدِ » مَا لا يُوجِدُ فى كتّاب07) 


) والمْسَمّى : « معارج الأنوار في سيرة التي الختار » » قال السفاريني في 0 شرح ثلاثيات المسند‎ )١ 
ودلائل نبوته لا تستقصى ؛ وقد أفردت‎ ٠ ومعجزات النبي يَركتهِ لا يُحصيل‎ « : ) 785 /5( 
معارج الأنوار في سيرة النبي الختار » وهو شرح‎ ٠ بالتأليف » وفد ذكرت طرقًا منها في كتاب‎ 
. نونية الصرصري ؛ إه‎ 8 

() وهو شرح المنظومة ابن فرج اللامية ) في مصطلح الحديث . طبع بدار أبن حزم , باعتداء سامي جاهين . 

59) والدليل هو كتاب ٠‏ دليل الطالب © متن مختصر في الفقه الحنبلي للشيخ مرعي بن يوسف 
الكرمي المترفى سئة 75 . ١‏ هاء انتصره من « منتهى الإراداث 4 . 
قال في « سلك الدرر » ( 4 / 8 ) : ١‏ لم يكمل ) 

(؛) طبع الجزء الأول منه في بومباي بالهند منة ١94١‏ ه في مجلد . 

(0) وهو اخمتصار لكتاب ١‏ الوفا في أحوال المصطفى » لابن الجوزي » وقد ذكره السفاريني في 
إجازته للسيد مرتضين الزييدي . قال كما في مقدمة « مختصر ابن سلوم للأنوار البهية © : 
١‏ ومن مشايخي بل من أكثرهم إليع إقراء الشيخ إسماعيل بن الشيخ محمد بن جراح الجراحي 
العجلوني » فقد لازمته حمس سنين » وعرضت عليه كتابي الذى اخختصرته من 3 الوا © للحافظ 
ابن الجوزي وسميته « تحبير الوفا في سيرة المصطفول 4 فاستجاده وأثنئ عليه » وقال هذا في غاية 
التنقيح والتحرير » ويفوق أصله بكثير 6 إه . 

(5) شرح نفيس 20-8 ؟ شرح فيه ( منظظلومة الآداب 4 ممحمل بن عبد القويي المرداوي المتوفى - 
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. ذَرَارِي الدّخَائِرٍ شَّرْحُ منظومة الكبائر»20‎ « ١ 

. 20 قَرعٌ السيَاطٍ في قمع أغل اللْوَاطٍ‎ « ١ 

11 ( الجَوَابُ اخوَرُ فى كَشْفٍ حال الخضر وَالاسْكندَر )20 . 
١٠‏ و١‏ َقَةُ الماك في فَضْل السْوَاكٍ » 

١ ١‏ التَحْقِيقُ في بُطَلَانٍ التَلَفِيقِ » ١‏ رَدّ بِهَا جَوَارٌ التُلْفِيقِ في 
العبَادّات وَغْيرهَا شيخ مَوعِى97؟ . 

. » الذرُ المثُورُ في فَضْلٍ يَؤْم عَاشُور المأثور‎ ١ 

١ 4‏ اللنعةٌ في فَضْلٍ يَرْم الجئعةٍ » . 


١ 5‏ القَوْلُ العلئ شَرْح أَثْر سَيْدنَا الإقام عَلِيّ »© . 

5 (8 تئج الأفكار شَوْمُ حديثت سيد الاستغفار 0 فيه 
- سنة 595 هاء طبع هذا الشرح سنة 1184 ه بمطيعة الدجاح بمصر ؛ ثم طبع سنة 1781 هم 
في مطيعة الحكومة » بمكة المكرمة في مجلدين . 

(1) ذكره السفاريني في كتابه #غذاء الألياب 6 ( ١‏ / ع ه") عند كلامة على كبيرة : قطع الرّجم قال : 
١‏ وقد ذكرها الحجاوي في منظومته المشتملة على الكبائر الواقعة في 9 إقناعه 6 » وقد شرححتها شرحها 
لطيف الحجم غزير الفوائد ) إه وللكتاب نسخة خحطية بجامعة برنستون في أمريكا برقم ( ٠٠١55‏ ) . 

(1) طبع بالرياض بتحقيق راشد الغُقُيلى . 

() ذكره السفاريني في « غذاء الألباب 9 ( ٠ ) 84 / ١‏ 

(4) للكتاب نسخة خخطية بشستربتي برقم ( 48.7 ) . وقد نقل منه الأستاذ محمد سعيد الباني 
نصوصًا في كتابه 0 عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق ه ص ( ٠١54 - ٠١١‏ ). 

(5) أشار إليه السفاريني في 9 غلاء الألباب : ١١ 584 /1١ ١‏ »2 1# ) وذكر الزركلي في 
« الأعلام » (5 / )١4‏ أن له نسخة خخطية في الرباط . 


52 


غْرَايْتَ » نحو سَبْعْ كراريس7"© 

. 290) ِسَالَةٌ في « بَيِانَ كفر تَارِكِ الصّلاةٍ‎ 1١ 

. » رسَالَةٌ في « ذَُمَّ الوَسْوَاس‎ ١ 

. » رِسَالةٌ في « شَوْح حَدِيثِ لإِمَانُ بع وَسَبِعُونَ سُعْهَةَ‎ ١ 
20» سال في « فطل الففير الصَّابر‎ 1 

( مُْشَحُبٌ مُسَحَبُ الزُهْدٍ للإتام أَحَمَد » : دف مِئْه | كر وَالأُسَانِيرَ(© 
١ "7‏ تغرية اللبيب '( : َصَيدَةٌ في الخصائص التبرية0© /! 

» وَغْيدْ دَلِك290 » بن : التُخريرَاتٍ » وَالقَعَاوَىُ الحديشئة وَالفِمَهيْة 


)١(‏ طبع بدار الصميعي بالرياض ؛ بتحقيق : عبد العزيز بن سايمان الهبدان » وعبد العزيز بن 
إبراهيم الدخيل » سنة 1١419‏ ه . 

(7) أشار إليها الشفاريني في « غذاء الألباب » ( ؟ / 440 ) أثناء كلامه على ححكم تارك الصلاة 
قال : ه وقد شيئلت عن هذه المسألة فأجبت عنها بجرزء لطيف © إه , 

(*) أشار إليها الشفاريني في 3 غذاء الألياب 6 (؟ / ه4ه ) عند تُعوضه للمقارنة بين الفقير الصابر 
والغني الشاكر » وأيهما أفضل ؛ قال : « وقد أفردت لهذه المسألة رسالة أنيت فيها بأكثر 
أحاديث مدح الفقر والفقراء والإعراض عن الدنيا والتقلل منها واللّه الموفق » إه . 

(4) أشار إليه السفاريني في 9 شرح ثلاثيات أحمد 4 ( ١‏ / 18 ) عند كلامه على مؤلقات الإمام 
أحمد » قال : 8 ومن تصائيفه : الرهد ؛ وفد انتقيت نتقيت منه أجزاء © إه . 

ذكره في لمت الأكمل »م ( 5:6 ) باس لزي ليب بأحت حوب 6 

(1) ومن تصانيفه أيضّا مما لم يذكره هنا 

١‏ ( لوائح الأنوار الشنية » ولواقح الأفكار الشنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل 
الآثار السلفية »© . مطبوع في مجلدين بمكتبه الرشد بالرياض ١14٠١‏ ه . بتحقيق عبد اللّه بن 
محمد بن سليمان البصري . م 


ل 
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َالأَخْرِ ب على المسَائل العَدِيدَةٍ » وَالتَرَاجِم لِبغضٍ صاب الملّهَب . 
ه وَبِالجئلة : قُتَالِيفَةُ افع تُفِيدَةٌ مَقْبُولة » سَارَتُ بها اله كبَانُ 
وَانتشَرَتْ في البلَدَانٍ ؟؛ لله كان إِمَامَا مُمْقَئًا » ججلِيل القَدْرِ 
ه وَظَهَرَتُ لَهُ كَرَاماتٌ عَظَيمَةٌ . 
0 وَكانَ حَسَن التَقِْيرِ وَالَحْرِيرِ » لَطِيفٌ الإِسَّارَةٍ » بِلِيعٌّ العجارَة 

. 0 حَسَن الجمع وَالتَِيفٍ » لعليف اتيب وَالتَوْصِيفٍ . ز ينه ُهل عَصْرِهِ ‏ 
وََقَاَةٌ أل مضْره . صَوَامًا » قَوَامًا » وود كُل لَه ستُونَ رَكعَة . 
0 كان تين الذيئة» لا أله ' فى الله لَوْمَةُ لاثم » مْحِبًا لِسلّفٍ وَآنَارِجِعْ 


بححث ١‏ َه إِذا ذَكَرهُع أو ذُكروا عِددَهُ ؟ لم يمْلِك عَيْتيهِ من البِكَاءٍ . 


- ؟ ‏ و الأجوبة النجدية عن الأسئلة النجدية » : 
انظر : « النعت الأكمل » ص “0*١‏ ) ء ود سلك الدرر ؛ ( 1 / 36 ) . 

؟- 3 الأجوبة الوهبية عن الأسعلة الزعبية » : نفس المصادر السابقة . 

؛  -‏ الدّراري المصنوعات في انختصار الموضوعات » : وهو اختصار لموضوعات ابن الجوزي » وقد 
ذكره السفاريني في ١‏ لوامع الأنوار » ( ١‏ / +هغ ) » وانظر : 9 الرسالة المستطرفة 6 للكتاني ص 
»)١50(‏ وه الأعلام ) للزركلي ١4/5‏ ) ؛ حيث ذكر أن له نسخة خخطية عند يوسف زتمور . 

ه ‏ و الدر المنظم في فضل عشر محرم 0 : ذكره السفاريني في 0 شرح ثلائيات مسند أحمد ه 
758/1١‏ )ء وانظر : « البعت الأكمل و ص ( 7١”‏ ). 

5 - 9 رسالة في أحكام الصلاة على الميت 6 : ذكرها السفاريني في 9 شرح ثلاثيات مسند أحمد 6 
(١7/1؟7؟١1)‏ وه غذاء الألباب /7١٠‏ هلا ). 

ا ٠‏ عرف الررنب في شأن السيدة زنب » : أنظر : 0 لدعت الأكمل 6 صن ( ٠.‏ ) و 8 سالك 
الذّرر 0 ( 4 / 7١‏ ) . وغير ذلك هما هو مثبت في مصادر ترجمته . 
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يس ا 9 1 ااي أن 7 8 5 لو 85 2 ب" 
© وتكزج يواخ 1 حل كن بن لخدن ا املد 
وَغْيِرهِة' . و نَسْ وَفَانْةُ سَنَةَ .م » أو سَنَة 8 ١ه‏ ) انتَهّين”'؟.. 

0 0 © 0 


: ومن أبرز تلاميذه‎ )١( 
ه » صاحب كتاب 3 الئععت‎ ١715 محمد كمال الدين بن محمذ الغزي العامري المتوفي سنة‎ ١ 
, 6 إلا كمل لأصحاب الإمام أحمد‎ 
تاج العروس‎ ١ ه » صاحب‎ ١1٠١6 ؟ محمد مرتضيل الحسيني الزييدي العلامة اللغوي المتوقى سنة‎ 
. 4 في شرح القاموس‎ 
. ه‎ ١15557 محمد بن شاكر بن علي المعروف بابن العقاد المتوفى سنة‎ 
. عبد اللّه بن شحادة السفاريني ؛ الشهير بابن الخطاب المتوفى سئة 1141 ه ينابلس‎ -4 
وهو من أكبر تلاميذ‎ ٠ ه مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي ؛ مفتي الحنابلة في دمشق‎ 
, ه‎ ١1784 السفاريني المتوفى بدمشق سنة‎ 
. ه‎ 1٠١ محمد بن أحمد بن صفي الدين أ بو الفضل الحسيني » محدث فقيه » المتوفى سنة‎ 5 
المحدث عبد القادر بن نخليل بن عبد الله صاحب الرّيدي الرومي الأصل المدني الدار » خطيب‎ 
. المسجد التبوي‎ 
هم‎ ١17/8 محمد السيد هاشم الجعفري النابلسي المتوفى سنة‎ 
. ه . وغيرهم‎ 1١1191 عيسى القدومي المترفى سنة‎ 9 
6 تاريخ الجبرتي‎ ١ راجع : « النعت الأكمل 4 و : سلك الدرر 6 و فهرس الفهارس »© و‎ 
. ) 8457 - 859 / السيحب الوابلة على ضرائح الحنايلة » لأبن حميد ( ؟‎ ٠ (؟) من كتاب‎ 
و« تاج‎ » ) ١1 ( : ويراجع ترجمته أيضًا في المصادر التالية : « النّمت الأكمل » للكمال الغزي‎ 
العروس » للزييدي ( 17 / 477 ) ءو 5 معجم الشيوخ 6 له أيضًا ( 178 /أ- 15 / ب ) نسخة‎ 
عارف حكمت بالمدينة المنورة » و3 ُختصر طبقات الحنابلة » للشطي : (/171 ) و( سلك الدّرر ؛‎ 
فهرس الفهارس ؛‎ ١ و‎ 4) 104/١: و« تاريخ الجبرتي 4 للجبرتي‎ » ) 3١ / 4 ( : للمرادي‎ 
: و« مُعجم الوْلْفينَ» لرضا كححالة‎ ) ١4 /5( : و 3 الأعلام ) للز ركلي‎ ») ٠٠١ 5/7 ( : للكعاني‎ 
)»و2 صفحات من ترجمة الإمام السفاريني 4 للأخ الفاضل محمد بن ناصر العجمي ط‎ 541 ( 
. ه١‎ 15١ دار اليشائر‎ 
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0 هو محمد عبد العزيز بن محمد بن مانع بن شبرمة الوهيبي التميمي . 
© ولد ب « عنيزة ) سئة ١7٠٠١‏ ه ورحل في طلب العلم إلى « بريدة » 
ف « البصرة ) » ف « بغداد » ثم استقر ب « الأزهر ») . 

0 طلب العلم على عدد وفير من المشايخ مثل : 

-١‏ الشيخ محمد الذهبي » أحد المدرسين برواق الحنابلة بالأزهر 
حيث قرأ النحو والعلوم السائدة في الأزهر آنذاك . 

؟- والشيخ جمال الدين القاسمي » سمع عليه « صحيح البخاري ») . 
'- والشيخ محمود شكري الآلوسي » وأكثر من ملازمته والأخذ عنه , 
وقرأ عليه كثير من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية . 

0 رجع إلى بلدته ١‏ عنيزة © سنة 4؟17١‏ ه ء ودُعِي للتدريس في 
١‏ البحرين ) بدعوة من أعيانها لمكافحة التبشير » فأقام هناك أربع سنين قام 
فيها بشرح العقيدة السفارينية ثم دُعي إلى « قطر ) حيث تولى القضاء 
والخنطابة والتدريس مدة أربع وعشرين سنة » ودعاه الملك عبد العزيز آل 
سعود فى سنة ١70/8‏ ه للتدريس » فدرس فى الحرم المكي ثم تين مديدًا 


(ه) راجع ترجمته في : 9 مشاهير علماء نجد وغيرهم 6( 5517 2 7/7 ) + و0 عرم 709/5 )2 
و والمستدرك على معجم المؤلفين » ص ( 5185 ) ؛ و 8 علماء تجد خلال ستة قروك ]) : 
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للمعارف فى ( مكة » » وولي رئاسة هيئة تمييز القضاء الشرعي . 
© كانت له اليد الطولى فى الحث على نشر العلوم الشرعية والكتب 
النافعة وتحريض أهل الخير على طباعتها(" . 
ه له عدد من المؤلفات النافعة والتى منها : 

. » الأجوية الحميدة في أمغلة تتعلق بالتوحيد‎ « ١ 

؟- ( إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والعمل والأداب »6 . ط 
+ و ١‏ الإعلام فيمن ولى عنيزة من الأمراء والقضاة والأعلام » . 
:- و ١‏ إقامة البرهان فى تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن » . ط 
ه. « تحديق النظر في أخبار المهدي النتتظر » . 

5. ( حاشية على دليل الطالب »© في الفقه الحنبلي . ط 
« سبل الهدى فى شرح شواهد قطر التدى © . 
4 و ١‏ القول السديد فيما يجب لله على العبيد » . 

9 « الكواكب الدرية لشرح الدرة المضية » وهو كتابنا هذا . ط 
.٠‏ ( مختصر عنوان المجد فى تاريخ نجد ) . 
0 سافر إلى « بيروت » طلبًا للعلاج فتوفى فيها سنة ١1914‏ ه »؛ ودفن 
بالدوحة رحمه الله تَعَالِ . 
0 0 0 0 
(1) راجع : مقدمة زهير الشاويش للكاني في فقه الإمام أحمد لابن قدامة . 
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عب اس" ساق وس عمق بس الس إساا د حبق ويس و سبق اإسساء امع لهم ممق اإجماه اموق ودار مس اإسد ل اأعمة إسا د ال السدرل ص إسد ا سمخ لجع أ حي لس س3 إسدا د سل وإسد اواعهل هد 


لل جما ممق وس سل يد صوق 


1 7 


عمد هدق الْضِيّة 


لا ريمس ررس ريما فار 


المنوء قير الامزهو 


١‏ كنا به 


عسي الس ا 0 . 
4 و 
2-7 0 6 . 


نود عق يسا 0 اطق جد ١‏ لل يد ( سخ هيا عل جب سق فو ا شو وس مضق فسا عدم يمس د له( يس ا مزهت ,جز هد را سؤأيس . ع5 جداء صيز يسا ا عق جما عمل يسا هل وس . مز هسبال موي 


ل همه د هذ ين ا لعز جس : سر 


6 


8 و ف 


عمق وها ١‏ عمق هه ا سمؤايس ١‏ سل مس ١ه‏ عل يواه سق يسا ا سق فج ا سق مساب س3 ذه ١‏ عي وود اسل اوسا اسل رودا س3 جسارسخ مها ا سل بي ١‏ عسل هس السلق يه داسلا 


عل يع ]جل وما مز وم اعيع وصار لمق يعولا يد هم وس اا مق ذم أ صق أي :عق كم إأسق هه سو قو مق يدا سق هه زعل عم سرهم إعؤايس.: موهد [شزعهد وعدا اعد جد جحي يوسا دشاني سب 2 وشا 


السو يس لعز يسا مو هس ا سر هي. عرزل 


الحَمِدٌلِلَّه اقيم لْجَاقِي 
حي عَلِيمٌ قَايِرٌ مُؤبجودٌ 
دَلْتْ عَلَينْ رُبجوده الحوادثُ 
تع الصَّلاةٌ وَلْسَلامُ سسومّدا 
وَالهِ وَصَخح يه اأسرار 
وَبَعْدُ : فَاعْلَمْ أن كل كل الم 
ِأَنَهُ المِلْع الَّذِي لآ يَنْبَفِي 
وَيَعْلَمُ « الوَاجبَ ) و ١‏ المحالا) 
ضَارَ مِنْ عَادَةٍ أممل المِلَم 
وَمِنْ هُنَا نظت لي « عَمِيِدَهْ ) 
نَظحتْهًا فى سِلكهًا « مُقَدْمَهُ ) 
وَسَيْمُهَا ب «١‏ الدَرَةٍ المضِيهُ 
عَلى اغْتِقَادٍ ذِي السَدَادٍ ١‏ الحتبلى ) 
حَيِرٍ الخلا فُودٍ العُلين الوبانِي 
فَإِنَهةإِمَامُ أفل الأكتسر 
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نسب الأنسجاب وَالأَزرَاقٍ 
قَامَتْ به الأَشْهَاءْ وَالوبجوهُ 
سَبِحَائَهُ فَهُرَ لْحَكِيم الْوَارتٌ 
عَلّن النْبيّ المصطْفَئ كَنرٍ الهُدَئْ 
مَعَادِنٍ التْمَوَى مَعَ الأضرار 
كلف 0 لللؤحيد ( تاشمغ نظي 
ك ه بجائز » في عق تَعَالَى 
أن يعْتتُوا في سَبِرٍ ذَا بالكظم 
يَدُوفَ للشمع وَيَشْفِي مز ظَما 
١‏ أَوجورَةٌ » وَجيرَة فِية 
رست ( واب ) كذاك « اه » 


في عفد أهُل الفِرقَةٍ الموْضِيَهُ ) 


ِمَامٍ أَهْلٍ الحتي ذِي القَدْرٍ العَلِي 


1 اس 2 ُ 
رب اليج مَأحي الدجرا ١‏ لشياني 
قَمَنْ نكا مَنْحَاهُ فَهُوَ الأثّري 


سَقَل ضَريحاً حَلَهُ صَوبٌ الوضا وَالعَمُوٌ وَالعُفْرَانٌ مَأ حم أَضَا 
و / ٍ َ 
وَيَذْلَهُ وَسَاِوَ الأيقة مَنَازِلٌ الرِضْوَانٍ أغلّيل الجن 


0 0ن 0 0ن 


02 


0 ماعي ها لل سوال .ل لاإسر جم ا تسريه 


بأَنّ ذِي الأكةٍ سَوفَ تفترق 
مَاكانَ في نَهْج « النَّبَِ » المصطفَئ 
َأنَْهُوا المُصُوصٌ ب ١‏ المَْرِيهِ ) 
تَكل مَا جاءً مِنَ « الآيَّاتِ ) 
من ( الأحادِيث ( عه كمَا 
ولا ترد ذَاك ب و العقول ) 
ُعِفُدُنا ( الإِنْبَاتُ » يا خَلِيلى 
ئ مَنْ « أَوّلّ » فِي الصٌّقَاتٍ 
فَقَدْ تَعَذَُّ وَاسْتَطَال وَاجَتَىْ 
نَإِنهُعِ قَدِ اقْعَدَؤا بالمصطِفَئ 


« بِصُعًا وَسَِعِينَ » اعْتِمَادًا وَاحْيقْ 
وا صَحْبِهٍ ) مِنْ غَيْرٍ زَيْعْ وَجَمَا 
في فِرقَةٍ إلا عَلَن « أفل الأثّر ) 
مِنْ غير « تغطيل ) وَلا « تَشْبِيهِ ) 
أَوْصَع فِي «الأخهار ) عَنْ ثُقَاتِ 
مِنْ نظامي وَاعْلَّمَا 
مِنئْ غير « تُغطيل » وَلا « تُئِيلٍ ) 


كَذَاتِهِ مِن غْهِرمَاإِنَُّاتِ 


قَنْ جاءَ فَاسْمَعْ 


وَحَاضُ في بخرٍ الهَلاكِ وَافتَرَى 
فيه وَححسشِن مَا نحَاهُ « ذو الأنَّو ) 
فافتغ يهّذا وكفئل 


000 ى 


وصحبة 


0 0 0 0 


03 


الباب الأول 


م“ , _ بس مما 1 ور ب“ ليد 2# > 5 
« صَمَاثةٌ » ك (١‏ ذاتِهِ ») قديمّة و« اسْمَاوٌة ») ثابقة عظيمه 


لكنهَا فى الحق تؤقيفية لتا بذاايلة ويه 

لَه الحياةٌ) ووالكلامُ) و والْبَصَد) و سَمْمٌ) و إِرَادَةٌ » وعِلّمْ ) و أَقْقَدَرْ) 

ب« مُدْرَةٍ » تَعَلَّمَتْ مُنكن كذ ( إِرَادَةٌ » فَعِى وَاسْكَينِ 

رَه المِلُّ » ود الكَلَامٌُ » كد تَعلَما بكلٌ سَيءٍ يَا حَلِيلي مُطَلَّقا 

وه سَفْعُهُ ) سُبِحَائَةُ ك ‏ البَصّر ) بِكُلَ مشفرع وَكُلٌَ مُبِصَرٍ 
فصل 

في مبحث القرآن العظيم والكلام ا منزل القديم 

وَأنّ ما جاءَ مَعَ « جبريلَ ) من ُخكم « القُرآنٍ » وَالتَنْزِيل 

«كحلاقة» شبحائةقَدِمُ أغيئ الوَرَط بالكصٌ يا عَلِيمُ 

َلئِسَ في طَوقٍ الور مِن أَصْلِهِ أَنْ يَسْتطِيموا « سُورَةٌ » من مُغله 
فصل 

في ذكر الصفات التي يثبتها للّه أئماة السلف دون غيرهم من الخلف 
وَلْيِسَ رَْمَا ب و جَؤمهر) وَلا «عرض) ولا« جشم » تَعَالّى ذُو العلا 
سْبْحَائَةُ قد « اشتوعل © كما وَرَدْ من غَيِر كينب قد تَعَالل أَنْ يُحَد 
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ثلا حيط ععلمًتنًا ب « ذاه ) 
فكل مَاقد بجا فِى الدّلِيل 
مِنْ ١‏ رَحْمَة) وَنَحُوهَا ك«وَجهه) 
وَعَيْنِهِ » و« صِهْ والتْرُولٍ) 
ُسَائِدْ « الصَّفَاتٍ » ود الأمْعال ) 
لَكن بلا « كيْفٍ » وَلا « تمثِيل ) 
فَمَرهَا كَمَا أَمَتْ في الذكر 
وَيَسْتَجِيلٌ «الجهل) وَالعَجِيُ) كما 


ول [أم 


كَذَاكٌ لا يَنْقَكُ عَنْ « صِمَاتِهِ ) 
3( يَدِهِ ) وكل ما مِن نَهْحِهٍ 
وه خَحَلقِهِ » فَامحذَرُ مِنَ التُرُولٍ 
رَعُمًا لأفل الرّئِعْ والتغطيلٍ 
من غَرٍ « تأويل » وَغَيْرٍ « فِكرٍ » 
قَدِ اشتخال « المت » عَشًا ود العَميا ) 


و # ؛ أ )م سلى 
عَنَهُ فيا بشرى لمن وَالاهُ 


في ذحكر الخلاف في صحة إيمان المقلد في العقائد وفي -جوازه وعدمه 


وكحلُ مَا يطلب فِي هامرم 
ِأنّهُ لا يكعَمقئبا ظ 0 
وَقِيلَّ يَكْفِي الرّمُ « إِجِمَاعًا » با 


منغ « تَفْلِيدٍ » بذاك َنم 
لذي الميجيل في قَوْلٍ « أهْل القن ) 
بُطِلْتُ فيه نيه عِنْدَ بَعْضٍ الغلما 


فَالجازمُونَ من عرَامٌ الجشَّر َمُسَْلِمُونَ عِنْدَ « أَهُل لأَثَر ) 


0 0 0 بن 
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الباب الثانى 


وَسَائْرٌ الأشْهاء مَهِرْ الذَاتِ وَغَهْرَ مَا ( الأَسْمَاء » و « الصَّفَاتِ » 
رَرّْمَا يَخُلَّقُ بانخيهار مِن غَيِرٍ حابجة وَلَا امُطِرار 
لكَنَهُ لا يَخْلِنُ الخلقَ سدَى كما أَنّن في النّصٌ فَائبع المُدَى 
وَكُل مَاتَفْعَلُةٌالهِجَادٌ مِن طاعَةَأؤ ضِدهَا مُرَدُ 
لِرَبّئَامِنْ عير مَا اصْطِرَارِ مِئِدُلَبَافَائهَ ولا تمَارٍ 
وَجَارَ ِلمَؤْلّن يُعَدّبُ الرَرَْ مِنْ غَيِرٍ ما ذَنْبٍ ولا جزم جَرَئ 
إن بْيِثِ فَإنَّهُ ين مَضْلِهٍ وَإن يُعَذْبْ فبِمَخْضٍ عَ لله 
َلّمْ يجب عَلَيِهِ فِعْلُ الأشّح وَلَا الصَّلَاحُ وَيْح مَن لَمْ يُفْلِح 
فَكُلٌ مَئ شَاءَ مُدَاهُ يَهْعَدِي إن يرد ضْلَالَ عَبِدٍ يَعْمَدِي 
فصل 
في الكلام على الرزق 
وَالرَوْقُ ما يَئْمَعُ من خلال أَوْضِدَه فيحلْ عن لمْحَالٍ 
ِأَنّهُ ررك ثحل اللي وَلَهِسَ مخ ثوق بِمْبْرٍ رقي 


06 


وَمَنْ يمث بِمَثْلِهِ مِنّ البَشَر أؤ غَيْرِهِ فب « القَضَاءٍ وَالفَدَر » 
وَلْمْ َقْتْ مِنْ «رِزْقِهِ) وَلا«الأججل» سَيءٌ َدَعْ أَهْلّ الصَّلَالٍ وَالحطل 


0 0 2ن 
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الياب الثالث 
في الأحكام والكلام عا الإيمان ومتماقات ذلك 
في ال حكام والكلام على الإيمان ومتعلفات ذلك 


وَوَاجِبٌ عَلَئْ العِهَاهٍطُوًا أن يَعْفِدُوهُ طَاعَة وَبوَا 
رَيَمْعَنُوا الفِغلَ الَّذِي به أَمَو عَْمًا وَيَمْوكوا الّذِي عَنْهُ رجَرْ 

ضام 

في الكلام على القضاء والقدر 

ول مَاقَدَرَأَوْ قَضَاهُ فَرَاقِمٌ حَثْمًا كما قَضَاهُ 
وَلَفِسَ وَاججا عَلَل العَبِدٍ الإِضَّاعى بككلٌ مَقْضِي وَلَكَنْ بالقّضًا 
أن مِنْفِعلِهتَعالنل وَذَاكَ مِنْ فغل الذي ثَقَانَن 

نكسل 

في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها 

وَيَفْسْقُ المأنْثُ ب « الكبيرة ) كذ إِذَا أَصَمٌ ب « الصّغيرة (ث 
ا يَحْرْحٌ الل من « الإِمَانٍ 6 ب«مُويِقَاتِ الذّنب» وَهالِضْيَانٍ) 
وَواجِتٌ عَلَهِهٍ أَنْ يَكُوِبَا مِنْ كُلمَا جر عَلَيِهِ نحويًا 
وَيَفْجَلُ الول مخض الفَضْلٍ ‏ من غير عَبِدٍ كافِرٍ مُنمصلٍ 
ما لَمْ يدْبْ مِنْ ( كُفْرهِ » بِضِده فَيَوْنجعْ عَنْ « شِرْكهٍ » وَصَدَهِ 


وَمَنْ يت وَلْمْ يَكْثِ مِنَ الخطا فَأَهدهة مُفْوَض لذي العغقطا 
؟ ِ 1 .> ؟ 2 > 4ه > م مت 5 > ه 
فإن يَشَأْ يَعْفْ وَإنِ شَاءَ الثمم وَإِنَ َضَأُ أغطيا وَأجَرّل النعم 


08 


فصل 


في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه من طوائف اللحدين 


وَقِيل فِي « الدُرُوزٍ ؛ و ١‏ الرُنَادِقَه ) 
وَكُل « داع لإبهداع » يُقْجَل 
أله لع هبد ين إِمَانِه 
كم مُلْحِدِ)ة( سَاحِ_رَة ) 
قلت وَإِنْ دلت دَلَائِلُ الْهُدَْ 

مِن أَسْرَارهغ 
وَكانٌ لِلدّين القويم ناصكا 
فُكلّ « زِنْدِيقٍ » وَكلّ « مَارِقٍ ) 


إذا أشَْبَجَانٌ نضخخة للدّين 


فَإِلَّهُ داع م 


تسل 
في الكلام على الإيمان 


اننا «قَوْلَ) وَ«قَضْدٌ وَعَمَلٌ) 
نُتَابِعٌ الأخهار مِنْ ( 15 الأيه / 
ولا تقل إِمَائبَا مَحُلُوفقٌ 
فَإِنَّهُيِضْم ل لِلصّلة 


اذى . 
ففِعْلنَا نخوّ « الؤكوع » مُحْد 


09 


ل 7 
المتَافنهة» 


وَسَائْرِ 8 الطِوَائيفٍ 
كمن تَكوّرَ نَكمَهُ لا يُفْجَلٌ 


5 2 
إلا الْذِي أَدَاع مِن لِسَانِه 


وَهُمْ عَلَى نِيَاتِهِمْ فِي الآخرة 
كما جرى « لِلعيلبوني » المتدى 
كا كان فيه الهَتْكُ عَنْ أَسْتارمِغْ 
قَصَارَ مًِا بَاطِنًا وَظَاصِم'ًا 
و« ججاحجيدٍ») وو ملجدٍ تعافِق ) 


تَرِيدُهُ « التَقُوَىئ » وَينقصٌ بالرّلل 
من غير شلك فاشكمغ واشكين 
وَتَقْكَفِي « الأثَارَ ) لا أهل اله 
وَلَا كَدِيمْ كذ مَطِلْوقٌ 
وَنَحُوهًا مِنْ سَايْرٍ الطاَاتٍ 
وَكُلٌ « قرآن » قَدِيمٌ فَائِحَثوا 


َوَكُلَ النَّهُ مِنَ «الكرام ٠‏ « أُنْمَينٍ» حَافِطَين لِلأنام 
١ : 1‏ سراي 701 0 5 ٠‏ مه 5ه 2 
فَيَكَمبَانٍ كل أفْعَالٍ الوَوَى كما أنَى في النص مِنْ غَيْر أمْيرًا 


0 0 0 0 
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ا 7 5 0 5 


مِنْ فِثْئَةِ « البورّخ » و « المَبُورٍ ) 


فصل 


ا 
لس 


82 
سسا ل 


في التُنْزِيلٍ وَالاتَارٍ 


وَمَاأَنَيئنْ في ذَا من الأمُورٍ 


في ذكر الرّوح والكلام عليها 
لك 2 لوضف للا عمسأ م ]مو # و » ع را م مع ع اه #7 كه وزممة 
وَأَنْ « أَزوَاح الوَرَى »© لمم تغدم مَعَ كوْنهًا مخلوقة فاشتفهم 
7 يفن 5 م 58 7 
فكل مَاعَن سَكِدٍ الخلق وَوَدْ مِن أمر هذا الجاب عحقٌ لا يُرَدْ 


لام 


في أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجيثها 


وَمَا أتَيل فِي النّصٌ مِن « أَشْرَاطٍ ) 
وَأف؛هٍ « يَأجُوجٍ وَمَأْجُوجٌ » أَنْبِتِ 
وَأنَّ منهًاهم آيَةَ الدَّخَانِ ع 
ال 
5 5 ُ 
طلوع سمس الافق ) بن دَبُورٍ 
وآخجه الأيَاتِ ( شد الئّار ) 
2 53 م 
فكلها صَكَُتٌ بهاالاخجاد 
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انه ثم 7 1 
فكله خ ويلا يُططِ 
« محمد المفِدِيٌ ») و«المسيٌ) 


َأنَّهُ يِذْهَث ب 0 المُدَآنِ 0 
ك ١‏ ذَّات ياد ؛) عل المسَمُورِ 
كما أَنَنْ فى مُشْكم الأخبار 
وَسَطِسِرَتُ أَنَارهَا الخ خياد 


وَاجَرْمْ بأمر « المغث وَالنُشُورِ 1 
كذ 1 قوف الخلق ل لِلْحِسَاب ( 
صلق 
عَنْهُ يُذَادٌ المفكري كَمَاوَرَدْ 
0 مُطِيعًا وَاقَفْ أل الطاعة 
من عالِم كَالوْسْل وَالْأَبِرَارٍ 


كَذَا الصرَاط )نّم خؤ 7 


فصل 


فصل 


في أمر المعاد 


وَ«الحشر» جََرْمًا بَعْدَ « تفخ الصُورٍ ) 
وَه الصّحْفٍ » وَ « الميرّانٍ » لِلشّوَابٍ 
فَيَاهَنَا من به ثَال الشّمًا 

مَنْ نحا سبل السَلامَة مَةِ لم يُرَدْ 
لضي الكو كر »وَوالشّمَاعَة) 
كَمَيرِهِ مِن كل أَزِبَاب الوّفًا 


سوّى التي خخصّث بذي الانوّار 


في الكلام على الحجنة والنار 


َكل ٠‏ إِنْسَانٍ » وَكلٌ « جِنَةٍ » 
هُمًا مَصِيرُ الخأقي ين كل الوَرئ 
ون صن بده لم مخْلَد 
1 جَيَةٌ التُعيم 1 لِلأْئرَار 
واجزغ بأد «الكار» ك«الجئةِ) في 
ب 


سِ 0 
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فَالتَارُ دَارُ مَنْ تَعَذدّىُ وا فكدئ 


وَإِنْ دَخَلهَا يَا بَوَ 
مَصُوئة عَن سَائِر الكمَارِ 
وبجويما وَأَنْهَا لَّع تُتْلَفٍ 
لِربّئا مِنْ غير مَا شَيْنِ غْسَرْ 
كما أَنَل فِي النْصٌّ وَالأََْجَارٍ 
لا عن « الكَافِرٍ) وه المكذّب ( 


86 رَ الْعْعَدِي 


الياب الخامس 


وَمِنْ عََظِيم مِنَّةٍِ« السّلام) 
أن أَوْسَدَ الخلىَ إِلَيل الوصُولٍ 
وَمَرْطُ من أَكرم ب « التبؤة 
وَلَا تال بُنْبَةٌ والتٌبوةٍ) 
لَكِنَهَا مَصْلْ مِن المْؤلّئ الأجَل 
وَل تَرّلْ فِيمَا مض الأنْهاء 


بعر 
7 
و 


عَم أل ب ١‏ الخاتم » الذي حدم 


دا 


وَلْطِفِه بستاائر الأثنام 

مُجَيْنًا للحكق ب «١‏ الوَسُولٍ ) 
و | الحش دف 

( خُحرَيّة ) وذكورة) ك ( هَرَّة) 

ب«الكشب)»ق والعمُذِيب)3 «الفُكُوَة) 

مِن فَضْلِهٍ تأنبي ين يَشَُ 

أل 

ع جم اع ير و # عع 

به وأغلاتاعنئن كلالأء 


في بحعض خصائص النبي الكريم نبينا محمد عله 


وَحَصَّهُ بذاك كألمقام 
لاعس الى 
و« مغجز القرانٍ » كم« المغراج ) 


عر خم 9 ط ع 4 
وبعسدة لستاسائر الاأنام 
حقايلا مين ولا اغوججاج 


في التنبيه على بعض معجزاته + 


وه مُفجرّات ) خَاتم الأنبهَاء 


525 سَِ 
ينها ١‏ حلام اله » عجر الوريل 


7 4 2 
كَيِيرةً نجل ع إلخصائي 
كَذَا «انْشِقَاقٌ الهذْر) من غير اميرًا 


فصل 


في ذكر فضيلة نبينا محمد َيل وأولى العزم وغيرهم 
من الأنبياء والرسلين 


وَأَفُضْلُ العَالّم مِنْ غير امْيِرَا نَبِيْنا المبِعُوتُ في « أمٌّ المَرَى ) 
وَبَعْدَهُ الأَفُصَّلٌ « أَهُلُ العم ء ق:الوؤسل» ثم «الأنْبها » بالجزم 
فصل 
فيما يجب للأنبياء » وما يجوز عليهم وما يستحيل في حفهم 


َك كل وَاجدٍ مَنهُع سَلِمْ من كُلمَائفْصٍ وَمِنْ« كفْرِ»عصِم 
كَذَاكُ من و إنْكِ » رَمِنْ « جهائة» لِوَضْفِهِءِ به الصَّدْقٍ» وَهالأمَانة» 
جَائِرٌ فى ححنٌ كل الوشل ١التُؤم)‏ وَهالتّكاخ) بغ «الأكل ) 
صل 
في الصحابة الحكرام رضى الله عنهم 


وَلَيِسَ فِي الأكةٍ ة بِالكحَْقِيقٍ في المَضْل وَالمعْوُوفِِ ك« الصَّدَّيقٍ ) 
وَبَعْدَهُ و القُائُوق » من غير افيا وَبَعْدَهُ «عُثْمَانُ » قَاتركِ ارا 
وَبَعْدُ فَالمٌَضل عَقِيقًا فَاسْمَع نظامي هذا م لِلْمَطِينٍ الأنرّع ) 
مُجَدّل لأَبطالٍ مَاضِي العَرْمم مُموّجٍ الأؤبحال وَافِي الحزم 
وَأفِي الندَئ مُبدي الهُدَي دي العدًا مُجيلى الصَّدَى يَا وَيْلُ مَنْ فيه اعْكَدَى 
نَحْبهُ كخهم عنما وبحت وَمَنْ تعد أز قل كَقَدْ كدب 
وَبَعْد دُ فَالَمْضَلُ 0 بَاقّي العَشْرَهُ ) 0 تذر ) تع د أَمْلُ الشْجرَهْ ( 
وقِيل ١‏ أَفِلُ أمحدٍ» الْنَدَمَه وَالأَرلأَوْلْن لِلنُصُوصٍ المْخكمة 
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وَعَائْسَهُ) في العلْم مَعَ (حََدِيجَة) 


فى الشبق فَافْهَعْ تُكتة التَتِيجَة 


فصل 


في ذكر الصحابة الكرام وبيان مزاياهم على غيرهم والتعريف بما يجب لهم من 
المحبة والتبجيل وتقبيح من آذاهم 


قل 
وَلْهِسَ فِي الأمّةِ ك « الصَّحَابَة ) فِي الفضّل والمغرُوف وَالإِصَابَة 


َإِنْهُعْ قَدْ سَاهَدوا « المحْمتَارًا ) 
وَجحَامَدُوا فِي الله ثيل بَانا 
وي الأحاديث وَفِي الآثار 
ما قَنْ رَبَا من أَنْ يُحِيط نَظمِي 
وأَحْدَرْ مِنَ المتؤض الذي كُدْ يوري 
فَإِنَّهُ عَنِ المْجيِهَادٍ نَذْ صَدَر 
وَيَعْدَهُمْ ف ١‏ الَابِعُونَ » أخرئ 


فصل 


وَعَايَنُوا الأسرار َالأوَارَا 
دِينُ الهُدَىُ وَقَدْ سَمَا الأَذيَانا 
من فَضلِهِم ما يَشْفِي لْمْييلٍ 
وَففِي كلام القَؤم َالأشْعَارِ 
عَنْ بَعضِه فَافْتَْ وَحْذ عحئ عِلْم 
بِمَضْلِهم مما جر لو تذري 
فَاسْلّع أَدَلُ اللّهُ من لَّهُعْ هَجَو 
بالفضل ثُمٌ « تَابعُوهُمْ ) طدًا 


في ذكر كرامات الأوثياء وإثباتها 


تى 7 2 5 

َكل « خَارِتٍ ) أَنع عن صَالِح 
_: َ 3 
فَإِنْهَا مِنَ « الكرَامَاتٍ ) التي 
وَمَن نَُفَامَا مِنْ ذُوي الضصَلالٍ 


فَإِنْهَاسَهِيرةٌ وَلّمِ تَرَّل 
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مِنْ تابع لِشرعِمًا وَناصِح 
17 كم م ومو 0 5ع © 
بها تقول فاقف للآدلة 
فَقَدْأَنن في ذَاكَ بالممحال 
صى رغ 242 د 24-4 


تسل 
في المفاضلة بين البشر والملائكة 


عِنْدَنَا تَفْضِيلٌ ١‏ أغْيَانٍ البَشّو ع عَلَىْ « مِلاكِ رَبّنَا ) كما اسْتَهَرْ 


0 02 سا 5 ٠‏ 2 تم : 01 0 سن 
َال : وَمَن قال سِوَى هَذَا افْتَرَُ وَقَدْ تَعَدّى فِي المقال وَاجْمتَرَى 


9 


0 0 0 6 
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وَلاغِني لأكة الإشلام 
يَذْبُ عَنْهَا كل ذى مجشود 
و ( فِغْلٍ مَعْوُوفِ ) و( نوك نكر ) 
وَه أَحَْذٍ مَالٍ الفِيءٍ ) وَ د الخحرَاج ) 
وَنَضْبْهُ ب « التّصّ » و « الإجماع ) 
وَمَوْطهُ « الإِسْلامُ » وَ« الحرّيّذ ) 


وَأنْ يَكونٌ مِنْ « قَرَيْشُ » « عَاا ) 


وَكن مُطيعًا أْمْرَهُ فِيمَاأمَة 


فصل 


في كل عَضْرٍ كان عَرنا إِمَام ) 

وَيَْتني ب « الِعَزْوٍ » وَ 9 الحَدُودٍ ) 
و نَضْرٍ مَظَُوم ؛ و« كمع كثْر» 
وَنَحوو و الصّوْفٍ فِي مِنْهَاجٍ 
3ه كَهِره» فيحل عَنِ الداع 
«عَدََالَة) و سَفِم) مَعَ«الذَرِية) 
ومُكلفاح ذا وخبرة) وو حاكمًا) 


ما ل يكن ب « منكرٍ » بكار 


في الأمر بالمعروف والنهي عن النكر 


وَاعُلّم أن و الأئر وَالنهَىَ ) مَعَا 
َإِن كن ذا وَاحِدًا تَعَكِبَا 
» و لمان 

وتَكَث 


فلو بَدَا بِتَفسِهِ اندقف 


فَاصْيرُ وَزِلُ ب ( | 
وم مَنْ تَهَى عَعَا لَهُ 


فُوضًا كِمَايَة عَلَيل مَن قَدْ وَعَا 


عَلَيِهِ كن « شَرْطهُ » أَنْ يَأمَنَا 


71 رزو 35 فى 2 شن ع له 
ل ١‏ ممئكر ) وَاحَذْر مِنَ التمَصَانٍ 


فَمّد أتل مما به يُقُضَى العم لعَجَبْ 
عَنْ غَيْهَا لكان مذ أَقَادَمَا 


0 0 0 0 
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الخاتمة نسال اللّه تُقالى خشن الخاتمة 


« مَدَارِكُ العلُوم » فِي العَِانٍ 
وَقَال كقَوْمٌ عِنْدَ أُصْحَاب الكظو 
دَ : الحدٌ » وَمُو صل كل عِلْم 
و شَوْطَةُ ) طَوْدُ وَعَكس وَهُوَإِنّ 
نكن ب« اليس »مم دالخاضٌة) 
رح 5 .1 7 500 

وَكل مَعْلوم بحِسٌ وَحِجَى 
إن يَمُم بِتَفْسِهٍ ف « جَؤْمَرُ) 
و ( الجسم ؛ ما أَلْقَ من جُرْئنِ 
وذ مُشتكجيل الذّاتِ 6 غَيْرُ كن 
وََالْضُدٌ) وو الخلافٌ» وو النقيضُ») 
ول هذا عِلبمهُ معن 
الحهدٌ لله علّئ التَوْفِيِقٍ 
مُصَلماً نعضي الحَدِيث 
وَلْسْتُ فِي قَوْلِي بدا مُقَلَدَ 


ًَ صَلَرا عَلَيهِ الله مَا قَطِه نَوَلْ 
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مَحْصُورَةٌ فى (الحدٌ) وَدِالبُوْمَان ) 
و حش وَوإِخْبَارٌ صَحِيح» وه النْظز) 
وَصْفٌ تُحِيط كَاشِفٌ فَافْتهم 
نا تمن الذَّوَاتِ ف < الثَام ) اسْكبن 
نَذَّاكَ « رَسْم » فَافْهَم الحاصّة 
َدكَرهُ َفْلٌ قبح فِي الهججا 
أو لَا نَذَاكَ و عرض » مُمْعَقه 
مَصَايدًا فَانُوِكَ حديتٌ المونٍ 
وَضِدَُهُ مَا بجازَ قَاسْمَع ركني 
وَدَالِئُلُ)وَالعَهِرَانِ) مُشكفِيضش 
يتهج الح عَلَئ الكّحْقِيقٍ 
وَالئْصٌ فِي القَيِيم والحِيثٍ 
موَانْقًا في وَسَلَفِي 
إلا التّى الْصْطمَئنْ مُبيي الهُدَئْ 
ما تاتيل ذِكر مِن الأَزَلْ 


وَمَا الخجَلَيل بهَذْيه الدَّيْجورْ 
ع سه ي 
وتابع وتابع للتايع 
2 1 2 8 5 
ور شمة الله مَعَْ الئْضصَِوَان 
تُهَدَىئ مَعَْ الت لتَبجِيل وَالإِنْعَام 
بير اله 
أِكَةَالدّين هُدَاةٍ الأكة 
لا سِكَمَاةأَحَمَدَ) و الئْعْمَانِ» 
8 #ى | 8ق في 0 
مَنْ لازم يكل أرباب العمل 
57 ام إل ار م 
ومن تححا يِشجلهم من الوَّرَى 
هَدِيَةٌ مني لأربابٍ السَلّفْ 


حدما مُدِيتَ وَافْحَفِي نظامي 


وَرَاقَتِ الأَوْكَاثُ وَالدَّ ود 
مَعَادِنٍ التّقُوَىُ وَيَنْبُوع الصَّمًا 
هر الوَركل عمقّاً بص الشَار 3 
وَالْبررٌ وَالكُكر 64 وَالإإخسَانٍ 
أغل الثْمَئنْ مِنْ سَائِرٍ الأَئِعَةٍ 
مَالِكِ ) « مُحَمَدِ » الصَْوَانٍ 


2 ّ -# وامسةه 

002 هي 0ق فاشة تخا 
5 سم 

عر “ار من 3 


0 0 0 0 


تمت بحمد الله 


79 


الكواكبت اليد لشزيح 
«الززة المي صف مك (الفْوَدارضي » 


سي 
شَا ليفك 


حقو ,نصوصه ور اديه وعَلَو كيه 


الي أ 3 
كنك مي 
4 : 0 عق +« 


ول 


اث 


5 > 1مة الم . 


الحَقكُ لله الذي عَلا فوق مخلوقاته » واعترفت بوخدانيته جميع 
مَصُنوعاته » وتقدّس عن سِمَات المْحَدَئَات » فليس له َيِه » لا في ذاته 
ولا في أسمائه » ولا في صِمّاته . 
وأَصَلّي أَسَلّم على سيدنا محمد الذي أوضح الله به سبيل الهُدَئ 
فمن تمشاك بسنته فققد فاز» ومن عاد عنها ققد ضلٌ واعتدئ وعلى أله 
وأصحابه المُقِين » ومن تبعهم بإحْسَانٍ إلى يوم الدّين . 
أمَا بعد : فيقول الفقير إلى رحمة ربّه ورضوانه : محمد بن عبد العزيز 
ابن مانع ‏ عامله الله بلطف وإشسانه : 
نآ م الله تَعَال يإقرائي المنظومة الوحيدة المسككاة : 

بالدرة المضية في عقد أَهْل الفرقة المرضية » 
نظم الإمام الهمام : ١‏ محمد بن أحمد الشفاريني » » لجماعة من 
الصّلاب الشلفيين ذوي الألباب » رأيتها محتاجة لِشّوح يط عنها 
حجابها » ويُعِين على فهمها ؛ محفاظها . | 
ه وقد كنت قرأت في تراجم بعض الأفاضل من الحنابلة » كالشّيخ 
العلامة و حسن الشّطي » » والشّيخ الإمام و محمد بن علي بن سلوم ) 


وغيرهما » أَنّهم قد اختصرو('© ١‏ شرح نَاظِمها » ؛ ذلك الشّرح الجليل 
الذي سَلَكَ فيه مَسْلّك الإطناب والقّطويل . 

وحيث أني لم أظفر بشيءٍ من تلك المختصرات ‏ ولم يكن فيما علمت 
مَشْهِورًا ‏ أَقْدَفْتٌ مُقْتديًا بأولئك الأئمة على : 

© اختصار « شرح ناظمها ) . 

© وأضّفت إلى ذلك فوائد كثيرة » مما وجدته في كتب الْمحَقّقِين » مما 
يهم طالب العلم درّايته . 


د الكواكب الذرية » 
لشرح ٠:‏ الذرة الضية في عقد أهل الفرقة المرضية , 


1 , 
ومن الله وحده أستَّمكٌ الإعانة إِنه خير ممعين . 


0 0 0 0 


. تقدّم الكلام علين هله الشروح في مقدمتنا للكتاب فاتراجع‎ )١( 


4 


00-7 ---32 اا ا ال ا 1 1 كلل ل ا اشر اث ا سي 


ششرّخ مَقَد ”5 ظ كم 00 


الح سيكب اب 1 امم ازا زاج . ا“ مح راان ابارت دي ووو الما 


ه قال آتَاظِمْ مبعدئا بالمسملة : ( لتر ) 


أي : باسم مُسَمَى هذا اللّفظ الأعظم الموصوف بأوصاف الكمال ابتداعٌ . 
1 « الله ) عَلَم للذات الواجب الوجود ( المشَحِقٌ لجميع المحامد لم 
يُطلق على غيره . 

« التحمن الرّحيم » اسمان مُشتقّان من « رحم ») بجعله لازمًا » أو 
بتنزيله منزلة اللازم ؛ إذ هما صقتان مشبهتان . 

و« الوَخْمان » : أبلغ من الرحيم ؛ لأن زيادة اليناءا*؟تدلّ على زيادة 
المعنيئ غالبا » والرّحمن في الأصل بمعنى : كثير الوّحمة » ثم غلب على 
البالغ في الدّحمة غايتها » وهو الله . 

و ١‏ الرحيم ) : دُو الدحمة الكثيرة ع وأتّ به بعد الك حمن الدّال على 
جلائل النّعم » إِشَّارَةٌ إلى أنَّ ما دل عليه من دقائق الرّحمة » فيكون 


جا عار جو 


ب ع في ط : ١‏ الهندية 4 رة المدني » : 8 الينام » ؛ والتصويب من 3 لوامع الأتوار ‏ ( 7١ / ١‏ ) ودلالة السياق تدل على ذلك . 


ه قال التّاظع رَحِمَهُ اللّهُ تعالي : 
١‏ الحفدُ لِلْهٍ الْقَدِيم الْجَاقِي 
سيب الأشجاب وَالأَوْرَاق 
الشرع | 
قوله : ( الحْمِدُ لله ) « الحمد » لغة : القّناء باللّسان على الجميل 
الاختياري عل جهة التُعظيم والتّبجيل . 
عقا : فغل يب عن تعظيم المنُعم على الحامد وغيره . 
وه الشكر ؛ لغة : هو و الحمد 6 اصطلاحا . 
وِعُنًا : صَوْفُ العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خَلِقَ لأجله . 
فبين 9 الحمد » و ١‏ الشّكر ) ؛ عمُومٌ » ونخصّوصٌ من وجه . 
- ف « الحمد » أَعع من جهة المتعلق ؛ لأَنَّ مُتَعَلَةُ الفواضل والفضائل . 
فالفواضل : الصّفات المتعدّية كالكرم . 
والمضّائلٍ الصّفات اللازمة كالجمال وجودة الذُهن ونحو ذللك . 
- وأخص من جهة المؤرد ؟ 4 مورده الأأسان والجنان فقط . 


- و 5١‏ الشكر . ع من جمهة المؤرد ع لأن مورده الأسان والجنان 


»ه قال الشاعر : 

أَائنكمْ الكُغَمَاء مِئّي نَلَانَةَ يدي وَلِسَاني وَالضمِير المْحجها 
وأخض من جهة الجُعَلّقَ ؛ لأَنَّ متعلقه الصّفات الفواضل فقط . 
و( القَدِبمُ ) نعت لله تَعاليل('2 وهو الذي لم يَسْبِقُ وججوده عدم . 


!1 » تنبيه : زاد في 9 لوامع الأنوار: : 9 وهو أسم من أسمائه‎ )١( 
: ه وعلّق العلامة الشيخ عبد الله البابطين بقوله‎ 
قوله : « إن القديم اسم من أسمائه تعاليل » فيه نظر من وجهين ؛‎ « 
» الأَوّل : أن أسماء الله تعالين عند أهل الشنة توقيفية » والقوقيفي هو الذي لا يعبت إلا بنص‎ 
وهذا كتاب الله وسئة رسوله مُه وكلام السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ليس في‎ 
شيء منها تسمية الله بالقديم » وإنما سكي الله نفسه بالأول والآخر وهذا يخني عن القديم ؛ وهو‎ 
أبلغ منه في المعنيل لدلالته عليئ القدم » وأنه لم يسبقه شيء بل وم يمائله ؛ فإن الأول يدل على‎ 
. 4 سبق الله تعاليل لكل شيء كما فشره النبي مُه بقوله : « أنت الأول فليس قبلك شيء‎ 
وأما الوجه الثاني : فلن أسماء الله كلها حسنيل » أي : بالغة في الحسن منتهاه فهي مشتملة من‎ 
كل معنيل كمال عل أحسنه وأمه وأعيمه فلا نقص فيها بوجه من الوجوه + فلم يكن من أسمائه‎ 
المريد ولا المتكلم ولا الصانع لانقسام هذه الأسماء إليل صفتي مدح وذم باعتبارين + وأما الإخخبار‎ 
. عنه بأنه متكلم ومريد وصانع فهذا جائز ؛ لأن باب الإخبار عنه أوسع من باب الإنشاء‎ 
وحيث تقر ذلك : فإن القدبم ليس من الأسماء الحسئيل ؛ فإن القدم معنول اعتباري لا يدل علو‎ 
الأولية ؛ فإن معناه المتقدم عليل غيره » وإن كان حادثًا ومتأسحها بالدسبة إلول شيء أخعر . وما يدل‎ 
عليل ذلك قوله تعائيل : < حتيخ عَادَ كالعرجون القديم # . وبذتك لا يصح إطلاق القديم علئ‎ 
الله باعتبار أنه من أسمائه وإن كان يصح الإخبار به عنه كما قلنا : أن باب الإخبار أوسع من‎ 
. باب الإنشاء والله أعلم 6 [ه‎ 
بدائع الفوائد » (” / 17 ) : ( إن ما يطلق عليه سبحانه في‎ ١ ه وقال العلامة ابن القيم في‎ 
باب الأسماء والصفات توقيفي » وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيًا كالقديم‎ 
5 . والشيء والموجود والقائم بنفسه © إه‎ 


وبرهانه : أنه لو كان حادثًا » ولم يكن قدي » لافتمّر هو أيضًا إلى 

مُخدث » وافخقر مُخيثه إلى مُمخدث » فإما تسلسل ذلك إلى ما لا نهاية 

وما تَسَلْسَل لم يتحصّل أو ينتهي إلى مُث قديم هو الأول » وذلك 
هو المطلرب الذي سكّيناه مُخدث العالم وبّارئه . 


( الباقي 6" مَشْتَقٌ من البقاء 2 وهو امتناع لْحُوق الْعَدُم 4 والبقاء صصفة 
واجبة لِلَّ كما وَجَبَ له القِدّم ؛ لأَنَّ ما ثبت قِدَمْه ؛ اشقحال عد 


( هُسَسْبَ مُسَبِبُ الأسباب ) المُوَصْل بها إلى مسبباتها . 


- قلث : وهذا يُفَسر لنا استعمال كثير من أهل العلم ثل هذه الألفاظ بمعنيخ أنه ييخبر بها عنه 
سبحأنه » ومن ذلك : 9 القديم 6 ومنه قول أبن القيم : 
وه والقديم فلم يَرّل بصِفاته ‏ شبحانه مُتوحدًا بل دائم اللاحسان 
والمعنيل : أنه لم يَرَل بصغاته كلها إلهّا واحدًا » قديم الإحسان دائم الجرد والامتنان ؛ إه . 
9 القصيدة النونية بشرح هراس © (؟ / ا" ) 6 . 

: ) اتبيه : قوله : ( الباقي‎ )١( 
: قال الشيخ العلامة عبد الله البابطين رحمه الله‎ 0 
ة ليس في كلام المؤلف ما يدل صراحة علين أن « الباقي 6 من أسماء الله المسيل » ولم أجد‎ 
حتيل ساعتي هذه ما يدل عليل أنه من أسماء الله » وإن كان في القرآن قد أضيف البقاء إلين الله‎ 
, في فوله فر وببقئ وجه ربك 4 , لكن الثعبير عن الصفة بالفعل ؛ لا يعني أن يشق له اسم منها‎ 
وَأَكِيدُ‎ ١ , » ومكر الله‎ <٠ , 4 ولذلك لم يشتق لله اسم من نحو قوله <ل الله يَستَهْرئ بهم‎ 
. والسماء بَتيتامهًا © » 8 والأرض قُرَشْتَاهَا © وَأمثال ذلك‎ © ٠ , » كينا‎ 
البافي ) إن ثبت أنه من أسمائه وجب إثباته وإلا فلا نُطلقه عل الله » وإث كات الإتخبار‎ ٠ لكن‎ 
: به عنه سائعًا فباب الإخبار أوسع » وفي القرآن ما دل علي هذا المعنول وزيادة » وهو قوله تعاليل‎ 
. ف( والآخر 4 فإن معناه هو الذي ليس بعده شيء والله أعلم » إه‎ 


وفي نسخة : « مُقَدّر الآأجال » » وهي أوليل لأمرين : 
الأول : أن المقدّر من صفات أفعاله المعبر عنها بالفواضل . 

- وفي نسخة بدل «١‏ الأجال » : ١‏ الأقدار » وهي أَعَمْ . 

والثّاني : الدّلالة على تقدير الأجال » جمع أجل » محركة : غاية 
الوقت في الموت » ومحخلول الدّين » ومدة الشّيء . قال تَعَالئ «9 مُإِذَا جَاءَ 
أ آي لا 133 سَاعَةٌ ولا يَسْتَقَدِمُونَ © [ الأعراف : 5"” ]. 

(و) مُقَدّر( الأزرَاق) جمع رزق بالكسر مأ يد تع به من حلالٍ وحوام . 


!3 7 عار جو 


5 حين عَلِيثٌ قَاورٌ موْمجودُ 
فاق به الأَنْيَاءٌ وَالوَجحَودُ 


الشرع. , 


قوله : ( 2 حَنَ ) أي لم يزل موجودًا وبا حياة مَوَصوفًا / 

و( ألخحياة ) : صِمَة ذاتية حقيقية » قائمة بذاته تَعَال . 

( عَلِيمٌ ) بالشرائر والخفقات » التي لا يدركها عِلْمْ حَلقه . 

( قَادِدٌ ) أي ذو القُدْرة الثّامة . 

( مَوْجُودُ 2١١)‏ بالوجود القديم ؟ لأ العالم وكل جزء من أجزائه 
حادث ومُفْتقِر من حيث وجوده وعَدّمه إليه تَعَالئ . 

( قات ) أي وجدت واستمرت ( به ) سبحانه وتَعَاليل . 

( الأَشْيَاء ) كلها » من الجواهر والأعراض . 

( َ) قام به ( الوجْجودُ ) لكل موجود سواه » فوجود الباري قَدِيم 
ووجود غيره جائر » مُخدّث بإخذاث الخالق الحكيم . 


1 تنبيه : قوله : ( موجود ) : يغني عنها قوله و حيع ) ؛ لأن لحي موجود ؛ وكلمة موجود ليست من 
الصفات الكاملة ؛ لأن الموجود قد يكون نافصًا وقد يكون كاملا » لكن يعتذر عن المؤلف أنه أتول بها 
من باب الخبر لا من باب النّسمية » ويّصّحُ أن نخبر عن الله بأنه موجود ولكن لا نُسئّيه بذلك ؟ 
فمئلًا لا نيه بأنه مكل ؟ لأن الكلام ليس صغة مدح علي كل حال ؛ فقد يتكلم الإنسان بالسوه 
فيكون كلامه نقصًا » لكن يتسامح عن المؤلف بأنه قصد الخبر . من 8 شرح ابن عثيمين للسقارينية ) 


١ 


قوله : ( دَلَْتْ ) أي دلالة عقلية قطعية . 

( عَلَْ وُجُودِهِ ) سُبحانه وتَعَالق . 

( الْحَوَادِثُ ) جمع الحادث » وهو خلاف97؟ القديم . 

( سْبِحَانَهُ ) اسم بمعنى التُسبيح الذي هو التنزيه . 

فَهْوَ ) تعاليل ( اكيم ) أي : القن لخلق الأشياء بشن التدبير 
وبديع الكقدير . 

( الوارثٌ ) أي الباقي بعد قناء حَلْقِهِ . 

« قال تَعالق :ا إِنَا نحن نرت لأَوضَ ومن عَلَيهَا وَإلينَ 


يُوجَعُونَ © [مرم : 4١‏ ]. 


ووه سم مار ال لطا باك 


[أ] في ل : ٠‏ الهددية ؛ و ١‏ الدني » : 3 خلاق » + والعصويب من « توامع الأنوار » ( ١‏ / 55 ) . 


١5 


ثم الصَّلاة وَآلسَلامُ سَومَدا 
عَلَن التّبن المصطفَيل كئز 


5 وَأألَيهِ وَصَححبه الابرَار 
مَعَادِنٍِ التَّفُوَى مَعَ الأشرار 
سس 
الشرع. 4 


قوله ( ثم الضّلاة ) هي من اله ؛ البحمة(© , ومن الملائكة ؛ 
الاستغفار ) ومن غيرهم التضرع 4 والدّعاء بحخير . 
ُ والسّلام ( معنى التّحية 4 والشّلامة من النفائص والذائل . 
* قال أبن الجوزي :دوأ بع بن الشلاة العلا » سو الأ 
والأكْمل » والأفضل ؛ لقوله تَعَالن : صَلُوا عليه وَسَلممُوا 
تَسْلِيمَا # [ الأحزاب : :ه ع , ولو اقتصر على أحدهما , جائر من غير 
كراهة )20 , 
)١(‏ تنبيه : قول : ( هي من الله الرحمة ) : 
الضّحيح : ما قاله أبو العالية - كما رواه البخاري في صحيحه ( 8 / 4٠09‏ فتح ) تعليمًا 
بصيغة الجزم (8 / 405 ) ووصله إسماعيل القاضي في ١‏ فضل الصلاة علئ النبي » ( 50 ) 
وإسناده حسن ‏ : و صَّلاةٌ الله عَلَّلْ وَسُولَهِ ثناؤه عَلَيْهِ عند الملائكة » . وهذا أَخخص من الاحمة 
المطلقة . وراجع : ( جلاء الأفهام : لابن القيم ص ( 151 : 17١‏ ) في الرد عليل من قال : 
١‏ الصلاة من الله بمعنيل الرحمة أو المغفرة » حيث ذكر ابن القيم في الردٌ خمسة عشر وجهًا , 
؟) في كتابه : 8 مفتاح الحصن » ء كما نقله الشفاريني في ١‏ لوامع الأنوار » ( ١‏ / 45 ) . 


١ ؟‎ 


( سَدْمدًا » أي دائمًا . 
( علق النَّبِي ) وهو إنسان أوحي إليه بشع » وإن لم يُؤمر بتبليغه . 
فإن أمِرَ بتبليغه فهو رسولٌ أيضًا(© . 
( المصطفئ ) ») أي الخيار2"؟ . 

2 2 
« وفي ( « صحيح مسلم ) عن ١‏ واثلة بن الأسقع » مرفوعًا : « إِنَّ الله 
اضصْطمَين كتانَةَ مِنْ ولد إشماعِيل ) وَاصْطفَى قُرَيْشَا مِنْ كتائة » وَاصْطمَئ 


و رمع م 1 
مِنْ قُرَيْشٍ بني هاشم .. 206 . 


(1) فائدة مهمة : يقول 8 شيخ الإسلام ابن ثيمية 6 : 8 فالتّبِي : هو الذي ينبثد الله » وهو ينبيء بما 
أبأ لله به » إن أرسل مع ذلك إن من خالف أمر الله ليه رساة من الل ليه » فهو رسول 
وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله » ولم يرسل هو إل أحد مَُلّْه عن الله رسالة » فهو نبي 
وليس برسول قال تعاليل : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنيئ ألقول الشيطان 
في أمنيته 4 . وقوله ل من رسول ولا نبي 4 فلكر إرسالا يعم النوعين » وقد نحص أحدهما بأنه 
رسول فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إليل من خبالف الله كنوح ؛ وقد ثبت 
في الصحيح : ١‏ أنه أول رسول بعث إليل أهل الأرض » وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس 
عليهما الكلام وقبلهما آدم كان نبيًا مُكَلّمَا .. » . وقال أيضًا : 9 .. وليس من شرط الرسول أن 
يأني بشريعة جديدة ؛ فإن يوسف كان رسولًا وكان عليل ملة إبراهيم » وداوّد وسليمان كأنا 
رسولين و كانا عليل شريحة التوراة .. » إه . و النبواث ٠‏ ص (١١8؟‏ ) . وراجع أيضًا : « الؤسل 
والرسالات ؛ للدكتور عمر سليماتن الأشقر ص ( 114+ .)١6‏ 

(؟) في لوامع الأنوار ( 6١ / ١‏ ) : و أي : الختار والسمخلّص مأحوذة من الصّفُوة مُقلده » يقال : 
استصفيل الشيء أن من صفوة واغختاره كاصعلفاه » إه . 

00 رواه مسلم : كتاب الفضائل : باب فضل نسب النبي عله (70؟؟ ) ( ١‏ ) . 

بيده عند مسلم  :‏ واضطفَاني من بني هَاشِم » . 


١ 


إن 0 0 5 2 1" 7 7 
* ورواه ( التُرمذي 00 ولفظه ؛ « إن الله اضطفئ مِن وَلْد إِبُراهِيم 
إشماعِيل » وَاصْطفَئْ مِنْ ولد إِسْمَاعِيل بَني كتَانَة » وَاصْطْفَلْ مِنْ بنى 
كِبَانَةَ قُريْشًا » وَاصْطَفَن ِنْ فُرَيْشٍ بني هَاشِم » وَاصْطْمَاني مِنْ ني 
هاشم 6 . 
( كنز الهُدَىْ ) أي معدن الكشاد . 
( 3 ) الصلوات والسلام على ( آله ) أي أتباعه على دينه؟ 
» ولذا قال م نشواتن 6 
آل النّبيٍ مع باغ مِلْيَهِ من لأحاجم وَالسَودَانِ وَالعَرَبِ 
لولم يَكُن آله إلا قَرَأبَته صَلَى المصَلَي علو الطاغِي أبي لَهَب 
() على ( صَخبه ) اسْمٌ جمع ل 2 صاحب » والمراد به هنا الصّحابى 
رن 1 : : ١‏ 
وهو من اجتمع التي مؤمنًا بولا ولو الحظة ومات على ذلك0© 
(01) عَلِيثُ صَحِيعْ : الرمذي : كتاب المناقب عن رسول الله مَك : باب فضل النبي لله 
( 560 ) وقال الترمذي : و هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ » » وهو كما قال . 
ورواه أحمد ( 4 / ٠١1‏ ) والبغوي في شرح الشنة ( 3617 ) , 
(؟) فائدة : إذا ذكر ١‏ الآل » وحده فالمراد جميع أتباغه عليل دينه ؛ ويدخخل بالأونوية من عليل دينه 
من فرابته ؛ لأنهم آل من وجهين : من ججهة الائباع » ومن جهة القرابة » وأما إذا ذكر معه غيره 
فإنه بحسب السّياق والقرينة . 9 الشرح الممتع ) لابن عثيمين ( ١‏ / 8 ) . 


وراجع : ( جلاء الأفهام » لابن القيم ص ( 728 ) , 
(9) راجم : تعريف ١‏ الصّحابي 6 في مقدمة كتاب < الإصابة » لابن حجر ( ١‏ / 4-2 ) . 


[ أ] في ط : ١‏ الهددية 4 و ١‏ المدني © : ١‏ من مؤمن به ؛؛ والتصريب من « لوامع الأنوار » ( ١‏ / 7ه ) . 


١ 


( وَالأَبْرَار) جمع بار؛ وهو الصّادق والكثير الك والصّدق في اليمين . 

( مَعَادِن ) جمع معدن . الموضع الذي تُشئخرج منه جواهر الأرض 
أي » هم مُشتقر ( التّقوى ) ومواضعها . 

و١‏ التقوئ ) : التحرز بطاعة الله » عن مخالفته » وامتثال أمره ١‏ 
واجتناب لهِيه . 

( مع الأسْرار ) الوفيعة » والأحوال البديعة . 


عار جار جو 


وَبَعْدُ : كالم أَنَّ كل الهلم 

كَالفَوْع « لِلتَّوْحِيدِ » فَاسْمَغ نَظمِي 
١‏ لِأنَهُ المِلْم الّذِي لا يَنْمَفِي 
قوله : ( وَبَعْدُ ) هذه كلمة يؤتئل بها للانتقال من أسلوب إلى غيره . 
أي : بعد الحمدلة » والصّلاة والكلام . 


فَاهْلَمْ) أمر من العلم » وهو صفة مير المتّصف بها بين الجواهر والأعراض . 
وى داه 2 ه* ِ 0 5 : 

( أن كل العلم ) أي سائر العلوم الشرعية » وكذا العقلية . 

( كالقوع ل ) علم ( التُوجيد 0 لمتمروع عليه ؛ والتاشيء عنه . 


(1) تنبيه : قشر الشفاربني التوحيد في ١‏ لوامع الأنوار » ( ١‏ / /ه ) بقوله : 8 قال في القاموس : 
التوحيد إيمان بالله وحده . انتهيل . أي التصديق بما جاء به النبي مم من الفبر الدَّال عليل أن 
الله تعاليل واحد في ألوهيته لا شريك له » والتصديق بذلك الخبر أن ينسبه إل الصدق ومطابقة 
الواقع بالقلب والأّسان ممًا ع لأنا نعني بالتوحيد هنا : الشرعي وهو : إفراد المعبود بالعبادة مع 
اعتقاد وحدته ذانًا وصفانًا وأفمالا , فلا تَعْبل ذاته الانقسام بوجه ولا تشبه صفغاته الصغات ولا 
تنفك عن الذات ولا يدخل أفعاله الاشتراك » فهو الخالق دون من سواه 6 إه . 

قلت ؛ وني هذا رد علي ماجاء في ١‏ حاشية ابن قاسم على السفارينية ؛ ص ( " ) : 

٠‏ 3 صرح المصنف عفا الله عنه في شرحه بأن مراده بعلم الترحيد هنا : ٠‏ التمييز بين الجواهر 
والأجسام والأعراض والواجب والممكن والممتنع وغيرها » وليس هذا من التوحيد في شيم 
ولا مذهيا لأهل السنة والجماعة .. » إنما التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به - 


١5 


© والتّوحيد ثلاثة أقسام : 
9( توحيد الثبوبية » » وه توحيد الإلهية » » و« توحيد الصّفات » . 
-١‏ فتوحيد ثبوية : أن لا خالق » ول رازق إِلَا الله . 
؟- وتوحيد الإللهية : إفراده تعاليل بالعيادة . 
وتوحيد العّفات : أن ُوصف اله ما وصف به نفسه ؛ وما وصفه 
نبيه عي نفيا وإثبانا . 
( قاسم سْمَعْ ) سماع فّهم وإذعان ( نَظْمِي ) لأمهات مسائله . 
( لأنَّهُ ) أي علم التوحيد ‏ العلم العظيم . 
( الَّذِي لا ينغي ) أي لا يَخْشن . 
زال ) شخص فالغ ( اقل ) من بني آدم ذكوا أو أن 
( لِقَهههٍ ) أي إدراك صور معرفته في ذهنه . 
( لم يَتتَغ ) أي لم يطلبه ليكون في إيمانه علئ بصيرة9” . 


جار جار جاو 


- الكتب وتجب معرفته هو إفراد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه .. 6 إه . 
فما ذ كره أبن فاسم هنا هو تعريف السفاريني للعلم فقط ؛ وليس علم التوحهد . 

(1) قوله : لأله ايلم الذي لا ينغي لعاف قيس م يبتع 
أي : أنه العلم الذي لا يَضْلحُ ولا يستقيم للإنسان العاقل أن لا يتخي 
يعني أنه لا تبغي للعافل أن يدع هم علم التوحيد ؛ للك الأمل * 


١ 


فَعْلَمْ « الوَاجب » و ١‏ المخالا ) 


قوله ( فلم الواجت ) أي يجب شرا على كل مكلف ؛ أن يعرف 
ما يجب لله تَعَالن » وهو ما لا يتصور في العقل عَدَمه » كوجوده تَعَالي 
ووجوب قِدَمه . 

( و) يعلم ( الخالا ) وهو ما لا يُتَصَوّر في العقل و- شرياء 
0 في العقل وجوده » كالشريك 
(ك) ما يجب على كل تكلف أن يعلم لكل حكم ( جاتر وهو 
يَصِحٌ في نظر العقل وجوده وعَدّمه عليل السواء » كإرسال الؤسل 
إنزال الكتب ( في َف تعالى ) وتقدّس ء ومثل ذلك سل الله 
صلوات الله عليهم . وسيأتي تفصيل ذلك في محله . 


عار عار علو 


١/4 


قوله ( وَصَارَ ) أي في هذه الأزمنة . 
( مِن عَادَةٍ أفل العلّم ) بالشنّة . 
( أن يَعتَُوا ) أي يشتغلوا ويهتموا . 
( في سَبْرٍ ) أي تتبع ( ذا ) أي هذا العلم . 
( بالْظم ) لسهولة حفظه ؛ ؛ ولهذا قال ( أنه ) أي المنظوم ( يَسهلٌ ) 
أي يلين ( لِلحفظٍ ) والعلوق في الحافظة ( كما ) أنه ( يوق ) أي 
يحسن للشمع ؛ لكونه ينبسط له » وياتذٌ بسماعه . 
( وَيَْفِي ) أى ثريء ( من ظْمَا ) أي عطش » وَاشَِْاقِ إلى معرفة 
أصُول علم التوحيد » وفيه استعارة مصرحة . 


# جر جا 7# 


[]] في ١‏ حاشية ابن قاسم على السغارينية » ص ( 4 ) ! 8 بسبر ) بدل 9 في سبر) . 


١ 8 


قوله ( فُمِنْ هُتا ) أي من أجل ما ذكرنا » من فائدة النظم . 
( َطهِتُ ) أي ألْنْت . 
( لي ) ولمن كان مثلي » من مُشِمِي « السلف الصالح © . 
( عقيدة ) سلفية أثرية . 
( أَرجُورَة ) أي من بخر الاجر » أحد بخ بُخُور الشعر ( الستة عشر ) . 
وج ) أي ل الأفاط ؛ ولكنها كيرة اللي . 
( مُفِيدَة )© أي مُوبكة من قرأها . 
( نْظمثها ) أي تَظعِتُ مسائلها . 
)١(‏ تنبيه : قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله : 
ة وصدق رحمه الله » وإن كان أدخل فيها من آراء المتكلمين ما لعله لم يتفطن إليه جما سننبه 


عليه إن شاء الله تعالين » ويقع كثيرا من غيره ؛ يذكروت عبارات لم يتفطنوا إليها » ولو تُبهرا 
لتبهرا لذتك » إه . من و حاشيته على السفارينية ه ص (؟) . 


ان 


( في سِلَكَهَا ) أي خيطها . 

( مُقَدُمة » بكسر الدال » علي الأفصح . 

( وت أَبْوَاب ) جمع باب » وهو في العرف : اسم لطائفة من العلم 
يشعمل عليل فُصول وقروع ومسائل غالبًا . 

( كَذَاكَ ) يشتمل أيضًا عليل ( خَاتة ) وهى عاقبة الشيء وآخرته . 


ا ع7 عاو 


55 


١‏ وَسَمْعُهَا ب « الدُرَةٍ الْضِكةٌ 


قوله : ( وَسَمْتْهَا ) من السّمّة » وهي العلامة . 


أي : أسميتها ‏ يعني عقيدته ( بالدرَّةٍ ) أي اللؤلؤة . 


( المضِية ) أي المنورة . 

( في عَقَدِ ) أي اعتقاد . 
( أل الفرقة ) أي الطائفة . 
( المرْضِيّة ) في اعتقادها . 


ع جد عاو جو 


15 


01 
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؛ ١‏ على اعْتقَادٍ ذِي السَدَادٍ « الحتبلي ] 

إِمَام أفل الحنّ ذي القَدْرٍ العَلِي 
١‏ ححثر اللا قودٍ العلل الوباني 

رب الميجيل تاي الدبجيل الشّيعاني 


قوله ( عَلَْ اغْتقَادٍ ) متَعَلّق ب « نظمت » . 
وم الاعتقاد » : حكم الذَّهن الجازم » فإن كان مُطَابقًا للواقع ؛ فهو 
صحيح » وإلا فهو فاسد . 
و( ذي ) بمعنى صاحب . 
و( السَدَادٍ ) بفتح السين المهملة - أي القصد في الدين والاستقامة . 
والمراد به : إمامنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حتبل المروزي » ثم 
البغدادي ( انيل ) نسبة إليل جدّه أبي أبيه حنبل . 
( إِمَام هل الحقّ ) الذين هم الفرقة الناجية ؛ لاعتصامهم بالكتاب 
والشئّة . 
( ذي ) أي صاحب ١‏ القَدْرٍ ) أي المقدار . 
( العلى ) أي المرتفع ؛ لكثرة فضائله . 


رف 


» قال الإمام الشافعي : « خرجتٌ من بغداد » وما خََلّفْتٌ فيها أحدًا 
أتقيل » ولا أورع » ولا أفقه » ولا أعلم ؛ من أحمد بن حنبل )220 . 


١ 
حبر الملا ) : « الحبر » : بفتح الحاء المهملة وكسرها وسككون‎ ( 
. العالم المتقن » و « الملا » : أشراف الناس‎  ةدحوملا‎ 


( فَوْدِ ) أي واحد ( الغلا ) السامية . 


( الرَبّانِي ) هو الذي يُرَئِي بِصِعَار العلم قبل كباره ؛ كما في 
١‏ صحيح البخاري 06'© . 


فر ان م 
* وقال ابن عباس : « الَيّاني : هو المعلم 76 ؟؛ اخذة من التربية 


)١(‏ أخعرجه أبن الجوزي في 8 مناقب أحمد ين حنبل » ص ( ١19‏ ) » وأبو يعل في : طبقات 
الحنابلة و ( ١‏ / 18 ) » وأورده الذهبي في ١95 / ١ (  ريسلا ١‏ ) , 
(5) البخاري ( ١1١ / ١‏ ) بصيغة التمريض بقوله : « ويُقال © . 
« قال الحافظ ابن حجر : 8 ولمراد بصغار العلم : ما وضح من مسائله » وبكباره ما دَق منها , 
وقيل : يعلّمهم جزئياته قبل كلياته , أو فروعه قبل أصوله » أو مقدماته قبل مقاصده » إه . 
١‏ شح البأري » ( ©1١58 / 1١‏ . 
() قال الحافظ ابن حجر : و وقد فشر ابن عباس الزباني بأنه : الحكيم القّقيه » ووافقه أبن مسعود 
نيما رواه إبراهيم الحربي في ٠‏ غريبه » بإسنادٍ صحيح » وقال الأصمعي والإسماعيلي : الؤباني : 
نسبة إليع الرب ؛ أي : الذي يقصد ما أُمَرهِ الرب بقصده من العلم والعمل » وقال علب : قيل 
للعلماء زانيون ؛ لأنهم ثرون العلم أي يقومون به » وزيدت الألف والثون للمبالغة والحاصل : 
أنه اخقلف في هله النسبة هل هي نسبة إليل الرب أو إل التربية » والتربية عليل هذا للعلم » وعلون 
ما حكاه البخاري لتعلمه » [ه . 3 فتح الباري 6 ( 1١374101١ / ١‏ ). 
وراجع أيضًا : ١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » ( 8١ / ١‏ - 5*5 ) , و مفتاح دار 
السعادة ؛ لابن القيم ( 5١05٠ 64.٠ / ١‏ ). 


1 


أي : يُرَبّي الناس كما يُرَبّي الطفل أبوه . 

( رَبٌ ) أي صاحب ( اليجئ ) أي العقل . 
( ماجي ) بنور السنّة ( الدّجيل ) أي ظَلْمَة البدعة . 
( الشَّيِتَانِي ) نسبة إلى « شيبان » أحد أجداده . 


1# 7 جر عاو 


5 فقَإِنَهُ إِمَامُ أل الأثَر 
فُمَك نحا مَبَحَاهُ فَهُوَ الأتَري 


ل 


قوله : ( فَإِنَهُ ) أي « الإمام أحمد » رضي الله عنه ( إمام ) وقٌدوة . 
( أَهْلُ ) أي أصحاب ١‏ الأُثَرِ ) يعني الذين يأخذون عقيدتهم من 
لمأثور عن اللّه في كتابه ؛ أو في سنة نبيه عََكُه . 

أو ماثبت عن ( السلف الصّالح ؛ من الصحابة والتابعين . 

( فَْمَنْ ) أي إنسان ( نَحَا ) أي قصد ( مَنْحَاةُ ) أي مَقّصده ومذْهبه 
( فَهُوَ ) أي ذلك الذاهث مهب و أحمد ) الذي هو أخيرة] . 

فهو ( الَْقَرِي ) المنسوب إل العقيدة الأثرية . 

ويعرف ب و مذهب الكلف » » وعليه اعتقاد الأئمة المعتبرين » كالأثئمة 
الأربعة » وغيرهم » من كل إمام تبر . 

حتى ؛ الأشعري » تاب من عقيدته التي كان عليها » ورجع إل 
مذهب السلف » كما صرح هو بذلك في « كتاب الإبانة )7') 


(1) 3 الإبانة عن أصول الديانة » لأبي الحسن الأشعري ( 7ه ) حيث قال : « قولنا الذي نقول به 
وديانتنا التي ندين بها : التمسك بكتاب ربنا عز وجل » وبسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم - 


اا مط ما مأ ما و 1 إلد اسه ةا لد ص للق ألا ملالا للد مق م1 0 7 للد 13-3 111 بز ٠‏ دس عاط د طن اسه 1 
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وأما المنتسبون إليه الآن ؛ فقد رَمَاهم الله بالجهل » حتى اعتقدوا 
« النّجَهُم » من حيث لا يشعرون”') | 

وإنما نْسِبَ هذا المذهب لإمامنا و أحمد 6 رضي الله عنه ؛ لأنه هو 
الذي قاوم أهل البدع » حتى أَظْهَرَهُ الله عليهم » وَنَصَر به دينه . 

٠‏ كما قال « علي بن المديني » : ( إِنَّ الله أعَوٌّ هذا الدّين بِرَجُلون 


ليس لهما ثَالِثْ : أبو بكر الصّديق يوم الإدة » وأحمد بن حنبل يوم 
المنة فى ' 


» قال أبو حاتم : « إِذَا ريت التجل يُحِتُ الإمام أحمد بن حنبل » 
فاعلم أنه صَاحبٌ ست 200 : 


د وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث » ونحن بذلك معتصمون وبا كان به أبو 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل » نضّر الله وجهه ورفع درجته » وأجزل مثوبته قائلون » وللن 
شالف قوله مجائيون ؛ لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل » الذي أبان الله به الحق ؛ ودفع به 
الضلال » وأوضح به المنهاج وقمع به المبتدعين » وزيغ الزائغين وشلك الشاكين ) ؛ فرحعمة الله عليه 
من إمام مقدّم » وجايل مُعَظِم » وكبير مفخم » وعليع جميع أثمة المسلمين 6 إه . 
)١(‏ راجع في بيان منهج الأشاعرة والرد عليه » من الدراسات الحديثة : 
١‏ 9 منهج الأشاعرة في العقيذة 4 د . سفر الحوالي . 
؟- و و منهج أهل السنة والجماعة » ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعاليع » » لخالد بن 
عبد اللطيف بن محمد بن تور ١‏ / ؟ , 
و و موقف ابن تيمية من الأشاعرة » للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود ١‏ / 7 . 
(؟) أخرجه ابن الجوزي في 3 هناقب أحمد ) ص ( ١49‏ ) غ وعبد الغني المقدسي في 3 ميحنة 
الإمام أحمد » ص ( "١‏ ) . 
(5) أخحرجه ابن الجوزي في « مناقب أحمد 6 ص ( 178 ) وزاد في طريق أخر « .. وهو اشحنة - 


يح 


» وقال علي بن أعين(١؟‏ رحمه اللّه : 
أضشكل ابن عنبل حِجَةٌ كبزورة وبحب أخمد يُغْرفُ الحْتَسَكُ 
وَإذّا رأَيِتَ لأخمد تتنقّصا فَاغْلَه بأنَّ ستُورَهُ سَمْهَمَطكُ 
» قال عبد الوهاب الوراق : 9 ما رَأَيْتُ مغل أحمد بن حنبل . قالوا له : وأي 
شيء بَانَ لك من فَضْلِه وله على سائر من رأيت ؟ قال : رَجُل سُكِل عن 
سِدِّين ألف مشألة » فأُجاب فيها بأن قال : حدّثنا , وَأَْخبَوَنًا وَرَوَينا »0 , 


ه وإلى هذا أشار ‏ الإمام الصّرصري » في « لاميته »""" » بقوله يمدح 
« الإمام أحمد ) رضي الله عنه ؛ 


0 


خوّى لتألف, نأحاديت يدث 8 َأمَكَهَا حفظاً بقلب محص رٍ 
أبحاب عَلَنْ م سِيِينَ أَلْفِ قَضِكَةٍ عجرا ا عَنْ صخخائف تقل 


- بيننا وبين أهل البدع 6 وأخترجه ابن الجوزي ص ( ١١‏ ) من طرق من قول قتيبة بن سعيد 
وبلفظ : ١‏ فاعلم أنه صاحب سنة وجماعة 4 وبلفظ : « فاعلم أنه عليل الطريق 6 . 

(1) أخرجه ابن الجوزي في 3 مناقب أحمد 6 ( 9ه ) وعبد الغني المقادسي في 3 محنة الإمام أحمد ) 
ص ( 168 )١157‏ والخطيب في تأريخه ( ؟ / 57٠‏ ) » ورواية البيت الأول فيه عندهم : 9 محنة 
مأمونة 6 بدل و حجة مبرورة » . وأورده الذهبي في < سير أعلام النبلام ) ( 1١١‏ / 7949 ) وعنده 
محنة مرضية 6 وبلفظ ٠‏ حجة مبرورة » أورده العلامة الشيخ محمد جميل المعروف بابن شعلي في 
ذ مختصر طبقات الحنابلة و ص ( ١7‏ ) وصِدّره بقوله ؛ 9 وما يُنسب للشافعي © . 

هه أخ رجه ابن الجوري في وهناقب أحمد هو ص ( ١184‏ )؛ مم١‏ ) وأورذه أبو يعلول في 
9 طبقات الحنابلة » ( ١‏ / 5 ) وليس عندهما : 3 وروينا ) . 

(9) هو : العلامة الأديب اللغوي الشاعر الزاهد يحبيل بن يوسف الصرصري الضرير الفقيه . 
ولد سنة 084 وقتل شهيدًا في سنة 5007 م . كان رحمه الله شديدًا في السئة متحرفًا عل 
لخالفين لها » وشعره مملوم بذكر أُصُول السنة ومدْح أهلها وذمٌ مُكَالِفها . « التاج المكال » - 


5 


وهذه مَثمبةٌ لا يُعغلم أحد من الأثمة فعلها » وقد سُيْل كثير منهم عن 
مغشار عشر ذلك : فأحجم عن الجواب عن أكثرها . 

* وقال « علي بن المديني )  :‏ انمحَذت أحمد إماماً فيما بيني وبين الله »<9؟ 
ه ولد سيدنا ( الإمام أحمد » » في شهر ربيع الأول » سنة « أربع 


وستين وماثة © ببغداد . 


* وتوفي نهار الجمعة » من شهر ربيع الأول لاثنتي عشرة ليلة خَلّت منه 
# سن اج 2 
سنة « إحدى وأربعين ومائتين » وغَسَلَّةُ « المروزي 6 رحمه الله تَعالى2'0 . 


جاه عاد جار جاو 


> لصديق حسن خاث ص ( 7149 ). 
ه تنبيه : قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 9 ولهذا أنكرنا على الشيخ يح الصرصري مايقوله في 
قصائده في مدح الرسول َه من الاستغاثة به مثل قوله : بك أستغيث وأستعين وأستنجد .. 
ونحو ذلك © إه و مجموع الفتارى 7٠١ /1١ ( ٠‏ ) 
٠‏ و لامية الصرصري » : هي قصيدة طويلة معروفة يُثني بها عليل الله عز وجل ؛ وبمدح النببي 
قله وأصحابه رضي الله عنهم » ويذكر جماعة من التابعين وتابعيهم » ويذكر الإمام أحمد 
وججماعة من أصحابه رحمهم الله . راجع : ١‏ الآداب الشرعية » لابن مفلح ( ” / 5 75١‏ ) ؛ 
وه البداية والبهاية » ( 7١١ / ١*‏ )ء و ١‏ ذيل طبقات الحنابلة » ( ؟ / ١41‏ ) « المنهج 
الأحمد » للعليمي ( ” / 584 ) . 
والأبيات : ذكرها الشفاريني مع غيرها في 3 غذاء الألباب » ( ١ / ١‏ . وعنده ( لا من 
صحائف ؛ يدل ١‏ لاا عن صحائف »4 . 

(1) أخرجه ابن الجوزي في ( مناقب أحمد 8 ص ( ١47‏ ) وزاد 9 .. ومن يَقْوىُ علي ما يقوئ 
عليه أبو عبد الله © , 

(؟) راجم ترجمة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله في المصادر الترائية التالية : 
١‏ 3 مناقب الإمام أحمد 6 لابن الجوزي . تحقيق د . عبد الله بن عبد المحسن التركي . - 
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١‏ سَقَلْ ضَريحاً حَلَهُ صَوبُ الاضا 
وَالعَمُوٌ وَالعْمْرَانُ مَا نجع 


أغنن الّ: 


قوله : ( سَقَنْ ضَرِيحاً ) أي قبا ( حلّه ) أي سَكنه « الإمام أحمد » . 
( صَوبٌ ) فاعل سقى أي : غيث . 


- ؟ ‏ ؤ سيرة الإمام أبن حنبل 6 لأبي علي حنيل بن إسحاق . تحقيق د . قؤاد عبد المنعم . 
1 ( محنة ابن حثبل © لأبي علي حنبل بن إسحاق . تحقيق د . محمد نغش . 
)- ( محنة الإمام أحمد بن محمد بن -حنبل » للحافظ عبد الغني المقدسي . تحقيق التركي . 
9 ترجمة الإمام أحمد من تاريخ الإسلام 6 للحافظ الذهبي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر . 
-١‏ ( سير أعلام النبلاء » للحافظ الذهبي ( ١1/9 / 1١‏ : 558 ) . 

٠‏ 3 طبقات الحنابلة » لأبي يعلق ( ١‏ / 4 : )ء 

.) 314“ : ””5* /م‎ ١ ( البداية والنهاية » لابن كثير‎ 3 ١ 

5 ف حلية الأولياء ) لأبي نعيم الأصبهاني ( 9 / 151 : 557 ) , 

* ومن المصادر المعاصرة : 

1 - 3 أحمد بن حنبل حياته وآرازه © للشيخ محمد أبو زهرة . 

- 3 أحمد بن حنبل بين محنة الدين والدئيا ) أحمد عبد الجواد الرومي . 
5- 9 أبن حمل » : لمحمد رجب البيومي . 

( الإمام أحمد الممتيحن » : محمد البهي الخولي . 
7 ( أحمد بن حنبل إمام أهل السئة 6 : لعيد اليم الجندي . 


مر 


وبا رء ١‏ ا 7 3 

( الرّضًا ) أي رضوان الله تَعَاليل ( و ) صوب ( العَفُوٌ ) والصفح 

2 ٠ 0 3 44 2 

من الله ( والغفران ) أي سَثْر الذنوب » والتجاوز عنها . 

( مَا نجَمْ ) أي كوكب ( أضَا ) أي استنار . 

( وحَلّهُ ) أي سيدنا « الإمام أحمد » ( وَسَائر ) أي بقية ( الأَيْمَة ) من 
علماء الأمة ( متازل الضوان ) من الله تَعَال . 

( أَعْلَين الئّة ) أي الدرجات العالية . 

ود أعلول » يجوز أن يكون مرفوتًا » خبر لمبتدأ محذوف » تقديره : 
التى هي أعاين الجنة » وأن يكون منصوبًا علين البدلية » أو مفعولا لفعل 
ميحدذوقب تقديره : أعني . واللّه أعلم . 


0 0 ن0 ن 


2 


- و مقدمة كتاب . 

ف « مقدمة العلم » : ما يَكَوَقّف الشرع فيه عليها » كمعرفة : حَدّه 
وَرَسْمهُ » وموضوعه » وغايته . 

و( مقدمة الكتاب » : تُقَال لطائفة من كلامه » قُدّمت أمام المقصود 
منه » لارتباط لهأ بها وانتفاع بها فيه » وما هنا من هذا القييل . 


عاد عا جاو 


عه ع بأل ا ل بي رمي عي لياس مر أ 


) 7 سقطت من ط : « المائي + : وله 4 . 


عون 


9 اغلّع هُدِيتَ أَنَّهُ بجاء الخبر 


ب 


دَق 


7 2 
٠‏ أن ذي الام سَوففَ تفترق 
7 ه ابه 1 
« بِضعًا وَسَبِعِينَ © أعْتِمَادًا وَاحْحِقْ 

جم اص 7 0 اع 

"١‏ ماكان في نُهْج « الي 4 المضطفئل 


وخ صَحْبه ) مِنْ غير زَيْع وَجَمَا 


قوله ( اعْلّمْ ) فعل أمرء و ( هُدِيت ) جملة دعائية . 

( أله ) أي الأمرء والشأن ( ججاءَ الخسبؤ ) يعني الحديث . 

( عن الثبي المقتفي ) أي امتبع ( خَيرٍ ابر ) بل - جميع الخلق مَك . 

( بأ ذِي ) أي هذه الأمة المحمدية . 

( سَوْف ) أي س ( تَفْمرق ) فيما بعد ( بضعًا ) أي إلى بضع 
( وَسَبِعِينَ ) فرقة » و « البضع » : ما بين الثلاثة إلى التسعة2"7 . 


(1) قال الحافظ ابن حجر : « بضع » بكسر أوله وك الفتح لغة » وهو عدد مبهم مَُيِد بما بين 
النلاث إليل التسمع كما جزم به القزاز .. ويرجح ما قاله القزاز: ما اتفق عليه المفسرون في قوله : 
فابث في السجن بضع سنين # » وما رواه الترمذي بسنب صحيح : أن قريشًا قالوا ذلك لأني 
بكر » وكذا رواه الطبري مرفوعًا .. » إه . ١‏ فتح الباري ١ (٠‏ / ١ه‏ ) 


بص 


. اغتقادًا ) أي افتراقهم لأجل الاعتقاد‎ ١ 
. و ) إنما ( الممحِق ) من جميعها طائفة واحدة‎ ( 


وهي ( مَا كان ) سَيرها ( في لَفْجٍ ) أي منهج النبي ( المصطفي ) وهو 
بينا محمد يله » ونهج صحبه رضوان الله عليهم . 


( مِنْ غَيْرِ زَنِعْ ) أي 6 وانحراف (و) من خير ( ذا اليم أي 
بجاف عن هديهم »؛ والجفاء ‏ بالمد - نقيض الصّلّة » ويقصر 


والمشار إليه في البيتين » هو : ما رواه ؛ الترمذي » عن عبد اللّه بن عمر 
قال : قال رسول الله مَيهه : « لمأتن علَى تي كما أل علَى تبي إشرائيل 
عَدّوَ التغل بالتغل » عَم إنْ كان مِنْهُم منْ أتن أئه علنيةً ؛ لكان في 
000 ان تي إسرئيل , تَوث عل ال وستعدث يأ 
اا مآ ٠‏ كُلّهُمْ في الثار إلا مله وَاحدَةَ . 
ان من 0؟ هي يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : مَا أَنَا عَلَهه وَأُضْحَابِي » . 
* وفي لفظ 3 عا ا ا علَيهِ وَأضْحابي )20 
+1 7 جار جار 


)١(‏ حَدِيثٌ حَسَنّ : رواه الأرمذي ( 4341 ) ء والحاكم ( ١59 / ١‏ ) بسنكٍ ضعيف ؛ فيه 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي . ولكن الحديث بهذا اللفظ له شواهد يَتَقَوىُ بها » راجع 
مجمع الزوائد 4 للهيثمي ( 7 / 5 ) ء و ١‏ الصحيحة ه للألباني ( ١7١4/8‏ ) ولذا جزم 
الألباني بتحسينه في ( صحيح الترمذي 6 ( 7 / 74 ) وأشار في 3 الصحيحة ٠‏ إلى أنه كان 
قد ضعف بعض ألفاظه سابقًا ثم رجع عن ذلك . 5 


) غي عل : « المدني » : 8 ما ؛ وما أثبته من ط : ٠‏ الهددية ؛ وهو الموافق للفظ الترمذي « من © , 


يض 


؟- وَلَيِسَ هذا المّصٌ جَرْمًا يُغتبز 


4 ًَ ًّ 
في فِوْقَةِ إلا غلولى « أهل الانؤ » 
وا سس 
الشرج ., 


قوله : ( وَلْيِسَ هَذَا النَصٌ ) أي المذكور . 
( جَْمَا ) أي من جهة الجزم واليقين ( يُعْتبر في فِرْقَةٍ ) أي لا ينطبق » 
ولا يَصْدّق على واحدة من « الثلاث والسبعين 6 . 


رس اعس .ىه اه 
( إلا عَلَئ ) : على فرقة ( أَهْلٍ الآثر) وما عداهم » من سائر الفرق 
و 1 
فقد حَكمُوا العقول الفاسدة » وخالفوا المنقول عن معدن النبوة الذي 
7 9 1 
« ما يَنطِقُ عَن ألْهَوَىُ » إِنْ هُوَ إلا وَحَنْ يُوعول © [ النجم : ” » ؛ ع . 


ا جا جار جر 


- وأما قول المؤلف ١‏ وفي لفظ : هي ما كان علين ما أنا عليه وأصحابي 6 ؛ فهو عتد اللالكائي 
في 3 شرح أصول اعتقاد أهل السنة » ( /ا4١1‏ ) بنحوه . 

وللإمام الشاطبي رحمه آلله كلامٌ نَفِيسَ حول هذا الحديث ذكره في : سِتٌّ وعشرين مسألة 
وذلك في كتابه الفذ : د الاعتصام ) ( ” / 598 : 8٠١‏ ). 

ه فائدة : قال الإمام ابن قدامة » بعد أن أورد هذا الحديث : ١‏ فأخبر النبي مَل أن الفرقة 
الناجية هي التي تكون عليل ما كان عليه هو وأصحابه » فمتبعهم إِذا يكون من الفرقة الناجية ؛ 
لأنه عليل ما هم عليه ومخالفهم من الاثنتين والمتبعين التي في النار ولآن من لم يتبع الشلف ‏ 
رحمة الله عليهم ‏ وفال في الصّغات الواردة في الكتاب والسنة قولا من تلقاء نفسه » لم يسبقه 
إليه الكلف , فقد أحدث في الدين وابتدع » وقد قال النبي مُه : كل مُحْدَئَةٍ يذعة وكل 
بذْعةٍ ضُلالة » إه . و ذم التأويل » ص ( 8ه ) . 


كن 


كَأنيئُوا النُصُوصٌ ب ١‏ التَثْرِيه ) 
مِنْ غير « تغطيل ) ولا « تَشْبِيهِ ) 
الشرع. , 
قوله : ( فوا 26 يعني أهل الأثر ( التُضُوصٌ ) القرآنية والأحاديث 
النبوية » مُعَمسشكين ( بالتنزيه ) لله تَعالي . 


( من غير تَغطيل ) للصفات الواردة في الكتاب والشئة » وهو نفيها 
ل ١‏ اك ءِ 4 
اللائق بالشغلوق . 
ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات » فجمعوا بين « التمثيل ) 
: 
و« التعطيل » . ببخلاف سلف الأمة » فإنهم يصفون الله بما وصف به 
١‏ / . : مم 1 )0 اساام ١‏ 
19 3 ألبتوها » : أي لفظًا ومعتّى واعتقادًا وعملا بمقتضاها : 
معال ذلك : اسم الله و السميع » : أثيعوا هذا الاسم لفظًا » وأثبتره معتى » واعتقدوا أن الله 
متصف بالشمع » وعملوا بمقتضيل ذلك » وهو : أنهم إذا اعتقدوا أن الله يسمع ؛ نزهوا ألسنتهم 
(؟) تتبيه : قوله : ( ولا انشبيه ) : 
مراد المؤلف ب « التشبيه » : التمثيل » ولهذا لو عثّر به لكان أولين وذلك من وجوه ثلائة : 
الوجه الأول : أن الذي جاء به القرآن والشئّة نفي التمثيل لا نفي التشبيه » كما قال الله تعاليئ 


ظا ليس كمثله شيم وهو السميع البصير *4 ٠‏ فلا تضربوا لله الأمثال » . 
ومعلوم أن الحافظة علي لفظ الْنْص لا سيما في هذه الأمور الدقيقة » أوليئ من الإتيان بلفظ - 


بان 


تَعالي الله عن ذلك ؛ فإنه قال في كتابه : ( لَيِسَ كَمِئْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ 
الكمي لْبَصِيدُ © [ الشورى : ١1‏ ]. 


د آخر ولو ادُعول من أتيل به أنه مرادف تلفظ الذي جاء به التص , 
الوجه الثاني : أن نفي التشبيه فيه إجمال ؛ لأنه إن أراد نفي التشبيه من كل وجه ؛ فهذا غلط 
وإن أراد تفي التشبيه في كل الصفات ؛ فهذا هو التمثيل . 
فنفي التشبيه علي الإطلاق غير صحيح ؛ لأن ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا 
ويبنهما اشتراك من بعض الوجوه » والاشتراك نوع تشابه » فلو نفيت التشبيه مطلقًا لكت نفيت 
كل ما يشئرك فيه الخالق واغخلوق في شيء ما . 
فمثلا : الوجود يشترك في أصله الخالق والخلوق هذا نوع اشتراك ونوع تشابه لكن فرق بمن 
الوجودين » وجود اللثالق واجب ووجود المفلوق ممكن » وكذللك السمع فيه اشتراك الإنسان له 
سمع واخالق له سمع لكن بينهما فرق لكن أصل وجود السمع مشترك . 
الوجه الدالث : أن نفي التشبيه صار عدد كثير من الناس يساوي نفي الصفات مطلقًا » وذلك 
عند من يقول : ( كل من أُنّْيتَ صفة فهو مُشْبْه » . فإذا قلنا :؛ من غير تشبيه صار معنيل هذا 
الكلام عندهم : أي من غير إثيات صفة » فيوهم هذا بأن مذهب أهل السنة والجماعة هر 
مذهب أهل التعطيل ؛ لأنهم يرون أن معني نفي التشبيه يعني نفي الصفات . 
فصار معنيل التشبيه يوهم معنى فاسدًا فلهذا كان العدول عنه أول ؛ [ه ملخصًا من « شرح 
الراسطية » لآبن عثيمين بتحقيقنا ١ / ١ ١‏ » 47 ). 
والخاصل : أن المؤلى رحمة الله تابع في فوله : ١‏ ولا تشبيه 6 عبارة كثير من كتبوا أو تكلموا 
في هذا ألباب » والصواب أن نقول : 9 هن غير تمثيل » . 
ولهذا عبر شيخ الإسلام ابن تيمية بذلك في ١‏ العقيدة الواسطية » وفي ‏ المناظرة في العقيدة 
الواسطية » حينما فيل له : لماذا لم تقل « ولا تشبيه ١‏ ؟ 
قال : ١‏ ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه ؛ لأن التمثيل نفاه الله بنصٌ كتابه حيث قال 
: 9 ليس كمثله شيء © [ الشورى : ١١‏ ] وقال  :‏ هل تعلم له سميا » [ مريم : 58 ] 
وكان أحب إرج من لفظٍ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله عَْيله ٠‏ وإن كان قد يَعيي بنفيه 
معنئ صحيح ؛ كما قل يعزيل به معن فاسذا 6 إه . 
راجع ١‏ المناظرة في الواسطية » ( ١‏ / 755« - بأخخر شرح الواسطية بتحقيقنا ) . 
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فردٌ عليل « الشَتْهَة » بنفي الْثْلِيّة . 


- ورد عليل ١‏ المْعَطْلّة » بقوله : 8 وَهُوَ السَمِيمٌ البصِيدُ © . 
2 


لَسْئًا نُسَيَهُ وَضْ فقَةُ بصِفَاتنا إن المشَّكِهَ تحابدُ الأوْنَانٍ 
قو # ا اس 1 
كلا وَلَا ُخْلِيهٍ مِن أوصًا إن المعطل عَابدٌُ البهْبَانٍ 
عن لهؤم لد قَهُْوَ الئّسِيب أُشْرِكِ نَضْرَانِي 
الوخمن عَنْ أَؤْصَافِه قَهُوَ الكَمُورُ وَلَّيِس ذا إِمَانٍ 
جا جر ع جو 


. ) القصيدة النونية » بشرح د . محمد خخليل هراس ( ؟ /؟5‎ 3 )١( 


١ 


» فكل ما جاءَ مِنَ « الآياتٍِ‎ "١ 

أؤ صَحْ في «١‏ الأخبَار » عن ثُقَاتِ 
ه؟- ممق ( الأحَادِيثِ ند كما 

قَذُ جَاء فَاسْمَعْ من نظامي وَاعْلَمَا 


قوله : ( فكلّ مَا جَاءَ ) أي عن اللّه تعال ( من الآيَاتِ ) القرآنية . 
( أ صَحٌ )17 مجيئه ( فِي الأخبارٍ ) بالأسانيد الصّحيحة » بخلاف 
لايْدٌ من أن تكون الأخبار ( عن ) رواة ( ثقات ) في التّقل 
م الأحاديث والآثار : يم يوشقم تشبيهًا » فهو من الميَشَابه الذي 
لا يعلمه إلا النّهه) , 
)1١(‏ تتبيه : قوله : ( فهو من المتشابه الذي لايعلمه إلا الله ) : 
إطلاق القول بأن معاني أسماء الله وصفاته من المتشابه » أو هي المتشابه » باطل » لم يصدر عن 
أحد من السلف . لكن قد يقع تشابه نسبي إضافي خخاص لبعض الناس في هذا الباب فيزول 
بالإحكام الخاص الذي يعلمه الراسخون في العلم » أما حقائق هذه المعاني وكيفياتها » فلا ريب 


د يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ وأما إدحال أسماء الله وصفاته » أو بعض ذلك في المتشابه 
الي لا يعلم تأويله إلا الله » أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأئر الله بعلم تأويله - 


[أ] في ل : ١‏ الهددية » » ١‏ مدني ) 9 ضح » بالضاد وهو لصحيف . 


5> 


نؤمن به وبأنه من عند اللّهِ . 


- كما يقول كل واحدٍ من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم » فإنهم وإن أصابوا في كثير 
مما يقولون ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم فالكلام علم هذا من وجهين : 

الأول : من قال إن هذا من المتشابه ء وأنه لا يفهم معناه : فتقول أما الدليل عليل بطلان ذلك ؛ 
فإني ما أعلم عن أحدٍ من سلف الأمة » ولا من الأئمة » لا أحمد بن حنبل ولا غيره » أنه جعل 
ذلك من المتشابه الداخخل في هذه الآية : وتفيل أن يعلم أحد معناه » وجعلوا أسماء الله وصقائه 
بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يُفهم » ولا قالوا : إن الله ينزل كلامًا لا ينهم أحد معناه ؛ وإثما 
فالوا كلمات لها معان صحيحة . قالوا في أحاديث الصفات ١‏ تمر كما جاءت 6 ونهوا عن 
تأويلات الجهمية » وردوها وأبطلوها » والتي مضموئها تعطيل النصوص على ما دلّت عليه ... 
الوجه الثاني : أنه إذا قيل : هذه من المتشابه » أو كان فيها ما هو من المتشابه » كما نقل عن 
بعض الأئمة : أنه سكيل بعض ما استدل به الجهمية متشابهًا » فيقال : الذي في القرآن أنه لا 
يعلم تأويله إلا الله : إما المتشابه وإما الكتاب كله » ونفي علم تأويله ليس نفي علم معناه » كما 
قدمناه في القيامة وأمور القيامة .. 

ويؤيده أيضًا : أنه فد ثبت في القرآن متشابهًا وهو ما يحتمل معنيين » وفي مسائل الصفات ما 
هو من هذا الباب كما أن ذلك في مسائل المعاد أوليل » فإن نفي التشابه بين الله وبين خخلقه 
أعظم من نفي العشابه بين موعود الجنة وموجود الدنيا 6 إه . 3 الإكليل في المتشابه والتأويل ) 
ص ١‏ #54551485 : 9" ). 

وقال أيضًا : ١‏ وكذلك ما أخيبر به ألِبُ عن نفسه مثل استوائه علي عرشه وسمعه وبصره 
وكلامه وغير ذلك » فإن كيفيات ذلك لا يعلمها إلا الله ؛ كما فال ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
ومالك بن أنس - وسائر أهل العلم تَلْقُوا هذا الكلام عنهما بالقبول ‏ لما قيل : © الرحمن عاو 
العرش استول » كيف استوى ؟ فقال : الاستواء معلوم + والكيف مجهول » والإيمان به 
واجب » والسؤال عنه بدعة , هذا لفظ مالك ؛ فأخبر أن الاستواء معلوم ‏ وهذا تفسير اللفظ - 
وأخبر أن الكيف مجهول ‏ وهذا هو الكيفية التي استأثر الله بعلمها , 

وكذلك سائر السلف كابن الماأجشون وأحمد بن حنبل وغيرهما ينون أن العباد لا يعلمون 
كيفية ما أخبر الله به عن نفسه » فالكيف هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله » أما نفس المعنول 
الذي بينه الله فيعلمه الناس كل عليل قدر فهمه . - 
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و( فده كما قد جَاء ) عنه تَعَالي أو عن رسوله() 


علمه إلى لقو : 


- فإنهم يفهمون معنن ١‏ السمع » ومعتيخ : 9 البصر ) » وأن مفهوم هذا ليس هو مقهوم هذا ) 
ويعرفون الفرق بينهما » وبين 9 العليم 6 وه القدير 6 وإن كانوا لا يعرفون كيفية سمعه وبصره » 
بل الروح التي فيهم يعرفونها من حيث الجملة » ولا يعرفون كيفيتها » كذلك يعلمون معنئ : 
9 الاستواء علي العرش » » وأنه ينضمن او الب علي عرشه » وارتفاعه عليه كما فشره بذلك 
السلف قبلهم » وهذا معنيل معروفٌ من اللفظ لا يحتمل في اللغة غيره »كما قد بُسِطْ في 
موضعه ولهذا قال مالك : الاستواء معلوم » إه و مجموع الفتاوى ١٠7 ( ٠»‏ / “ا , 6لا ) , 
)١(‏ تنبيه : قوله : ( غمره "كما قد جاء ) : 

٠‏ يقول شييخ الإسلام ابن تيحية : ٠‏ وأيضًا فقولهم : و أمروها كما جاءت © يقتضي إبقاء 
دلالتها عل ما هي عليه » فإنها جاءت ألفاظا دالة غليئ معاني ؛ » فلو "كانت دلالتها منفية لكان 
الواجب أن يُقال : أيووا لفظها » مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد » أو يدوا نفظها , ؛ مع 
اعتقاد أن الله لا يوصف با دلت عليه حقيقة » وحينئذ ؛ فلا تكون قد أهؤت كما جاءت . 
ولا يقال حيئذ : بلا كيف ء إذ نفي الكيف عدا ليس بئابت لغو من القول » إه . ٠‏ مجموع 
الفتارئ » (ه / 41١‏ 41) . 

٠‏ وقال الشيع عبد الرحمن بن قاسم وقوله : كيده كا ججاء » ؛ أي عن الله تعاليق وعن رسوله 
عَك ‏ لا ند ف الكلم عن مواضعه بل جُمريه علئ ظاهره . ونه علين ما دل عليه من معناء 
ونعتقد أن له معني حقية ؛ وتُفّشره ويه كما فشره السلف » ؛ أحمد وغيره » وينوا معناه بما 
يخالف تأويل الجهمية وغيرهم . ومن قال : تفسيره وييان هراده ؛ لا يعلمه إلا الله ؛ فقد تمالف 
الصحابة والتابعين الذين فشروا القرآن من أوله إليل أخره » ووصفوا الله بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله مُه علين ما يليق بجلال الله من غير تحريف للكلم عن مواضعه أو إالحاد في 
أسماء الله وآياته » إه . و حاشيته على السفارينية » ص ( 8 » 4 ) . 

(1) تنبيه : قوله : ( فمذلهب السلف عدم النوض في هذا وتقريض علمه إلى الله ) : 

الشيخ ابن مانع رحمه الله رد في آخر هذا الكتاب ص ( 780 ) على المفوضة ثم قال - 


5: 


: 0 , 7 0 
ه قال ابن عباس : « هَذَا مِنَ المكثوم الَذِي لا يُقَسْدُ "© . 
»# وكذا قال غيره من الصحابة والتابعين 


- : و فمذهب السلف إنما هو الإئيات لا التفويض الذي هو أول درجات التعطيل © فلا 
أدري كيف موت عليه هذه العبارة ؟ فلعل سبب ذلك سهو اثناء اختصاره للوامع الأنوار !! 
وما نسب هنا للسلف ؛ من أن مذهيهم التفويض . غير صحيح ؛ فإن السلف أعلم الآمة 
بنتبو ص الصفات لفظا ومعنى في إثبيات معانيها اللائقة يالله تعاليل ) عليل حسب مراد الله 
ورسوله . فمذعيهم : هو إثبات أسماء الله وصفاته وإمرارها كما جاءث والإيمان بأنها حق ؛ 
وأن الله سبحانه موصوف بها علئ الوجه اللائق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف 
ولا تمثيل ولا تأويل لها عن ظاهرها ولا تفويض » بل يؤمدون بأن معاتيها معلومة » ويفوضون 
علم الكيفية لا علم ال معاني . 
فتفويض الكيفية : هو التفويض الذي عناه السلف ؛ إذ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في 
الذاث » فكما لا نعقل كيفية الذات لا نعقل كيفية الصفات . 
والتفويض هو مذهب أهل التجهيل ‏ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ لا مذهب السلف . 
وأما أهل التجهيل : فهم كثير من المنتسبين إليم السنة واتباع السلف » وحقيقة مذهيهم : أن ما جاء به 
النبي َه من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها حت النبي َه يتكلم بأحاديث 
الصفات ولا يعرف معناها . وطريقتهم في نصوص الصفات إمرار لفظها مع تفويض معناها . 
. فال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ فتبين أن قول أهل التفويض - الذين يزعمون أنهم متبعون 
للسنة والسلف - من شر أقوال أهل البدع والإلحاه . 
فالمفوض طريقته في نصوص الصفات : هو الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات 
معنيل لها فيبقين الأمر دائر بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنيل لها ؛ وهذه طريقة السلف علئ 
زعمه وبين أن ثثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدال عليل إثبات الصفات لله » وهذه هي 
طريقة أهل التأويل أو الخلف . ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من 
إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنيل » بل هذا ليس من العلم والحق في شيء » إه . 
و درء تعارض العقل والتقل » ( ١‏ / ١1؟١).‏ 

1١‏ تبيه : قوله : ( قال ابن عباس : هذا من المكتوم الذي لا يُفْسَر » وكذا قال غيره من 
الصحابة والتابعين .. إلخ ه : -- 


وأما أهل التأويل فأبوا إلا أن يُفَسَروا ويُوَوُلُوا حتى خالفوا سلف الأمة 
رأئمتها » وابتدعوا في ذلك » وكل بدعة ضلالة90© . 
( فَاسْمّع ) سماع إذعان ( من ) منطوق ( نِظايِي ) ومفهومه . 
( وَاعْلَّمَا ) أي اعلم ذلك علم تحقيق » والألف بدل عن نون التوكيد 
الخفيفة . 

جا عاذ ع( +7 


د ن قال 'العلامة ابن سحمان وححمه الله : 

ف اعلم يا أخي أن هذا القول الذي نسبه الشارح إِلينْ ابن عباس رضي الله عنه وغيره من 
الصحابة إن كان صحيصًا ثابثًا » فليس معناء ما تَوَهّمه الشارح ؛ من أن نصوص الكتاب والسنة 
الواردة في أسماء الله وصفاته مما بوهم تشييهًا فيكون من العشابا الذي لا يعلمه إلا الله وأنه مما 
لا يعقل معناه وأنها لا تفسر » وقد تقدم بيان ذلك في معن التفويض . 

ونزيد ذلك إيضاحا بما قاله شيخ الإسلام أبن تيمية قدس الله روحه حيث قال : 9 وأما تأويل 
ماأخبر الله به عن نفسه » وعن اليوم الآخر » فهو نفس الحقيقة التي أخبر عنها وذلك في حق 
الله هو كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره ولهذ! قال مالك وربيعة وغيرهما : ( الاستواء 
معلوم والكيف مجهول » وكذلك قال ابن الماجشون وأحمد بن حنبل وغيرهما من السلف 
يقولون إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله عن نفسه وإن علمنا تفسيره ومعناه » ولهذا رد أحمد بن 
حنبل عل 3 الجهمية » و ١‏ الزنادقة 6 فيما طعنوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه عليل غير تأويله , 
فردٌ علي من حمْلَهُ علي غير ما أريد به » وفسر هو جميع الآيات المتشابهات وبين المراد بها 
وكذلك الصحابة والتابعون فشروا - جميع القرآن وكانوا يقولون : أن العلماء يعلمون تفسيره وما 
أريد به »ون لم بعلمو كيية ما أخي اله به عن نفسه ؛ وكذلك لا تعلمون كيفيات اغب ؛ 
فإن ما أعدّه الله لأوليائه من النعيم ما لا عين رأنه » ولا أذن سمعته » ولا خطر عليل قلب يشر 

ذاك الى أعر ب لا بره إل لله بهذا ليل فهذا حق » وأما من قال أن التأويل الذي هو 
تفسيره وببان المراد به لا يعلمه إِلّا الله » فهذا ينازعه فيه عامة الصحابة والتابعين الدين فشروا 
القرآن كله » وقالوا : إنهم يعلمون معناه كما قال مجاهد : 9 عرضت المصحف عا - 


كك 


5 ولا ثَردُ ذَاك : « العُقُورلٍ ) 

7 8 ا 0-5 م سر 

لع ول مُفكَرٍ به جَهُول 
7" فْعِفَدَّنًا « الإثباث © يا تَليلى 


من غير « تغطيل © ولا 0 ثيل 2 


الشسرح 


قوله : ( وَلا تَردٌ ذَاكَ ) : أي الوارد فى الكتاب والشئّة . 
( بِالعُقُولٍ ) : بضرب من التأويل » ( ل ) أجل ( قَوْلٍ ) إنسان . 


> ابن عباس من فاتحته إليل خباتمته أقف عند كل آية وأسأله عنها » » وقال ابن مسعود : ١‏ ما في 
كتاب الله آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت »6 » وقال الحسن البصري : « ما أنزل الله آية إلا وهو 
يحب أن يعلم ما أراد بها » ولهذا كانوا يجعلون القرآن يحيط بكل ما يطلب من علم الدين 
كما قال مسروق : « ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن عَلَْمْنًا قَضّْر 
عنه 6 » وقال الشعبي : ١‏ ما ابتدع قوم بدعة إلا في كتاب الله بيانها 6 وأمثال ذلك من الآثار 
الكثيرة المذكورة بالأسانيد الثابتة مما ليس هذا موضع بسطه 6 أنتهيل . 

فهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه من علم الكيفية عما أخبر الله به عن 
نفسه وكذلك لا يعلمون كيفيات الغيب ؛ فإن ما أعدّه الله لأوليائه من النعيم مما لا عين رأته 
ولا أذن سمعته ولا خمطر علول قلب بشرء فذاك الذي أخخبر الله يه لا يعلمه إلا الله بهذا المعنيل . 
فهذا الذي ذكره شيخ الإسلام هو الذي يحمل عليه قول ابن عباس وغيره من الصّحابة إن كات 
النقل بذلك ثابئًا عنهم » وقد تقدم أن السلف رضوان الله عنهم كانوا يقولون : إنا لا نعلم كيفية 
ما أخير الله عن نفسه وأَن علمنا تفسيره ومعناه . فكان من المعلوم أن ابن عباس وغيره من 
الصحابة وأئمة السلف كانوا يفسرون ما تشابه من القرآن يعلمون معنيل ذلك ولم يسكتوا عن 
بيان ذلك ) إه . 

(أ] في 9 حاشية ابن قاسم على السفارينية » ص ( 4 ) : ١‏ بقول 6 
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( مُفمر ) أي كاذب ( به ) أي بذلك القول . 
( ججهُول ) لغخالفة المنشول والمعقول . 
( فَعِقَدُنَا ) أهل الشئّة والجماعة (الإثبات ) للأسماء والصّفات كما وردت . 


( يا خَليلي ) من الخلة » وهي نهاية امحّة » والمراد به هنا : الموَافق علو 
مذهب السلف . 

( من غير تَعْطِيل ) لها عن حقائقها ( وَلا تمفيل ) لها بصفات المخلوقين . 
ف « المثّل » يعبد صنمًا » و « المعطل »© يعبد عدمًا و « المت ) يعبد 
رَبٌ الأرض والسماء . 


جد جا جار و 


م 


04 فك مَنٌ « وَل ) في الصَّمَاتِ 

كذَايِهٍ مِن عَيِرٍ ما إِنْمَاتٍ 
5 قَمَدْ تَعَدّى وَاستطال وَاججترئ 

وَحَاضٌ فِي بَخرٍ الهَلاكِ وَافْتَرَىُ 
قوله : ( فَكلٌ مَنْ أَوَلَ في الصَّفَاتِ ) أي الثابته لله تعال . 
والمراد ب « التأويل » هنا : أن يراد باللفظ ما يُخَالف ظاهره » أو صف 
اللفظ عن ظاهره لمعنئ آخر » أو عن حقيقته لجاز . 
وهو في أيات الضصفات من المنكرات عند أئمة الدين . 
فحيث أثبتنا ذانًا لا تشيّه الذوات » فما المانع من إثبات صفات لا تشبه 
صفات المحهدثات ؛ ( فالكلام في الضصفات فرع الكلام في الذّات 0 . 
فصفاته تَعَاليل قديمة ثابتة ( كَذَاتِهِ » تَعَالي » فليس لنا أن نتأوّل في 
الصفات ولا في الذات ( مِنْ غَيْرٍ مَا إِنبَاتِ ) عن صاحب الشرع 
وأصحابه » و( ما ) : زائدة لتأكيد النفي . 
( فَقَد تعد ) ذلك الْوّوْل طوره ( وَاسْعَطَالَ ) على السلف . 
( وَاجْتَرَى ) أي تشجع وافتات لحدٌه في ترك الاتباع للسلف الصالح . 


ةك 


( وَحَاضَ ) أي اقتحم ( فِي بر القَلاكِ ) أي الموت . 

( وَافتَرَمْ ) أي كذب على الله بتحريفه » وتمثيله » وتعطيله »؛ وتأويله . 
» ولِلّهِ در القائل : 

وصَارى أفر من ول أن ظَئُواظ ِوئًا 


)١(‏ تنبيه : قوله ( وأما أهل التأويل , فأبوا إلا أن يُفَسَروا ويؤوئوا » حتيئ خالفوا سلف الأمة 
وأئمتها , وأبتدعوا في ذلك » وكل بدعة ضلالة ) : 
0 قال الشيخ ابن سحمان رحمه الله : 
أعلم يا أخي أن التأويل المردود الذي سلكه الجهمية ومن تبعهم من المتكلمين هو صرف 
الكلام عن ظاهره إنِم ما يخالف ظاهره . فلو قيل : أن هذا هو التأويل المذكور في الآية » وأنه 
لا يعلمه إلا الله ؛ لكان في هذا تسليم للجهمية أن للاية تأويلا يحالف دلالتها لكن ذنك لا 
يعلمه إلا الله وليس هذا مذهب السلف والأئمة » وإما مذهبهم : نفي هذه التأويلات وردّها لا 
التوفف عتها . وعندهم قراعة الأية والحديث تفسيرها 4 وتم كما جاءت ؛ دالة علي المعاني ل 
تف ولا يُلْحد فيها ء فكان من المعلوم أن السلف الذين قالوا : لا يعلم تأويله إلا الله » كانوا 
تكلمون باختهم العروفة بينهم . ولم يكن لفظ التأويل عندهم يُرَاكُ به معنن التأويل 
الاصطلاحي الخاص , وهو صرف اللفظ عن المعنن المدلول عليه المفهوم منه إليم معني يخالف 
ذلك ؛ فإن تسمية هذا المعنيل وحده تأويلا إنما هو اصطلاح طائفة من المتأحرين من الفقهاء 
والمتكلمين وغيرهم ليس هو عرف السلف من الصحاية والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم كما 
ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه والله أعلم . 
إذا تبين لك هذ! : فاعلم أن مراد من قال من السلف رضي الله عنهم : أنه لا يفسر ؛ يَعْنُونِ أنه 
لا يؤول ويُكوف فيضدف عن ظاهره إل ١‏ ما لا يدل عليه ظاهره كما أَؤُلُوا والاستوام ٠‏ ع 
وفشروه بأنه الاستيلاء , وكيا فكروا ( اليد 4 بالنعمة » وهذا هر الذي نَهَْ السلف عن تفسيره 
وتأويله بهذا المعنيل والله أعلم 6 إه . 


» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه تَعَالين في « الفتوى الحموية ) 
بعد كلام مُفيد : ( ولا يجوز أيضًا أن يكون الخالفون أعلم باللّه من 
الصّالفين » كما يقوله بعض الأغبياء من لم يُقَدّر قَدْر السلف » بل ولا 
عرف اللَّه ورسوله والمؤمنين به » حقيقة المعرفة المأمور بها من أن : طريقة 
الشلف أَسْلَّمِ » وطريقة الخلّف أَعْلّم وَأَعْكم » فإن هذا القول إذا تدبّره 
الإنسان وجده فى غاية الجهالة » بل في غاية الضلالة )0 إه . المراد . 


جا جاو جار عع 


(1) 3 القَثْوئ الحموية الكبرئ ) ص ( ”١‏ . #07 ) بتصراف . 
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ألم ئر اخيلافق أضكاب التّظر 


فيه ونحشئ ما تَححاك « ذُو الأَبّو )ع 


قوله : ( أَلَمْ تر اخيلاف أَضحاب التْظر ) يعني تُظار المتكلمة من سائر 
0 

اا اه قة مُصَلل الأخرط . 

* وما أحسن مَا قِيل : 

محجج تَهَافَْتُ كالرّجاج نَكَانهَا عقا وَل كايه تكشود 
(و) ألم تر( شن ما ) أي الَدُمَب الذي ذَمَبَهُ » والمنّحا الذي 
( نَحَاةٌ ) أي قَصَدَهُ . 

( ذُو ) أي صاحب ( الأَقّر » من سلوك الصراط المستقيم . 

( فَإِنْهم ) أي أهل الأثر» قد ( الْتَدَوَا ) فيما اعتقدوه ( ب ) التي 
( المضطفئ ) عله . 

( و) اقندوا من بعده ب ( صَحْبِه ) الذين صَححبُوه » ونقلوا عنه الشريعة 


اه 


بخلاف أهل التعطيل » فإنهم قد اقتدوا بتلامذة « اليهود » و « المشركين ) 
وضلال ( الصابئين ) . 

فإن أَول من حفِظً عنه في الإسلام أنه قال : إن اللّه سبحانه ليس على 
العرش حقيقة » وأن «ل استوئ » بمعنيل استولل : ( الجعد بن درهم ) . 

وأخذها عنه : « الجهم بن صفوان © ١‏ وأظهرها » فنسبت مقالة 
( الجهمية 4 إليه . 

وقد قيل : إن « الجعد ») أخذها عن ( أبان بن سمعان © » وأخحذها 
« أبان » عن « طالوت » ابن أخحت « لبيد بن الأعصم » » وأخحذها 
« طالوت © عن ١‏ لبيد بن الأعصم » الساحر » الذي سحر الرسول 
ه21 . ذكر ذلك ؛ شيخ الإسلام في « الحموية ) » وغيرها من كتبه 
المفيدة النافعة0") 

( فَافتغ ) أي ارضّ ١‏ بهَذَا ) البيان . 

( وكفين ) بأئمة السلف قدوة . فقد تيم ؛ أنهم اقتدوا بكتاب الله 
وسئة رسوله عَم » ومن خالفهم » فقد اقتدئ بتلامذة « اليهود ) 
و« المشركين ) » وضلال ( الصابئين » كما تقدم . 

0 0 0 0 

) 57941: 521 ( لبيد بن الأعصم ع ثابتة في البخاري‎ ١ قصة سشره عَْلْلُهُ من الَهُودي‎ )١( 


ومسلم ( 5١85‏ ) من حديث عائشة رضي الله عتها . 
59 « القثوئ الحموية الكبرئ ه ص ( لا؟ 482 ). 


5م 


- 


: 
اليا الأول 
فى ممه اسه تافل 


ه قصل ٠‏ في مبحث القرآن العظيم والكلام المنزل القديم . 

ه فصل : في ذكر الصفات التي يثبتها للّه ائمة السسلف 
دون غيرهم من الخلف . 

ه فصل ؛ في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد في 
العقائد , وفي جوازه وعدمه . 


علد جاو عاو عاو 


ل 
كر 
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الباب الأول 
فى معرفة الله تقائى 


؟" أوّل واجب علنل العَبِيدٍ 
تفيئة الإو » بلتعيير 


يي 


بو بأئة وَأحسك ا نظير 
لَه ولا شبة ولا وري سير 
ال ا 


بر الشرة._. 
قوله ( أَوّل وَاجب ) أي شرعًا . 

( عَلَْ العبِيدٍ ) جمع عبد » والمراد به المكلُف بالنظر . 

( مغرقة الله ) سبحانه وتعاليل » وهي عبارة عن ؛ معرفة و جحونيا 
وجود ذاته بصفات الكمال » فيما لم يَرَل » ولا يَرَال دون معرفة حقيقة 
ذاته وصفاته » لاستحالة ذلك . 

( بالنُسَدِيدٍ ) أي التقويم ٠‏ يعني : بالتنظر الصّائب في الوجود والموجود 


(1) تنبيه : قولهم : « إن أول واجب على المكلف هو النظر الصحيح المؤدي إل معرفة الله ؛ 
يتاقض أمرين : أولهما : أن الإقرار بمعرفة الله أمر مركوز في الفطر . - 


باه 


ثم اعلم أن الناظم رحمه الله تَعَالن » وَاقَنَ من يقول : إن معرفة الله 
تَعَال نظرية !! 

والصّحيح : أنها فطرية ضرورية . 

» قال تال : ٠‏ فَأِعِ وَجَْهَكَ لِلدّين عيفًا فِطْرَت الله لبي قَطَر 


- وثانيهما : الأمر بعبادة الله أولا , 

أما الأمر الأول : وهركون معرفة اللَّه مركورًا بالفطر ؛ فقد ذكر الشيخ محمد بن مائم طرفًا 
من الأدلة على ذلك . 

وأما الأمر الثاني : فالذي عليه أهل السئة والجماعة » أن أول واجب : هو الشهادتان » كما 
حكيل عنهي ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال  :‏ إن السلف والأئمة متفقون على أن أول 
يرب اليا ؛ الشهادتان ؛ وستقوث على أن من غيل لك قارع ٠‏ ؛ لم يُؤْمر بتجديد 
ذلك عقب البلوغ » أه  .‏ درء تعارض العقل والنقل ) ,.)١1/8(‏ 

ومن الأدلة على ذلك : فوله تعالى : ف ولقد بعثنا في كل أُمة و سُولا أن اعبدوا اللّه واجتبوا 
الطاغوت » ؛ وقوله تعالى : طإ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ُوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون # . وقول الرسول ع عاذ بن جبل رضي الله عنه لا بعثه إلى أهل اليمن : « ليحن 
ول ما تَدْعْوه إليه شهادة أن لا لا إله إلا الله وأن محمدًا رَسُولُ الله ) البخاري ١:95 ١‏ ) 
ومسلم ( ١64‏ ) . وفوله ملك : و أَيرِتُ أَنّ أقاتل الئاس عَتّى يَقُولوا لا إله إلا اللّه ه البخاري 
(1) ومسلم (؟71) من حديث ابن عمر » وهو حديث متواتر , 

« قال العلامة ابن أبي العز : وولهذا كان الصحيح : أن أول واجب يجب على المكلّف شهادة 
أن لا إله إلا الله . لا النظرء ولا القصد إلى النظر » ولا الشك ؛ كما هي أقوال لأرياب الكلام 
المذموم » بل أثمة السلف كلهم متفقون على أن أول مايؤمر به العبد : الشهادئان » ومتفقون 
على أن من فعل ذلك قبل البلوغ ؛ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه » بل يؤمر بالطهارة 
والصلاة إذا بلغ أو مثر عند من يرى ذلك ٠‏ ولم يُوجب أحدهم على وَلِيّه أن يُحاطبه ميقل 
بتجديد الشهادتين » وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبًا باتفاق المسلمين » ووجوبه يسبق وجوب. 
الصلاة » لكن هو أدّى هذا الراجب ثبل ذلك 6 إه . « شرح الطحارية )( 1١‏ / «"”» ) 


ره 


لا يَعْلْمُونَ © [ الروم : "٠‏ ] . 
8 1 اس و دي 1 

*» وفي « الصّحيحين ) عن أبي هريرة مرفوعًا : « كل يُولد على 
فطرَة .. » الحديكة('؟ . 

* وفي 9 صحيح مسلم 6 عن عياض الأنصاري في الحديث القدسي : 
« خَلَقْتٌ عبادي حُتَفَاءَ مُسْلِمِينَ .. ) الحديتٌ0" . 

فالفطرة المراد بها : الإسلام ؛ كما قال أبو هريرة7 "2 وأبن شهاب40) : 

» وشئل ( مجاهد » عن الفطرة فقال : « هي الإسلام ») . 

وكذا قال قتادة . 

7 مع ا 7 
ثم قال مجاهد : «ل لا تبديل لخلق الله © [الروم : ٠ع‏ قال : ١‏ لا تبديل 
1 : 0 00ا©) 

لدِين الله ) ؛ وقاله ( سعيد بن جبير ) و قتادة ) و( الدخعي ) . 


وكلام السّلف في ذلك كثير يَصَعْبٍ اشتيفائه . 


(1) البخاري ( ١709‏ ) ومسلم 083 ) ( 40 ) يلفظ : و ما ين مَؤْلود إلا يُولّد ليل الفظرة .. » . 

(9) مسلم ( 7856 ) 789 ) من حديث عياض بن حمار المَْاشِعي . 

البخاري ( ١55‏ ) ومسلم ( 55288 ) 5:5 ). 

(4) أورده البخاري معلقًا (" / 719 ) بقوله : « قال ابن شهاب : يُصَنّي على كل مولود متوثّى » 
وإن كان لِغْيْه من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام ؛ . لغيه : أي من الزنا . 

(5) الأثر : أورده الطبري من طريق إبراهيم النخعي ؛ ومن طرق عن مجاهد وعكرمة وقتادة وسعيد 
ابن جبير . راجع « فتح الباري ) (8 / ؟١١ه‏ ). 
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» قال « الإمام أحمد © في رواية « المروزي » : « مَعْرِقَة اللّهِ في 
القَلب ََقَّاضصَلٌ 1 وَتَرِيدٌ 20 

وهذأا يدل علئ أن المعرفة » أصلها في القلب فطريّة » ثم إنها تزيد 
تمك يتظامُر الأدلة . 

* وقال شيخ الإسلام « ابن تيميّة ) : « ذهب طوائف من النُظار إلى أن 
معرفة الله واجبة » ولا طريق إليها إلا بالنظر » فأوجبوا الثظر على كل 


(1) قال أبو بكر الخلال : أخبرنا أبو بكر المروزي قال : قلت لأبي عبد اللّه في معرفة الله عز وجل 
في القلب يتفاضل فيه ؟ قال : نعم . قلت : ويزيد ؟ قال : نعم . « السنة و(" / .مره ). 
وقال القاضي أبو يعلى ابن الفراء : 8 والمعرفة تزيد وتنقص قال أحمد حضمية الله في رواية 
المروزي في معرفة القلب يتفاضل ويزيد . والوجه فيه : أن من التاس من يعرف مخبرات الله 
تعالى مفصلة ؛ ومنهم من يعرفها مجملة فمن عرفها مجملة ٠‏ فإذا عرف تفصيلها ازداد علمه 
وتصديقه 6 أه . و مختصر المحتمد » ص ( "٠١‏ ) , 

* وقال الحافظ ابن منده : 8 والعباد يتفاضلون في الإيمان على قدر تعظيم الله في القلوب 
والإجلال له والمراقبة لله في السر والعلاتية ١ ٠‏ الإيمان » ( "٠٠. / ١‏ ) . 

وراجع : ١‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ؛ .2)١١15١55(‏ 
قال الحافظ ابن رجب بعد أن ساق كلام الإمام أحمد السابق : 9 وتفسير زيادة المحرفة بمعنيين : 
أحدهما : زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وأسماء الملائكة والنبيين وصفاتهم 
والكتب المنزلة عليهم وتفاصيل اليوم الأخمر . وهذا ظاهر لايقبل نزاعًا , 

والثاني : زيادة المعرفة بالوحدانية بزيادة معرقة أدلتها ؛ فإن أدلتها لا تحصر ؛ إذ كل ذرة من 
الكون فيها دلالة على وجود الخالق ووحدانيته » فمن كثرث معرفته يهذه الأدلة زادت معرفته 
على من ليس كذلك . وكذلك المعرفة بالنبوات واليوم الآخر والقدر وغير ذلك » من الغيب 
الذي يجب الإيمان به .ومن هنا فرق النبي مَرَله بين مقام الإيمان ومقام الإحسان » وجعل مقام 
الإحسان : أن يعيد العبد ريه كأنه يراه » والمراد : أن يتور قابه ينور الإيمان » حتى يصير الغيب 
عنده مشهوذا بقلبه كالعيان .. ؛ إه . من شرحه للبخاري المسمى « فتح الباري » ( 1١ / ١‏ ) 
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أحد . وهذا القول إنما اشتهر في الأمة عن المعتزلة » ونحوهم » ولهذا 
قال « أبو جعفر الشمناني ؛ وغيره : إيجاب « الاشعري » الثّظر في 
المعرقة بَقَتَةَ بَقِيت عليه من الاعتزال )أ , 
1 00 1 5 ' َي . 2 
ه وقال شيخ الإسلام « ابن تيمية ) رضي الله تعالى عنه : « والذين أوْجَبْوا 
التّظر ليس معهم ما يدل على عموم وجوبه » ! إغا يدل على أنه قد يجب ؟ 
نهم قالوا : ا لوث انزو مانا في 
تَعَالقِ طلز ابلك الله ل وماق 6 رسا ]1 
وقوله : (٠‏ فَأمنْظرٍ الإِنْسَانُ مم خلقَ © [الطارق : 5] . فهذه النتصوص خطاب 
مع المتكبرين الجاحدين » فَأَمِوُوا بالتّظر ليعرفوا الحق ويُقدُوا به 276 . 
» قال بعض العلماء : « يجب التَّظر في حالٍ دون حَالٍ » وعلى 
شخص دوت شخص 4 فو جوبه من العغوَاردض له من اللوازع العامة 
فيجب على من فَسَدَت فطرته واحتاج إلى التّظر : وأما من ححصّلت له 
: 5 اع 
المعرفة بدون النُظر ولم تَفْسَد فطرته فليس واجب عليه » والله أعلم )20 
)١(‏ « درء تعارض العقل والنقل » 5١ / ١‏ ) و 9 مجموع الفتاوى 4 71١ / ١7‏ ) وراجع 
أيضًا : « فتح الباري » لابن حجر 1١‏ / 5ع حيث نقل أيضًا قول أبي جعفر السمتاني . 
)١9‏ + درء تعارض العقل والنقل ؛ ١‏ ل / لم١٠؟‏ ). 
(*) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  :‏ الإقرار والاعتراف بالخالق قفطري ضروري في نفوس الناس » وإن 
كان بعض الناس قد يَخْصّل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تَحصّل له به المعرفة » وهذا قول 


جمهور الناس » وعليه حذاق النظار ء أن المعرفة تارة تَححضّل بالضرورة ؛ وتارة بالنظر كما اعترف 
بذلك غير واحد من أثمة المتكلمين » أ.ه . ١‏ مجموع الفتاوى 1 728/15" ) , 
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ومن أراد تحقيق هذه المسألة » فَعَلّيه برسالة العلامة الشيخ « محمد بن 
محمد بن محمد المنبجي »© تلميذ ابن قاضي الجبل » فقد كتب رسالة 
خاصّة في ١‏ الكلام على الفطرة » أفاد فيها وأجاد . وكذا « شرح 
الأصفهانية » لشيخ الإسلام أبن تيميّة ع وغالب مؤلفاته رحمه النّداه"© , 


فيجب على كل مُكلّف أن يعرف الله تَعالن بصفات الكمال . 
7 1 ل 8 د مر 2 5-3 
ويجرم ب ( أَنَهُ ) سبحانه وتعاليل ( وَاجد ) لا يَتَجَرًا ولا ينقسه2'7. 


)١(‏ أنظر بسط هذا الموضوع في : 8 رسالة الكلام على الفطرة 4 الموجودة ضمن 9( مججموع الرسائل 
الكبرى » ( ” / /ا١”‏ ) ء وة درء تعارض العقل والقل 8١ ٠‏ / ١م“‏ _ وه" )ع 
وو النبوات ؛ ص 55255١(‏ , 58 ) و و مجموع الفتاوى 6 ( >7 / ٠١5‏ ) » و « الاستقامة ) 
)١45/1(‏ و شفاء العليل ه» ص ( 787 ) . 

(؟) ننبيه : قوله ( واحد لا يتعجزأ ولا ينقسم ) : 
قال العلامة أبن سحمان رحمه الله : 
« اعلم أن قول القائل ‏ ويجزم ‏ : ١‏ بأنه ممبحائه وتعالى واحد لا يتجزأ ولا ينقسم » قول مبتدع 
مخترع لم يقله أحد من السلف رضوان اللّه عليهم وليس مذكورً! في عقائد أهل السنة والجماعة 
بل هو من جنس ما يذكره أهل البدع من قولهم ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم وليس له 
أعراض ولا أغراض ولا أبعاض إلى غير ذلك ما خخالفوا به سلف الأمة وأئمتها . 
» قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس اللّه روحه في كتابه المسميل ب ١‏ العقل والنقل » الذي قال 
ابن القيم فيه : 

واد ثر كتاب العقل والنقل الذي ما في الوج ود له نظير ثان 
فال بعد كلام له : و وكثير من أهل الكلام يقول ؛ التوحيد له ثلاث معان وهو : واحد في ذاته لا 
قسيم له ولا جزء له » وواححد في صفاته لا شبيه لع وواحد في أفعاله لا شريك له » وهذا المعني الذي 
تتناوله هذه العبارة فيها ما جاء به الرسول مَييُهِ وفيها ما يخالف ما جاء به الرسول ... ؛ 
فذكر كلاما حسنا إلى أن قال ؛ ‏ فإنهم إذا قالوا لا قسيم له ولا جرء له ولا شبيه له » فهذا 
اللفظ وإن كان يراد به معني صحيح فإن الله ايس كمثله شيء وهو سبحائه لا يجوز عليه - 
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أَحدٌ لا من عددٍ » فَردٌ » صمد . 

( لا تظير ) أي ؛ لا مِئْل له ( ولا سْبْهُ ) له في ذاته » ولا في صفاته , 
ولا في أفعاله » ولا سَّرِيِكَ له في مُلْكه . 

( وَلا وَزير ) أي مُعِينَ له » تعَالن اللّه عن ذلك عُلُوا كبيا . 


جار جا جو 


- أن يتفرق ولا يفسد ولا يستحيل بل هو أحد صمد » والصمد الذي لا جوف له » وهو 
السيد الذي كمل سؤدده » فإنهم يدرجون في هذه نفي علوه على خلقه ومياينته لمصئوعاته ؛ 
ونفي ما ينفونه من صفاته ويقولون إن إثبات ذلك يقتضي أن يكون م ركبا منقسما وأن يكون له 
شبيه . وأهل العلم يعلمون أن مثل هذا لا يُسَقَى في لغة العرب التي نزل بها القرآن تركيها 
وانقسامًا ولا تمثيلا » وهذا الكلام في مُسَمى الجسم والعرض والجوهر والتحيز وخاول النوادث 
وأمثال ذلك فإن هذه الألفاظ يدخعلون في مسماها الذي ينفونه أمورا مما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله فيدخحلون فيها نفي علمه وقدرته وكلامه ويقولون : إن القرآن مخلوق لم 
يتكلم الله به ؛ وينفون بها رؤيته لأن رؤيته علىاصطلاحهم لا تكون إلا لتحيز في جهة وهو 
جسم ؛ ثم يقولون : واللّه مترّه عن ذلك فلا تجوز رؤيته » ولذلك يقولون المتكلم لا يككون إلا 
جسمًا متحيرًا واللّه ليس بجسم متحيز : فلا يكون متكلهًا » ويقولون : لو كان فوق العرش 
لكان جسما متحيزا واللّه سبحانه وتعالى ليس بجسم متحيز فلا يكون فوق العرش » وأمثال 
ذلك .... 0 إلى آخر كلامه وهو في صفحة و ثلاث وثلاثين ومائة » . 

والمقصود : أن قول أهل البدع في الواحد أنه الذي لا ينقسم ولا يتجزأ ؟ قول مبتدع » مخترع 
لم يقل به أحد من سلف الأمة وأئمتها » بل هو من كلام من ينتسسب إلى أهل السنة والجماعة 
من المتكلمين وغيرهم . 6 إه . وراجع  :‏ درء تعارض العقل والنقل » ١١4 / 7١‏ ) و « نقض 
تأسيس الجهمية » ( 1١‏ / 488 : 444 ). 
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"9 ( صقَاتَهُ )4 > ( ذاتِه ) قَيِيَِةُ 


مى فط 


قوله : ( صفاته ) جل جلاله , أي « الذائئة » وه الفعلية » و « الخبرية » . 
( كذَاتِه ) عر شأنه ( قَدِيّة )200 لا ابتداء لوجودها ؛ ولا انتهاء لها . 


: ) صفاته كذاته قديمة‎ ١ تبيه : قوله‎ )١١ 

0 قال الشيخ عبد الله البابطين رحمه الله : 

د ظاهره أن الصفات كلها قديمة » كما صوح به في الشرح ؛ وهذا فيه تفصيل : 
فإن المعروف بين أهل السنة أن صفات الله تعالى قسمان ؛ 

. صفات ذاتية : كالحياة » والعلم ؛ والقدرة » والوجه ء واليدين » ونحوها‎ - ١ 
. فهذه قديمة بلا ريب » إذ أنها صفات لازمة لله تعالى‎ 

, وصفات فعلية : وهي العي تعلق بمشيثته وحكمته » فإن اقنضت حكمته فِعْلَهَا ؛ فَعَلّها‎ - ١ 
وإن اقتضت حكمته أن لا يفعلها ؛ لم تكن » وهذه مثل : اناق » والرزق » والإحياء » والإماتة‎ 
. والكلام » والنزول + والاستواء » وغير ذلك من صفات فعله‎ 

فهذا يكون قديم النوع أو الجنس » وإت كانت أحاده توجد شيئًا فشيقًا وحينًا وأخص . 
ومن المعلوم أنه يوجد فرق بين صفة ‏ الحياة والقدرة » مثلا وبين صفة ( الاستواء © . 
. فإن الأول : لا شاك أن الله موصوف به أَزلا وأبدًا جل وعلا . 
وأا الاستواء فلم يكن إلا بعد خلق العرش . وكذلك صفة 8 تزوله إلى السماء الدنيا.» . 
وإن كانت الصفات الفعلية قديمة الجبس » فلم يزل الله تبارك وتعالى فعالا ا يريد فتنبه للفرق 
بينهما ؛ واللّه أعلم » إه . 
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( أَسْمَاوُهِ ) سبحانه ( ثابتة ) بالنّص » والعقل . 
( عَظيمة ) وصفها بذلك ؛ لكونها مُعظمة » موصوفة بأنها محشئهل . 


- ء وقال أيضًا في موضع آخر : « إن أراد المؤلف رحمه الله بكونها قديمة : أنها غير مخلوقة 
نصحيح ء لككن ينبخي أن يعبر بقوله : غير مخلوقة » ولا يأني بكلام مجمل . 

وإن أراد : أنها قديمة في الأزل » فهذا ما يحعاج فيه إلى التفصيل الذي يتبين به الحق . 
فإت الصفات قسمان : 

ذاتية كالحياة » والعلم ء والقدرة » ونحوها ما لا ينفك الله عنها فهي صفات قديمة . 
والناني : صفات فعلية » فهذه نقول فيها : إن جدسها أونوعها قديم , 

وأما بالنسبة إلى كل فعل : فإن الله لم يزل ولا يزال يوجد أفعاله شينًا فشيمًا : 

فهذا « استواؤه على عرشه © : بعد أن نخلق العرش . 

وهذا و نزوله إلى سماء الدنيا 6 : بعد أن خملق السماء الدنيا . 

ولا يمكن أن يتصور عاقل : أن ٠‏ نزوله إلى سماء الدنيا ه كان في الأزل قبل أن يخلق السماء 
الدنيا » أو أن 3 استواءه » كذللك قبل أن يخلق العرش . 

- وهذا أيضًا ١‏ كلامه © : لا برتاب عاتل في ترتيب الحروف » وسبق بعضها على بعض . 
وكل هذا ثما يدل على ما ذكرنا » وأن صفاث الفعل يقال فيها : أن نوعها أو جدسها قدي ؛ أما 
بالنسبة إلى كل فعل بذاته , فلا . واللّه أعلم » إه . 
٠‏ وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ص (  : ) ١7 ١ 1١١‏ وقرله و قديمة » : فيه إجمال » وفي 
و شرحه 4 : « إذ لو كانت حادئة لاحتاجت إلى محدث » التهى . 

فعندهم ما ثم إلا قديم أو مخلوق » فما كان قدي » فإنه لازم لذاته لا يتعلق بمشيئته وقدرته : 
وما كان محدًا » فهر اللخلوق المنفصل عنه , فلا يقوم عندهم بذات الله فمل ولا كلام ولا 
إرادة ولا غير ذلك مما يتعلق بمشيكته وقدرقه !! 

وليس هذا من عقيدة السلف ولا من دين الإسلام في شيء !! 

بل مذهب السلف : أن الله قدبم بجميع صفاته لم يزل ولا يزال متكلمًا متى شاء وفاعالا متى 
شاء » ولم تزل الإرادات والكلمات تقوم بذاته » فكلام اللّه » وقدرته » وإرادته » وغضبه : 
ورضاه ؛ وغير ذلك : قديمة النوع » حادثة الأحاد ؛ كما دِلْت على ذلك نصوص الكتاب 
والسنة » وشهدت به العقول الصحيحة ؛ والفطر السليمة والحس والمشاهدة © إه . 
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والمراد بأسمائه تَعَالين : ما دل على مجرد ذاته ك ( اللّه » » أو باعتبار 
الصفة ك ١‏ العالم ) و ١‏ القادر ) . 

ولأسمائه الحسنيل اعتباران : 

أحدهما : من حيث الذات . والثاني : من حيث الصفات . 

فهي بالاعتبار الأول : مُترَادفة . 

وبالاعتبار الثاني : ممتباينة0؟ . 


ء 2 1 9 : 
( لكتّها ) : أي الأسماء الحسئئ ( في ) القول ( اق ) المعتمد 
يوخ 58 اعت 2 4 1 2 
( تَوؤقِيفيّة ) بنص الشرع , ووؤّرود السشمع بها » فلا يطلق علول الله إلا ما 
أَطْلَقَهُ على نفسه , أو أطلقه عليه رسوله عَيك . 
8 2 1 7 ع قر 
( لنَا ) معشر أهل الشئّة ( بذا ) : أي باعتبار ثبوت التوقيف [أ] في 
)١(‏ ذكر هذه القاعدة الحافظ ابن القيم في « بدائع الفوائد ؛ ( ١55 / ١‏ 0 : ضمن « عشرين 
قاعدة نفيسة في أسماء الله وصفاته 6 . 
ه فائدة : قوله : ( فهي بالاعتبار الأول مترادفة ٠‏ وبالاعتبار الثاني مُتبايية ) : 
فهي و أعلام » باعتبار دلالتها على الذات ؛ و أوصاف » باعتبار ما لت عليه من المعاني . 
وهي بالاعتبار الأول : مترادفة » لدلالتها على مسمى واحد وهو « الله » . 
وبالاعتبار الثاني : متبايدة » لدلالة كل وإحد منها على معناه المخاص . 
ذ ‏ الحي 6 و ١‏ العليم 4 و القدير » و : السميع ؛ و ٠‏ البصير » و 3 الرحمن » و « الرحيم » 
و العزير ) و الحكيم ‏ كلها أسماء لمسقيم واحد » وهو الله سبحانه وتعالى » لكن معنو 
و الحي © غير معنل 3 العليم 6 » ومعنيل ( العليم 4 غير معنيل « القدير » ء وهكذا ... 
رأجم : 9 القواعد المثلى 6 لابن عثيمين ص ( 4؟ + 5>» - بتحقيقنا ) . 


[أ] في ط : : الهندية ؛ رو للدني ؟ : ١‏ الترفيق » ؛ والتصريب من ١‏ لوامع الأترار » (١ ١‏ 158 ), 
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( وَفِيَة ) عالية توفي بالمقصود ؛ لأن ما لم يَنْْت عن الشارع لم يكن 
مَأَدُونا فى إطلاقه عليه » والأصل المدع حتى يقوم دليل الإذن » فإذا ثبت 
كان توقيفيا”'؟ . 


7 جد جد عو 


)١(‏ فائدة : قال الحافظ ابن القيم : 8 أن ما يطلق عليه سبحانه وتعالى في باب الأسماء والصفات 
توقيفي وما يطلق عليه من الأخبار , لا يجب أن يكون توقيفيا ك : 9 القديم 6 » و ١‏ الشيء » » 
و الموجود » » و ١‏ القائم بنفسه » فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو 
يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع » إه . ١‏ بدائع الفرائد » ( ١717 / ١‏ ) . 


3 


س اعر ب 25 
5" لَه « الحياة ) و «الكلامُ ) و( البَصَر) 
8 ىَّ _ 0 0 ا 
و سَمْمٌ » ( إِرَادَةَ ) وه عِلمْ ) و( اقتَدَدْ )!ا 


ى إن #ساي 
لا" بي « قذَرَةٍ )71 تَعَلقَتٌ يمفكن 
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كذا «١‏ إِرَادَةَ » في وَاسْكَينِ 
لم ع اس 
5١‏ ود الم ) و0 الكلامُ » كَل تَعلمَا 


5 ع 
بكل شيءِ 


9" وو سَمْعُهُ ) سُبِحَائَهُ ك ( التَصّر » 


ْ 


قوله : ( له ) سبحانه ( الحْيَاة ) وهي صفة ذاتية ثبوتية قديمة أزلية 
تقتضي صِبحّة العلم والقدرة لاستحالة قيامهما بغير الي . 

و الحياة ) في حقّه لا يجوز أن تكون بعنل الحياة في حَقّنا ؛ لأنها 
في حقنا قوة تتبع اعتدال النوع » وهذا في عشّه مال » وهي لا تعلق 
بشيء لا موجود , ولا معدوم . 


دخ ونيا وم وه ب اوإاإسوسيس د ب وسو اجن ينح دوي وديم ينيج 


قاسم على الدرة الضبة » ص ( ؟11) . 
[ب] في 9 ححاشية ابن قاسم على السفارينية » ص ( 1 ) ! ١‏ بتدرئه » وما جاء فى ط . ( الهندية » وة المدني ؛ هو المواقق لا في 
١‏ لوامع الأنوار » ( 18٠١ / ١‏ ) وهو ما أثبنه , 
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) والكلامُ ) أي يجب الجزم يأنه متكلم بكلام قدم0') » ذاتي 
وجودي غير مخلوق ٠»‏ ولا مُخدث », ولا حاوث » ولا يُشْبه كلام 
الخلق » منه بدأ وإليه يعود . 

ومعنول قولهم : « منه بدأ » أي هو المتكلّم به لم يَحلّقه في غيره . 
ولم يُرد « الكلف » : أنه كلام فَارَق ذاته » بل هو صفة له لا تفارقه”" 


ومعنى قولهم : « وإليه يعود » أن القرآن يُسْرَى به حت لا يبقئ 
في المصاحف منه حرف » ولا في القلب منه آية »كما جاء ذلك 
: 0 0 دن 


)١(‏ فائدة : قوله : د مُتَكَلّمِ يكلام قديم » يعني قدي النوع حادث الآحاد ؛ ومعنول قديم البوع : أن 
الله لم يزل ولا يزال متكلمًا » ليس الكلام حادثًا منه بعد أن لم يكن » ومعنيل .حادث الأحاد : 
أن أحاد كلامه : أي الكلام المعين الخصوص حادث ؛ لأنه متعلق بمشيثته » متى شاء تكلم بما 
شاء كيف شاء . وراجم : م شرح لمعة الاعتقاد 0 لابن عثيمين ص ( 74 بتحقيقنا ) . 

(؟) من كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى » ( ١١‏ / 774 ) . وراجم أيضًا : 
(؟1/لاام لاعمع.ههء لزؤأه)ء ون درء تعارض العقل والنقل » ( ؟ / ١١7‏ ) . 
وقد قال الإمام الحافظ أبو الوليد الطيالسي : « القرآن كلام الله ليس بتَائين من الله » رواه أبر 
داود في « المسائل 4 ص ( 745 ) يسندٍ صحيح عنه . 

يُشير إلى ما صحٌ عنه يَيلهِ من حديث حذيفة بن اليمان وأبي هريرة رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله ميكل : ١‏ يُشريل على كتاب الله ليلا » فطبخ النامُ ليس في الأرض ؛ ولا 
جوف مسلم منه آية » رواه ابن ماجه وقرّئ إسناده الحافظ في « الفتح 4 ( 11 / ١‏ ) وراجمع 
٠‏ الصحيحة » للألباني ( 9م ) . 
وأما ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب : 

ه فمن ذلك : ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه فال : « يشر على كتاب اللّه » فرقم إلى 
السماء » فلا يُصْبِحُ في الأرض آية من القرآن » ولا من التوراة » والإنجيل ٠‏ ولا الزيور - 
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وه صفة الكلام » : صفة ذات وفعل » فهو تَعَال متكلم » ويتكلم 
بمكشيكته وقدرته » بحرف وصوت7؟ . 

» قال الحافظ « ابن حجر ) : ( ومن نَقَى الصوت يازمه أن اللّه تَعَاليل لم 
يشيع أحدًا من ملائكته ولا رُسله كلامه » بل ألهمهم إِيّاهُ إلهاما 2 
ثم اعلم أن بعض الأغبياء من أعميل الله بصيرته نسب إلى ( الخحنابلة ) 
أنهم يقولون : إن كلامه سبحائه عرض من جنس الأصوات والحروف 
وهو مع ذلك قديم !! 

وهذا كذب عليهم ‏ لم يَمُلهُ أَحَدٌ من أتّباع الإمام أحمد رحمه الله تاي . 


* وينتزع من قُلوب الوّجال . فيُضبحونٌ ولا يَذرون ما هو » . 

« وعن شداد بن معقل أن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه قال : ٠‏ ليتْمَرّعَنٌ هذا القرآنُ من بين 
أَظْهْركُمْ » قال : قلت : يا أَبا عبد الرحمن ! كيف لمر وفد أَنْبَئاهُ في صُدورنا وأئبتناة في 
مصاحفنا ؟ قال : يُشريل عليه في أيلة » فلا يبقيل في قُلْبٍ عَبْدٍ منه » ولا مُضحَفٍ منه شيم , 
يُضْبِح الناسٌ فُمَراءَ كالبهائم . ثم قرأ عبد الله : ل ولئن شعنا لنذهين بالذي أوحينا إليك ثم لا 
مجد لك به علينا وكيلا © ؛ . 

وهما أثران صحيحان ؛ يراجم تخريجهما والتعليق عليهما في + م اختصاص القرآن 1 
( 8 4 ) لضياء الدين اللقدسي : بتحقيق عبد الله بن يوسف الجديع . 

: ) قال شيخ الإسلام أبن نيمية في 7 « مجموع الفتاوى ) ( ؟١ / 04" 2 ه60"‎ )١( 
واستفاضت الآثار عن النبي د » والصحابة » والتابعين ومن بَعْدَّمِم من أثمة السنةء أنه‎ ١ 
صسبحانه يُنادي بِصّاتَ ؛ نادئ موسى » ويُنادي عبادّه يوم القيامة بصّوْتٍ » وكلم بالوحي‎ 
بصوتٍ » ولم يقل عن أحد من الشلف أنه قال : إن الله يكلم بلا صَوْتٍ أو بلا روف , ولا‎ 
. » َنّهُ كر أن الله يعكلّم بِصَوْتٍ , أو بحرف‎ 

(؟) و ضح الباري » 128/1١‏ ). 


وأعظم فرية من ذلك : أن بعض ١‏ الجهمية » نسب إلى « الحنابلة » أنهم 
يقولون بِقِدَم الأوراق والجلد والمداد » وهذا من جنس ما قبله فلا تغتر به . 


» قال الإمام ابن القيم الحنبلي في ( نونيته )”© : 


وَكَذَلِكَ المُرِآنُ عَيْنْ كلايهٍ ال 
هُوَ قَوْلُ رَبَى كُلَهُ لا بَعْضُهُ 
زيل رَبٌّ الاين وَقَوْلَه 
كن أضوت العِبَادٍ وَفِعْلّهُمْ 
فَالصّوتٌ للقاري وَلُكِنّ الكلا 
هَذَا إِذَا مَا كان ثَمٌ وَسَاطَةٌ 
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َإِذا انْعَمَّتُ تَلْكَ الوَسَاطَةٌ مِثْل مَا 


م 


نَمُتَالِكَ المْخلُوقٌ نَفْسُ الشة . 


عي لبه 
اننا هد كر 


لْفْظا رَمَعُنى كَاهُمَا خَلَْانِ 
لفط وامْمتَئن بلا رَوَغَاتٍ 
كُمدَادِهِمْ والرق مَخَلُوقَانٍ 
مَكلامرَبٌ العوش ذي الإِحسَانٍ 
كتراءةامخلوقٍئِلفٌ _,_آنٍ 
قَدْ كلع المولُودُ من عمرَانٍ 


شيء مِنَ المشبموع فَافْهَم ذَانٍ 


ه ويجب له سبحانه : ( البِصّر ) وهو صفة قدية » قائمة بذاته يتعلق 
بالمبصرات » فيدرك بها إدراكا تامًا » لا على سبيل التخيل والتوهم 
ولا على سبيل تأثر حاسة . 

ه وكذا يجب له تَعَالِ : ( سَمْعٌ ) وهو صفة قديمة © يتعلق 
بالملسموعات . 

وإثبات هاتين الصفتين ‏ أعنى السمع والبصر ‏ للدلائل السمعية . 
وهما صفتان زائدتان على الذات ٠»‏ وليسا راجعين إلى العلم 
١ )١(‏ القصيدة الثونية » لابن القيم بشرح أبن عيسى ( 1١54 21١١7 / ١‏ ). 


ألا 


بالمسموعات والميبصرات ع خلامًا للفلا سفة ومن وَاقْمَههِ3') . 
» قال تعالين < إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيوًا © [ اللساء : مه ع . 


ه وعن أبي موسيل الأشعري قال : كنا مع رسول الله مَل في سمّر 
فكنا إذا عَلَوْنَا ككرنا» فقال : « أزبعوا عَلَى أنْشيكم » فَإنكع لا تَدَعُونَ 
صم لا خاها » ها ذو سمبقا بصيرا تا 290 . 

© ويجب له جل وعلا : ( إِرَادَةَ ) ويُرَادِفها : المشيعة؟ . وهما 
عبارتان عن صفة في الحي تُوجب تخصيص أحد المقدرين في أحد 


)١(‏ فائدة : ٠‏ الأشاعرة لا ينازعون في كون السمع والبصر صفتين ذاتيتين » وإنما الكلام معهم في 
كونهما فعليتين أيضًا » وهم لا ينفون وجود تعلق بين السمع والمسموعات والبصر والمبصرات 
بعد حدوثها فيقال لهم -حيكذ كما قال شيخ الإسلام أبن تيمية : و هذا التعلق إما أن يكون 
وجودًا » وإما أن يكون عدمًا » فإن كان عدمًا فلم يتجدد شيءم » فإن العدم لا شيء » وإن كان 
وجودًا فبطل قرلهم ‏ إذ هو الفعل عينه الذي فروا من إثباته بدعوى تنزيه اللّه من حلول الحوادث 
به - وأيضًا فحدوث تعلق » هو نسبة وإضافة من غير حدوث ما يوجب ذلك ممتنع . فلا تحدث 
نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودي يقتضي ذلك » إه  .‏ رسالة في الصغات الاختيارية ) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن 8 جامع الرسائل 6 (18/50). 

(1) البخاري ( 4508 ) ( 784 ) ومسلم ( 77٠١5‏ ) ( 44 ) من حديث أبي موسى الأشعري . 

(9) تنبيه : قوله : ( إوادة وبرادفها المشيثة ) : 

ه قال الشيخ عبد الله البابطين رحمه الله : 

: هذا ليس على عمومه ؛ فإن الإرادة عند أهل السئة تنقسم إلى قسسمين : 
إرادة كونية ؛ وهي التي ترادفها  :‏ المشيكة ؛ ؛ وهي كالتي في قوله تعالى : 2[ فمن يرد الله أن 
يهديه يشرح صدره للإسلام 4 الآية . 
والقسم الثاني : إرادة شرعية ؛ وهذه تُرادفها : ( اللحبة » ؛ وهي كالتي في قوله تعاليل : 
«٠‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر © واللّه أعلم » إه . 


ا 


الأوقات بالؤقوع » مع استواء نسبة القدر إلى الكل . 

0 (3) يجب له عز وجل : ( عِلَمْ ) أي يجب الجزم بأنه تال عالم 
بعلم واحد قديم » ذاتي » محيط بكل معلوم » كلي » أو جزئي » علئ 
ما هو عليه » ليس بضروري ء ولا كشبي » ولا نظري » ولا استدلالي . 

© ويجب له تعال : « قدرة » » وأشار إليها بقوله : ( وَاقْعَدَر ) جل 
شأنه على إيجاد الموجودات » وخلق الممكنات » وهي صفة أزلية تؤثر 
في المقدورات عند تعلقها بها . 

واعلم أن ١‏ أهل الشْئّة » ينون للّهِ ما أثبته لنفسه من الصفات » أو أثبته 
له رسوله عَلِكُمِ ولا يحصرون ذلك بعدد . 

وأما « المتُكلمة الصّفاتية » : فيثبتون لله َال سبع صفات » وهي التي 
ذكرها المصتف بقوله : 

لَهُ الحيَاةٌ وَالكلامٌ والبَصّر ... الأبيات 

ثم أعقب ذلك بذكر متعلقاتها فقال : ( تَعَلّقَت ) قدرته تَعَالِن الأزلية 
القديمة الذاتية ( ب ) كل ( تمن ) وهو ما ليس بواجب الوجود 
ولا مُشتجيل الوقوع » ولم يُوجد شيء - ولن يُوجد - إلا بها . 

( كذا إِرَادَةَ » أي مثل « القدرة » فى التعلق بالممكنات (١‏ الإرادة 6 
وهي والقدرة غير متناهيتي7؟! لمتعلقات » إلا أن تَعَلّق القدرة بالممكنات 
تَعلّق إيجاد أو إعدام وتَعَلّقَ الإرادة بها تَعَلّىَ تخصيص » قال تَعَالئ : 
]ع في ط : ١‏ الهندية » وه المدثي + : 3 متناهية » وما أثبته من ٠‏ لوامع الأنرار : ( ١١8 / ١‏ ). 
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« إنها هد إِذَا أَرَادَ سيا ًا أن يَقُولَ لَهُ كن كيكون » ريس : + 

( في ) : أَفك » من وَعَأَه : يع يه ؛ مول : حفظه وجدعه .أي : اله 
حواشي هذا الكلام واحفظه » وإثبات الياء لضرورة الشعر . 

( وَاسْتَين ) : أي اطلب البيان من مَظَانّه » وإنما أمر بالجمع والحفظ 
وطلب البيان » لاشتمال المقام على غموض » ولكثرة النزاع فيه . 

( وَالعِلُمُ ) أي علم الله تعاليل ( وَالكَلامُ ) أي كلامه سبحانه . 

( قد تَعَلّقَا بكل شَيءٍ ) من الجائرات » والواجبات » والمستحيلات . 

ومعنيل « تعلّق بالمستحيلات » : عِلْمَهُ باستحالتها . 

* قال شيح الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه : ( إن علم الله السابق 
مُحِيط بالأشياء علي ما هى عليه » ولا مو فيه » ولا تغيير» ولا زيادة 
ولا نقصان » فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون » وما لا يكون لو 
كان كيف كان يكون .. » . قال : « وأما ما جرئ به القلم في اللوح 
امحفوظ ؛ فهل يكون فيه محو وإثبات ؟ على قولين للعلماء ) لك 

« وأما الصحف التي بيد الملائكة فَيحصّل فيها الحو والإثبات )20 

( يا خليلي ) : أي صديقي . 

( مُطَلَهَا ) عن التقييد بواحد من الثلاثة : « الواجبات » و « الجائزات ) 
و( المستحيلات ) » بل يعمها جميعها . 
)١1(‏ 8 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 9( 1١5‏ / 453 +4575 ). 
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( وَسَمْعُه سُبِحَانه ) وتَعاليل ( كالبصّر ) منه جل ثشأنه . 

تعلق ( بِكُلّ ) شيء ( قشمُوع » و ) بصر يتعلق ب ( كل ) شيء 

يعنى : أن هاتين الصفتين مُتَحَدَنَا المتعلّق » فيتعلقان بالموجود وأجها 
كان أو مكنا » علينا كان أو معنى » كلا كان أو جزئيا » مُجَوَدًا كان أو 
ذا مادة » ركبا أو بسيطا . 


0ن 0 0 يي 


تب 


كم في مبحث القرآن العظيم والكلام المنزل القديم 4 
اعلم : أن مذهب الشلف الصّالح في « القرآن » : أنه كلام الله مُتَرّل 
غير مخلوق » منه بَدأ وإليه يود » تكلّم به اللّه صِدْقًا » وسمعه منه 
جبريل حقًا » وبِلَمَهُ محمدًا وها » ولهذا قال : 


4 وَأَنَّ مال] جَاءَ مَعم « جبريل ) 
من كخكم « المَوآنِ © والتَتْريل 
4 « كلامفة ) سُبِحَانتةُ قَدِيمُ 
أغما الوَرَئ بالة ص مَأ ليغ 
"4- وَلَهِسَ في طق الور ين أضله 
أن يَشتطيعوا « سُورَةَ ) من مُثله 
00 
الشرع. | 
قوله : ) وأنْ 4 أي وجزم أن ) م ( أي الوحي والكلام الذي 
( جَاءَ ) من الله تعاليل ( مَعَ جريل ) الملك المكوم » أمين اللَّهِ علل ويه 
لأنبيائه ورسله : 
لم 24 7 ٍَ 5" 
( يمن مخحكم القرآنٍ ) العظيم ( وَالتّتزيل ) أي : أنزله الله تَعَال على 
[أ] في : حاشيته آبن قاسم على السفارينية » ص ز 14 ع : ٠‏ وأن ما قد جاء » بزيادة « د » . 


5 


نبيه محمد وري بواسطة جبريل » فهو عطف مرادف . 

( كَلَامُهُ سُْبِحَاتَهُ ) وتعاليل ( قَدِيم 2١7)‏ حروفه ومعانيه » غير مخلوق . 

ه وقد أخبر تَعَالِل بتنزيله وشهد بإنزاله فقال تَعَالِئْ : 99 إِنّا نَحْنُ تنا 
عَلَيِكَ الْقَوَآنَ َنزِيلا © [ الإنسان : "5 ع . 

« وقال تعاليل : « لكن آله يَشْهَدُ يما أَرَلَ بِليِكَ أَنرَلهُ يعِلْمه 
وَالْمَلَائْكةٌ يَشْهَدُونَ وَكَقَنْ بأللّهِ سَهِيدًا © [ الساء : ١13ع‏ . 

والآيات في ذلك أكثر من أن تحصيل . 

» قال شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله تال في ( قاعدته » التي 
في بيان أن القرآن كلام الله تال ليس شيع منه كلاما لغيره » لا جبريل 
ولا محمد مَكِلٍَ » ولا غيرهما . ظ 

قال : « وفي قوله تَعَال : <9 مُترّل مِن رَبك © [ الأنعام : ١4‏ ع دلالة على 
بطلان قول من يقول : إنه كلام مخلوق عََلَقَهُ في جسم من الأجسام 
المخلوقة » كما هو قول الجهميين الذين قالوا بخلق القرآن 96) 

» وقال ( الإمام أحمد » رحمه الله : « القرآن كيف تَصَدَفٌ » فهو 
غيرمخلوق”” . ولا نرى القول بالحكاية والعبارة . وغلط من قال 
(1) تقدم الكلام قبل قليل على قولهم : د كلام الله قديم » . 


, (مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية92118/170١١) وفيه (الجهمية بدل (الجهميين؟‎ )١( 
- القرآن كلام الله غير مخلوق بكل‎ ١ : ه / 16 ) بلفظ‎ ( ٠» رواه الخلال في 3 السنة‎ )”( 


يف 


بهما وججهله 27 . 
- جهة وعلى كل تصريف ] . 
وفي 9 عقيدة الإمام أحمد برواية التميمي 4 في آخر « طبقات أبي يعلئ » 7١‏ / 8985 ) : 
ة وكان يقول : إن القرآن كيف تصرّف »ء وأن الله تكلم بالصوت والحرف ء وكان يبطل 
الحكاية ويضلل القائل بذلك . وعليل هذهبه : أن من قال : إن القرآن عبارة عن كلام الله عز 
وجل فقد جهل وغاط ؛ وأن الناسخ والمسوخ في كتاب الله عر وجل دون العبارة عنه » ودون 
الحكاية له وتبطل الحكاية عدده بقوله عز وجل ل وكلم الله موسي تكليمًا # . و( تكليمًا » 
مصدر تكلم يتكلم نهو متكلم ‏ وذلك يفسد اكاب . ولم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين 
من المتقدمين من أصحاب رسول الله يك والتابعين عليهم السلام القول بالحكاية والعبارة ؛ 
فدل عليل أن ذلك من البدع الحدثة 6 

)١(‏ فائدة : قال شيخ الإسلام ابن تم ةع لكلا ام أحمد بد أن ذكره :ني حيث لل 
وكتب وقُرئٌ مما هو في نفس الأمر كلام اللّه » فهر كلامه » وكلامه غير مخلوق » وما كان من 
صفات العباد وأفعالهم التى يقرؤن ويكتبون بها كلامه كأصراتهم ومدادهم فهو مخلوق » ولهذا 
من لم يهتد إلى هذا الفرق يحار » إه . ٠‏ مجموع الفتاوى ؛ ( ؟١‏ / 76 ) . 
» وقال أيضًا ‏ 1 / :هع : ٠‏ وإن قلت ذا يهلّغه الْمْْعْ عن غيره هذا حكاية كلام ذلك » 
كان الإطلاق خطا ؛ فإن لفظ « الحكاية » إذا أَُطلِق يرَادُ به أنه أنى بكلام يشبه كلامه » كما 
يقال : هذا يحاكي هذا . وهذا قد حكى هذا ؛ لكن قد يقال : فلان قد حكيل هذا الكلام عن 
فلان ,» كما يال : رواه عنه » وبلخه عنه » ونقله عنه » وحدّث به عنه » ولهذا يجيء في 
الحديث عن النبي يِه فيما يرويه عن ربه » فكما بلغه النبي عَزْهِ عن الله فقد حكاه عنه . 
ورواه عنه . فالقائل إِذَا قال للقارئ : هذا يحكي كلام الله أو يحكي القرآن فقد يفهم منه أنه 
يأني بكلام يُحاكي به كلام الله » وهذا كفر » وإن أراد أنه بلّمَهُ وتلاه فالمعنين صحيح ؛ لكين 
ينبغي تعبيره بما لا يدل على معني باطل » فيقول : قرأه وتلاه » وَيلَمَهُ وأداه » ولهذا إذا قيل : 
يحكي القراءات السبع » ويرويها » وينقلها ؛ لم يدكر ذلك ؛ لأنه لا يفهم منه إلا تبليغها . 
أنه يأني بمثلها » إه . 

٠‏ وقال أيضًا ( ؟١‏ / ؟ده ) : ١‏ العبارة عن كلام الغيب يقال لمن في نفسه معنيل ثم يعبر عته 
غيره كما يعبر عما في نفس الأخرس من فهم مراده » والذين قالوا : القرآن عبارة عن كلام الله 
قصدوا هذا , وهذا باطل ء بل القرآن العربي تكلم الله به ؛ وجبريل بلغه عنه » . 


8ب 


( أَغْيَى ) أي عجر ( الوَرَئ ) من الإنس والجن ( بِالتّصٌ ) القرآني 

» قال الله عالق ١‏ : قل ين آجتعقت تَمَعَتٍ الإنسٌ وَآخينُ عَلو أن يَأنُوا بمثْلٍ 

هذا القدآن لا يَأتُونَ ْله وَلَو كان بَعْضُهُمْ لبغض ظهِيوًا © [الإسراء: 4ع . 

1 0 زوم سمال . ٠‏ به 

( وَلئِسَ في طؤق الوَرَى ) أي ليس في وسع الخاق وطاقتهم . 

( من أَضلهِ ) أي الور . 

( أن يستطيعوا ) الإتيان بأقصر ( سورة من مثله ) أي القرآن . 

وفي قوله : « وَلْئِسَ في طؤقٍ الور ين أَضْلِه .. » إلخ . إشارة إلى أن 
3 . 

القرآن ممغجز في نفسه خلامًا لمن يقول بالصّرفة » وهو أن ن الله صدف 

قلوب العباد عن معارضته توا . 

وهذا القول أضعف ما قيل فى وجوه إعجاز القرآن2'7؛ كما قاله شيخ 


(1) فائدة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ؛ ومن أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام : 
إنه معجر بصرف الدواعي » مع تمام الموجب لها + أو بسلب القدرة التامة أو بسليهم القدرة 
المعتادة في مثله سلبًا عامًا » مثل قوله تعالى لزكريا ل عَايتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويًا # 
وهو أن اللّه صرف قلوب الأثم عن معارضته مع قيام المقتضي التام » فإن هذا يقال على سبيل 
التقدير والتنزيل » وهو أنه إذا كُدّر أن هذا الكلام يقدر الناس على الإتيان بمعله » فامتناعهم 
جميعهم عن هذه المعارضة مع قيام الدواعي العظيمة إلى المعارضة » من أبلغ الأيات الخارقة 
للعادات بمنزلة من يقول : إني آنذ أموال جميع أهل هذا البلد العظيم » وأضربهم جميعهم » 
وأجوعهم ؛ وهم قادرون على أن يشكوا إلى الله , أو إلى ولي الأمر » وليس فيهم - مع - 


[أ) ني ط : © الهندية » : 8 هن معارضته ؛ » وفي 9 المدئي ) : ( هن معاضة » وألنصويب من 9 لوامع الأنوار » ( ١‏ / 10 ) . 


ا 


الإسلام 9 ابن تيمية » » رحمه اللّه تَعَالِق . 


0 0 0 0ن 


- ذلك من يشتكي ؛ فهذا من أبلغ العجائب الخارقة للعادة . 

ولو قدر أن واحدًا صنف كتابًا » يقدر أمثاله على تصنيف مثله » أو قال شعرًا » يقدر أمثاله أن 
يقولوا مثله , وتحدّاهم كلهم » فقال : عارضوني » وإن لم تعارضوني فأنتم كفار , مأواكم النار 
ودماؤكم لي حلال » امتنع في العادة أن لا يعارضه أحد » فإن لم يعارضوه » كان هذا من أبلغ 
العجائب الخارقة للعادة . 

والذي جاء بالقرآن قال للخلق كلهم : أنا رسول لله إليكم جميعًا » ومن آمن بي دخل الجنة » 
ومن لم يؤمن بي دحل النار » وقد أبيح لي قتل رجالهم » وسبي ذراريهم » وغنيمة أموالهم ) 
ووجب عليهم كلهم طاعتي ؛ ومن لم يطعني ؛ كان من أشقين الخلق » ومن آياتي هذا القرآن , 
فإنه لا يقدر أحد أن يأتي يثله وأنا أخبركم أن أحدًا لا يأني ممثله . 

فيقال : لا يخلر إما أن يكون الناس قادرين على المعارضة أو عاجزين . 

فإن كانوا قادرين » ولم يعارضوه » بل صرف الل دواعي قلوبهم » ومنعها أن تريد معارضته مع 
هذا التحدي العظيم ء أو سليهم القدرة التي كانت فيهم قبل تحديه ؛ فإن سلب القدرة المعتادة 
أن يقول رجل : معجزتي أنكم كلكم ٠‏ لا يقدر أحد منكم على الكلام ولا على الأكل 
والشرب » فإن المنع من المعتاد » كإحداث غير المعتاد . فهذا من أبلغ المنوارق . 

وإن كانوا عاجزي. , ثبت أنه تحارق للعادة » فتبت كونه خاركًا على تقدير النقيضين : النفي 
والإثبات » فنبت أنه من العجائب الناقضة للعادة في نفس الأمر فهذا غاية التنزل + وإلا 
فالصواب المقطوع به ء أن الخلق كلهم عاجزوت عن معارضته لا يقدرون على ذلك » ولا يقدر 
محمد مَيَكِنُمِ نفسه من تلقاه نفسه على أن يبدل سورة من القرآن » بل يظهر الفرق بين القرآن 
وبين سائر كلامه , لكل من له أدنيئ تدبّر » كما قد أخبر الله به في قوله : (٠‏ قل لكن اجدمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيهًا » . 
وأيضًا : فالناس يجدون دواعيهم إلى المعارضة حاصلة » لكنهم يحسون من أنفسهم المجز عن 
المعارضة » ولو كانوا قادرين لعارضره 6 إه . ١‏ الجواب الصحيح ) ( ه / 459 ١"9؟‏ ). 


حلم 


/ فصل‎ ١ 


في ذكر الصفات التي يثبتها لله ائمة 
.دون غيرهم من الخلف 0 


ة السلف م6 


اعلم أن الذي عليه أهل الشئّة والجماعة قاطبة » مُتَقَدّمهم ومتأخرهم : 
ه إثبات الصّفات التي وصف الله بها نفسه ؛ ووصفه بها رسول الله عه 
عايى ما يليق بجلال الله وعظمته ؛ لبن بل ثيل » وتتزيقا بلا تعطيل ؛ كما قال 
تعالي : <9 ليس كمثْلهِ شي وَهْوَ الَمِيمٌ البصير © [ الشورى : ١‏ 

ه وأنّ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات : فكما أنه يجب العلم 
بأن للّه ذاتا حقيقية لا تشبه شيمًا من ذوات الخلوقين » فله صفات لا تُشْبه شيعًا 


من صفات المخلوقين . فمن بكحد شِيعًا ما وصف الله به نفسه» أو وصفه به 
رسوله ء أو أله على غير ما ظهر من معناه فهو همي قد أتبَعَ غير سبيل المؤمنين 
ولا كان في إثبات بعض الصّفات ما يبدر للعقول الفاسدة ما يُوهم 
التَجْسيم ؛ قَدَّمَ أمام ذلك ما يفيه فقال : 
4 وَلَهِسَ رَيْتَا 4 « بَؤمَر © وَلَا 
« عرض » وَلَا و جشم » تَعالى ذُو الغلا 
00 
بر الشرعة_ «١‏ 
5 1 9 7 اال 1 1 للا 4 : 
قوله ( وليس ربا ) تبارك وتَعالن7!( بجوهر ) : يُرَادُ به ما قابل العرض . 
وهو عند ( المتكلمين » : الجزء الذي لا يتجزأ » أي الجوهر الفرد . 


ذم 


وعند ( الفلاسفة » وبعض محققي التُظار : لا وجود للجوهر الفرد . 
وإليه مل شيخ الإسلام 9 ابن تيمية » » رحمه الله تَعالي » و « ابن 
القيم » قدّس الله سركه . 

( ولا رض ) وهو ما لا يقوم بذاته بل بغيره بأن يكون تابعًا لذلك 
الغير في التكثِر » وإلا لكان كا ؛ لأن العرض كل موجود يحدث في 
الجواهر والأجسام كالألوان والطعوم والروائح 

( ولا جشم ) لأن الجسم متركب ومتحيز » وذلك أمارة الحدوث207© 
( تقال ) وتقدّس ( ذُو العلا ) في ذاته العلية » وصفاته القدسية عمّا 


يقول الظالمون علوًا كبيرا . 
» قال , بعض الأئمة ئمة : ( ججمّع أهل الحق - جميع ما قيل في التوحيد في 
كلمتين : 


إحداهما : أن كل ما تَصَوّر في الأفهام الله تَعَاليل بخلافه . 
الثانية : اعتقاد أن ذاته ليست مُشَكهَةَ بذات ولا معطلة عن الصفات ) . 
7 م قن دو 0م 
وقد أكد ذلك بقوله : هل وَلْعْ يكن لَهُ كفوًا أحد © [ الإخلاص : :ع 4. 
(1) تنبيه : قوله : ( ولا جسم .. ) 
ه بهامش مخطوطة ١‏ لوامع الأنوار » ما لفظه : 
و من له اطلاع على كلام الصحابة والتابعين وأئمة السلف علم أنهم لم يتكلموا بلفظ الجسم 
والجوهر والعرض في حق الرب سبحائه لا نفيا ولا إثبانا فيكون من الكلام المبتدع . - 
]] في ط  :‏ المافي » ؛ 9 ربنا تعالى » , 


آم 


* وبرحم الله 0 


فَانَذِي 26 910 ا مِنهُ شبحان مُبِدِع الآشّياء 


ا جاو جار جاو 


- ه قال شيخ الإسلام نقي الدين ابن تيمية رحمه الله في رسالته 9 القدمرية » في أثناء كلام 
ذ وما كان الود على من وصف الله بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدًا لم يَسْلّكه أحد من 
الشلف والأئمة فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفها ولا إثبانًا ولا بالجوهر والتحيز 
ونحو ذلك لأنها عبارات مُججملة لا تحق حقًا ولا تُنطل باطلا فهذا من الكلام المبتدع الذي 
أنكره السلف والأئمة » . 
وقال رحمه الله في موضع آخخر في بعض كتبه : 9 ولهذا كره الشلف والأئمة كالإمام أحمد 
وغيره أن ترد البدعة بالبدعة فكان أحمد في مُتاظرته للجهمية لما ناظروه على أن القرآن مخلوق 
وألزمه برغوث وكان من أحذقهم في المناظرة أنه إذا كان الكلام غير مخلوق يكون الله جسهًا 
وهذا مقف فلم يوافق أحمد لا على نفي ذلك ولا على إثباته » بل قال أقول هو أححدٌ صمد لم 
تلد ولم يُولد ولم يكن له كُفوا أحد . في أني لا أفول جسم ولا ليس بجسم لأن كلا الأمرين 
بدعة 4 . انتهى . 
ه وقال القرطبي في « المفهم » في شرح حديث ١‏ أَنِمَضُ الإجال إلى الله الأَلْدَ الختصِم » قال 
د قد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة لم ييخوضوا في الجوهر والعرض وما يتعلق بذلك من 
مباحث التكلمين فمن رغب عن طريقتيم ذكفاء ضلالا » : 
ن قال العلامة أبن سحمان رحمه الله ؛ 
« اعلم ‏ وفقني اله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح ‏ أن لفظ و ألجوهر » » و « العرض » » 
و و الجسم » ألفاظ مُبتدعة مخترعة » لم يرد بنفيها ولا إثباتها كتاب ء ولا سنة » ولا كول 
صَاحِبٍ » ولا أحد من أثمة التابعين ولا من بعدهم من الأئمة المهتدين الذين يعتد بقولهم في 
هذا الباب » فإذا تحققت ذلك ؛ فهذه الألفاظ التي لم ترد نفيها ولا إثباتها » لا تطلق حعى - 


م 
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- ينظر في مقصود قائلها ؛ فإن كان معنن صحيعا ؛ ثيل ٠‏ لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ 

الصرس دوذ اللا لشسلة لا عد اماج ؛ بع ران بين المراد مكل أن يكون الخطاب مع 
يدم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك , 

اذ ين هذا :واج حل عر مه لله لعل والمرفة» أن ينظ في هذ الاب . أن باب 

الصفات - فما ألبته اللّه ورسوله ؛ أثبته » وما نفاه اللّه ورسوله ؛ تفاه . 

والألفاظ التي وَرَدَ بها النص : يعتصم بها في الإثبات والنفي » قَتَنبِت ما أثبعه اللّه ورسوله من 

الألفاظ والمعاني » وننفي ما نفته نصوصها من الألفاظ والمعاني . 

وأما كون شيخ الإسلام ابن تيمية قدس اللّه روحه » وتلميذه ابن القيم ؛ مالا إلى أنه لا جود 

للجوهر الفرد » فحقٌ ٠‏ ولكن المقصود بذلك : الود على من أثبت الجوهر الفرد » وأنه لا -حقيقة 

لوجوده : ولا يلزم من ذلك - إذا رده ونفاه ‏ أنه يرى أن إطلاق هذه الألفاظ على الله نفيا 

وإثبانًا جائر » فقد ذكر رحمه الله » في بعض أجوبته ما نصه  :‏ فإن ذكر لفظ الجسم في 

أسماء الله تعالى وصفاته يذْعة لم ينيل بها كتاب ولا سنة ‏ ولا قالها أحد من سلف الأمة 

وأئمتها » وَلم يقل أحد منهم : أن الله تعالى + يشم » ولا أن اله تعالى ليس يجسم ء ولا أن لل 

تعالى جوهر ‏ ولا أن الله تعالى ليس بجوهر ه . أنتهى . وكما صرح بذلك فيما ذكرناه عنهما 

وقي بعض مواضع أغخر نخلافا لما ذكره الناظم وأقره الشارح . 

» إذا تقرر هذا : فلابد من ذكر كلام أئمة أهل الإسلام على هذه الألفاظ المبتدعة المفترعة التي 

أدخلها بعض المتسبين إلى السئة » من أهل الكلام وغيرهم في العقائد » ونسبها بعضهم إلى 

مذلهب السلف رضوان اللّه عليهم » وذلك مثل لفظ : «الجوهر» , وو الجسم : وه الأعراض : 

وه الأغراض » وه الأبعاض » وه الحدود » وه الجهات ؛ وه حلول الحوادث ٠‏ وغيرها . 

٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه : 8 وكانت المعتزلة تقول : إن الله مُنَرّهِ عن 

ذ الأغراض » » وه الأبعاض » » وة الحوادث 6 ٠»‏ و( الحدود ‏ 

ومقصودهم : نفي الصّفات » ونفي الأفعال » ونفي باينته للخلق وعُلوٌه عليئ العرش » وكانوا 

يُعتّرون عن مذهب أهل الإثبات ‏ أهل السنة ‏ بالعباراث المجملة التي تُشْهِر الناس بفساد المذهب . 

ه فإنهم إذا قالوا : و إن الله مره ٠‏ عن الأعراض » ؛ لم يكن في ظاهر العبارة ما ينكر ؛ ؛ لأن الناس 

يفهمون من ذلك أنه مَُدِهِ عن الاستحالة والفساد » كالأعراض التي تعرض لبني آدم - 


4 


د من الأمراض والأسقام ؛ولا ريب أن الله ث2 مُئَُهِ عن ذلك . 

ولكن مقصودهم : أنه ليس له علم ولا قدرة ولا حياة ولا كلام قائم به » ولا غير ذلك من 
الصفات التي يُسَمُونها هم أعراضًا . 

ه وكذلك إذا قالوا ؛ ( إن الله مُتَرُهِ عن الحدود والأحياز والجهات ؛ » أوهموا الئاس بأن 
مقصودهم بذلك : أنه لا تحصره الخلوقات ٠‏ ولا تحوزه المصنوعات . 

وهذا المعنيل صحيح » ومقصودهم به ؛ أنه ليس مُبايئًا للخلق ولا منفصلا عنه » وأنه ليس فوق 
السموات رب » ولا على العرش اله » وأن محمدًا لم يعرج به إليه » ولم ينزل نه شيء ؛ ولا 
يصعد إليه شيء » ولا يتقرب إليه بشيء » ولا ترفع الأيدي إليه في الدعاء » ولا غيره » ولحو 
ذلك من معاني الجهمية . 

ه وإذا قالوا : 9إنه ليس بجسم » ؛ أَزهموا اناس أنه ليس من جنس المخاوقات ولا مثل أبدان 
الخلق وهذا المعنيل صحيح » ولكن مقصودهم بذلك : أنه لا يرى » ولا يتكلم بنفسه ؛ ولا تقوم 
به صفة » ولا هو مُباين للخلق » وأمثال ذلك . 

ء وإذا قالوا : ١‏ لا تحله الحوادث 4 ؛ أوهموا الناس أن مُرَادُهم : أنه لا يكون محلا للتغيرات 
والاستحالات » ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم . 
وهذا المعنيل صحيح » ولكن مقصودهم بذلك : أنه ليس له فعل اختياري يقوم بنفسه ولا له 
كلام ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته » وأنه لا يقدر على استواء أو نزول أو إتيات أو 
مجيء : وأن الخلوقات التي خلقها اللّه لم يكن منه عند خلقها فعل أصلا بل عين الخلرقات هي 
الفعل , ليس هناك فعل ومفعول ولق ومخلوق » بل المفلوق عين الخلق » والمفعول عين الفعل 
ونحو ذلك © . أنتهى . 

ه وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في « الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » : 0 ويقولوت 
نحن ننزه الله تعاليل عن ١‏ الأعراض ) 10 الأغراض 6 8 الأبعاض )ء وو الحدود » , 
وو الجهات 4 » و( شخلول الحوادث ‏ !! 

فيسمع الغر الخدوع هذه الألفاظ , فيتوهم منها , أنهم ينزهون الله عما يفهم من معانيها عند 
الإطلاق من العيوب » والنقائص والحاجة » فلا يشلك أنهم يمجدونه ويعظموئه !! 

ويكشف الناقد البصير ما تمت هذه الألفاظ ؛ فيرى تمتها الإلحاد » وتكذيب الرسل - 


0 
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- وتعطيل الرب تعالى عما يستحقه من كماله : 

ه فتنزيههم عن ١‏ الأعراض » : هر جبحد صفاته ؛ كسمعه : ويصره » وحياته » وعلمه ‏ 
وكلامه » وإرادته » فإن هذه أعراض له عندهم » لا تقوم إلا بجسم ‏ فلو كان متصفًا بها لكان 
جسما وكانت أعراضًا له » وهو منزه عن ( الأعراض © ! 

ه وأما « الأغراض » : فهي الغابة والحكمة التي لأجلها يخلق ويفعل » ويأمر وينهى » ويثيب 
ويعاقب » وهي الغايات المحمودة المعإلربة من أمره ونهيه وفعله فيسمونها « أغراضًا » منه » وعللا 
ينزهونه عنها ! 

وأما ( الأباض » : فمرادهم بتنزيهه عنها : أنه ليس له وجه ء ولا يدان » ولا يمسك 
السموات على أصبع » والأرض على أصبع » والشجر على أصبع » والماء على أصبع ؛ فإن ذلك 
كله أبعاض , والله مُتَدَهِ عن و الأبعاض 6 ! 

وأما و الحدود والجهات : : فَمُرَادُهم بتنزيهه عنها : أنه ليس فوق السموات رب » ولا على 
العرش إله : ولا يُقَار إليه بالأصابع إلى فوق - كما أشار أليه أعلم الخلق به » ولا ينزل منه شيء 
ولا يصعد إليه شيء ؛ ولا تعرج الملائكة والروح إليه » ولا رفع المسيح إليه » ولا عرج برسوله 
محمد يَريْله إليه ؛ إذ لو كان كذلك ؛ نرم إثبات و الحدود والجهات © وهو مُتَرّه عن ذلك !! 
ه وأما و حلول الحوادث ‏ : فيريدون به : أنه لا يتكلم بقدرته ومشيثته , ولا ينزل كل ليلة إلى 
سماء الدنيا » ولا يأني يوم القيامة » ولا يجيء ؛ ولا يغضب بعد أن كان راضهًا » ولا يزضئ 
بعد أن كان غضبان ؛ ولا يقوم به فعل البعة » ولا أمر مجدد بعد أن لم يكن » ولا بريد شيئًا 

بعد أن لم يكن مُريدًا له» فلا يقول له : كن حقيقة » ولا استوى على عرشه بعد أن لم يكن 

مستوبا » ولا يفضب يوم القيامة غضيا لم يغضب فبله مثله ولن يفضب بعده مثله » ولا يناي 
عباده يوم القيامة بعد أن لم يكن مناديا لهم » ولا يقول للمُصَلي إذا قال : « الحهكُ لِلّهِ وَبُ 
الغالمين © قال ؛ حمدني عبدي » فإذ! قال : ل القمن الوجيم * قال : أثثيل علي عبدي » فإذا 
قال : ا مَالِكِ يَؤْم الدّين # قال : مَمدني عبدي !! 

فإنت هذه كلها حوادث » وهو مُْدْهٌ عن خحَلُول الحوادث !! 4 . 
٠‏ إلى أن قال : « واعلم أن لفظ ١‏ الجسم ) ) لم ينطق به الوحي إثبانًا فيكون له الإثبات »؛ ولا 
فا فيكون له الثفي » فمن أطلقه نفها أو إثباا » شيل علا أراد ؟ : 


آم 
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2 فإن فال : أردت ب « الجسم : معناه في لغة العرب » وهو البدن الكثيف الذي لا يسمى 
في اللغة جشمًا سواه ؛ فلا يقال للهواء جشم لغة ولا للنار ولا للماء ء فهذه اللغة وكتبها بين 
أظهرنا فهذا المعنرل مَنْفِنَ عن الله عقلا وسَمْعًا . 

وإن أردتم به : المركب من المادة والصّورة والمركب من الجواهر الفردة ؛ فهذا مَنْفِيَ عن الله قطعًا 
والصّواب نفيه عن الممكنات أيضا ؛ فليس جسم المخلوق مركبا من هذا ؛ ولا من هذا . 
وإن أَرَدتم ب « الجسم » : ما يُوصِف بالصفات ؛ ويرى بالأبصار ويتكلّم ويكلم ويسمع ويُيصر 
ويرضيل ويغضب » فهذه المعاني ثابتة لله تعاللغ » وهو موصوف بها » فلا ننفيها عنه بتسميتكم 
للموصوف يها حسما .. 4 . 

٠‏ إلى أن قال : و وإن أردتم ب ١‏ الجسم » : ما يُشَار إليه إشارة حسية فقد أشار أعرف املق به 
بأصبعه رافمًا بها إلى السماء ممشهد الجمع الأعظم مستشهدا له لا للقبلة » وإن أردتم بالجسم ما 
يقال له أين ؟ فقد سأل أعلم الخلق به عنه بأَين منبها على لوه على عرشه وسمع السؤال بأين ‏ 
وأجاب عنه ولم يقل هذا السؤال » إثما يكون عن الجسم » وإنه ليس بجسم . 

وان أردتم ب « الجسم » : ما يلحقه « من »؛ و ١‏ إلى » + فقد نزل جبرائيل من عنده » وعرج 
برسوله إليه » وإليه يصعد الكلم الطيب » وعبده المسيح رُفع إليه . 

وإن أردتم ب « الجسم » : ما يتميز منه أمر غير أمر » فهو سبحانه موصوف بصفات الكمال 
جميعها من السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة وهذه صفات مُتَمَيْرة مُتغْايرة » ومن قال إنها 
صفة واحدة » فهر بالمجانين أشبه منه بالعقلام , وقد قال أعلم الخلق به مُه ؛ « أَحُودُ يرضَاكُ من 
سخطك ... ) الحديث » . 

ه قال : « وأما استعاذته مَلكُكْ به منه باعتبارين مختلفين فإن الصفة المستعاذ بها والصفة المستعاذ 
منها صفتان لموصوف واحد ورب واحد فالمستعيف ياحدى الصّفتين من الأخرى مشمتجِيل 
بالموصوف يهماأ منه , 

وإن أَرَدتم ب ١‏ الجسم » : ما له وجه . ويّدان » وسمع + وبصر ؛ فنحن نؤمن بوجه ربنا الأعلو » 
وبيديه » وبسمعه » وبصره : وغير ذلك من صفاته التي أطلقها على نفسه . 

وإن أردتم ب ١‏ الجسم 6 : عا يكون فوق غيره ومستريًا علي غيره » فهو سبحانه فوق عباده ) 
مستو على عرشه , - 


لاا 


-ء وكذلك إن أردتم ب ١‏ التشبيه والتركيب » : هذه المعاني التي دل عليها الوحي والعقل : 
فنفيكم لها بهذه الألقاب المدكرة خطأ في اللفظ والمعنيل + وجناية على ألفاظ الوحي . 

أما الخطأ اللفظي : فتسميتكم الموصوف بذلك جسمًا مركبا مؤلفا مشبها بغيره وتسميتكم هذه 
الصفاث تركيبا وتجسيمًا وتشبيهًا فكذبتم على القرآن » وعلى الرسول » وعلى اللغة ووضعتم 
لصفاته ألفاظا منكم بدأت وإليكم تعود . 

وأما خطأكم في المعنيل : فنفيكم وتعطيلكم نصفات كماله بواسطة هذه التسمية والألقاب 
فنفيتم المعليل الحق » وسميتموه بالاسم المنكر 4 , 

« إلى أن قال : ١‏ وكذلك إذا قال الفرعوني : لو كات على السموات رب أو على العرش إله 
لكان مركبا » قيل له : لفظ المركب في اللغة : هو الذي ركيه غيره في محله » كقوله تعالى' : 
في أَيّ ضورة ما ضَاء رَكبك 4 » وقولهم : ركبت الخشبة والباب » وها يركب من أخعلاط 
أجزاء بحيث كانت أجزاؤه مفرفة فاجتمعت وركبت حتى صار شيدًا واحدًا كقولهم : ركيت 
الدواء من كذا وكذا , 

زأن أردتم بقولكم : ١‏ لوكان فوق العرش ؛ كان مُركجًا هذا التركيب المعهود وأنه كان متفرقا 
نأجتمع ) ؛ فهو كلب وفرية وبهت على الله وعلى الشرع وعلى العقل . 

* رأث أردتم : و أنه لوكان فوق العرش لكان عالهًا على خلقه بائنا منهم مستويًا على عرشه ليس 
فوقه شيء » » فهذا المعنيم حق فكأنك قلت : لو كان فوق العرش لكان فوق العرش فنفيت 
الشيء بتغيدر العبارة وقابها إلى عبارة أخرى وهذا شأنكم في أكثر مطالبكم . 

* وإن أردتم بفولكم : و كان مركا » أنه يتمثر منه شيء عن شيء » فقد وصفته أنت بصفات 
يتمثر بعضها من بعض فهل كان عددك هذا تركيبا ؟ 

« فإن قلت ؛ هذا لا يقال لي » وإنما يُقَال لمن أثبت شينًا من الصفات ء فأما أنا فلا ألبت له صفة 
واحدة فرارًا من التركيب ؟! 

فيل لك : العقل لم يدل على نفي المعنئ الذي سميئه أنت م ركبا ؛ وقد دل الوحي والعقل 
والفطرة على ثبوته , أتنفيه بمجرد تسميتك الباطلة ؟ فإن التركيب يُطْلّق ويُرَاةٌ يه خعمسة معان : 
١‏ - تركيب الذات من الوجود والماهية : عند من يجعل وجودها زائدا على ماهيتها » فإذا نفيت 
هذا جعلته وجودًا مطلقًا إنما هو في الأذهان لا وجود له في الأعيان . - 
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- 7 - تركيب الماهية من الذَّات والصّفات ؛ فإذا نفيت هذا التركيب جعلته ذانًا مجردة عن 
كل وصف لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يقدر ولا بريد ولا حياة له ولا مشيئة ولا صغة 
أصلا فكل ذات في الخلوقات ... » من هذه الذات فاستفدت بهذا التركيب كفرك بالل 
وجحدك لذاته ولصفاته وأفعاله . 

“ - تركيب الماهية الجسمية من الهيولى والصورة كما يقوله الفلاسفة . 

؟ - التركيب من الجواهر القردة كما يقوله كثير من أهل الكلام . 

ه ‏ تركيب الماهية من أجزاء كانت متفرقة قاجتمعت وتركبت . 

فإن أردت بقولك : لو كان فوق العرش لكان مركبًا كما يدعيه الفلاسفة والمتكلمون ؟ 
قيل لك : ججمهور العقلاء عندهم : أن الأجسام الحدثة المخلوقة ليست مركبة لا من هذا ولا من 
هذا » فلو كان فوق العرش جسم مخلوق ومحدث لم يلزع أن يكون مركبًا بهذا الاعتبار 
فكيف ذلك في حمق خخالق الفرد والمركب الذي يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويُؤلف بين 
الأشياء في ركبها كما يشاء ؟ . 

والعقل إنما يدل عليل إثياث إله واحد » ورب واحد » لا شريك له ؛ ولا شبيه له ؛ لم يلد ولم 
يولد » ولم يدل على أن ذلك الرب الواحد لا اسم له ولا صفة ولا وجه ولا يدين ولا هو خلقه 
ولا يصعد إليه شيء » ولا ينرل منه شيء . 

فدعوى ذلك على العقل كذب صريح عليه كما هي كذب صريح على الوحى . 

ه وكذلك قولهم  :‏ ننزهه عن الجهة 6 إن أردتم : أنه مُتَرُهِ عن جهة وجودية تحيط به وتحويه 
إحاطة الظرف بالمظروف . فقْتَعَم » هو أعظم من ذلك وأكبر وأعلى » ولكن لا يلزم من كوته 
فوق عرشه هذا المعنول , 

» وإن أردتم ب 3 الجهة ‏ : أمرًا يُوجب ثُباينة الخائق للمخلوق » وعلوه على خعلقه » واستواءه 
على عرشه ؛ فنفيكم بهذا المعنين باطل . 

وتسميته جهة ؛ وقاتم منزه عن الجهات ! 

وسكّيتم العرش حيرًا » وقاكم ليس بمُتكميّر ! 

وسكّيتم الصفات أعراضًا » وقلتم الرب منزه عن الأعراض | 

وسئيتم كلامه بمشيئته ٠‏ ونزوله إلى سماء الدنيا ومجيعه يوم القيامة لفصل القضاء - 
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- بمشكته وإرادته ونزوله رادها وإدراكه المقارن لوجود المدرك » وغضبه إذا عُْصِيّ ٠‏ ورضاه إذا 
أطيع » وفرحه إذا تاب إليه العباد » ونداءه لموسى حين أتى الشّجرة » ونداءه للأبوين حين أكله 
من الشجرة » ونداءه لعباده يوم القيامة » ومحبته لمن كان يبغضه حال كفره ثم صار يحبه بعد 
إيمانه وربوييته التي هو كل يوم هو في شأن ( حوادث 6 ! 

وقلتم : هو مُتَرُّه عن 0 حلول الحوادث ؛ ‏ وحقيقة هذا التنزيه : أنه متنزه عن الوجود » وعن 
الربوبية » وعن الملك ؛ وعن كونه فقالا لما يُريد بل عن الحياة والقيومية . 

فانظر ماذا تحت َنزِيه الممطلة النفاة - بقولهم : 9 ليس بجسم » ولا جوهر , ولا مركب ء ولا 
تقوم به الأعراض » ولا يوصف بالأبعاض . ولا يفعل بالأغراض » ولا تحله الحوادث ء ولا تحيط 
به الجهات » ولا يُقَال في حقه أين ؟ وليس بمتحيز !! 

كيف كسوا حقائق أسمائه وصفاته وعُلُوٌه على خلقه , واستوائه على عرشه » وتكليمه لخلقه 
ورُويتهم له بالأبصار في دار كرامته ؛ هذه الألفاظ » ثم توسلوا إلى نفيها بواسطتها » وكفروا 
وضللوا من أثبتها » واستحلوا منه ما لم يستحلوه من أعداء الله من اليهود والنصارى ؛ فاللّه 
الموعد وإليه الشّحا كم » وبين يديه التخاصم . 

نسحسسن وإشاهم تسوت ولا لح يَم اليساب من دما » انعهى ئ' 

» وقال شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في « رسالته إلى عبد اللّه بن 
سحيم 0 وقل طلب منه أن يذ كر له شيئا من معنيل 8 كتاب الموليس » :فقال ر.حمه اللّه في الجواب بعد 
كلام له وذلك أن كتابه مشتمل على الكلام في ثلاثة أنواع من العلوم : 

الأول : «علم الأسماء والصفات » الذي يُسَمَى «علم أصول الدين 4 ؛ ويُسَمْ يل أيضا ١‏ العقائد ؛ . 

والثاني : الكلام على التُوحيد والشَّرك . 

والنالث : الافتداء بأهل العلم واتباع الأدلة وترك ذلك . 

م الأول : فإنه أنكر على أهل الوَكّم إنكارهم على من قال : 0 ليس بجوهر » ولا جسم » ولا 
عَرَض » » وهذا الإنكار جمع بين أثنتين : 

إحداهما : أنه لم يفهم كلام ابن عيدان » وصاحبه . 

الثانية : أنه لم يفهم صورة المسألة ؛ وذلك أن مذهب الإمام أحمد وغيره من السلف : أنهم لا 
يتكلموت في هذا النوع » إلا بما تكلم به اللّه ورسوله . 2 
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 -‏ فما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله ؛ أثيتوه مثل : الفوقية » والاستواء » والكلام + واجيء ؛ 
وغير ذلك . 
- وما نَمَاهُ اللّه عن نفسه ونفاه عنه رسوله مُه » نفوه مكل : الثل ؛ والند ء والشيي » وغير ذلك . 
وأما ما لا يوجد عن الله ورسوله إثياته ولا نفيه مثل : الجوهر » والعرض » والجهة » وغير ذلك 
لا يثبتونه . 
فمن نفاه : مثل صاحب الخطية التي أنكرها ابن عبدان وصاحبه » فهو عند أحمد والسلف 
مبتدع » ومن أثبته مثل هشام بن الحكم وغيره » فهر عددهم مبتدع . 
والواجب عندهم : السككوت عن هذا النوع اقتداء بالنبي وَل وأصحابه .. » . 
إلى أن قال : « وأنا أذكر للك كلام الحنابلة في هذه المسعلة : 
ه قال الشيخ تقي الدين : بعد كلام له على من قال : أَنّه ليس بجسم » ولا جوهر » ولا 
عرض » ككلام صّاحب الخطية » قال رحمه اللّه تعالى : 
و فهذه الألفاظ لا يُطلق إثباتها ولا نفيها كلفظ : الجوهر ؛ والجسم ء والتّحيز » والجهة » ونحو 
ذلك من الألفاظ ؛ ولهذا لما سكل ابن سريج عن التوحيد » فذكر توحيد المسلمين وقال : وأما 
توحيد أهل الباطل فهو الخوض في الجواهر » والأعراض ؛ وإنما بعث النبي مَيلهْ يانكار ذلك . 
وكلام السلف والأئمة في ذم الكلام وأهله مبسوط في غير هذا الموضع . والمقصود : أن الأئمة 
كأحمد وغيره إذا ذكر لهم أهل البدع الألفاظ المجملة كلفظ الجسم والجوهر » والحيز » لم 
يوافقوهم لاعلى إطلاق الإئبات » ولا على إطلاق النفي » انتهى كلام الشيخ تقي الدين . 
إذا تدبرت هذا : عرفت أن إنكار ابن عبدان وصاحبه » على المخطيب الكلام في هذا ؛ هو عين 
الصّواب » وقد اتبعا في ذلك إمامهما أحمد بن حنبل وغيره » في إنكارهم ذلك على المبتدعة . 
ففهم صاحبكم أنهما يريدان إثبات ضد ذلك » وأن الله جسم » وكذا » وو كذا ‏ تعالى الله عن ذلك 
وظن أيضا : أن عقيدة أهل الشنة هي نَفِي أنه لا جسم » ولا جوهر ؛ ولا كذا ؛ ولا كذا . 
وقد تبي لكم الصواب : أن عقيدة أهل السنة هي الشكوت » من أثبت بَذَّعوه ؛ ومن نفي بَدّعوه . 
فالذي يقول : ليس بجسم » ولا وهم ولا . ولا : هم الجهمية والمعتزلة . 
والذين يثبتون ذلك ؛ هو هشام » وأصحابه . 
والشلف بريئون من الجميع من أثبت بَذَّمُوه » ومن نفي بَدّعُوهِ . 5 
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- فالموليس لم يفهم كلام الأحياء ولا كلام الأموات » وجعل النفي الذي هو مذهب الجهمية 
والمعتزلة » مذهب السلف وظهر أن من أنكر النفي أنه يريد الإثبات كهشام وأتباعه . 

ولكن العجب من ذلك استدلاله على فهمه بكلام أحمد المتقدم . 

ومن كلام أبي الوفاء بن عقيل » قال : أَنا أقطع أن أبا بكر وعمر ماتا وما عرفا الجوهر » والعرض 
فإن رأيت أن طريقة أبي على الجبائي وأبي هاشم شير لك من طريقة أبي بكر وعمر » فبعس مما 
رَأيت ٠‏ انتهى . 

وصاحبكم يدعي أن الرجل لا يكون من أهل السنة حتى يتبع أبا علي وأيا هاشم » ينفي الجوهر 
والعرض فمن أنكر الكلام فيهما مثل أبي بكر وعمر فهو عنده على مذهب هشام الرافضي . 
فظهر بما قررناه : أن الخطيب الذي يتكلم بنفي العرض والجوهر أخذه من مذهب الجهمية 
والعتزلة » وأن ابن عبدان وصاحبه أنكرا ذلك مثل ما أنكره أحمد والعلماء كلهم على أهل 
البدع . انتهى , 

فتأمل رحمك الله » ما تحت إطلاق هذه الألفاظ المبتدعة الخترعة ‏ التي تالف من وضعها 
سلف الم وأئمتها ‏ واغتر بها من حسن ظبه بهؤلاء الذين قلدوا من ابتدعها من المتكلمين ‏ 
الذين ليس لهم قدم صدق في العالمين - حيث أرادوا بها التتزيه » ووقعوا في التعطيل والتشبيه ؛ 
فساروا على مناهجهم من غير دليل ولا برها من الكتاب والسنة , ولا كلام أحد من الأئمة 
فالله المستعان . 

* وتأمل ما دْ كر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حيث قال  :‏ فمن نَقَاهُ ‏ مثل صاحب المنطبة 
التي أنكرها ابن عبدان وصاحبه ‏ فهو عند أحمد والسلف مبتدع , والواجب عندهم السكوت عن 
هذا النرع اقتداء بالدبي مَيُهِ وأصحابه 6 . إلى أن قال : 8 وقد تبين لكم الصّراب أنّ عقيدة أهل السنة 
هي السكوت » من أثبت بِدَّعُوه » ومن نفي بِذّعُوه » فالذي يقول ليس بجسم » ولا » ولا : هم 
الجهمية والمعتزلة » والذين يثبتون ذلك : هو هشام وأصحابه . والسلف : بريئون من الجميع » من 
أثبت بَدُعوه » ومن نف بَدُهُوه .. 6 إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى , 
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5 قلا يُحِيطٌ عِلمُتا ب ١‏ ذَاتِهِ ) 
كَذَاكَ لا يَنْقَكْ عَنّ « صِفاتِه ( 


قوله ( سُبْحَانَةُ ) أي تنزيهًا لجلال الله » عما يقول « الممطلة » ويعتقده 

0 المشَكهَة ) , 

( قد اسْتَوَى ) عل عرشه بعد خلق السموات والأرض . 

( كما وَرَد ) في قوله عالق 9 إن ربكم الله الذي حَلقَ الشعنواتٍ 

َالأْضٌ في سِئَة أيّام ثم آ.: سَْوَىْ عَلَى الْعَوشُ ل # [ الأعراف : 4ه ع . 

و ط نم # في هذه الآية وغيرها للترتيب لا لجرد العطف ؛ كما يقوله 

النفاة » فهو تعَاليل مُشْءَ مُشمَوٍ علئ العرش على الوجه الذي قَالَهُ » وبالمعنو 

الذي أَرَادَةٌ » اشتواعً مما عن الممَاسّة : والمكن » والحلول20 , 

)١(‏ تنبيه : قال الشيخ محمد بن مانع رحمه اللّه في كتابه : 9 إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم 
والعمل والأداب ‏ ص ( ٠١8: ٠١»‏ ) : 3 وثُمت لي عبارة في 9 الكواكب » [ وهو كتابنا 
هذا ] وهي قولنا : 0 فهو تعالى مُسترٍ على عُرشهٍ على الوجه الذي قاله , وبالمعنيل الذي أرادة 


استواءً مُنرْهًا عن المماسّة والمكن والحلول ٠‏ . 
ُبَلّغني عن بعض الإشرانٍ أَنْهُ قال : إن قوله ؛ مَُرّهًا عن المماسّة » لم يرد عن الشلّف ؟!! > 
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- وما كدث أُصدّق لظهور المسألة » وكونها من البديهيات , حتى توائرٌ التَّقلُ لدي من اللي 
فأحيبثٌ أن أذكر مُستتدي هُنا على وجه الاخختصار » تَنبِيهًا للغافل » وشوفًا من استطالة الجاهل 
إلا فمحل بَسط الكلام على هله المسألة في كتابنا الذي ألّناه في 9 الودٌ على الجهميّة ) عندما 
نعودٌ إلى إتمامه إن شاع اللّهُ تعالى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمثة رضي الله عن في ١‏ التدمرية » : « وَفَد لم أنه ما ثمم موجودٌ إلا 
الخالق والشخلوق ؛ والخخالق مُباين للمخلوق سبحانة وتعالى » ليس في مخلوقاته شيم من ذاتهٍ » 
ولا في ذاتهِ شيم من مخلوقاته ) . 

فهذا الكلام صريخ في عدم بماكة شة الباري تعالى لشيءٍ من مخلوقاته ء إذ الاين غيدُ تماسسٌ ع 
فالمبايئة وَالُماسَةٌ تقيضان لا يجتمعان » ولا يرتفعان . 

وقد خمطأ الفقلاء - ومنهم شيخ الإسلام وابنُ القِيِم - من ينبت شيا » وتنفي نظيره ء فالذي 
يعترف بالخباينة يلزمة عَمَلَا الاعتراف الا كابر المعو » وخمالفت المنقولٌ » وهذا 
في غات الغياوة والبلاكة عند الفقلاء . . 

وقد صرح بذلك الإمامُ أحمدٌُ في ردّه على الجهمية ؛ . حيثٌ فال : فلكًا ظهّرّت الحَجةٌ على 
الجهمي با اُْعى على الل ع وجل أَنّهُ مع تلقه في كل شيءٍ » قال : هو غير تماسسٌ للشيء » 
ولا مُباينٍ منه ؛ فقلدا للجهميم : إذا كان غير ممباين » أليس هو ثماسًا ؟ قال : لا » فقلدا ؛ فكيف 
بكرن في كل شيء غير تامس للشيء ؟ فلم يُحيين الجوابٌ » فقال : بلا كيفي » فخدع الجهالٌ 
بهذه الكلمةٍ ومؤه عايهم . والشاهدٌ من هذا قوله ؛ 9 إذا كان غير مُباين أليسّ هو هشماضًا ؟ » . 
فقول أهل الشئة : بان من مخلوقاته » معناة : غيد تاس لها . وأا من لم يعترف بامباينة » فقد 
صروخ بكفره ه إمامٌ أتقةٌ أهل الشنّة , 

وفال ابن القيّم : في ١‏ الجيوش الإسلامئة » لا ذكر قولّ الإمام أحمد : « وقال في موضع أت : 
ون الله عر وجلّ على عرشه فوقّ الكماءٍ الشابعة » يعلم ما تحت الأرض الشفلى ٠‏ وَإنَهُ غيد 
تمامٌ لشيءٍ من نخلقه » وهو تبارك وتعالى بائنّ م من خخلقه » وخلقة بأئنون منه 6 . 

فانظر إلى قولٍ الإمام أحمد ؛ وله غير تاي لشيء من شلقه » ! وهل يقول مسلع إن العرش 
ليس من جملةٍ تخلقه » وإنّ الله ليس مبايئا له » حاشا وكلا . 

قال شبح الإسلام رضي اللّهُ عنه في « التدمريّة » بعد كلام : 3 وإن أراد أنه منحازٌ - 
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- على اللخلوقات , أي مُباين لها » مُنفصِلٌ عنها » ليس حالا فيها » فهو سبحانهُ وتعالى كما 
قال أمَةُ أهل الشنّة : فوق سمواته على عرشو » بائن من خلقهِ » » فهذا صريح في أنه سبحانة 
وتعالى منفصلٌ عن مخلوقاته » ليس تماشًا لشيءٍ منها » ومن مجملتها العرش 
وقال رحمة الله : 0 فأمًا عُلُوُهُ » ومبايتة للمخلوقات , هَيِعَلَمُْ بالعقلٍ الموافني للشمع » وأنًا 
الاستوائم على الّرش » فطريق العلم به هو الشمعٌ » . 
ونقلّ شيحٌ الإسلام ابن تيميّة رضي اللَّهُ عنه في ه شرحه لحديث الثرول » عن شيخ الإسلام 
الأنصاري » صاحب « منازل الشائرين » الذي شرحدٌ الإمامٌ ابن القكم في 0 مدارج الشالكين » - 
وهو من أكثر أهل الشئة رد على الثفاة - ما نَصْه : ( هو على عرشو يإخباره لنفسه » فالكرش 
حدٌ حَلقهِ الأعلى » وهو غير محدودٍ بعرشهٍ » والعرش محتامج إلى مكانٍ » والوَبُ عو وجل غيد 
مُحتاج إليه » كما قال سبحانه وتعالى  :‏ الوتحمن عَلَين الغرش اشكوى # [ طه : ه ] » 
الوحمن : اسع » والاستواغ : تَعتهُ مُتْصِلٌ بذاته » والعرش : حَلقُه منفصل عن صفاته » ليس 
ممضطة إلى مكان م يَسَعْهُ » ولا حامل يحملة ؛ . 
فهذه نصوصٌ أمل العلم - كما رأَيتٌ - صريكةٌ وظاهرَةٌ في تفي المماسّة لشيءٍ من المخلوقات » 
والعرشٌ منها » ومع هذا فَإئّي أطلبُ لديل مين خالقني . قال مسبحانة وتعالى : 9 قل هاتوا برهائكم 
إن كنم صادقين © [ البقرة : ١١1١‏ ع + وليس لأحدٍ أن يُثبتٌ شيئًا أو ينفيَةُ إلا بدئيل كما قال شيخ 
الإسلام وغيره » ومن -حفظ حمجّةٌ على من لم يحفظ ء والمصادمة في النقل غير جائزة . قال سبحانه 
وتعالى فل وإذُ لم يَهَْدُوا به فسيقولون هذا إفكِ قدي ؟ [ الأحقاف : ١١‏ ع » وقال سبحانه وتعالى : 
٠ل‏ بل كذبوا مما لم ميحيطوا بعلمو 6 [ يونس : 8" » إه . 

» وقال الشيخ ابن مانع أيضًا بحاشية الكتاب المذكور : 3 تنبية : لو عَرَفَ المعترض 
الخلافي بيننا وبين الجهمية ؛ لما اعترض : فالجهمية الحلولية قالوا : 0 
والجهمية الثّفاة قالو! : لا داحِلّ العآلم ولا خمارجه . وأهل الشة قالوا : هو على عرشهٍ ١‏ بائنٌ من 
جميع مخلوقاته : 
وصوح الشيحٌ عبدالقادر لجيلاني في « القنية » والآلوسي في : جلاء العيئين » » وصليق حصن 
مان في ٠‏ الانتقاد الإجيح 0 بنفي المماعة . وذْكَرَ في 9 لوائح الأنوار » و « العُنية » أن القول 
بالُماشة هو قولٌ الشمة . وتقل في « جلاء العيتين » عن ابن الجوزي أنه فال في أناس - 
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- يُجيزوت المماشة : 9 عليهم اللعنة » ليسوا جُسلمين » إه . 

قلت : القرل في زيادة هله اللفظة مثل زيادة قولهم 3 بذاته » : 

فال الحافظ الذهبي بعد أن أورد عبارة للإمام أبي زكريا يحبى بن عمار السجستاني الواعظ فيها 
فوله : 5 بل نقول هو بذاته على العرش 6 . قال : 8 قلت : قولك 2 بذاته ه هذا من كيسك » 
ولها محمل حسن » ولا حاجة إليها فإن الذي يؤول يقول : أي قهر بذاته » واستولى بذاته » 
بلا معين ولا مؤازر » إه  .‏ العلو للعلي الغفار ه ص ( 748 ) . 

« وقال الحافظ الذهبي فبل ذلك ص ( 775 ) بعد أن ذكر طرفًا ممن أطلق هذه اللفظة : ه وقد تلفظ 

بالكلمة المذكورة جماعة من العلماء كما قدمناه » وبلا ريب أن قُضول الكلام تركه من ححسن 

الرإسلام » إه . 

وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن قوله : : بلا ثمّاسة » ؟ 

فأجاب : و هذا الأولى ركه » فإن مانطق به الكتاب والسنة » والقول بأنه على مايليق أولى ‏ إه. : 
1 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 5٠١١ / ١١)‏ ) 

* وأشار الشيخ محمد الصائح العثيمين إلى أن الأوليع حذف هذه العبارة فقال : 

! يخطئ بعض العلماء الذين فالوا : إن الله استوى على العرش بدون مماسة !! 

نقرل : ليس لك الحق أن تقول : بدون مماسه » ولا أن تقول : ممْمَاسّة .. 

دع هذا | يسعك ما وسع الصحابة , الذين هم أحرص مننك على العلم ؛ وأشد منك تعظيمًا لله عر 
وجل . فكلمة بمماسة أو غير مماسة يجب أن تلغى وتحذف 4 إه . من و شرحه للسفارينية © , 
* وهناك مبحث لطيف لشيخ الإسلام ابن تيمية تعرض فيه لهذه المسألة »قال : « فإن قيل : ما 
ذكره الإمام أحمد وقدرتموه من امتناع كرنه في العالم غير هباين ولا مماس ؛ معارض بما يذكره 
المؤلف عن أهل الإثبات من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم القائلون بأنه فوق العرش ؛ فإنهم 
يقولوث هو فوق العرش غير مباين ولا عماس » فما الفرق بين الموضعين ؟ 

قل : عؤلاء الذين يقولون هذا إما يقولونه ؛ لأنهم يقولون أنه فوق العرش وليس بجسم . 
وهذا قول ١‏ الكلابية » » وأئمة ١‏ الأشعرية 9 » وطوائف من اتبعهم من أهل الفقه وغيرهم ‏ 

وطوائف كثيرة من أمل الكلام والفقه يقوئون : بل هو مماس للعرش . 

ومنهم من يقول : هو مباين له . ١‏ 
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- ه ولأصحاب أحمد ونحوهم من أهل الحديث والققه والتصوف في هذه المسألة ثلاثة أقوال : 
منهم من يثبت المماسة كما جاءت بها الاثار . 
ثم من هؤلاء من يقول إنها أثبت إدراك اللمس من غير مماسة للمخلوق ؛ بل أثبت الإدراكات 
الخمسة له . وهذا فول أكثر الأشعرية » والقاضي أبي يعلى وغيره . 
فلهم في المسألة قولان كما تقدم بيانه » وعلى هذا فلا يرد السؤال . 
- ومنهم من أصحاب أحمد وغيره : من ينفي المماسة . 
- ومنهم من يقول : لا أثيتها ولا أنفيها » فلا أقول هو بماس مباين » ولا غير مماس ولا مباين . 
وهذه ‏ الباينة » التي تقابل 3 المماسة 6 أخص من المباينة التي تقابل المحايثة . 
قإن هذه العامة ؛: متفق عليها عند أهل الإثيات » وهي تكون للجسم مع الجسم » وللجسم مع 
العرض . وأما التي تقابل المماسة » فإنها لا تكون له مع العرض ؛ والعرض يُحايث الجسم » فلا 
يباينه المباينة العامة . 
وأما الخاصة : خلا يقال فيها مباينة ومماسة » فامتباع لوه عن الباينة العامة والحايئة أولى . 
فإن المباينة الخاصة والمماسة » نوعان للمباينة العامة » فإذا امتنع رقع التوع ؛ فامتناع رقع اللبنس 
أولى » وليس هذا موضم الكلام في هذه الأقوال . 
ولكن نذكر جوايًا عامًا فنقول : كوتنه فوق العرش ثبت بالشرع المنواتر وإجماع سلف الأمة مع 
دلالة العقل ضرورة ؛ ونظر! أنه خخارج العالم » فلا يخلو مع ذلك : إما أن يازم أن يكون مماسًا أو 
مبايئًا » أو لا يازم » فإن ترم أحدهما ؛ كان ذلك لازمًا للحق ؛ ولازم الحق حق » وليس في 
مماسته للعرش ونحوه محذور كما في مماسته لكل مخخلوق من النجاسات والشياطين » وغير 
ذلك ؛ فان تنزيهه عن ذلك إما أثبتناه لوجوب بعد هذه الأشياء عنه » وكونها ملعونة مطرودة » 
لم نثبته لاستحالة المماسة عليه » وئلك الأدلة منتفية في مماسته للعرش ونحوه » كما روي في 
مس آدم وغيره » وهذا جواب جمهور أمل الحديث وكثير من أهل الكلام . 
وإن لم يلزم من كونه فوق العرش أن يكون مماسًا أو مباينًا ؛ فقد اندفع السؤال . 
فهذا الجواب هنا قاطع من غير حاجة إلى تغيير القول الصحيح في هذا المقام » وبين من قال : 
إنه فوق العرش ليس بمباين كما يقوله من ٠‏ الكلايية ) و و الأشعرية 6 من يقول » ومن اتبعهم 
من أهل الفقه والحديث والتصوف والحنبلية وغيرهم ؛ إن كان قولهم حمًا فلا كلام » وإن - 
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لا يحمله العرش ‏ بل العرش وحماته مَحْمُولُون بعدرته » ومقشهورون 

فى قبضته » ولو ذكر الناظم ما يدل على الترتيب » كان أحسن موافقة 

للقرآن العظيم . 

» وقد 00 : 
قُضَى - لَه نع اشكوط مُؤْق عَرْسه ع منْعلي يآ يَخلفِي وض مَوْضِعٌ 
لهس بِحَافٍ عه مِْقَالَ ذَرة تضكتها ؛ بخرُ وَتَيِدَاءُ بَلقَعْ 
وَمَمك من قال إِنَ الله جل بَِاتِه كل كان جَاهِلٌ مُتَسَوعُ 
ملسب الصَد فصا وَأَعْمَال كل لق ص ئْوَتُرِفُعُ 
, 2 ا 1 
ه ولا شعا 1 ألا ربيعة ؛ شيخ الإسلام » [ وهوشيخ الإمام ]كمالك عن قوله 

تَعَالييْ : # الوَخدن عَلَْ العش اشتوى 6 وه : 5] كيف اشتوئ ؟ قال : 

( ألابث سْتواءٌ غير مَجَهُول - يعني معلوم أ َعَةّ ‏ والكيف غير مَعةٌ مَعقُول » ومن الله 

الإسالة » وعليل الوَسُولٍ البلاغ , وعلينا التَضْديق 206 . 
- كان باطلا » قليس ظهور بطلانه موجود قائم بنفسه مع وجود قائم بنفسه أنه فيه ليس بمماس 
ولا شباين له » وأنه ليس هو فيه ولا هو خمارجًا عنه © إه . 

)١(‏ أَثْرْ صَحِيحٌ : أخرجه الذهبي في « العلو؛ ص ( 98 ) يأسناد صحيح عن ربيعة » وأخرجه من 
طريق أخعر : اللالكائي في ١‏ السنة » ( 558 ) » وابن قدامة في « إلبات صفة العلو ؛ ( 4ل ) » 
والببهقي في ١‏ الأسماء والصفات » ص ( ١8‏ ؟ ٠‏ 503 ) » وعزاه شيخ الإسلام أبن تيمية في 
« الفتوى الحموية ه ص (؟7 ) إلى الخلال , وقال : 9 يإسناد كلهم أئمة ثقات © إه . 
وقال ١‏ كما في مجموع الفتاوى » ( ه / 756 ) بعد أن ذكر قول مآلك : ؤ ومثل هذا الجواب 
ثابت عن ربيعة شيخ مالك 6 إه . 

[] في ط ١‏ الهندية ؛ و و المدني © : ( سأل » وما أثييه من « لوامع الأنوثر » ( 1 / ١44‏ ) وهو الموائق تسياق الروايات . 


وما بين المعكرفين زيادة من « لوامع الأنوار » ( ١1494 / ١‏ ) يستقيم بها السياق . 
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» وروي أيضًا نحو ذلك عن ١‏ الإمام مالك 6" * . 

وسيل و الإمام الشافعي » عن الاستواء تقال : «آمنْتُ بلا تَشْبِيه » واتَّهَمْتُ 
سي في الإذْراك » وَأَمْسَكتُ عن الخوض فيه فيه كل الإقساك كا 

« ولا سُئِلَ « الإمام أحمد » عن الاستواء أجاب بقوله : ( اش 
وكما ذَّكَرَ » لا كما يَحْطكْ للبشّر »29 . 

ه وقال إمام الأئمة « محمد بن خزيمة ) : « مَن لم د يق بأن اللّه تال 
اشتول علئ عَرْشِه » فوق سبع سحاواته , بَائِنٌ من حَلقَه » مهو كاف 
يشقتاك لآ فإن تَابَ َل صُربت عُْقَه )00 , 


(0 أَنَّدُ صَحِيحٌ : أحرجه الذهبي في « العلو » ص 141+ ١47‏ )» وأبو نعيم في 3 الحأية ) 
06/9 7785 )»: وعفمان بن سعيد الدّارمي في الرد على الجهمية » ص ( 5ه ) واللالكائي 
في ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة » ( 754 ) » وأبو عئمان الصابوني في ١‏ عقيدة الشلف » ( 4 ؟ - 
+ » والبيهقي في ١‏ الأسماء والصفات » ص ١8(‏ 4 ) » من طرق يُقَوّي بعضها بعضًا . وصححة 
الذهبي في ١‏ العلو » » وكذا تاه الألباني في ة مختصر العلر » , وقال الحافظ في ١‏ الفتح ) 
405/1 407 ) : 9 وأخرج البيهقي بسندٍ جيد عن عبد الله ين وهب .. 6 فذكره . 

(؟) ذكره مرعي بن يوسف الحنبلي في ١‏ أقاويل الثقات » ص ( ١١١‏ ) وأيضًا السفاريني في 
و لوامع الأنوار » ( ٠ / ١‏ ب 

09 « أقاويل الثقات ه ص ( ١إ‏ »,كك ) وذ لوامع الأنوار 6 ( ١|/م..؟‏ 

)أل ضحي : أعرج الحاكم في ٠‏ معوفة علوم الحديث » ص ( 84 ) وف « تاريخ تابور 
كما في « اجتماع الجيوش الإسلامية ص ( ١44‏ ) وعنه كل من : أبي عثمان الصابوني في 
: الرسالة » ( 54 ) والجوزقاني في ٠‏ الأباطيل 6 ( 4/ ) وابن خدامة في ( إثبات صفة العلو ) 
)١1١75(‏ . وإسناده صحيح » وقد صححه شيخ الإسلام ابن تبمية في « الفتوى الحموية ؟ 
ا( ص 5" ) بقوله : 8 ذكره عنه الحاكم بإسنادٍ صحيح 6 إه . 


[] في ل  :‏ الهددية 6 و ١‏ المدني » : ة ينساب »؛ ؛ والتصويب من مصادر التخريج . 
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فمذهب السلف الصالح : أن الله تَعال مُسْمْو علي عرشه حقيقة من 
غير مماسة10) ؛ ولا حاجة إل شيء من مخلوقاته . 
ومذهب ( جهم بن صفوان © » وشيخه ( الجعد بن درهم ) © وشيخه 
« أبان بن سمعان اليهودي ) وأشياخهم ( وأتباعهم : تحريف كلام الله 
وعدم الرضيئ والتسليم ذا أخبر به عن نفسه » أو أخبر به عنه رسوله مو(" 
فقالوا : «9 اشتوئ * : استوليل أو قهر أو ملك أو غلب » إلى غير ذلك 
من الظن والتّحمِين المثافي لا يُطَلّب في العقائد من الجزم واليقين . 
* ويرحم الله لقائل'' : 
أمِرَ الهَهُودُ بِأَنْ يَقُولوا جط َأَبوا وَكَانُوا جِئْطَةٌ لِهَوَانِ 
و وَكذَلِك لهي ِب للَهُاشكوئ : فَأَبَى وَرَادَ الحروفٌ لِكممَانِ 
َال «اسْكَوَئ»اشئؤْلل وَدَامِنْجَفْلِهِ 9 لَقَةَ وَعَفْنَا ا مما سِيَانٍ 
* إلى أن قال : 
ُون الهف ود ولام جَهْمِي في ونحي رَبٌ العَؤْشٍ رَائِدَنَانٍ 
فاستواء الباري تَعَال علول عرشه » استواء حقيقي يليق بذاته تَعَالى 
( من غير كيف ) ولا تشبيه لصفاته بصفات خلقه «9 ليس كمِثْلهِ شَيءِ 


.)١9١ - 865 ( ص‎ ) ١ ( راجع ما تقدم في تعاين‎ )١( 


(؟) راجع ما تقدم ص ( 47 ) . 
9" هو : الحافظ أبن فيم الجوزية في قصيدته النونية الشهيرة المسماة ب 8 الكافية الشافية ) في 


الانتصار للفرقة الناجية 7١9 2 “١م / ١ ١‏ ) بشرح هراس . 
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وهُوَ السّميمٌ التصير © [ الشورى : ١١‏ ] . 
» وما أحسن ما قيل : 
عَلَى عَرْشِوالحْمَنْسْبحائةاشتوط 2 كما أخبر القرآنُوامْضطْفَى روط 
وَدَاكَ اشيواة لاي بجلاله وَبْرَأمِن تَولِي لَّهُالعرش كد حرئ 
نَمَنْ قَال بِثْلَ القُْلْكِ كان اسْيواؤٌة عَلَى ججل ا جوديّ مِنْ شَامِقٍ هَرَى 
نَم أل اشتوّئ وَلَسَتُ مُكَلّمَا يتأويلِه كلا وَلمْ أثلٍ اخقوئ 
وَمَنْ قَالَ لي كيف اشتوط لاأجِيبةُ ‏ بشئ سِوَط أَنّي أَُولُ لَهُ اشكر 
ه ثم قال الناظم مُلَوْحًا بالرد عل ١‏ ْمَل » و « المُعطلة » : 
1 قد ع 3] تَعَالنٍ ) الله ( أن يُحَلٌ )20 


: ) تنبيه : قوله : ( قد تعالى الله أن يُحد‎ )١( 
: بهامش مخطوطة ( لوامع الأنوار» ما نصه‎ 
» ه قال شيخ الإسلام رحمه اللّه في و قاعدة 6 له : ف قال علي بن الحسن بن شقيق : قلت‎ 
. لعيد اللّه بن المبارك مماذا نعرف رَيّنا ؟ قال بأنه فوق سموائه على عرشه بائن من خلقه‎ 
. قلت بِححذٌ ؟ قال : يححد لا يعلمه غيره‎ 
وهذا مشهور عن أبن المبارك » ثابت عنه من غير وجه » وهو نظر صحيح ثابت عن أحمد بن‎ 
. حنيل وإسحاق بن راهوية وغير واحد من الأثمة . أنتهى‎ 
وفال القاضي أبو يعلى في كتاب  إبطال التأويل » : إذا تت استواؤه سبحانه وأنه في جهة وأن‎ 
ذلك من صقات الذات فهل يجوز إطلاق الحد عليه ؟‎ 
قد أطلق أحمد القول بذلك في رواية المروزي » وذّكر له قول ابن المبارك : نعرف الله على‎ 
- . العرش بحد » فقال أحمد : بلغتي ذلك وأعجبه‎ 


وال اليسعحيلئن 


[ ! ع ما بين المعقوفين زيادة من « لوامع الأتوار » ( 7٠١ / ١‏ ) يستقيم بها السبياق . 
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- وقال الأثرم فلت لأحمد : يحكى عن ابن المبارك : نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه 
بحد . فقال أحيد : هكذا هو عندنا , 
ثم ذكر عن أبي داود قال جاء رجل إلى أحمد بن حنبل فال له : لله تبارك وتعالى ححد ؟ 
قال نعم لا يعلمه إلا هو قال اللَِّ تبارك وتعالى ؛ <( وَتْرِيْ الملائيكة حافين من حؤل العزش 4# 
يفول محدقين ‏ فقد أطلق أحمد القرل يائبات الحدٌ لله تعالى » وقد نفاه في رواية حنبل فقال : 
نحن تُؤْمن بأن الله على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها وَاصف أو يده 
أحد فقد تخ الحد عنه على الصّغة المذكورة وهو الحد الذي يعلمه خلقه » , 

ه وقال العلامة ابن سحمان رحمه الله : 

9 اعلم وفقك اللّهِ أن هذا الكلام الذي أَوَْدَُ الشّارح في هذا المقام من الألفاظ المجملة الموهمة 
المطلقة الحدملة لمعنيين ؛ حى وباطل » فلا ينفصل النزاع إلا يتفصيل تلك المعاني وتنزيل ألفاظها 
عليها كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى على هذه الألفاظ المبتدعة المخترعة التي لم ينطق بها 
سلف الأمة وأئمتها : 9 ويقولون نحن ثُترّه الله تعالق عن الأعراض » والأغراض » والأبعاض 
والحدود » والجهات ؛ وحلول الحوادث ٠‏ فيسمم الغر المخدوع هله الألفاظ فيتوهم منها أنهم 
ينزهون الله عما يفهم من معائيها عند الإطلاق من العيوب والنقائص والحاجة فلا يشلك أنهم 
بمجدونه ويعظمونه ويكشف الثافد البصير ما تحت هذه الألفاظ فير تمتها الإلحاد وتكذيب 
الرسل وتعطيل الرب تعالى عما يستحقه من كماله .. ١‏ إلى أخر كلامه . وقد تقدم . 

« وقال شيخ الإسلام قدس الله رواحه : و وكذتك إذا قالوا : إن الله مُتَرُه عن الحدود والأحياز 
والجهات أوهموا الناس بأن مقصودهم بذلك ؟ أنه لا تحصره اغفلوفات ولا تحوزه المصنوعات 
وهذا امعنول صحيح ومقصودهم أنه ليس مباينا للخلق ولا منفصلا عنه » وأنه ليس فوق 
السموات رب » ولا على العرش إله وأن محمدًا لم يعرج به إلبه ؛ ولم يَنْزِل منه شيء ١‏ ولا 
يصعد إليه شيء ء ولا يتقرب إليه بشيء » ولا تُرفع الأيدي إليه في الدعاء ولا غيره » ونحر 
ذلك من معاني الجهمية 4 . انتهى . 
فإذا تبين لك هذا : فاعلم أن قول الشارح عليل هذه اللفظة اتحتملة الموهمة المطلقة حيث قال : 
تعالى اللّه أن يُحَدّ : وفيه الرد على من زعم أنه يلزم من كونه مستويا على عرشه أن يحد ؛ 
تعالى الله عن ذلك إذ المحدود ممحدث والحدث مفتقر للخالق ... إلى آخر كلامه هو من - 
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- كلام أهل البدع من الجهمية وغيرهم ممن نحا نحوهم من المتكلبين ؛ فإذا كان هذا هو 
المفهوم من كلام الناظم والشارح قطعًا ولا محيد عنه لإطلاقه أُلفاظا لم ينطق بها الكتاب 
والسئة » ولا نطق بها أئمة السلف رضوان الله عليهم : بل المتكلم بها من هؤلاء المبتدعة 
يوهمون الئاس أن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره اللخلوقات » ولا تحوزه المصبوعات » وهذا 
ا معنيل صحيح » ولكن مقصودهم هو ما تقدم بيانه عنهم من كلام شيخ الإسلام آنقًا وإذا كان 
ذلك فندحن نسوق كلام أثمة السلف رضوان الله تعالى عليهم في هذا المقام ؛ ليثبين لك خبطا 
لناظم والشارح . 
ه قال بد شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في « العقل والنقل » بعد أن ذكر كلاما طويلا 
قال : 8 وقال حنبل في موضع آنحر عن أحمد قال : 3 ليس كيثله شَيء # في ذاته كما 
وصف به نفسه فد أجمل تبارك وتعالى بالصفة لنفسه » فحد لنقسه صفة ليس يشبهه شيء » 
فنعيد الله بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا ما وَصَففَ به نفسه , 
قال : فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير , ولا يلغ الواصفون صفته وصفاته منه وله ولا نتعدى 
القرآن والحديث » فنقول كما قال ونصفه كما وَصَفٌ نَفْسْه ؛ ولا نتعدّل ذلك ولا تبلغه صفة 
الواصفين » ثُؤمن بالقرآن كله مكمه ومُتشَابهه » ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت 
وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة » ووضعه كنفه عليه هذا يدل 
على أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة , والتحديد في هذا كله بدعة » والتسليم لله بأمره 
بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه » سميع يصير لم يزل متكلمًا عالاً غفورًا ؛ عالم الغيب 
والشهادة علام الغيوب » فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدقع ولا ترد » وهو على العرش باه 
حد كما قال تعالى : <9 ثُمْ اشْتول عَلَنْ القرش 4# كيف شاء , المشيقة إليه عز وجل 
والاستطاعة ليس كمئله شيء وهو خالق كل مشيء وكما وصف نفسه سميع بجر بلا 07 د 
تقدير قال إبراهيم لأبيه (ل ا أبنت لم تَعْئْد مَا لا يَسْمَعٌ وَلَا ؛ يضر # فتثبت أن الله مسميع بصير 
صفاته منه لا نتعدّ القرآن والحديث » والخبر لحك اله ولا نعلم كيف ذلك إلا 
بتصديق الرسول وبتثبيت القرآن » لا يصفه الواصفون ولا يحده أحد تعالى الله عما تقول 
الجهمية والمشبهة . قلت : والمشبهة ها يقولون ؟ قال من فال بصر كبصري » ويد كيدي » 
وقدم كقدمي ٠‏ فقد شيه الله بخلقه وهذا يحده ؛ وهذا كلام سوء وهذا محدود والكلام - 
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- في هذا لا أحبه . 

وقال محمد بن مخلد قال أحمد : نُصِف الله بما وَصّفٌ به نفسه وبا وَصَّفَةُ به رسوله . وقال 
يوسف بن موسى إن أبا عبد اللّه فيل له : ولا يشبه ربنا شيئا من خعلقه ؟ قال نعم 8 ليس كمِئْله 
شّيء © فقول أحمد : أنه ينظر إليهم ويكلمهم كيف شاء وإذا شاء » وقوله وهو على العرش 
بلا حد كما قال : 8 نج اشتول عَلَى الئؤزش 4 كيف شاء المشيئة إليه والاستطاعة له ليس 
كمثله شيء ؛ بين أن نظره وتكليمه وعلوه على العرش واستواءه على العرش بما يتحلق بمشيئته 
واستطاعته » وقوله : بلا حد ولا صغة يبلغها واصف أو يحده أحد . نفي به إحاطة علْم الذلق 
به وأن يَححَدُوه أو يُصِفُوه على ما هو عليه إلا بما أخخبر به عن نفسه ليتبين أن عقول الخلق لا تحيط 
بصفاته كما قال الشافعي في خعطبة الرسالة : 9 الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق 
ما يصفه به خلقه . ولهذا قال أحمد : لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية » فنفى أن يدرك له حد 
أو غاية . فهذا أصح القرلين في تفسير الإدراك » وقد بسط الكلام على شرح هذا الكلام في 
غير هذا الموضع . 

وما في هذا الكلام من نفي تحديد الخلق وتقديرهم لريهم وبلوغهم صفته لا ينافي ما نص عليه 
أحمد وغيره من الأكمة كما ذكره الخلال أيضًا فال : حدثنا أبو بكر المروزي » فال سمعت أبا 
عبد الله لما فيل له : روى علي بن الحسن ين شقيق عن ابن المبارك أنه قيل له : كيف نعرف الله 
عز وجل ؟ قال : على العرش بد . قال : قد بلغني ذلك عنه ‏ وأعجبه ‏ ثم قال أبو عيد الله 
«[ عل يلظرون إلا أن يأنيهم اللّهُ في ظُلَل ين العَمَام © ثم قال ٠‏ وَجَاهَ رَبك وَاَلَكَ صقا 
صَفَا 4 » قال الخلال : وأبأنا محمد بن على الوراق حدثنا أبو بكر الأثرم حدئني محمد بن 
إبراعيم القيسي قال : قلت لأحمد بن حنبل يحكى عن أبن المبارك وقيل له : كيف نعرف ربنا ؟ 
قال : في السماء السابعة على عرشه بحد . فقال أحمد : هكذا هو عندنا . وأخخبرني حرب أبن 
إسماعيل فال : فلت لإسحاق ‏ يعني ابن راهويه ‏ هو على العرش بححدٌ ؟ قال نعم بححدٌ » وذكر 
عن أبن المبارك قال : هو على عرشه بائن من خخلقه بحد » قال ؛ وأخبرني المروزي قال : قال 
إسحاق بن إبراهيم بن راهويه : قال الله ثبارك وتعالى «إ الوخمن عَلَنْ العوش اسْتوَط # إجماع 
أهل العلم أنه فوق العرش استوى ؛ ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة » وفي قعور 
البحار » ورؤوس., الآكام وبطون الأودية وفي كل موضع كما يعلم علم ما في السموات - 
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> الشبع وما فوق العرش » أحاط بكل شيء علا ؛ فلا تُشقط من وَرّقة إلا يعلمها ولا حبة في 
ظلمات البر والبحر إلا وقد عرف ذلك كله وأحصاه » فلا تعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره . 
فهذا بَتِنوا أن ما ثبتوه له من الحدٌ لا يعلمه غيره » كما قال مالك ورييعة وغيرهما : 3 الاسشتواء 
معلوم » والكيف مَجْهُول » فتبين أن كيفية استوائه مجهولة للعباد فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس 
الأمر ولكن نقوا علم الخلق به » وكذلك مثل هذا في كلام عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون 
وغير واحد من السلف والأئمة ينفون علم الخلق بقدره وكيفيته » وبنحو ذلك قال عبد العزيز 
ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون في كلامه المعروف » وقد ذكره ابن بطة في 3 الإبانة 9 وأبو 
عمر الطلمنكي في كتابه 9 الأصول ه » ورواه أبو بكر الأثرم قال : حدثنا عبد الله بن صالح 
عن عبد العزيز بن عبد اللّه بن أبي سلمة أنه قال : أما بعد ؛ فقد فهمت ها سألت عنه فيما 
تتابست فيه الجهميئّة ؛ ومن خدالفها في صفة الرب العظيم الذي فانت عظمته الوصف والتقدير 
وكلت الألسن عن تفسير صفته » وانحسرت العقرل عن معرفة قدره .. 
إلى أن قال : فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو » وكيف يعرف قدر من لا يموت ولا يبلي ؟ وكيف 
يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف » أو يحد قدره واصف ء الدليل على عجز 
المقول عن تحقيق صفته » عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه ... 
» إلى أن قال : اعرف رَِمَك الله غناك عن تكلّف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن 
معرفة قدر ما وصف منها , إذا لم تعرف مَذّر ما وصف ء فما تكلفك علم ما لم يصف ؟ هل 
تستدل بذلك على شيء من طاعته » أو تنزجر عن شيء من معصيته ؟ ... وذكر كلاما طويلا 
ه إلى أن قال : فأما الذي جَحَدَ ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلْقًا قد استهوته الشياطين في 
الأرض حيرات فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال : لابد إن 
كان له كذا من أن يكون له كذا » فعمى عن البين بالمنفي يجحد ما سمّيل الرب من نفسه ويصف 
الرب بما لم يسم » فلم يزل يلي له الشيطان حتى جحد قول الله تعالى : <( وجوه يَْمَهذٍ َاضِرة إلى 
رَبّها ناظرة # فقال : لا يرأه أحد يوم القيامة » فجحد واللّه ؛ أفضل كرامة اللّهِ التي أكرم بها أولياءه 
يوم القيامة ؛ من النظر في وجهه ط في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مْلِيكِ مُفْمَدر 4 قد قضى أنهم لا يموتون فهم 
بالنظر إليه ينظرون ... وذكر كلاما طويلا كيت في غي الموضع . 
ثم ذكر بعد هذا كلام الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الذي سماه « رد عثمان بن - 
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- سعيد على الكافر العنيد » فيما افتراه على الله في التوحيد 6 فقال : 9 باب الخد والعرش 6 : 
و قال أبو سعيد : وادعى المعارض أيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية » فال وهذا هو 
الأصل الذي بني عليه جهم جميع ضلالاته » واشتق منها جميع أغلوطاته وهي كلمة لم يبلغنا 
أنه سبق ججهما إليها أحد من العالمين » فقال له قائل : ممن يحاوره قد علموا أنه ليس شيء يقع 
عليه اسم شيء إلا وله ححدٌ وغاية وصِفّة » وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة » فالشيء 
أبدًا موصوف لا محالة » ولا شيء يُوصِف بلا حد ولاغاية » وفولك : لا حد له » تعني أنه لا 
شيء . قال أبو سعيد : واللّه تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده 
غاية في نفسه ؛ لكن نؤمن بالحد ونكل علمه 4 . أنتهى . 
إذا فهمت هذا وتحققته ؛ تبين لك متافاة ما قاله الناظم والشارح لكلام أئمة السلف رضوان الله 
عليهم ؛ لأن مرادهم في قولهم : يلا حد كما قال أحمد : وهو على العرش بلا ححد . 
وقوله : « وكما وصف نفسه سميع بصير بلا حد © وقوله : ١‏ لا يصفه الواصفون ولا يحده 
أحد ) . فمرادهم بقول : و بلا حد » معناه ما ذكره شيخ الإسلام قدس الله روحه بقوله : بلا 
حد ولا صفة ييلغها واصف أو يَعْبدٌه أحد » تَنَىْ به إحاطة علم الثلق به وأن يَحَدُوه أو يَصِفُوه 
على ما هو عليه إلا بما أخبر به عن نفسه ليتبين أن عقول الخلق لا تحيط بصفاته كما قال 
الشافعي في خخطبة الرسالة : الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه . 
ولهذا قال أحمد : لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية فنفئ أن يدرك له حد أو غاية وكذلك ما 
ذكره الإمام عبد العزير بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون حيث قال : وكيف يكون لصفة 
شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قديره واصف ... إلى أخخر كلامه . 
فهذا ما ذكره أئمة السلف رضوان الله عليهم في معنيل قولهم ( بلا حد ) وهو خلاف ما فهمه 
الشارح في معنيل قولهم بلا حد فإنه قال : ١‏ وفيه الرد على من زعم أنه يلزم من كونه مستويًا 
على عرشه ؛ أن يحد تعالى الله عن ذلك إذ المحدود محدث » واللحدث مفتقر للخالق © , 
وهذا يوافق ما قاله أهل البدع من أهل الكلام وغيرهم ممن أل بأقوال الجهمية المدكرين لعلوه 
على عرشه ومياينته لخخلوقاته كما ذكر ذلك عنهم الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في رده على 
بشر المريسي حيث قال : ادع المعارض أيضًا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية . 
قال : وهذا هو الأصل الذي بنيل عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منها جميع أغلوطاته - 
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وفيه الرد على من زعم : أنه يلزم من كونه مستويًا على عرشه » أنه 
يُحَدّ » تَعَالين الله عن ذلك » إذ المحدود محدث » والمحدث مفتقر للخلق 
والخالق سبحانه هو الأول والآخر » والظاهر والباطن » وهو بكل شيء 
عليم » الأول من غير بداية » والآخر من غير نهاية » والفظلاهر من غير 
تحديد » والباطن من غير تخصيص » موجود بالوجود القديم من غير 
تشبيه ولا تكييف . 


- وهى كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العامين » فقال له قائل من يحاوره : قد 
علمت هرادك أيها الأعجمي ؛ تعني أن اللّه لا شيء لأن الخلق كلهم قد علموا أنّه ليس شيء 
يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية أو صفة » وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة ؛ 
فالشيء أبدّا موصوف لا محالة ولا شيء يوصف بلا حد ولاغاية » وقولك : لا حيد له تعني 
أنه لا شيء . قال أبو سعيد : واللّه تعالى له ححدٌ لا يعلمه أحد غيره ولا يجوز لأحد أن يتوهم 
لحده غاية في نفسه ولكن يؤمن بالحد ويكل علمه . أنتهى . 

فإذا كان ذلك كذلك ؛ تعين ما ذكره أثمة السلف حيث فالوا : كيف نعرف الله عز وجل ؟ 
فال : على العرش بحد » كما رواه علي بن الحسن بن شقيق عن عبد اللّه بن المبارك رضي الله 
عه » وكما رواء الخلال بإسناده إلى الإمام أحبد أنه قيل له : يحكى عن ابن المبارك وقيل له : 
كيف نعرف رينا ؟ قال : على عرشه بحد . قال أحمد : هكذا هو عندئا » وذكر أيضا عن 
حرب بن إسماعيل قال : قلت لإسحاق يعي ابن راهويه هو على العرش بحد ؟ قال : نعم 
يد . وذكر عن ابن المبارك قال : هو على عرشه بائن من خعلقه بحد . 

ه ثم قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر أقوال أئمة السلف : أنه بحل » قال رحمه الله : 9 بينوا أن 
ما أثبتوه له من اللحدٌ لا يعلمه غيره كما قال مالك وربيعة وغيرهما : الاستواء معلوم » والكيف 
مجهول » فبين أن كيفية استوائه مجهولة للعباد فلم ينفرا ثبوت ذلك في نفس الأمر ؛ ولكن 
نفوا على الخلق به ... 6 . 

واعلم أني أما أعدت هذا الكلام وكررته ليتبين لك ما بين اللفظتين من قوله : ( بلا حدّ ؛ ومن 
قوله : 8 يِححدٌ 6 » لتعلم الفرق بين هاتين اللفظتين كما بينه شيخ الإسلام فيما تقدم واللّهِ أعلم . 


١ ١اب/‎ 


( فَلَا يُحِيطُّ عِلمْتَا ) معشر الخلق ( بِذَاتِه ) تَعاليل » فلا يعلم ما هو إلا هو . 

وقد نفي أئمة السلف علم العباد بكيفية صفات الله وحقيقة ذاته » ولو 
اجتمع العقلاء بأجمعهم على أن يُكَيُِوا بَصَر المخلوق » أو سَمْعَهُ » أو 
عَقْلَهُ » لم يقدروا عليل ذلك مع أنه مخلوق . فإذا عجزوا عن تكييف مأ 
هو مخلوق » فعن تكييف من لا يُجانسه مخلوق » ولا يُقَاسُ على 
سقول ؛ أجز» ليس لك مثل آي عليه » هو كما قال تكن : ط دن 
كَوِثْلهِ سَّيء وَهُوَ السميمٌ البتصير * [ الشورى : ١‏ ١ع].‏ 

لا يَلْحَقُه الهم » ولا يُكيفه العقل . 

« ولذلك قال المصطفيرا ميلد : « لا أخصى ثَناءَ عَلّيِك » أَنْتَ حا 
يت عَلَى تَنْسِكَ »20 ؛ تببيهًا على نفي التشبيه والتكييف ٠‏ واعترائًا 
للغني الحميد بالجلال والعظمة » فهذه غاية المعرفة [ منه ع19 َريقُهٍ . 

( كَذَاكَ ) أي كما أن عِلْئنا لا بيط بذاته القدسة . 

( لا ينقك ) أي يَخُلْص ويَدُول ( عن صِفَاتِهِ ) الذاتية » وأفعاله 
الاحتيارية » فذاته ليست مثل ذُوَاتِ الخلوقين , وصفاته كذاته ليست 
كصفات الخلوقين . 


7# د جار عو 


2 جرء من حديث روأه مسلم ( 585 ) (0 5575 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


دآع ما بين الممقوفين زيادة يستقيم بها السياق . 


45 ككل ما قد ] بجا في الدليل 
فَكَابتٌ مسر غير مَأ تمَقِيلٍ 
7 مِنْ ( رَحْمَة ) وَنَحْوهًا ك ( وَجْهِهِ ) 
و « يَدِهِ ) وكل ما من نَهْحهِ 
عَيْنههِ » و « صِمّة التْزُولٍ ) 
و حََلقِهِ » قَاحْدَو مِنَ التُرُولٍ 
2 عِ 7 ًُ 
قوله ( فكل ما ) أي وَصْف ( قد جَاءَ في الدليل ) الشرعي » من 
الكتاب والشئّة » ( ف ) إنه ( ثابت ) له تَعَالولى وموصوف به . 
( مِنْ غَيْرٍ ما تمل ) بل ثبت له ما وَرَ » ولا نتعرض له بتأويل ولا رد 
فمذهب السلف في أيات الصفات : : الإثبات وأنها لا تقول ولا تَفَصَر 
ا 00 
بل يجب الإيمان بها » وتفويض معناها المراد منها إلى الله تَعَالو 


( من رَحْمَةٍ ) وهي صفة قائمة بذاته تَعَال تقتضى التفضل والإنعام . 


لم ة- و ( 


ب 


5ك 


( وَنَحْوَهَا » أي نحو « الرحمة ») من ( محبته تَعَاليل ) و « رضاه ) 
و( غضبهة ») . 


. ) 45 + 44 ( راجع الكلام على التفريض في التعليق فيما تقدم ص‎ )١( 


[!] في عل ؛ « المدني © بدون هقد » وهي مثبتة في ط ؛ الهندية ؛ ر ٠‏ لوامع الأنوار» ( ١‏ / *١؟‏ ) و ١‏ حاشية ابن قاسم على 
السفارينية ؛» ص ( ”4 ) . 


.غك 


« قال تَعَاليل : ف يُحِيهُمْ وَيُحِبُونَه © [ المائدة : 5 ]. 

» وقال تعاليع < إِنَّ اللّهِ يحِبُ امْحَسِنِينَ © [ البقرة : 5ع . 

( كوججهه ) أي من الصفات الثابتة له تال « صفة الوجه » إثبات 
وجود » لا إثبات تكييف وتحديد . 


» قال تَعالي : < وَيَتَِّلْ وَجْهُ رَبك © [ الرحمن : 07؟ ع . 
» وقال تَعَالينْ : «3 فَأَيْتَمَا 7 تُوَلُوا كم وَجهُ اللّه 4 [ البقرة : ١١8‏ ع . 


وقال أهل التأويل من ١‏ المعتزلة » وغيرهم : المراد بالوجه : الذات 
المقدسة 29 , نأما كونه صفة الله فلا ؛ وهو خخطأ ؛ بل الصواب الأول 1 


(3) >( يِه ) : أي من الصفات الثابتة له جل وعلا « صفة اليد ) . 
كما قال تَعَالو : « يَدُ الله قو وق أنديهع » [ الفيح : 


)١(‏ ومن ذلك قول القاضي عبد الجبار المعتزلي في : ١‏ المراد بالوجه في قوله تعالى هل كل شيء هالك إلا 
وجهه له الحكم وإليه ترجعون # أي ذاته » والوجه بمعنول الذات مشهور في اللغة » يقال : وجه هذا 
النوب جيد ؛ أي ذاته جيدة .. . 6 إه و شرح الأصول الخدمسة 6 ص .)1511١(‏ 
وقال بعضهم : « إن كلمة الوجه في الاية زائدة » والتقدير : وييقى ربك » وذهب البعض 
الآخر منهم » إلى أن جه الله تعالى هو : قبلته أو ثوابه أو جراؤه 4 !! ١‏ مقالاات الإسلاميين 4 
856/١‏ 111 )2 . 
ه قال العلامة ابن القيم بعد عرضه لهذه الأقوال : 9 وهذه أقوال نعوذ بوجه اللّه العظيم من أن 
يجعلنا من أهلها ؛ إه . م« مختصر الصواعق 4 ( ٠ت“‏ ) 
وقال أيضًّا : 9 والقول بأن لفظ الوجه مجاز باطل من وجوه » ثم ساق سعة وعشرين وجهًا بين 
فيها بطلان هذه التأويلات . ( مختصر الصواعق ») ص ( "6+٠‏ 9ه" ). 


1١٠ 


م ان # # اس 
( وَكل ما ) أي شيء وارد من صفات الله تعال . 
( من نَهْجِهِ ) أي نهج « اليد » و « الوجه » ونحوهما . 
والنهج : الطريق الواضح . أي : كل ما ورد من الأوصاف من 
« الإجل » » وه القدم » و« الصورة )0) »(و)سن ( ثيه ). 


: ) تنبيه : قوله : ( والصورة‎ )١( 
: ن قال العلامة ابن سحمان رحمه الله‎ 
اعلم أن ما ذكره الشارح من قوله « والصورة 6 إن أراد به ما أخبر به عَم في الحديث‎ « 
الصحيح كما في البخاري أن رسول الله مق قال : < إن اللّهِ لق آَدّم على صُورته » » ورواه‎ 
الشورى عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن النبي َه مرسلا » ولفظه : : خملق أدم على‎ 
. صورة الرحمن 4 » قال شيخ الإسلام : ورواه الأعمش مُشندًا‎ 
) .. وكما ورد في الحديث : فيأتيهم على الصورة التي يعرفونها » فيقول أنا ربكم‎ 
فما أخبر به النبي بيك في ذلك ؛ فهو الحق الذي لا ريب فيه . ولكن لا نقول إلا ما ورد به‎ 
النص عن رسول اللّه يله , ولا يجوز لأحد أن يُطلق على اللّه أنه صورة ؛ لأن ذلك لم ترد في‎ 
. الكتاب ولا في السنة لا تفهًا ولا إثبانا » ولا سَعٌَى الله به نفسه‎ 
. فإطلاق هذه الألفاظ عليخ اللّه من أقوال أهل البدع التي تلقاها من خَلّف منهم عمن سَلْف‎ 
إن الفعل أوسع من‎  : بعد أن ذكر كلامًا سبق‎ ٠ المدارج‎ ١ قال ابن القيم رحمه الله في‎ ٠ 
» الأسم » ولهذا أطلق على نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل كأراد » وشاء » وأحدث‎ 
ولم يسم بالمريد والمشيء والخحدث » كما لم يُسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من‎ 
الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه ء قباب الأفعال أوسع من باب الأسماء » وقد أنحطاً أقبح‎ 
خطأ من اشتق له من كل فعل اسمًا وبلغ بأسمائه زيادة على الألف فسكّاه الماكر ؛ والمادع‎ 
والفائن + والكائد » ونحو ذلك » وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به فإنه‎ 
. يخبر عنه بأنه شيء موجود » ومذكور » ومعلوم » ومراد » ولا يسمى بذلك 4 انتهى‎ 
فإذا تبين لك هذا : فاعلم أن من أدخل اسم « الصورة » في أسماء الله » قد أخطأ أقبح خطأ ؛‎ 
- . لأن باب الأفعال والأخبار عن الله أوسع من باب الأسماء‎ 


١١١ 


4 فُسَائِكُ « الصَّمَاتِ ) و0 امال ( 

قَدِجَةٌ لله ذي الجلال 
٠ه‏ لكِن بلا « كَيْفٍ » ولا « تمثِيل » 
6١‏ فَمْدِهَا كما أنَتْ في الذّ كر 


مِنئْ غَيْرِ « تأويل © وَغيِرٍ « فكر ) 


قوله : ( فُسَائِدُ الصّفَاتٍِ ) : أي الذاتية من : ( الحياة » » و « القدرة ) 
و« الإرادة » » و« السمع » » و ١‏ البصر » » و العلم » » و « الكلام ) 
وغيرها . 

* وسائر الصفات الخبرية من : «١‏ الوجه © » و « اليدين 6 ع 
و« القدم ) » و « العين ) . 

» ( و ) سائر ( الْأَفْعَالٍ ) من « الاستواء » » و النزول » » و« الإتيان ) 
و« أمجيء » » و ١‏ التكوين ) » ونحوها . 


- عبد اللطيف » و ١‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة 6 د . عبد الرحمن بن صالح الحمود . 
« وأما 9 الكلابية » : فنسبة إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان أحد أثمة 
الخكلمين وصفه ابن حزم في : الفصل ؛ ( ه / 77 ) بأنه شيخ قديم للأشعرية توفي بعد 
الأربعين ومائتين بقليل ترجمته في : ١‏ طبقات الشافعية الكبرى » ( 7 / 40١‏ ) . 


115 


( قَدَِة » عند سلف الأمة وأئمتها(" . 
للحوادث » وما حلت به الحوادث فهو حادث تَعَالن الله عن ذلك”'". 


: ) تنبيه : قوله ( وسائر الصفات والأفعال قديمة‎ )١١ 
في إطلاق هذا الكلام نظر !! فباعتبار قوله  الصفات 6 صحيح باعتبار فسمين من الصفات‎ 
. وهما الصفات الخبرية والصفات الذاتية . فكل منهما قديم أزلي‎ 
وأما الصفات الفعلية التي أشار إليها بقوله 9 والأفعال 6 خلا يطلق عليها أنها قديمة على سبيل‎ 
. الإجمال » ولا أنها حادثة » بل في ذلك تفصيل‎ 
فباعتبار الجنس  جنس الأفعال  هي قديمة 4 فإن اللَّهِ لم يزل ولايزال فعالا » لم يأت عليه‎ 
. وقت كان مُعَطْلا عن الفعل‎ 
. وباعتبار النوع والأحاد : ليست قديمة‎ - 
مثال النوع : استواء اللّه على العرش » نوع من أنواع الفعل لايمكن أن نقول إنه قديم ؛ لأنه لم‎ 
. يكن إلا بعد خخلق العرش » وخخلق العرش -حادث فيلزم منه أن الاستواء حادث وأنه ليس بقديم‎ 
وباعتبار الآحاد : هناك ملايين ملايين خملق الله عز وجل لزيد وعمر وبكر مثا » فهذا حادث‎ 
لاشك خلقه ححين خلقه . والأفعال كثيرة نوعها وجنسها » فالكلام صفة فعل باعتبار أحاده ؛‎ 
. ) 7 ( وهو صفة ذات باعتبار أصله . وراجع : ما تقدم ص‎ 
: (؟) تنبيه : قال العلامة أبن سحمان رحمه الله‎ 
اعلم أنا قد قدمنا فيما قبل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام تلميذه ابن القيم الذين هم‎ « 
ساداث الحنابلة وأئمتهم ما فيه الكفاية » ولكن لابد من التنبيه على بعض ذلك ليتبين للك أن‎ 
نسبة ذلك إلى سلف الأمة وأئمتها من الكذب عليهم » وإنما هو كلام سلف أثمة أهل البدع‎ 
والضلال الذين ينتسبون إلى مذهب أهل السنة والجماعة . فمن ذلك : أن شيخ الإسلام ابن‎ 
تيمية وابن القيم ذكرا أن مذهب السلف وأثمتها : أن أفعال اللّه سبحائه وتعالى قديمة الترع‎ 
حادثة الأحاد وأن الله سبحانه لم يزل متكلمًا إذا شاء ولم يرل فاعلًا إذا شاء أو لم تزل‎ 
. الإرادات والكلمات تقوم بذاته شيئا بعد شيء ونحو ذلك‎ 
> فاذا عرفت هذا : تبي لك أن فول الشارح في أفعال اللّه الاختيارية : 8 ليس منها شيء‎ 


١١ ه‎ 


( لكن ) إثبات ذلك ( بلا كَيْفٍ وَلَا تفيل ) بل متابعة « السلف ) 
الكرام . 

( رغمًا لأَهْلٍ الرَيْعْ ) أي الميل والانحراف عن منهج الحق . 

( و ) رغمًا لأهل ( التّغطيل ) من الطوائف الضالة . 

( فَمْوْهَا )7؟ أي آيات الصفات . 


- محدث وإلا كان محلا للحرادث » وما حلت به الحوادث فهو حادث » تعالى الله عن ذلك 6 
ليس هو من كلام السلف وأئمتها » بل هو من كلام أهل البدع امخالفين للسلف » كما قال أبن 
القيم رحمه اللّه تعالى : ١‏ وأما حلول الحوادث فيريدون به أن لا يكلم بقدرته ومشيئته ولا ينزل 
كل ليلة إلى سماء الدنيا ولا يأتي يوم القيامة ولا يجيء ولا يغضب بعد أن كان راضيًا ولا يرضى 
بعد أن كان غضيانًا » ولا يقوم به فعل ألبعه » ولا أمر مجدد بعد أن لم يكن ولا يريد شيئًا بعد أن 
لم يكن مريدًا له فلا يقول له كن -حقيقة ولا استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويًا » ولا 
يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » ولا ينادي عباده يوم 
القيامة بعد أن لم يكن مناديًا » ولا يقول للمصلي إذا قال ها الحمد لله رب العالمين © حمدني 
عبدي » فإذا قال : «« الرحمن الرحيم ؟ قال : 3 أثنى علي عبدي » فإذا قال : هل مالك يوم الدين » 
قال : ٠‏ مجدني عبدي » فإن هذه كلها -حوادث وهو مُترّه عن حلول الحوادث » . انتهى . 
وقد تقدم كلام شيخ الإسلام » وفيه الكفاية » ثم إن من المعلوم ‏ عند من له إلمام بالمعارف 
والعلوم - أن تُزول الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين ييقى ثلث الليل الآخر 
وكذلك مجيعه لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة لم يكن قديمًا قبل أن يخلق السموات 
والأرض في الأزل بل ذلك فيما لم يزل إلى يوم القيامة بمشيئته وقدرته وإرادته كما يشاء أن 
ينزل وكما يشاء أن يجيء ويأني على ما يليق بعظمته وجلاله » ومن تأمل كلام شمس الدين 
ابن القيم حق التأمل تبين له ما قاله أئمة السلف » وتبين له أيضًا : ما يقوله أثمة أهل البددع وما 
تحت ألفاظهم لمجملة التي لم ينطق بها كتاب ولا سنة ولم يتكلم بها أصحاب رسول الله مره 
ولا التابعون ولا من بعدهم من الأثئمة المهعدين واللّه أعلم . 


3 !ع في و حاشية أبن قاسم على السقاريبية ه ع ( 18 ) : 3 كيدها ) . 


١15 


( كما أَنَتْ فِي الذّكر ) أي القرآن , والحديث الصّحيح . 
( من غير تأويل ) لها » ( وَغير فكر ) في معانيها" . 


: ) تنبيه : قوله ( من غير تأويل وغير فكر‎ )١( 

ن قال الشيخ عبد اللّه البابطين رحمه الله : 

تقدم الكلام على قول المؤلف رحمه الله في آيات الصفات ( ألها تمر كما جاءت ) عند قوله 
( فكل ما جاء من الآيات ) . وأما فوله ( من غير تأويل وغير فكر ) فينبغي أن يُعرف أن 
التأويل يقع على ثلاثة معان : 

الأول : ما اشتهر عند كثير من المتأخرين » وهو أنه صرف اللفظ عن ظاهره » وهو صحميح إن 
كان بدليل وباطل إن كان بغير دليل . 

والمعم الثاني : أنه ما يؤول إليه الأمر ؛ ومنه قوله تعالى : 7 هل ينظرون إلا تأويله ‏ » وقوله 
عن يرسف قال : «( ها أَبْتِ هَذَا تَأويلُ رُؤَْا من كَبل 4 . 

والمعنئ الثالت : التفسير . ومنه ما يقوله ابن جرير رحمه اللّه في مثل القول في تأويل قوله 
تعالى » أي في تفسير قوله تعالى . 

والمؤلف رحمه الله تعالى إن أراد بنفي التأويل المعنيل الأول فصحيح » فإن أهل السنة لا يَضْرفون 
صوص الصفات عن معتاها الظاهر منها بلا دليل . 

وأما إن أراد المعنيل الفالث : فغير صحيح ؛ فإن أهل السنة ما زالوا يفسروت أسماء اللّه تعالى 
وَيُبينوا أفسامها من غير تكييف ولا تمثيل وكم لهم من مصنف في شرح أسماء الله الحسنى 
وبيان معانيها دون كيفيتها . 

وأما إن أراد المعنئ الثاني من التأويل ؛ وهو ما يؤول إليه الشيء فهذا فيه تفصيل 

فإن أراد نفي معرفة ما يؤول إليه من الكيفية ؛ فضحيح » فإن أحدًا لا يعلم كيفية صفات الباري . 
- وإن أراد نفي معرفة ما تؤول إليه من المعنين فغير صحيح فإئنا نعرف معاني أساء الله وصفاته 
وإن كنا لا نحيط بذلك . 

وأما قوله : ( وغير فكر ) فإنه قد صرح في الشرح كما ترى ؛ بأن المراد : وغير فكر في معناها 
فإن أراد بالمعنيل الكيفية وهو بعيد ‏ فصحيح فإننا لن نفكر في الكيفية » لأن ذلك تفكير فيما لا 
سبيل إلى الوصول إليه » فإن الشيء يستحيل معرفته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو - 
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» قال « سفيان بن غَيَهِنَةَ ) : « كل ما وَّصه صف الله به نفسه في كتابه 
فتفسيره قراوته ؛ والشكوت عنه » ليس لأحدٍ أن يُفشّره إلا الله 
ورسوله َك 230 . 

» وسمع ( الإمام أحمد ) رحمه الله شخصًا يروي ( حديث التزرول ) 
ويقول : ينزل بغير حركة ولا انتقال » ولا تغير حال » فأنكر الإمام 
أحمد عليه ذلك » وقال : 


- بر الصادق عنه ء وأما إن أراد بمعناها الوصف اللائق بالله فغير صحيح » فإئنا نفكر في 
ذلك ونتأمله ونتعبد لله يه . 
انظر إلى قوله تعالى فإ الحي ‏ فإننا نفكر في كل معن جليل ووصف كامل يمكن أن يدل 
عليه اسم الحي مُطابقة أو ُضَمنا أو الزائما » فنثبته له تعالى ثم إذا نظرنا مرة أخرى إلى مثل قوله 
تعالى ا العليم الخبير © أوجب لنا أن نفهم ونفهم معنيل العلم فيتتج من ذلك مراقبة الله ما 
وعلنا والخوف منه وأن نخشاه سِدًا وعانا كما أشار إلى ذلك قوله تعالى ظ قل إن الموت الذي 
تفرون منه فإنه مُلاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون © . 
فتأمل هذا التفريع وهو الإخبار المستلزم للفجازاة أو العفو إذا شاء اللّه وكان الذنب غير شرك 
حق تأمله تجده مفرتًا على قوله <( عالم الغيب والشهادة # يُوجب للك أكبر المراقبة للّه . 
والحاصل : أذ لتفكير في معاني أسماء الله وصفات من غير كيف هو ما متنقه أمل السنة كد 
هو معلوم » طفحت يه كتبهم » صغارها وكبارها ثتونها وشروسيها واللّه أعلم 

)1١‏ دواد الدارقطبي في » الصفات 4 برقم ( 11) » واللالكالي : في م شرح أصول اعتقاد أهل السنة ؛ 
18١/8‏ ) بلفظ : و كل شيو وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره ) لا كيف ولا 
يثل ؟ وإسنادة صحيح , 
© تنبيه : قال العلامة ابن سحمان رحيجه الله ! ما كاله الشارح : ( قال سفيان بن عبينة : كل 
ما وصف الله به نفسه في كتابه لتفسيره قراءته والسكوت عنه ليس لأححد أن يفسره إلا الله 
ورسوله مَتُهُ ) : فأفول : قد تقدم الكلام على ذلك ٠‏ وإما مقصود السلف بذلك : تأويله 
وصرفه عن ظاهره . راجع : ما تقدم ص ( 454 -!1 ). 
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سم 5 7 ا ا 1 ام 2ء 7 0 
«كُلٌ كما قال رَسُول الله عله » فَهْوَ كان أَغْيَرَ علي رَبّه مِئْك )”© . 
ع جد جار عاو 


.) 751721551 /1 ١ لوامع الأنوار»‎ ١ 01١ 
] ولا يقال يعني نزوله تعاليل بحركة واتتقال‎ ١ : »ه وقال ابن البناء في اعتقاد الإمام أحمد‎ 
. ) "4 / 1 ( » و 3 لوائح الأنوار‎ » ) 56٠١ / ١ ( » و لوامع الأنوار‎ 
تتبيه : قال العلامة ابن سحمان ؛ وأا قوله : ( وسمع الإمام أحمد رحمه الله شخضًا‎ 
يروي حديث النزول ويقول : ينزل بغير حركة ولا انتقال , ولا تغير حال . فأنكر الإمام‎ 
) أحمد عليه ذلك وقال : قل كما قال وسول الله مله » فهو كان أغير على ربه منك‎ 
فأقول : نعم قد كان أحمد ينكر هذه الألفاظ التي لم يأت بها كتاب ولا سنة » ولا نطق بها‎ 
أصحاب رسول الله مَلْهُ » ولا من بعدهم من التابعين » وكان يحب السكوت عن ذلك كما‎ 
, ٠ قدمنا ذلك عنه في 8 الحد‎ 
ولأئمة السلف ومنهم أحمد كلام في الحركة والانتقال » فتذكر من ذلك ما يتبين به صحة‎ 
: مذهب السلف » وبطلان ما خخالفهم من كلام أهل البدع‎ 
: ه قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس اللّه روحه في « العقل والنقل 6 بعد كلام طويل قال فيه‎ 
ة والفعل صفة كمال لا صفة نقص كالكلام والقدرة وعدم الفعل صفة نقص كعدم الكلام‎ 
وعدم القدرة فدل العقل على صحة ما دل عليه الشرع وهو المطلوب » وكان الناس قبل أني‎ 
محمد بن كلاب صنفين » فأهل السنة والجماعة يُتبتون ما يقوم باللّه تعالى من الصفات‎ 
والأفعال التي يشاؤها ويقدر عليها والجهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذا » فأثبت ابن‎ 
كلاب قيام الصفات اللازمة به ونفى أن يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها‎ 
وأما الحارث الحاسبي‎ ١ روافقة على ذلك أبو العبادى اتععدمسي واب امسر الأشعري وغيرهما‎ 
فكاث يعسب إلى قول ابين كلاب ؛ ولهذا أبر أسمل لهجرة ؟ وكات الحم يدر من أعن‎ 
كلاب وأتباعه » ثم فيل عن الحارث ؛ أنه رجم عن فوله » وقد ذكر الحارث في كتاب 5 نهم‎ 
القرآن 6 عن أهل السنة في هذه المسألة قولين » ورجح قول ابن كلاب » وذكر ذلك في قوله‎ 
. تعالى : ل وقل اعملوا فسيريل الله عملكم ورسوله والمؤمنون » وأمثال ذلك‎ 
وأئمة السنة والحديث على إثبات النوعين وهو الذي ذكره عنهم من ثقل مذهبهم كحرب‎ 
- الكرماني وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة وأن ذلك‎ 
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- هو مذهب أئمة السنة والحديث هن المتقدمين والمتأخرين » وذكر حرب الكرماني قول من 
لقيه من أئمة السنة كأحبد بن حنيل وإسحاق بن رأهريه وعبد اللّه بن الريير الحميدي وسعيلد 
ابن منصور وفال عثمان بن سعيد وغيره : إن الحركة من لوازم البياة فكل حي متسحرك وجعلوا 
نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات الذين ائفق السلف والأقمة على تضايلهم وتبديعهم , 
وطائفة أخرى هن السلفيين كنعيم بن حماد الخزاعي والبعخاري صاحب الصحيح وأبي بكر بن 
خزية وغيرهم كأبي عمر بن عبد البر وأمثاله يشبثون المعئيل الذي يثبته هؤلاء » ويسمون ذلك 
فعا ونحوه لكن يمنعون من إطلاق لفظ الحركة لكونه غير مأثور » وأصحاب أحمد منهم من 
يوافق هؤلاء كأبي بكر عيد العزيز وأبي عبد الله بن بطة وأمثالهما ء» ومنهم من يوافق الأولين 
كأبي عبد الله اين حامد وأمثاله ... 6 ثم ذكر كلاما طويلا . 

« إلى أن قال : و وقال أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله المعروفة التي نقلها عن 
أحمد وإسحاق وغيرهما » وذكر معهما من الآثار عن النبي مه والصحابة وغيرهم ما ذ كر ... 6 , 
إلى أن قال  :‏ وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن 
خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها » فهو مبتدع خمارج من الجماعة زائغ 
عن منهج السنة ؛ وسبيل الحق » وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن 
الزيير الحميدي وسعيد بن هنصور وغيرهم ممن جالسنا وأخملنا عنهم العلم ...4 . 

وذكر الكلام في الإيمان » والقدر ؛ والوعيد » والإمامة » وما أخبر به الرسول ؛ من أشراط 
الساعة » وأمر البرزخ والقيامة » وغير ذلك إلى أن قال : 9 وهو سبحانه بائن من خخلقه لا يخار 
من علمه مكان وللّه عرش » وللعرش حملة يحملونه » وله حد الله أعلم بحده » واللّه على 
عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا إله غيره » والله تعالى سميع لا يشلك ؛ بصير لا يرتاب » عليم 
لا يجهل » جواد لا يسخل » حليه لا يعجل ؛ حفيظ لا ينسى », يقغلان لا يسهو » رقيب لا 
يغفل » يتكلم ويتحرك » ويسمع وييصر وينظر » ويقبض ويبسط » ويحب ويكره ويبغض »؛ 
ويرضى ويسخط ويغضب » ويرحم ويعفو ويغفر ٠‏ ويعطي وينع » وينزل كل ليلة إلى سماء 
الدنيا كيف شاء , وكما شاء ل ليس كمئله شيء وهو السميع البصير # ... 4 . 
إلى أن قال : و ولم يزل متكلما عاناً (٠‏ فتبارك اللّه أحسن الخالقين © » إه . 
والمقصود : أنه ذكر عن أثمة السلف في أفعال الله الاختيارية التي تتحلق بمشيئته وقدرته - 
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- وإرادته الحركة فليس تنا أن نعدل عن قولهم وتأخذ بمذاهب أهل البدع وآرائهم . 
ه وقال شيخ الإسلام أيضا في ١‏ العقل والنقل 4 : 9 وقال عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه 
المعروف ب ١‏ نقض عثماتن بن سعيد » على المريسي الجهمي العنيد » فيما اقترى على الله في 
التوحيد 6 قال : ٠‏ وادّعين المعارض أيضا أن قول النبي مَْه : إن الله يثزل إلى سَمَاء الدّنيا حين 
بمضى ثلث الليل فيقول : هل من مستغفر ؟ هل من تائب ؟ هل من داع ؟ 
قال : وادّعين أن الله لا ينرل بنفسه إنما يَثزل أمره وَرَحْمَيُه وهو على العرش وبكل مكان من غير 
زوال ؛ لأنه الحي القيوم » والقيوم بزعمه من لا يزول . 
قال : فيقال لهذا المعارض : وهذ! أيضا من حجج النساء والصبيان ؛ ومن ليس عنده بيات ؛ ولا 
لذهبه برهان ؛ لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان » فما بال النبي مُه يحد 
لنزوله الليل دون النهار » ويوقت من الليل شطره والأسحار » أفأمره ورحمته يدعوان العباد إلى 
الاستغفار » أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلما دونه فيقولا : 9 هل من داع فأجيبه ؟ هل من 
مستغفر فأغفر له ؟ هل من سائل تأعطيه ؟ 6 . 
فإن أقررت مذهبك » لزمك أن تدعي أن الرحمة والأمر هما اللذان يدعوان العباد إلى الإجابة 
والاستغفار بكلامهما دون الله » وهذا مُكال عند السفهاء » فكيف عند الفقهاء ؟ 
قد علمتم ذلك ولكن تُكابرون » وما بال رحمته وأمره ينزلان من عنده شطر الليل » ثم يمكثان 
إلى طلوع الفجر ثم يرفعان ؛ لأن رفاعة رَاؤيه يقول في حديثه : ١‏ حتى ينفجر الفجر 6 . 
قد علمتم إن شاء الله تعالى أن هذا التأويل باطل » ولا يقبله إلا جاهل . 
وأما دعواك أن تفسير القيوم الذي لا يزول عن مكانه ولا يتحرك ؛ فلا يُقَبل مدكم هذا التفسير 
إلا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله ْله » أو عن بعض أصحابه أو التابعين ؛ لأن المي القيوم 
يفعل ما شاء » ويتمحرك إذا شاء ٠‏ ويهبط ويرتفع إذا شاء » ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا 
شاء ؛ لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك » كل حي متحرك لا محالة » وكل ميت غير 
متحرك لا محالة . 
ومن يلتفت إلى تفسيرك » وتفسير صاحبك ؛ مع تفسير نبي الرحمة » ورسول رب العزة ؟ إِذ 
فشر نزوله مشرو كما منصوصًا ء ووَقْتٌ لنزوله وقنا مخصوصًا » لم يدع لك ولا صاحبلك فيه لعا 
ولا عويصًا » . انتهى . واللّه أعلم . 


ا اث )| لى /00  |‏ لنن ‏ اتج تجن بر ج22 حجن جصسصب]ببد بسصصصسس  ١‏ 


ه وكا فرغ من ذكر : « ما يجب لله من الأسماء والصفات » » شرع 
في ذكر : ( ما يستحيل في حمّه تَعَال » فقال : 
؟ وَيَسْتَحِيلٌ « الجهْل) ره العخِرٌ ) كما 
قَدِ شكال « الموثُ » عقا وَ « العَميل » 


٠ه‏ كل « تنص »© قد تَعاليل الله 
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عئة فيا بشرّى لمن وَالاه 
2 20 


قوله : ( وَيَسْتَجيل ) أي في حم تَعَالن أضداد الصفات التي انّضَفَ 
بها سبحانه . 

© فمن ذلك : ( امهل ) الذي هو ضد العلم . 

© ( والعَجرٌ ) الذي هو ضد القدرة . 

© ( كما ) أنه ( قد استحال ) فى حَقّه تال ( الموثُ ) الذي هو ضد 
الحياة ( حَفّا ) مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره أحق ذلك حمًا . 
© (3) يستحيل ( العَمَىئْ ) الذي هو ضد البصر . 

وكذا « الصَمَم » الذي هو ضد السمع . 

و« البكم ؛ الذي هو ضد الكلام . 

و( الفتاء » الذي هو ضد البقاء . 
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و١‏ العَدّم » الذي هو ضد الوجود . 

و « الفقر » الذي هو ضد الغنىئ . 

و ١‏ الممائلة للحوادث » المنفية في قوله تَعَاليل : «9 ليس كمثْلِهِ شي وَهْوَ 
الكمِيمٌ البصِيرٌ © [ الشورى : ١١‏ ] . 

( فَكُلُ تَقْص ) من هذه الأوصاف ( قد تُعالئ ) وَتترٌه ( اللّه عنه ) 
لأن له الكمال المطلق . 

( قا بشو ) احضري ( ل ) كل ( قن ) أي شخص من أهل السُنة 
والجماعة . 

قد( وَالَامُ ) اللّه » أ قد وَالَْمِ هو اللّه . أي : انخذه وليًا معتمدًا عليه 

ومفوضًا أمره إليه . 


0 0 0 ني 
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أذ في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد في العقائد لم 
2 ا 


وفي جوازه وعدمه 02222 لط 


م عت ع ع 
5 وكل ما يطلب فِيهِ الجَزم 


لِذِي اليج في قَوْلٍ « أهل المَنّ » 
يد سس سبي 
بر الفرة 6< 


قوله : ( وَكُلّ مَا ) أي اعتقاد ( يُطُلَبُ فيه ) أو فى ذلك الاعتقاد , 
من معرفة الله تَعاليِ » وما يجب له » وما يستحيل عليه » وما يجوز . 

( الَْزْمُ ) أي بأن يجزم به جزمًا لا يحتمل مُتَعَلَقُهِ النقيض عنده » لو 
قدره في نفسه ء فإن طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح » وإلا فاسد . 
وما كان من هذا الباب ( فَمَيُْ تقد ) وهو لَعَةّ : وضع الشئ في 
العنق حال كونه مُحيطًا به » وذلك الشئع يسمى قلادة . 

وعُركًا : أجل مَذُّهَب الغير . 

يعني : اعتقاد صِحُنَيه واتباعه عليه بلا دليل فإن أحذه بالدليل » فليس 
بمقلد له » ولو وافقه » فالرجوع إلى قوله عه ليس بتقليد » كما سيأني 


١1 + 


بيانه أخخر الكعابي0') . 
( بذاك ) أي بما يطلب فيه الجرم ( حَشّْم ) أي لازم . 

ب ع 58 5 0065 - 1 5 0 مر 
» قال علماونا وغيرهم : ( يحرم التقليد في معرفة الله تعاليل » وفي 
التوحيد والرسالة » وكذا في أركان الإسلام الخمسة ما تواتر واشتهر » . 
( لأنه ) أي الأمر والشأن ( لا يكتفئ ) في الأصول الدينية 
ومعرفة اللَّه تَعَالِل ( بالظن ) الذي يفيده التقليد . 

! . 07 اء ا 

و الظن © : هو ترجيح أحد الطرفين على الآخر . فالراجا؟ : هو 
| ْ سه 
الظن والمرجوا؟ : هو الوهم » فلا يكتفيل به في أصول الدين . 
(لِذِي الحيجئ ) أي صاحب العقل والفطنة ( في قَوْلٍ أهل الفنّ ) من الأئمة . 
» قال ابن حمدان1؟: « إن كل ما يُطْلَبُ فيه الجرم » بمتنع التقليد فيه 
وإلا أذ فيه بالظن » لأنه لا يفيده » وإنما يفيده دليل قطعي 06 
» وقال في « شرح مختصر التحرير 6 : ( وأجازه - يعني التقليد في 
أصول الدين جمع )9 


. ) 40١ ( واجم : ما سيأتي ص‎ )١( 
. (؟) « لوامع الأنوار » ( ١/84"؟). (9) المصدر السابق‎ 


تعحيةه 


[]] في ط : ١‏ الهددية ؛ و ١‏ المدئي » : 9 الراجع ؛ ؛ ١‏ المرجوع » والتصويب من ١‏ لوامع الأنوار » ( ١‏ /9؟1). 

ب] في عل : « الهندية » و ١‏ المدني ؛ : « ابن أسمد » والتصويب: من لوامع الأنوئر) ( ١‏ / 774 ) حيث قال : ٠‏ قال العلامة 
ابن مدان في ٠‏ نهاية البعدثين 8 إه . وهر أسمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الخراتي اليلي مم الدين أبو عبد الله 
الفقيه الأصرني الأديب نزيل القاهرة وصاحب التصائيف للثّافمة من كتبه : نهاية المبعدثين في أصول الدين + والمقدع في أصول 
الفقه » والرعاية الكيرى ‏ والرعابة الصغريئ في الققه » رصفة للفتي والمستفتي » وغيرها توفي سنة 74 ه , ترجعمته في 
د ذيل طبقات الحنابلة هر( ؟ / 815" )4و : شثرات الذعب لوه /لخل0#غ ). 


١5 


١#‏ وقال ابن مفلح : ) وأجازه بعس الشافعية لوجماع السلف على قبول 
الشهادتين من غير أن يقال لقائلها نظطرت 0 
ه وإلى هذا أشار بقوله : 


5 وَقِيل يَكْفِي الجرْمُ إِجْمَاعًا » ما 


ّ 
! 


يُطلْبُ فِيهِ عِنْدَ بَغض العْلَمَا 


7ه فَالْجازِمُونَ مِنْ عَوَامٌ البَسَرِ 


قوله ( وَقِيلَ كفي ) أي في أصول الدين ( الَْرُمُ ) ولو تقليدًا . 
( إِجْمَاعًا ب )كل ( ما ) أي حكيم . 


( يُطلَبُ فيه ) أي في ذلك المطلوب من أصول الدين ١‏ عِنْدَ بَعْض 
لْعلَمَاءِ ) من الحنابلة » والشافعية وغيرهم0؟ . 


.)؟"8/١‎ ١ لوامع الأنوار ع‎ 9 )١( 

(؟) وهذا القول هو الصحيح » فإن الله أحال على سؤال أهل العلم في مسألة من مسائل الدين التي 
يجب فيها الجزم فقال : ٠ل‏ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون » » وقال عر شأنه ‏ فإن كنت في شك مما أنرتنا إليك فاسئل الذين يقرؤون الكتاب من 
قبلك © يسألهم ليرجع إليهم ؛ وإذا كان هذا الخطاب للرسول ولم يشك ؛ فحن إذا شككنا في 
شيء من أمور الدين نرجع إلى الذدين يقرؤون الكتاب من أهل العلم لتأخمذ مما يقولون . وهذا عام 
يشمل مسائل العقيدة .. مستفاد من 9 شرح ابن عثيمين للسفارينية ؛ . 


١ 5 


( فَالجَازِمُون ) حينعذ بعقدهم ولو تقايدًا ( مِنْ عَوَامٌ البَشَرِ ) الذين ليسوا 
بأهل للنظر والاستدلال ( ف ) على الصّواب ؛ هم ( مُسْلِمُونَ عِنْدَ أَهْلٍ 
الأقّر ) وأكثر النظارل؟, وإن عجزوا عن بيان ما لا يتم الإسلام إلا به . 


« قال ابن حامد : ١‏ لا يشترط أن يجزم عن دليل » يعني : بل يكفي 
الجزم ولو عن تقليد )"2 . 

» وقال النووي : « الآتي بالشهادتين مؤمن حمًا » وإن كان مُقَلْدَا علئ 
مذهب الحققين والجماهير من السلف والخلف ؛ لأنه مَِلُهِ اكتفيا 
بالتصديق بما جاء به » ولم يشترط المعرفة بالدليل 6 . 


قلت : وهو القُدُوة » وبه عله الأسوة . 


وأيضًا : فإننا لو ألزمنا العام بنع التقليد والتزام الأححذ بالاجعهاد لألزمناه بما لا يطيق وقد قال 
تعالى 3 لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها » .فالصواب المجروم به أن ما يُطْلَبُ فيه الجرم يكتفيئ 
فيه بالجزم سواء عن طريق الدليل أو عن طريق التقليد . من 9 شرح ابن عثيمين للسفارينية » . 

, ) 70١9 /1١ ١ » لوامع الأنوار‎ 2 )1( 

(؟) وقال النووي في الكلام على حديث : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
ويؤمنوا بي وبما جكت به ., » : ( وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف وا نلف أن 
الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادًا جازمًا لا تردد فيه كفاه ذلك » وهو مؤمن من الموحدين » ولا 
يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالي بها خلائًا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من 
أهل القبلة » وزعم أنه لا يكون له حمكم الإسلام إلا به » وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض 
أصحابنا المتكلمين » وهو خمطأ ظاهر » فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل ؛ ولأن النبي مَركله اكتفئ 
بالتصديق بما جاء به ملك ولم يشترط المعرفة بالدئيل فقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين 
يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي ) إه . 9 شرح مسلم 4 للنووي (1/١١675١١؟)‏ 


[]] في عل : الهندية ٠‏ و : المدئي » : ه التضار » والتصويب من : لوامع الأنرار » ( ١‏ / 59؟ ) . 


1١7 


55 . 
م على الرزق 
فى ! 
فصل : ي الكادذ 


# جار جار جو 


لئان [ْ 

ظ | | ا 

فال اللووحة 
١‏ 


2 
53 


اك 
4 


الباب الثائه 


في الأفعال المخلوقة”2 5 


7 , : 
مه وَسَائِبُ الآشْيَاء غير الذاتٍ 
وَغَيْرَ ما ( الْأَسْمَاءِ » و ( الصَّمَاتِ ) 


226 تخلوقة لِرَبْنا مسن عدم 


قوله : ( وساي ) أي بقية9"" ( الْأَشياء ) جمع شيء . 


(1) تبيه : قوله : ( الأفعال انخلوقة ) : 
الأول أن يقول ٠:‏ الأشياء المخلرقة » ؛ لأن قوله : ١‏ في الأفعال امخلوقة » ُوهِم أن يكون المراد بذك 
أفعال اللّه » وأفعال الله ليست مخلوقة . فاطفلوق هو المفعول ء وأَبَا الفغل فهر صفة الله ؛ وصفات 
الل ليست بمخلوقه فالأشياء المخلوقة » كل الأشياء ؛ يعني كل ماعدا اخالق فهو ممخلوق من الأعيان 
والصفات والزمان والمكان وكل شيء » فكل ماعدا الخالق فهو ممخلوق 8 الحمد لله رب العالمين »# 
فالوب غير مخلوق والعالم مخلوق : من 8 شرح أبن عثيمين للسفارينية 6 . 

(7) ذهب الشيخ ابن عثيمين في و شرحه للسفارينية ) إلى أن 0 سائر » هنا بمعنى : جميع . وقال : لا 

يصح أن تكون بمعئيل باقي » مأخوذة من السور وهو الجدار الشحيط بالبيت خلافًا للشارح وللشفاريني 
١١‏ / ١٠؟‏ ) حيث قررا : أنها بمحنيل : باقي » مأخوذة من السور » وهو بقية الشّراب . 
[ أ العنوان مُضّاف من ٠‏ لوامع الأنوار » ١2‏ /ر 4" ). 


1١١١ 


( 3 ) غير ( الصَّفَاتٍ ) « الذاتية » و « الخبرية » و « الفعلية » . 
( مَخْلُوقَةٌ لِربَْا ) تبارك وتعايئ ( مِنَ العَدّم ) مسبوقة به . 

( وَضَلّ ) عن الصراط المستقيم ( مَنْ ألْتئ عَلَهَا ) أي على سائر 
الأشياء بأن وصفها ( بالقِدَم 36 فتقد أخبر تَعَالا أنه , خَلَقَ الَمَلوّات 
وَألدَوْضَ وَمَا ها في سِمَة أََامِ © [ الفرقان : و 


* وفي ايع سام عن بد هن عمو مفرظ « إن الله قَدَرَ 
مَقَدِيرَ اخلائق َل أَنْ يَخْلَّقَ السَمَاوَاتِ وَالأَْض بِحَمْسِينَ ألفٍ سَكَةٍ 
وَكَانَ ع سّهُ عَلَّنْ المآء )50 » . أي : قَدوَ مقادير الخلائق التي خلقها في 
ستة أيام إلى أن يدخل أهل البنُةِ » الجنّةَ » وأهل الثّار » الثّارَ . 


كما في ١‏ الشآن » عن انبي عل أنه قال : « أوّل مَا سََلَقَ الله 
القَلّم » قَقَال : اكب . قَالَ ١‏ وَمَا أكدك ؟ قَالَ : مما هُوَ كاين إِلَى 
َم القيَامَةٍ 7" 


وهذا هو التقدير المذ كور في قوله : « مقادير الخلائق » . 


)١(‏ تنبيه : قوله ( ضل من أثنى عليها بالقدم ) ؛ 
إن أراد من أثنين عليها بالترع » فلس بصحيح ‏ وإن أراد من أثنى عايها بالشخص بالعين » فهذا صحيح 
ما من شيء من الخلوقات يكون قدي » نيس له أول أبدًا . من 9 شرح ابن عثيمين للسفارينية ‏ . 

.)1١5() 15187 ( مسلم‎ )5( 

() عَِيثٌ صَحِيمٌ : رواه أحمد ( ه / 117" ) وأبو داود ( 47.٠١‏ ) والتُرمذي إ 9168 2 
8 ) وقال : حديث سن غريب من حديث عبادة بن الصامت » وهو -حديث صحيح 
راجع : طرقه وشواهده في 8 تخريج السنة ؛ لابن أبي عاصم » للألباني ( ١ 428 / ١‏ 14 ). 


ضيل 


6٠‏ وَرَيْتَا يَخْلْنُ باخحهيبار 

مِنْ غير حابجةٍ وَلا اصْطِرَار 
5١‏ لَكِنَّهُ لا يَخْلَّنُ الخلّىَ سُدّى 

كما أَتّا فِي الئصٌ قاع الهُدَى 


قوله : ( وَرَبْنَا )) تبارك وتَعَالى . 
6م 7 ِ 
( يَخْلقَ ) أي ما شاء من اللخلوقات ( باشتيار ) منه تَعَال » كما هو 
مذهب سلف الأمة وأئمتها » فهو تَعَالين لم يَزَل فاعالا لما يشاء » وأنه 
تقوم بذاته الأمور الاختيارية » وأنه تَعَال لم يَرَل مُتَصِفًا بصفاته الذاتية 
والفعلية » فلم يُحدِث لَهُم اسم من أشمائه » ولا صفة من صفاته » 
فيمخلق سبححأانه الخلوقات / ويَخدث الحوادث ع يعيل أن لم 00 , 
( مِنْ غير حَاجَةٍ ) منه تال . 
( وَلا اضْطِرَار ) عليه ؛ فلا حاجة باعثة له سبحانه علي خلقه 
)١(‏ قال الإمام الطحاوي : « ما زال بِصِفاته قديًا قبل حلقه » لم يَرْدَذُ بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم 
من صفته » وكما كان بصفاته أزلئًا » كذلك لا يزال عليها أبديًا . يس بعد علق الخلق اسْتّقاد 
اسم النالق » ولا يإحدّاث البرية استفاد اسم الباري . له معنيل الربويية ولا مربوب » ومعنهل 


الخالق ولا مخلوق » وكما أنه مُخبي الموتيل بعدما أحيا استَكقٌ هذا الإسم قبل إِْهَائّهم » كذلك 
استسمق اسم الخالق قبل إنشائهم » إه . ٠‏ العقيدة الطحاوية » ص ١7/١‏ ) . 


١77 


للمخلوقات » ولا مُكره له عليها » بل خلق الخلوقات » وأمر بالمأمورات 
خض المشيئة وصرف الإرادة . 

( لكِّهُ ) تَعاللل ( لا يَخْلْقُ الخلقَ سُدَى ) أي : هَمَلا بلا أمر » ولا 
نهي » ولا حكمة » بل خخلق المخلوقات » وأمر بالمأمورات لحكمة 
محمودة » وإن تَقاصَّرت عنها عقول البشر . 

( كما أتئ في النّصٌّ ) القرآني » والسنة النبوية : أن اللّهِ تال لا يفعل 
إلا لحكمة , وعِلّم » وهو العليم الحكيم . 


1 


* قال تَعَالي : 9١‏ أُيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يثك سُدى © [ القيامة : 5١‏ ] . 
0 7 1 :1 مم ب* 1 ا 7 س 

* وقال تكالل : « أَنَحَسُِم أنما حتلقئاكم عَبَثًا وأنكم إِلْيِنَا لا 
ار 7 0 0 م مه تر امع و 1 لي 5399 
ُوِجَعُونَ ٠‏ كَتَعَال آللّهُ الْمَليِك الْحيُ لا إِلدهَ إلا هُوَ رَبُ العوش 
الكرع 0 المؤميون : ه١١‏ 2 ١١5‏ ] 

ُتَرّه سبحانه نفسه » وباعدها عن هذا ا لحشبان » وأنه تعاليل متَال عنه فلا 
يليق به ؛ لِقّبحهء ومنافاته الحكمة . فإئبات العلة والحكمة لأفعاله ؛ هو 
الحق الحقيق بالاتباع . وقد حكاه ( ابن قاضي الجبل » عن إجماع السلف . 
( فائبع الْهُدَىْ ) بالئمشك بالكتاب والسنة » واقتفاء المشلف الصالح 
ولا تجحد لحكمة الله ظ فهر الحكيم القدب 19) : 

+ عار عاد +1 


)١(‏ راجع : في الكلام على إثبات الحكمة والتعليل والود عَلَل المخالفين كتاب : ٠‏ شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 6 لابن القيم ؛ فهو من أنفس ما كتب في هذا الباب . 


١ 7 


وَكزَة؟مَا يَفْعَلَُهُ العِبَادُ 


7 لِرَبْنَا من غَكْرِ ما اصْطِرَار 


0 ير 1 م مهو تم 

قوله : ( أفْعَالْتَا ) اي معش العباد جميعها ( مَخلوقة لله ) كما قال 
7 6م _ ربعي © اس 
تعاليل : ف ذَلِكمُ اللّهُ رَبُكم حَالِقُ كل شيء © [ غافر : ؟ 

» قال العلماء : اتفق السلف قبل ظهور البدع والآهواء » على أن الخالق 

_- 2 سر 9 

هر اللّه لا سواه » وأن الحوادث كلها حادثة بقدرة اللّه تَعَالن » من غير 
فرق بين ما يتعلق بقدرة العبد » وبين ما لا يتعلق بها . 

فهى مُمَدَرَة بِعَدْرَةٍ الله تَعَالْ اختراعًا »؛ وبقدرة العبلك 3 وجه أخخر 
أشار إليه بقوله : ( أكئها ) أي أفعالنا ( كسب لتا ) معشر الخلق . 
« قال العلامة « ابر حجمدان» 1+: « الكَسْتُ ؛ هو ما خلقه اللّه في 
[ أ ] في 9 ححاشية اين قاسم علي السفارينية » ص (  : ) 5١‏ فَكلّ » . 
3 ب ] في ط : و المدتي » : ٠‏ حسد 4 والتصريب من ٠‏ الهندية ؛ و د لوامع الأثوار 6 ( 551/15 ). 


١ © 


محل قدرة المكتيب » عليل وفْق إرادته في كشبه » . 
* وقال شيخ الإسلام : ١‏ الكمبُ عند القائل به ؛ عبارة عن اقتران 
المقدور بالمدرة اللادية 4 والخلّق هو المقدور بالقدرة القدعة 200 , 
ومن جملة ما وق به بين الكشب والخأق : 
أن اهب ؛ وقع بلة . والخلق ؛ لا 6 . 
. والكشب ؛ يَصِحٌ انفراد القادر به . والخلق ؛ يَصِح : 
٠‏ قال علماء الشكة : و وللعباد أفعال اختيارية ‏ يون بها » إن كانت 
طاعة . ويُعَاقَيُون عليها إن كانت معصية © . 
* ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مفردة في « الكلام على 
الؤرادة والأمر » وغير ذلك ع قال فيها : « ومما ينبغي أن يعْلم : أن 
مذاهب سلف الأمة ‏ مع أن قولهم : الله خالق كل شيء ء وربه 
ومليكه ؛ وأنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن ٠‏ وأنه على كل شيء 
قدير » وأنه هو الذي خلق العبد مَلُوعًا » إذا مسّه الشر جزوهًا » وإذا 
مَسّه الخير مَنُوعَا » ونحو ذلك أن العبد فاعل حقيقة » وله مشيعة 
وقدرة » قال تَعَالي : «ل لِمَن شَّاءَ منكم أن يَسْتقِيم « وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن 
7 022 8 
يَشَاءَ الله رَبُ الْعَالمينَ © [ التكرير : +5 5 296 , 
)١١‏ رسالة : « أفوم ما فيل في المشيكة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجبر والتعطيل ] 


ضمن « مجموع الرسائل والمسائل » لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ؟ / 7١5 2 51١٠‏ ). 
(5) اللصدر السابى ( ؟ / 8١6‏ ) . 
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قوله : ( يَالاهِي ) تكملة للبيت » وفيه : إشارة إلى الحثٌّ علي المبادرة 
في الطاعات . 

( وَكل ما ) أي فعل ( يَفْعَلْهُ العَِادُ من طاعّة ) وهي مُتعلق المدح في 
العاجل ء والثنواب فى الآجل . 

( أو ضِدّهَا ) أي وكل ما يفعلونه من ضد الطاعة وهي المعصية » يعني 
ما فيه ذم في العاجل » وعقاب أو لوم في الأجل . 

( مُوَادُ لِوَبّنا ) تَعالين : أي داخل تحت إرادته ومشعته2'؟ » فما شاء 


: ) اتبيه : قوله : ( تحت إوادته ومشيئته‎ )١( 
: و قال العلامة ابن سحمان رحمه الله‎ 
و اعلم وفقك الله : أن الشارح والناظم أطلقا لفظ الإرادة من غير تفصيل ولا بيان » وهو كلام‎ 
مجمل موهم من جئس ما تقدم من الألفاظ التى نبهنا عليها من كلام أهل البدع فإن الظاهر من هذا‎ 
اللفظ الذي أطلقه الشارح والناظم ء إنما يُرَادُ به الإرادة الكونية القدرية » وفي المسألة تفصيل قل ذكره‎ 
. المحققون من أهل العلم ؛ لأن الإرادة إرادتان : إرادة كونية قدرية ؛ وإرادة دينية شرعية‎ 
: ويبان ذلك : بما ذكره شيخ الإسلام أبن تيمية قدّس الله روحه في 9 منهاج السئة ؛ حيث قال‎ 
الوجه الثالث : طريقة الأئمة الفقهاء وأهل الحديث وكثير من أهل النظر وغيرهم : أن الإرادة‎ « 
: في كعاب الله نوات‎ 
. إرادة تتعلق بالأمر . ” - وإرادة تتعلق بالخلق‎ ١ 
. فالإرادة المتحلقة بالأمر : أن يريد من العبد فعل ما أمر به‎ 
. وأما إرادة الخلق : فأن يريد ما يفمله هو‎ 
. فإرادة الأمر ؛ هي المتضمنة للمحبة والوّضا ؟ وهي الإرادة الدينية‎ 
. والإرادة المتعلقة بالخلق ؛ هي المشيئة ؛ وحمي الإرادة الكونية القدرية‎ 
فالأولى : كقوله تعالى : ا يُريد الله بكم اليسر ولا يريد بككم العسر »4 » وقوله 9 يُريد الله ليبين‎ 
- إلى قونه «[ يريد أن يخفف عدكم 4 » وقوله ط ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج‎  مكل‎ 
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كان » وما لم يشأ لم يكن » وهو على كل شيء قدير . 


- ولكن يريد ليطه ركم 4# الآية . وقوله ط إما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 4 الآية 
والثانية : كقوله تعالى ل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضاه يجعل 
صدره ضيقا حرجا » وفوله 9 ولا ينفعكم تُصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد 
أن يغويكم » ومن هذا اللوع قول المسلمين : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » ومن الأول 
كقرلهم لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده اللّه منه فإذا كان كذلك فالكفر والفسوق 
والعصيان ليس مُرَادًا للرب عرز وجل بالاعتيار الاول » والطاعة موافقة لتلك الإرادة وموافقة 
للأمر المستلزم لتلك الإرادة » فأما موافقة مجرد النوع الثاني قلا يكون به مطيعًا » وحيتقف فالنبي 
يقول له : إن الله يبغض الكفر ولا يسبه ولا يرضاه لك أن تفعله ولا يريده بهذا الاعتبار . 
والنبي َه يأمره بالإيمان الذي يحبه اللّه ويرضاه له ويريده بهذا الاعتبار ... 0 ثم ذكر كلاما 
طويلا في ٠‏ منهاج السنة 6 في الجزء الثاني من ٠‏ امجلد الأول » في صفحة ٠‏ اثنين وعشرين 0 
فمن أراد الوقوفب عليه فليراجعه في محله . 

ه وقال أيضا رحمه الله تعاليغ في موضع آخخر ؛ وقد فشم الإرادة أربعة أقسام فقال رحمه الله : 
الأول : ما تعلقت به الإرادتان » وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة » فإن اللّه تعالى 
أرادها إرادة دين وشرع » فأمر به وأحبه َه » وأََاهُ إرادة كون فوقع ولولا ذلك لما كان . 
الثاني : ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط وهو ما أمر اللّه به من الأعمال الصالحة فعصى ذلك 
الأمر الكفار والفجار فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولم تقع . 
الثالث : ما تعلقت به الإرادة الكونية فققط » وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها 
كالمباحات والمعاصي » فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم بيحبها إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا 
برضبى لعباده الكفر ولولا مشيئته وقدرته وشلقه لا كانت وما وجدت فإن ما شاء الله كان وما 
لم يهأ لم يكن . 

الرابع : من أقسام الإرادة » الذي لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه » فهذا ما لم يكن من أنواع 
المياحات والمعاصي 4 . انتهى 

إذا تبين لك هذا : فاعلم أن قول الناظم والشارح يُوَافق ما قالته القدرية الجبرية حمين رَدُوا ما قالته 
القدرية النفاة لا أذكروا القدر وزعموا أن الأمر أثف ؛ فقابلهم أوئك بالقول بالجبر » وأنهم لا 
يخرجون عن قدره وقضائه نظا منهم إلى أن الأمر كائن بمشيكة الله وقدره » وأن ما شاء - 
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( من غير مَا اضُطرار ) من باب الافتعال » أَبْدِلَت التاء طاء » كما 


( مِنْهُ ) تعاليل ( لَنَا ) معشر العباد » بل خلق فينا قُدْرة » وأقدرنا على 
إيقاع أفعالنا بالإذن منه ٠‏ فَلِقَدْرَة العبد تأثير في إيجاد فعله » لا 
بالاستقلال » بل بالإعانة والتمكين . 

ه وللَّهِ در الإمام « أبي الخطاب » فما أحسن قوله(؟ : 

قَانُوا مَا فَعَلَ 7" العِبَادُ فَمُلْتُ ما من حَالِق غَيْرٍ الإله الأنجد 


ع - 


2 


تالو ا هَهَلَ فِغل القبيح مُرَادُهُ قلت الوِرَ ادَةّ كلها للشَّيد 


- كان وما لم يشأ لم يكن » وأنه تعالى خالق كل شيء وَرَبْه ومليكه » ولا يكون في مُلكه 
شيء إلا بقدرته وخلقه ومشيئته كما قال تعالى : 9 إنا كل شيء خلقناه بقدر # » 9 وما 
كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 4 ٠‏ فل ولو شاء ربك ما فعلوه 4# ٠‏ فإ وما تشاعون إلا أن يشاء 
لله ونحو ذلك من الآيات ء ولا ريب أن هذا أصل عظيم من أصرل الإمان لابد منه في 
محصرل الإيمان ؛ ويانكاره ضَلَتِ القدرية والّفاة وخخالفوا جميع الضّحابة وأئمة الإسلام »؛ لكن 
لايد معه من الإيمان بالإرادة الشرعية الدينية التي نزلت 1 الكتب الزيمانية ودلت عليها 
النصوص النبوية » وأئمة المسلمين قد ألبتوا هذه وهذه وذكروا الجمع بينهما وأمنوا بكل من 
الأصلين » فتفطن فهذا الموضع يُزيل عنك إشكالات كثيرة ؛ واللّه سبحانه وتعالى أعلم » إه . 
)١(‏ هو : أبو الطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي » المولود سئة 477 ه 
والمتوفي سنة ١١٠١ه‏ ها. 
ترجمته في : « الذيل على طبقات الحنابلة » لابن رجب ( ١١9-١1١5 /1١‏ ). 
والأبيات : من خصيدته في عقيدة أهل الشئة » أوردها الحافظ اين الجوزي في كتابه 3 المنتظلم 
في تاريخ الأثم والملوك » ( 9 / .)١90‏ 


[؟] ني « المعظم » ( 4 / )ع :< نأئمال » , 


ريل 


فس 7 - 


لَوْلَع يُرِدهُ وَكانَ نَقِيصَةً شبحَاتَةُ عَنْ أذ 
( قَافْهَم ) فهم إذعان وتحقيق . 
( وَلا تار ) في علمك » بل كن مع الحق حيث كان . 
و« المماراة » المجادلة عليل مذهب الشلك والريبة . 
ويقال للمناظرة : مَاراة ؛ لأن كل واحد من المتجادلين يستخرج ما 
عند صاحبه ويمتريه » كما يمتري الحالب اللبن من الضّرع . 


+ جو عار عاو 


)١(‏ في مناظرة بين الأستاذ أبي إسحاق الإسْفَرَايئٌي ‏ أحد أئمة أهل الشئّة - والقاضي عبد الجثار 
المغترلي . قال القاضي عبد الجبار في ابتداء جلوسه للمُناظرة : سبحات من تنه عن الفحشاء ! 
فقال الأستاذ مجيبًا : سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء . 
فقال عبد الجبار : أفيشاء ريا أن يُعْصَّن ؟ 
فقال الأستاذ : أَْْصَين ريا قزرا ؟ 
فقال عبد الجبار : أفرأيت إن مَتعني الهُدىْ » وفضَّئ علئ بالودّى ؛ أحسن إل » أم أساء ؟ 
فقال الأستاذ : إن كان منعك ما هُوَ لك فقد أساء , وإن منعك ما هو له ١‏ فهو يَخْمَصٌُ برحمته 
من يشاء . فانقطع عبد الجبار 0 إه . 
« طبقات الشافعية الكبرى © للسبكي ( ؛ / 593175551 ). 
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ص ب 
6 وَجَارٌَ للمؤلئ يُعَذْبُ الوَرَئ 


7 الم #م 01 5١١‏ 
من غَيْرِ مَا ذَنْب ولا لجوم ججرى” ١‏ 


5 اساوى - 2 

قوله : ( وَجَارَ لِلمَوْلىْ ) جل جلاله وهو رب العالمين . 
ا دين : واه 7 ييل 2 

( يُعذب الوَرَى ) أي الخلق ( مِنْ غير مَا ذنب ) أي إثم . 


(1) تنبيه : قوله : ( وجاز للمولى يُعَذَّبِ الور من غير ما ذنب ولا جرم جرى ) : 
ن قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه اللَّه : 
د ئيس هذا من قول الشلف ولا من الثناء على الله » والنصوص النافية للظم تنبت العدل في 
الجزاء » وأنه لا يبيخس عاملا عمله » كتب على نفسه الرحمة وحم الظلم على نفسه ؛ وقال : 
«[ أفنجعل المسلمين كامجرمين ء ما لكم كيف تحكمون # ويجب تنزيهه عن الظلم كما نزه 
نفسه عنه » ومعلوم بالضرورة أن اللّهد حكم عدل يضع الأشياء في مواضعها » وإن كان وضعها 
في غير مواضعها غير ممتنع لذاته ؛ لكنه لا يفعله ؛ لأنه لا يريده » بل يكرهه ويبغضه . 
ه قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس من أهل السنة من يقول : إن الله يعذب نبيًا ولا مطيمًا ولا 
من يقول إن اللّه يثيب إبليس وفرعون بل ولا ثيب عاصيًا على معصيته , وهو سبحانه القائم 
على كل نفس بما كسبت مجازي المحسن يإحسانه والمسيء باساءته » الصادق الذي لا يخلف 
الميعاد العدل » الذي لا يجور ء ولا يظلم ء ولا يخاف عباده منه ظلمًا » يانفاق جميع ‏ - 
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( ولا جوم ) هو بمعنيل ما قبله » وعطفه عليه ؟؛ لزيادة البيان . 
( جَرَى ) من العبد . 


الكتب والرسل 6 . من ( حاشيته على السفارينية ه ص ( ١8‏ ) . 

0 وفي تعليق كأنه من كلام الشيخ عبد اللّه ابابطين رحمه الله ما لفظه : 

3 قول الناظم : 

وجاز للمولى تعذيب الورى 2 هن غير ما ذنب ولا جرم جرى 
إذ كلهمامنهيجمل 

لو ترك ذلك لكان أولى ؛ لأن ذلك مخالف لا عليه محققوا أهل السنة » ولما دلت عليه ظواهر 
الكتاب والسئة ؛ موائق لما عليه الأشعرية ؛ من أن لِلَّه سبحانه أن يُعَذْب المطيع » وبيب العاصي 
وأن ذلك بالنسبة إليه سواء 6 إه . 

» قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن قيمية رحمه الله » لا انجر كلامه على 9 حديث أبي ذر » 
عن النبي مُه فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى : إني حرّمت الظام عَلَْ نفسي : أما قوله : 
إني حؤمت الظلم عليل نفسي » ففيه مسألتان كبيرتان كل منهما ذات شعب وفروع : 
إحداهما : في الظلم الذي حوّمه اللّه على نفسه ونفاه عن نفسه بقوله : «و وَمَا ظَلَمتَامُم » 
وقوله : ٠‏ ولا يَظلم رَبك أحدا » وقوله : ه وما أنَا يكلام للعيد # وقوله  :‏ إن اللّه لا يَظْلم 
تقال ذرة 4 وفوله : « ولا يُظْلُمُون فتيلا # ونفى إرادته بقوله وما الله ُريد ظلمًا للعباد » 
وقوله : # وما الله يريد ظلمًا للعالمين # ونفى خعوف العياد له بقوله : «و ومن يَعْمَل من 
الصّالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمًا ولا مَضّمًا # . 

فإن الناس تنازعوا في معنيل هذا الظلم » تنازعا صَاروا فيه بين طرفين مُتباعدين » ووسط ينهما ) 
وخير الأمور أوسطها . 

فذهب المكلبون بالقدر ‏ القائلون أن اللّه لم يخلق أفعال العباد ولم يُرد أن يكون إلا ما أمر بأن 
يكون من المعتزلة وغيرهم ‏ إلى أن الظلم منه تعالى » هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض 
وشتهوه ومَتلُوه في الأفمال بأفعال عباده حتى كانوا هم تمثلة الأفعال وضربوا له الأمثال فأوجبوا 
عليه وحَرّموا ما رأوا أنه يجب على العباد ويحرع بقياسه على العياد » وقالوا عن هذا : إذا أمر 
العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظال له » فالتزموا أنه لا يقدر - 
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- أن يهدى ضالا كما قالرا إنه لا يقدر أن يُضِل مهتديًا ... ؛ . 
إلى أن قال : 9 وهذا الموضع زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام فمارض هؤلاء آخرون من أهل 
الكلام اين للقدر » وقالوا : ليس الظلم منه .حقيقة يمكن وجودها بل هو من الأمور الممتنعة 
لذاتها فلا يجوز أن يكون مقدورًا , ولا أن يقال إنه تارك له باخختياره ومشيئته » وإنما هو من باب 
الجمع بين الضدين » وجعل الجسم الواحد في مكائين وقلب القديم محدثا , واححدث قدا » وإلا 
قمهما قدر في الذهن وكان وجوده بمكنًا » واللّهِ قادر عليه فليس يظلم سواء فعله أو لم يفعله . 
نخلقى هذا القول عن هؤلاء من أهل الإثبات من الفقهاء وأهل الحديث من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم ومن سُواح الحديث » وفشروا الحديث بما يثبني على هذا القول ... ؛ . 
ه إلى أن قال  :‏ وبالجملة فقوله تعالى : 8 وَمَن يَغْمل من الصّالحات وهو مُؤْمن فلا ياف 
ظلما ولا مَضْما 4 فال أهل التفسير من الشلف : لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره 
ولا يهضم فيتقص من حستاته » ولا يجوز أن يكون هذا لا يظلم شيا ممتنعًا غير مقدور عليه ؛ 
فيكون التقدير لا يخاف ما هو ممتنع لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات ٠‏ فإن هذا إذا لم 
يكن وجوده ممكنًا حتى يقولوا أنه غير مقدور عليه » ولو أراده كخلق المثل » فكيف يعقل 
وجوده فضلا عن أن يتصور خوفه حتى ينفي حوفه » ثم أي فائدة في نفي وف هذا ؟ وقد 
عُلِمَ من سياق الكلام ؛ أن المقصود يبان أن هذا العامل المحسن يُجزى على حسناته بلا ظلم ولا 
هضم ء فَعْلِمِ أن الظلم المنفي يتعلق بالجزاء كما ذكره أهل التفسير ... 6 . 
ه إلى أن قال : « فهذه النصوص النافية للظلم تثبت العدل في الجزاء وأنه لا يخس عمله . 
كذلك قوله فيمن عاقبهم : # وما ظلمتاهم ولكن ظلموا أنفسهم #» » وقوله : 9 وما ظلمناهم 
ولكن كانوا هم الظالمين » بين أن عقاب الجرمين كان عدلا لذنبه : لا لأنا ظلمناهم فعاقيناهم 
بغير ذنب » وهذا بين أن من الظلم عقوبة من لم يذنب . 
والحديث الذي في « السنن »  :‏ لو عذب الله أهل سمواته وأهل أورضه » لعذبهم وهو غير 
ظالم لهم » ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرًا لهم من أعمالهم 6 بين : أن التعذيب لو وقع 
لكان لاستسقافهم ذلك لا لكونه بغير ذنب . 
وكذلك قوله تعالى : 9 وَمَا اللّه يُريد ظلما للعباد » بين : أن هذا العقاب لم يكن ظلما 
لاستحقاقهم ذلك وأن الله لا يريد الظلم ؛ والأمر الذي لا تمكن القدرة عليه لا يصلح أن - 
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- يمدح الممدوح بعدم إرادته وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرًا عليها » فعلم 
أن الله قادر على ما نه نفسه عنه من الظلم ؛ وأنه لا يفعله . 

وبذلك يصح قوله : و إنّي حرمت الظلم عَلَيمْ نفسي : فإن التحريم هو المنع » وهذا لا يجوز أن 
يكون فيما هو بمتنع لذاته فلا يقال حرمت المحالات وأكثر ما يقال في تأويل ذلك ما يكون 
معناه إني أخبرت عن نفسي بأن ما لا يكون مقدورا لا يكون مني 

وهذا المعنى نما يتيقن المؤمن أنه ليس مراد الرب وأنه يجب تنزيه الله ورسوله عن إرادة مثل هذا 
المعنيل الذي لا يليق الخطاب ممثله إذ هو مع كونه شبه التكرير » وإيضاح الواضح ليس فيه مدح 
ولا ثناء ولا ما يستفيده المستمع » فَعْلِمِ أن الذي حرمه على نفسه أمر مقدور عليه لكنه لا يفعله 
لأنه حرمه على نفسه وهو سبحائه مُنزه عن فعله مقدس عنه 6 . التهى ملخضًا 

» وذكر ابن القيم رحمه الله نحو كلام شيخه إلى أن قال : « فَعُلِمٍ أنه سبحانه مرّه عن فعل 
الشوء مقدّس عنه كما أنه مقدّس عن وصف السوء والوصف لمعيب المذموم » وذلك كقوله 
سبحانه : <9 أفحسبتم أنما خخلقناكم عبنًا وأنكم إلينا لا ترجعون 4# فإنه سبحانه نزه نفسه عن 
خلق الخلق عيثًا » وأنكر على من حسب ذلك ؛ وهذا قعل . 

وقوله : «[ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكموتن #» . 

وقوله : ءأم نمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم مجحل المتقين 
كالفجار » وهذا إنكار منه سبحانه على من جوز عليه أن يسوي بين هذا وهذا . 
وكذلك قوله ؛: 0 أم حسب الذين استرحوا السيكئات أن بجعلهم كالدذين أمنوا وعبلوا 
الصالحات سواءٌ محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون © إنكار منه سبحانه على من حسب أن 
يفعل هذا وإخبار بأن هذا الحكى سيء قبيح » وهو ما ينزه الرب عنه » والحديث الذي روي في 
الشغن : د لو أن اللّه عَدذَبٍ أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظائم لهم 6 . 

فهذا يدل على قدر نعم الله على عباده وعدم قيامهم بحقوق نعمه عليهم » ؛ إما عجرًا وإما جهلا 
وأما تفريطا » وإما تقصيرا في المقدور من الشّكر : ؛ ولو من بعض الوجوه ء فلو وضع سبحانه 
| عدله على أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم بعدله » ولم يكن ظالماً لهم فلا يسع الخلائق إلا 
رحمته وعفوه ولا ييلغ عمل أحدهم أن ينجو به من النار أو يدخل به الجنة كما قال أطوع 
الناس لربه وأعظمهم عملا وأشدهم تعظيمًا ثربه وإجلالا له : 9 لن يا ينجي نجي أحدًا منكم عَمله ..- 
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- قالوا : وَلَا أنت يا رَ سُول الله ؟ قال : وَلَا أنا . إلا أن يتتُمدني الله برَحْمَةٍ ينه وَفْضْل » ذإن 

لم يتسع ذحئلك لهذا فانظر إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق ووازن يبن شكرها وكفرها 

فحيتكل تعلم أن اللّه سبحانه لو عدب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهر غير ظالم لهم » . 

: وفي تعليق آخبر‎ ٠ 

قوله: وجاز للمولىئ ... إلخ 

هذا القول مبني على نفي الحكمة في أفمال الله وشرعه ‏ ولسنا بصدد اتعرض لرد هذا القول 

لظهور فساده عقلا وشرعًا وفطرة » وقد تكائثرت اللصورص وتنوعت في إبطاله » وللّه الحمد 

ولكدنا نشير إشارة موجزة إلى رد هذا الفرع الذي تفرع منه » وهو القول بجواز تعذيب الخلق 

بلا ذنب . فتقول وبالله الثقة : 

اسعدل أرباب هذا القول بقوله تعالى : 9 لا يسأل عما يفعل وهم يسألون #4 . 

وبقوله علا : إن الل لو عَذّبِ أمل سمعاؤاته وأهل أَزْضِه » لعذبهم وهو غير ظالم لهم » . 

والجواب عن الآية : أنّها ييقت سيقت في بيان الرد على من انخد مع اللّه شريكا » وأنهم كيف 

يتخذون آلهة مربوبة مسعولة مع الباري » الرب » الفعال ذا بريد » الذي لا يسأل عن فعله ؛ لأن 

له التصرف المطلق فوق كل تصرف » ولا أحد يعترض عليه أو يناقشه . 

فالآية فيها ذكر ما يفعله وأنه لا يسأل عنه . ونحن تقول : إن الله لا يفعل تعذيب أحد بلا 

ذنب » لاعجرًا منه جل وعلا بل عدلا وحكمة ورحمة » كما شهدت بذلك نصوص الكتاب 

والشنة الدالة على كرامة الطائعين » وهو وعد صادق كريم قادر غني . 

وأما الحديث : فلا دليل فيه لما قاله رحمه الله أيضًا ؛ فإن للحديث معنيين لا يحتمل سواهما : 

الأول : أن الله لو عذب أهل سمواته وأرضه » لم يكن ذلك منه على وجه الظلم أبدًا وإنما 

يكون ذلك ححيث استسقوا التعذيب فعملوا أسباب العذاب + وحيهذ يكون تعذيبهم غير ظلم 

فيكون مطابقًا للأدلة الدالة على أن الله لا يعذب من يعذب إلا بذنب » وليس على الله بواجب 

أن بمنع أحدًا من تعاطي أسباب العذاب ؛ فإنما ذلك تفضل منه من اقتضت -حكمته أن يهديه 

عله فضا عدي » ومن لم يقر له الداية »قلي الله بال لد فك الهداة فشة 
تيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم . 

وأما لمعيل الثاني : فهو أن أعمالهم الصّالحة لا تفي بإنقاذهم من العذاب فإن من - 
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- ُوقش الحساب عذب . وفي الحديث : و لن يدل أحد الجن يعمّله . فالوا ولا أنت يا 
رَسول اللّه , قال : ولا أنَا إِلَّا أن يَتَفْمٌّدني الله برخمّته ؛ » ولذلك كان فى آخعر الدديث المشار 
إليه : « ولو رَحِمَهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ٠‏ فإن أعمالهم إذا قُوبلت بالنعم 
تلاشت وذهبت بل هي في الحقيقة نعم تمتاج إلى شكر كما قيل : 

إذا كان شُكري نعمة الله نعمة ‏ على له في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 
لا يحتمل الحديث على وجه يَصِم ويُطابق النصوص الأخرى إلا هذين المعنيين وأما ما يحتمله 
من سواهما فتبطله النصوص الحوافرة على أن اللّه لا يظلم من عمل صالحا بنقص شيء من 
حسناته كقوله تعالى : « من عمل صالخا فلئفسه ومن أساء فعليها © ثم قال : «( وَمَا رَبك 
يظَلَامِ للقبيد 4  »‏ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما # أي لا 
يخاف أن يظلم » فيحمل عليه من سيئات غيره » ولا يهضم » فينقص مما عمله . وأمثال ذلك 
من الآيات كثيرة » ولو لم يكن من ذلك إلا وعد الله الذي لا يخلف من عمل صاحا أن يوفيه 
أجره كارك ومن أصدق من اللّه قيلا , 

ومن ال مستحيل أيضا على حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين ؛ أن يجعل من كان دائيا 
في مرضاته مسارتها فى طاعته لا يجد سبيلا يُوصل إليه إلا سلكه ولا با يدخيل إليه منه إلا ولجه . 
ولا يليق بحكمة الله ورحمته أن يجعله كمن هجر طاعته ودأب في معصيته يُسارع فيها 
مسارعة الماء إلى منحدره ويلازمها ملازمة الظل للجسم كل واحد منهما في الثار خخالدًا فيها 
مخلدا هذا لا ينيق أبدًا وأدلة القرآن الصريحة تبطله » قال تعالى : 3 أفمن كان مؤمدًا كمن 
كان فاسمًا لا يستوون ٠‏ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى رلا بما كانوا 
تعملون ٠‏ وأما الذين كُسَقُوا كُمأوَاهم الثار .. # الآية . 

وقال جل ذكره : « أم عيب انين اترخوا الشيئات أن كلهم كالذين آمنوا وعملوا 
المّالحات سواء مخهاهم وتماتهم سَاءَ ما يشكثون 4 , ط أنجعل المشلمين كاج رمين ما لكم 
كيف تَكمُون » إلى غير ذلك من النصوص الدّالة على أن الله تعالى لم يسو » ولن يسوي 
بين أوليائه وأعدائه أبدًا » ولا شك أن القول بجواز تعديب من لم يذنب ؛ يلزم عليه من اللوازم 
الباطلة ما ينزه الل عنه » كما هو ظاهر معلوم » ولعل أصحاب هذا القول يرون أن - 
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- تعذيب من لم يُذُنب جائر عقلًا وإن كان ممدكا سممًا ء فإن الله قد أخبر في آيات كثيرة 
بعدم تعذيب الطائعين بل بإثابتهم واللّه أعلم 6 . 

0 وقال العلامة أبن سححمان رححمه الله : 

« اعلم وفقك الله , أَنَّ هذا الكلام الذي قاله الناظم والشارح يخائف ما قاله الحَمّقُونَ من أهل 
العلم » بل هو من كلام أهل البدع الذين قابلوا باطلا يياطل الخالفين لأئمة السلف رضوان الله 
تعالى عليهم . ' 

٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه بعد كلام له سبق : 3 وهذه النتصوص الثافية 
للنظلم تثبت العدل في الجزاء » وأنه لا يخس عاملًا عمله » وكذلك قوله فيمن عاقبهم <إ وما 
ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغدت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون اللّهد من شيء 6» 
وقوله : «/ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين » بي أن عقاب المجرمين عدل لذنوبهم لا لأنا 
ظلمناهم فعائبناهم بغير ذنب » والحديث الذي في السنن : ولو عذّب اللّه أهل سَمَوّاته ١‏ 
وأرضه لعذَّبَهُم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خبيرا من أعمالهم » يتين : 
أن العذاب لو وقم , لكان لاستحقانهم ذلك لا لكرنه بغير ذنب ء وهذا بيين أن من الظلم 
المنفي عقوبة من لم يذنب . 

وكذلك قوله : آ وقال الذي آمن يا فوم إني أخماف عليكم مثل يوم الأحزاب ٠‏ مثل دأب قوم 
نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد 4 بين : أن هذا العقاب لم يكن 
ظلما بل لاستحقاقهم ذلك وأن الله لا يريد الظلم . والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح 
أن يمدح الممدوح بعدم إرادته » وإما يكون المدح يترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرًا عليها ؛ 
فعلم أن اللّه قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم » وأنه لا يفعله . 

وبدلك يصح قوله : ١‏ إني حرمت الظلم على نفسي » وأن التحريم هو المنع . 

وهذا لا يجوز أن يكون فيما هو تمصع لذاته فلا يصلح أن يقال حرمت على نفسي » أو منعت 
نفسي من نخلق مثلي أو جعل الخلوقفات خالقة » ونحو ذلك من الحالات وأكثر ما يقال في 
تأويل ذلك ها يكون معناه إني أخبرت عن نفسي بأن ما لا يكون مقدورا لا يكون مني , 
وهذا المعنيل ما يتيقن المؤمن أنه ليس راد الرب وأنه يجب تنزيه الله ورسوله عن إرادة مثل هذا 
المعنيل الذي لا يليق النطاب مثله إذ هو مع كونه شبه التكرير وإيضاح الواضح ليس فيه - 
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> مدح ولا ثناء » ولا ما يستفيده اللمستمع . 
فعلم أن الذي حرمه على نفسه هو أمر مقدور عليه » لكنه لا يفعله ؛ لأنه حرمه على نفسه ‏ 
وهو سبحانه منزه عن فعله مقدس عنه . 
ويبين أن ما قاله الناس في حدود الظلم يتناول هذا دون ذلك كقول بعضهم : ١‏ الظلم وضع 
الشيء في غير موضعه #كقولهم : و من أشبه أباه فما ظلم 6 أي فيما وضع الشبه غير موضعه . 
ومعلوم أن اللّه سبحانه حكم عَدل لا يضع الأشياء إلا مواضعها » وَرَضْعها غير مواضعها ليس 
متنا لذاته بل هو ممكن لكنه لا يفعله لأنه لا يريده بل يكرهه وييغضه إذ قد حرمه على نفسه 
وكذلك من قال : الظلم إضرار غير مستحق » فإن اللّه لا يُعافب أحدًا بغير حق . 
وكذلك من قال : هو نقص الحق » وذكر أن أصله النقص كقوله : «[ كلتا الجنتين آنت أكلها 
ولم تظلم منه شينا # . 
وأما من قال : هو التصرف في ملك الغير » فهذا ليس بمطرد ولا منعكس ء فقد يتصرف 
الإنسان في ملك غيره بحق ولا يكون ظلاً » وقد يتصرف في ملكه بغير حق فيكون ظالا . 
وظلم العبد نفسه كتير في القرآن . 
وكذلك من قال : فعل المأمور خعلاف ما أمر به ونحو ذلك . أتسلم صحة مثل هذا الكلام ؟ 
ل سحا فد كتب على تقسة الرحمة ع وجرع على اه ا شيل 
كتب ولا يفعل ما حرم . 
وليس هذا الجواب وضع بسط هاه الأمور التي نبهنا عليها فيه » وأا نشير إلى الدكت . 
وبهذا يتبين القول المتوسط وهو : أن الظللم الذي حوّمه اللّه على نفسه مثل أن يترك -حسنات 
حمسن فلايجريه بها ويعاقب البريء على مالم يفعل من السيئات ٠‏ ويعاقب هذا بذتب غيره » 
أو يخكم بين الناس بغير القسط ونحو ذلك من الأفعال التي يُبرّه الرب عنها ؛ لقسطه وعدله 
وهو قادر عليها وإفا تحن الحمد واتاء ؛ لأنه ترك هذا الظلم ومو قادر عليه . 
وكما أن الله مُيرّه عن صفات النقص والعيب فهر أيضا منزه عن أفعال النقص والعيب . 
وعلى قول الفريق الثاني : ما ثم فعل يجب تنزيه الله عنه أصلا : والكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة وأئمتها يدل على خخلاف ذلك .. 6 إلى آخمر كلامه رحمه الله تعالى فمن أراد 
الوقوف عليه فهو في المجلد الأول من 3 الفتاوى 9 في صفحة « اثنتين وأربعين وثلاث ومثة ٠‏ > 
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- إذا تحققت هذا : وتبين لك من شيخ الإسلام أبن تيمية تيمية قدس اللّه روحه ؛ أن اللّه سبحانه 
وتعالى لا يَعّب أحدًا من عباده بغي ذنب ؛ لأنه تزه نفسه عن ذلك فلا بريده بل يكرح 
ويبغضه لأنه حرمه على نفسه وإن كان قادرًا عليه . 
فتبين بهذ! : خمطأ الناظم والشارح ؛ حيث توهما أن ذلك جائر بغير ذنب ولا جرم استحق به 
العقاب والعذاب فإن هذا هو حقيقة قول الفريق الثاني ؛ الذين قابلوا باطلا يباطل » حيث قالوا 
ثم فعل يجب تنزيه الله عنه أصلًا . 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى , في ه شفاء العليل ؛ » في مناظرة جرت بين سئي وجبري : 
« قال الشئّي في جواب الجبري ؛ وصّبحت بأنه يجوز عليه أن يعذب أشد العذاب من لم يَخْصِه 
طرفة عين » فإن حكمته ورحمته لا تمنع ذلك ٠‏ بل هو جائز عليه ولولا خبره عن نفسه بأنه لا 
يفعل ذلك لم تنزهه عند » وقلت إن تكليفه عباده بما كلفهم به ممنزلة تكليف الأعميل للكتابة 
والرمن للطيران ؛ فْيَفُْضْت الب إلى من دعوته إلى هذا الاعتقاد » وتَفُوته عنه » وزعمت أنك 
ر بذلك توحيده » وقد قلحت شجرة التوحيد من أصلها . 
7 منافاة الجبر للشرائع ؛ فأمر ظامر لا خفاء به » فإن مبنيم الشرائع على الأمر والنهى » أمر 
الأمر لغيره بفعل نفسه لا بفعل المأمور ونهيه عن فعله لا فعل المنهي عبث ظاهر + فإن متعلق 
الأمر والنهي فعل العيد وطاعته ومعصيته » فمن لا فعل له كيف يتصور أن يوفعه بطاعته أو 
معصيته » وإذا ارتفعت ححقيقة الطاعة والمعصية » ارتفعت ححقيقة الثواب والعقاب » وكان ما 
يفعله اللّه بحياده يوم القيامة من النعيم والعذاب أحكاما جارية عليهم لحض المشيئة والقدرة لا 
أنها بأسباب طاعتهم ومعاصيهم . بل هاهنا أمر آخر ؛ وهر أن الجر مناف للخلق كما هو مناف 
للأمر فإن الله سبحانه له اللق والأمر وما قامت السموات إلا بعدله فالخلق قام بعدله وبعدله 
ظهر كما أن الأمر بعدله وبعدله وجد ؛ فالعدل سبب وجود الخلق والأمر وغايته فهو عليه 
الفاعلية الغائية والجبر لا يُجامع العدل ولا يجامع الشرع والتوحيد 6 انتهى . 
والمقصود من هذا : أنه نفي تجوير عذاب الله عباده على ما لم يفعاوه من الذنوب والجرائم وقد 
يده اللّه نفسه عن ذلك لأنه لا يريده بل يكرهه ويبغضه واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 
٠‏ وقال أيضا رحمه الله ٠‏ في ٠‏ عدة الصّابرين » » على قوله سبحانه : ا ما يفعل الله بعذابكم 
إن شكرتم وآمنعم وكان الله شاكرا عليكا # كيف تمد في ضمن هذا الخطاب أن شكره - 
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و وو و ط ‏ ال ‏ ا ل ا ‏ لي ا ل الو الاال و ل لل ل ل #6 ل ب وو ايو ايو لوطو ووو ل 6 ل ا اط اط ضف طبض لض ا ود سج اس وام 


- تعاليل يأبيل تعذيب عباده سدى بغير جرم كما يأبى إضاعة سَعِيهم باطلا » فالشكور لا يُضيع 
أجر مُخسن ولا يُعَذُب غير هسيء . 

وفي هذا رد لقول من زعم أنه يكلف عبده ما لا يطيقه ثم يعذبه على ما لا يدخل تحت قدرته » 
تعالى الله عن هذا الظن الكاذب والحسبان الباطل علوا كبيرا » فشكره سبحانه اقتضيل أن لا 
يعذّب المؤمن الشّكُور » ولا يضيع عمله » وذلك من لوازم هذه الصغة ؛ فهو منزه عن خملاف 
ذلك كما تنزه عن سائر العيوب والتقائص التي تنافي كماله وغناه وحمده ١‏ انتهى . 

ه وأما قول الشارح ٠‏ واشتدل بقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام : « إن تُعَذّبهم فإنهم 
عبادك # فأقول : هذه الآية لا تدل على ما تومه الشّارح » من أنه جائز ثلّهِ أن يحذب عباده من غير 
ها ذنب ولا جرم استحقوأ به بل الآية تدل على خحلافه كما تقدم بيانه مبينًا مُفَْضَّلا . 

« وقال ابن القيم رحمه الله تعالئ » في « مدارج السالكين 6 على هذه الآية » في صفحة 
9 ماتين واحدى عشر » : ١‏ وهذا من أبلغ الأدب مع الله في مثل هذا المقام » أي شأن السيد 
رحمة عبيده والإحسات إليهم » وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيدًا لغيرك ؛ فإذا عذبتهم مع كونهم 
عبيدك فلولا أنهم عبيد سوء من أنجس العييد وأعتاهم على سيدهم وأعصاهم له ؛ لم يعذبهم ؛ 
لأن قربة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده » ورحمته له . 

فلماذا يعذب أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأعظم المحسنين إحسانًا عبيده لولا فرط عتوهم 
وإبائهم عن طاعته وكمال استحقاقهم للعذاب ؟ 

وقد تقدم قوله : ل إنك أنت علام الغيوب # أي : هم عبادك وأنت أعلم بِسِرّهم وعلانيتهم , 
فإذا عذيهم ‏ عذبتهم على علم منك بما تعذبهم عليه » فهم عبادك وأنت أعلم يما جنوه 
واكتسبوه » فليس في هذا استعطاف لهم كما يظنه الجهال ولا تفويض إلى محض المشيئة 
والملك المجرد عن المكمة » كما تظنه 0 القدرية » وإتما هو إقرار واعتراف وثناء عليه بحكمته 
وعدله وكمال علمه بحالهم واستحقاقهم للعذاب ... 6 إلى آخر كلامه رحمه اللّه تعاليق . 
© وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن قول الناظم : 

وجاز للمولى تعذيب الورى من غير ماذنب ولا جرم جرى 
فأجاب ؛ ( هذا غلط من صاحب العقيدة السفارينية » إه . « فتاوى ورسائل سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ 6 ( ١414 / ١‏ ). 
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( فكل ما ) أي شيء ( بِنْهُ تقال ) من إثابةٍ » وعقوبة » وتلق خَيْرٍ 
وشو . 
( يمل ) أي يخ , » فكل ما يضار عنه تقايق من الأمر والخلق 
بالنسبة إليه > حَسَنٌ جميل حتى إثابة العاصي ١‏ وعُمَو عقربة المطيع . 
لأنَهُ ) تعالي « عن فغله لا يُسألٌ ) كما قال تعاي : « لا يُشأل 
عَمَا يَفْعَلٌ و مُعٍ يُسْأَلُونَ > [ الأنبياء : "؟ ع . 
( فإن يُقِبْ ِعِب ) المطيعين ( فإنه ) أي الثواب بالخير ( مِنْ فَضّْلِهِ ) تَعَالى 
( وإن يُعَذّب ) عباده ( فَبِمَحْض عَذْلِهِ ) تعالق . 
يعني : أنه تَعَالي لو عذَّبهم ؛ لعذبهم بعدله الخالص من شائبة ؛ لأنه 
و١‏ العدل » : وضع الشيء في محله من غير اعتراض على الفاعل ) 
عكس الظلم . 
» واستدل لهذا بقوله تَعَالي حكاية عن عيسى عليه السلام : © إن تُعَدْبْهُْ 
َإنَهُمْ عِجَادُك © [الائدة :1ع . 

5 . 0 + 07 ا 
يعني : لم تتصرف في غير مُلَكك!] 
» وبقوله تعَالين : <ل لا يُسَأَلُ عَمًا يَفْعَلُ وَمُعْ يُشأَلُونَ © [ الأنبياء : *؟ع . 


(] في ط : : الهددية » و١‏ المدني » : 9 ملك » وما ألبعه من ١‏ لوامم الأنوار» ( ١‏ / 8907 ) + وتقدم معني الآية في كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية المتقدم ني التمليق فيل السابق , 


ويقول البي عله : د إن الله لو عذّب أهل ماق »ل 
أَرضِهٍ ؛ لََذَبَهِمْ وهر غير طَالِمٍ لهم وَلَوْ رَحِمَهُمْ ؛ لكانّث رخ 
حَيوَا لهم دن أَعْمَالِهم 20 . 

٠‏ قر عله » في ؛ دعاء الزن ) + 9 الهم إني علا , ال 
عَبِدِكٌ ع أئ نُ أَميِكَ » تَاصِيني بدك » ماض فِيَ كفك ؛ في 
فك ..» اميق" في أ كل فاه في د عدل . 


« ولهذا يُقَال : « أَطعْتُك بِمَضْلِكَ والمئة لك » وعَصَيدُك بِعِلَّمِك ‏ أ 
بعَدْلِكٌ ‏ والحيحةٌ لك ؛) فأسألك بوجوب تك على 3 واتقطاء 
محججتي إلا ما غفرت لي 4 . 


) ححديث عَْسَنٌ ؛ وهو قطعة من حديث أخرجه أير داود ( 45259 ) » وابن ماجة ( لالا‎ )١( 
وأحمد ( 5 / 18 ) من حديث ابن الديلمى قال : أتيت أَييَ بن كعب فقلت له : وقع في‎ 
نفسي شيم من القدر » فحدثني بشيء لعل الله أن يذهيه من قلبي » قال : « لو أن الله عذب‎ 
» فذكره . فقال : ثم أنيت عبد الله بن مسعود » فقال مكل ذلك . قال : ثم أتيت حذيفة‎ »... 
فقال مل ذلك . قال : ثم أتيت زيد بن ثابت » فحدثني عن النبي مُه مثئل ذلك : وقال‎ 
؛ 8 وفي إسناده : أبو سنان سعيد بن سنان الشيباني‎ ) 89 / ٠ ( 6 لمنذري في 8 مختصر السئن‎ 
: ولّقه يحمى بن معين » وتكلم فيه الإمام أحمد وغيره » إه . وقال الألباني في 0 تخريج السنة‎ 
٠: » لابن أبي عاصم رقم ( ه74 ) : ( إسناده صحيح ورجاله ثقات‎ 

"94/١ ( عَدِيثٌ صَحِيحٌ : جز من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ؛ رواه أحمد‎ )١( 
. ) ذاه‎ / ١ ( ؛ وصشحه ابن حيان ( 5/9 موارد ) ؛ والحاكم‎ ) 261 
شفاء العليل ؛‎  : وصححه ابن القيم » واستفاض في شرحه والكلام على فوائده في كتابيه‎ 
وقد صكحه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه‎ + ) 79: 74١ (78/5؟ )»و «الفرائد و ص‎ 

علق و المسند 6 ( 9/11 عع والألباني في 9 الصحيحة » ( ١99‏ ) . 
[ !]ع في ط : ١‏ الهددية ؛ و ١‏ المدني » : ٠‏ إن : والتصريب من مصادر الحديث . 
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بم فاه يجب عَلَيهِ وغل الأضلّم 
ولا الصَّلاحُ وَبِح مَنْ لم يُفْلِح 
8 فكل مَنْ شَاءَ هُذَاةُ يَهْتَدِي 

إِنْ يُرِدْ ضلال؟ عَبِدٍ يَعْمَدِي 


9 0 
الشرج 


قوله : ( فَلَمْ يَجبْ عَلَيْهِ ) تَعَالق ( فذِغْلُ الأَضلّح ) أي الأنفع . 
( وَلا ) يجب عليه جل جلاله فعل ( الصَّلاحٌ ) لعباده » خخلاقا 
« للمعتزلة )20 . 


( وَيْحَ ) كلمة تَرَحُحم » ثُمَال لمن وقع في هلكة لا يستحقها » وهي 
منصوبة على المصدر » وقد توفع وتضّاف كما هنا . 


: ) تنبيه : قوله : ( فلم يجب عليه فعل الأصلح .. إلخ‎ )1١( 
. هذه المسألة فيها نزاع طويل بين أهل الشنة وأهل الأعتزال‎ 
. فالمعتزلة يرون : أن الله يجب عليه أن يفعل الأضلح والصّلاح‎ 
. وأهل السنة يقولون : لا يجب‎ - 
. والصحيح التفصيل : وهو أن نقول : إن الله تعالى يفعل ما كان من مُقْتَضِينْ كماله‎ 
ولكن الميزان في الأصلح أو عدمه ليست عُقُولنا كما تقوله المعترلة » ولكنه الواقع الذي يتبين به‎ 
. 6 أن هذا الفعل الذي أجراه الله عز وجل هو الأصلح ع . من 9 شرح أبن عثيمين للشغارينية‎ 


[!] في ط : « الهندية » و ١‏ للدني ٠‏ : 9 إضلال ؛ رما أثبته من د توامع الأنوار ؛ ( ١‏ / 511 » ه78 ) و د حاشية أبن قاسم 
على السقارينية ؛ ص ( 51 ) . 
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وضدها : « ويل ؛ ؛ وأتى بها دون كلمة تأويل ؛ تَرَحُمًا لمن استزله 
الشيطان من المسلمين » مع ظهور الأدلة . 
( من ) أي شخص بالغ عاقل ( لَمْ يُفْلِح ) أي يفز باتباع الحق . 
و ١‏ الفلاح » من الكلمات الجوامع » وهو عبارة عن أربعة أشياء ' 
« بقاء بلا فناء ) » و« غنى بلا فقر ) » و« عر بلا ذل 4 ءوده علم بلا 
جهل » . قالوا : قلا كَلِمّة ؛ أَجْمَع للخير منها . 
( فكلّ ه مَنْ ) أي شخص ( شَاءَ اللّهُ ) تعاليل ( هُدَاةُ ) أي توفيقه . 
( يَهْتدي )20 الهداية المطلوبة في قوله تَعَال : 3 آَمْدِنًا الصَّرَاط 
المحتقيع ٠‏ صراط الْذِينَ أَنْعفتٌ عَلَيْهِعْ .. © ر الفائحة : + , 7 ] 
( فَإِنْ يُردْ » سبحانه ( صَلال عَبْدِ ) بترك المأمور » وارتكاب 
اخطورة ( يدي ) ضمل ذلك » ال تع : ط لِك مل ال من 
يَشَاكُ وَيَهْدِي من يَشَاءُ © [ المدثر : 3١‏ ] . 
)١(‏ فائدة مهمة : قوله : ( فكل من شاء الله هداه يهتدي ) : 
0 قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم : ١‏ أي فكل من شاء الله هداه من خعلقه يهعدي إلى 
الصراط المستقيم . والمراد هنا الهداية الخاصة ‏ وهي هداية التوفيق والإلهام المستلزمة للاهتداء . 
وأما الهداية العامة : كقوله «[ أعطيل كل شيء خلقه ثم هد # ؛ فإنها لا تستلزم الاهتداء 
الئام » وكذا هداية البيان العام كقوله <ل حتى يبين لهم ما يتقون كك لا تستلزم الاهتداء التام , 


وكذا الهدى بالبيان والدلالة , إن لم يقترن به هدى آخر بعده ؛ لم يحصل به الاهتداء الذي هو 
التوفيق والإلهام كقوله : ل فأما مود فهديناهم فاستحبوا العمل على الهدى » . - 


[! ] في ط : الهددية » وه الدني »  :‏ المحضرر  »‏ والتصوبب من ١‏ لوامع الأتوار » ( 1 / ©58 ) . 
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اسقدام. ألم 


/ؤا ل وَألْدَرّق ما يَنْفْعُ من خلال 
أو ضِدهِ فغحل تمن امال 
2 ! قل # 1 
١‏ لأنَهُ رَازِفَ كل الخلق 
نآو شر ارام 5 2 ِ 
ليس مخسسسلوق بغبر ررق 


"كه ان طلس د كاك 2 ل عن س ال قلس طأدات 1915 1 أن ترات . 


قوله : ( وَالرّرْقُ مَا يَنْقَعُ ) "أي التق ينتفع بحصوله سواء كان 


- وهو سيحانه ما عدل عن موجب العدل والإحساتن في هداية من هدى وإضلال من ضل » 
فلم يطرد عن بابه من يليق به التقريب » يل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد » إه . 
من ١‏ حاشيته علي السفارينية ) ص ( 575 ) . 
)١١‏ فائدة مهمة : قوله : ( والرزق ما ينفع من حلال .. إلخ ) : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ والرزق يراد به شيعان : أحدهما : ما ينتفع به العيد . 
والثاني : ما يملكه العبد . فهذا الثاني » هو للذكور في قوله ‏ وما رزقناهم ينفقون # . 
وتوله ل وأنفقوا مما رزقناكم » وهذا هو الحلال الذي ملكه الله إياه . 
وأما الأول : فهو المذكور في قوله : 3 وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 4 . 
وفوله مُه : 9 إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها © ونحو ذلك . 
والعبد قد يأكل الحلال والحرام فهو رزق بهذا الاعتبار ؛ لا بالاعتبار الثاني » وما اكتسبه ولم ينتفع 
به هو رزق بالاعتبار الثاني دون الأول » فإن هذا في الحقيقة مال وارثه لا ماله واللّه أعلم » إه . 
« مجموع الفتاوى 9 (8// 81 ). س 
]ع العبران تضاف من و لوامع الأنرثر » ( 51/1١‏ ) , 


١ هعم‎ 


ذلك المنتفع به ( مِنْ حَتلالٍ ) وهو ما انحلت عنه التّبعات ضد الحرام . 
( أ ضِدّهِ ) أي ضد الحلال » وهو الحرام . 
أي : ما منع منه شرعًا ؛ إما لصفةٍ في ذاته ظاهرة » كالشم والخمر ؛ أو 


خفية كالرّبا » ومدٌكى المجوسي ونحوه ؛ لأنه في حكم الميتة » وإما الخال 
في تخصيله 2 كالدبا أو الغص يآ وئحو ذلك . 


1 8 5 2 2 8 2 
فكل ذلك رزق ؛ لأن الله يَشُوقه للحيوان فْيَتَعْذَى به . 


- ه وفي تعليق يُنْسب إلى الشييخ عبد الله البابطين ما لفظه : 

ولاريب أن ما ذكره المؤلف رحمه الله أولى بالصواب ٠»‏ لكن ينبغي أن يُغْرّف : أن رزق الله 
تعالى علي نوعين : 

أحدهما : خخاص وهو الرزق الحلال للمؤمنين , 

وهذا هو الرزق النافع الذي لا تبعة فيه كما قال تعالى : 9 ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصاحنات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم ائقوا وأمنوا ثم اتقوا 
وأحسنوا # . وقال تعالى : # قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل 
هي للذين آمنوا في النياة الدنيا خالصة يوم القيامة 1 : 

وأما النوع الثاني : فهو رزق عام يكون فيه قوام البدن فقط ء وإن كان قد يكون فيه تبعة : 
وهذا هو رزق البهائم والرزق الحرام » ومئه رزق الكفار فإن الكفار لا يرفعون لقمة إلى أفواههم 
ولا يتجرعون جرعة ماء إلا حوسبوا عليها كما يفيده قوله تعالى : هو فل هي للذين أمنوا في 
الجياة الدنيا خالصة يوم القيامة # وفوله : 3 ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح # 
فإن مفهوم الآيتين يدل علئ أن الكفار عليهم تَّبِعَةَ فيما يطعمونه ويلبسونه » وئيس بخالص لهم 
ولأن الله تعالى إثما أباح لنا الأكل والشرب واللباس تنستعين بها على طاعته لا عَلَن معصيته . 
وبهلا التفصيل يتضّح المعنيل وللّهِ الحمد . واللّه أعلم © إه . 


[!] في ط ؛ ‏ الهددية » وه المدني » : ١‏ كالرير أو التصب ؛ والتصويب من ١‏ لوامع الأثوار » ( ١‏ / 414" ) . 
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( فل ) أي زل ( عن اال ) أي الخطأ . 

» قال في « القاموس » : ١‏ واحال من الكلام - بالضم ‏ ما عدل عن 
وجهه "المستحيل دا 

ومُرَادُه بذلك : مذهب « المعتزلة » القائلين : إن الإنسان إذا تغذّى 
طول عُمره بالحرام » لم يرزقه الله . 

وما ذهبوا إليه محال ؛ ( لأنه ) تعالق ( رَازْقْ كل الخلْقٍ ) كما دلّت 
على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة + 2 ْ 

« قال تَعَاليل : ذو وَمَا مِن ذَأَبَةٍ في الأرض إِلّا على الل رْقُّهَا © رهود : +]. 

( وَلَيِسَ ) يوجد ( مَخلُوق ) من سائر الحيوانات » ويبقى ( بِغََيْرِ رِزْقِ ) 

فظهر فساد مذهب « المعتزلة » » وصِحّة مذهب « أهل السنة © ؛ فإن 
اللّهِ اليل قَسَعَ بين الخلق معايشهم في الحياة الدنيا » ومَعْلُومٌ ؛ أن الخرام 
معيشة لبعض الأنام » واللّه المَكَالُ لما يريد . 


عاد عار عجان جار 


) القاموس المحيط © : ( حول‎ ١ )١( 


١ باه‎ 


؟ ا وَمَنْ يِثْ قله مِنَ الْبَشَرِ 
أو غَيْرِوِ فب « القَضَاءٍ وَالقَدَرٍ ) 


75 ولغ يفت من « رِزقِه » ولا الأجل) 
مَيءٌ فَدَحٌ أهْلّ الصَّلَالٍ وَالخحَطَلٌْ 


قوله : ( وَمَنْ يعْثُ ) أي من سائر الحيوانات ( بِقَمْلِهِ ) من سائر أنواع القتل . 
( مِنَ البَشَر ) الإنسان ذكرًّا كان أو أنيل » واحدًا أو جمتا . 
( أو غْيْرهِ ) أي غير البشر » من سائر الحيوانات . 
8 2 ع 5 مرب 1١‏ 
( ف ) موته ( بالقضّاءِ ) أي بقضاء الله تَعَالن0'؟ . 


: هسألة مهمة‎ )١1( 

0 سئل شيخ الإسلام أبن تيمية : عن المقتول ؛ هل مات بأجله ؟ أم قطع القاتل أجله ؟ 
فأجاب : المقتول كغيره من الموتيع , لا يموت أَحَدٌ قبل أجله » ولا يتأشر أحد عن أجله : ٠‏ مل 
سائر الحيوان والأشجار لها أجال لا تَتَقَدّم ولا تتأخر » فإن أجل الشّيء هو نهاية عمره » وعمره 
مُدَة بقائه » فالعمر مُدّة البقاء » والأجل نهاية العمر بالانقضاء . 

وفد ثبت في : صحيح مسلم » وغيره عن النبي م أله قال : د قذر اللّهِ مَقَادِير الخلائق قبل أَنْ 

يلق الكمواتت َالأَوْضٍ بحْفيِينٌ أَلْنْ سَكةٍ وَكانْ عَرْشُه على الماء » . 

وثبت في 0 صحيح البخاري » أن الثبي عَْككه فال : ه كان الله وَل يكن غَيية قَبِلهُ » وَكَانَ 
شه عل المأء » وَكمْب في الذّهْرٍ كل سْيْءٍ وحَلنَ الشموات والأض - وفي لفظ - ثم ََلَقَ 
الشَمَواتٍ وَالْأَرْض ». 

وقد قال تعالى : «( فَإِذا جاءَ أَجلُهُم لا يَسْتأَحِرُونَ ساعَةً وَلَا يَستفْيمُونَ » . : 


١ كر‎ 


وهو لغة : الحكم . 


وعوًْا : إرادة الله الأزلية » المتعلقة بالأشياء عليل ما هى عليه فيما لا يزال . 


( وَالقَدَر ) أي بتقدير اللَّهِ تَعال . 


- واللّه يعلم ما كان فبل أن يكون » وقد كتب ذلك » فهو يعلم أن هذا يموت بالبطن » أو ذات 
الجب ء أو الهم » أو الخرق وغير ذلك من الأسباب » وهذا يموت مَقْتولا : نا بالشم » وإمًا 
بالشيف » وإمًا بالحجر وإما بغير ذلك من أسباب القتل » وعِلْمُ الله بذلك » وكتابته له » بل 
مَشِيته لكل شيء » وخخلقه لكل شيء لا يمنع الممدّح والدّم والثُواب والعقاب » بل القاتل إن قتل 
تتلا أمر الله به وَرَسُوله » كالجاهد في سبيل اللّهِ - أثابه الله أثابه الله على ذلك » وإن قثل 
قتيلا حرمه الله ورسوله ‏ كقتل القطاع والمعتدين ‏ عاقبه اللّه على ذلك » وإن قعل متلا مبباحا - 
كقتيل المقتص - لم ينب ولم يعاقب إلا أن يكون له نية حسنة . أو سيئة في أحدهما . 
والأجل أجلان « أجل مُطْلّى » يعلمه الله » و 9 أجل مُقَيِد » وبهذا يتبييٌ معنرل فوله يله : 9 من 
سَوْه أن يدصط لَهُ في رِزقِه » ويُنسأ له في أنه مَلِصِل رَجِمْه » . 

إن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا وقال : 9 إن وَصَلّ وَحمَةُ رِدْتهُ كذا وكذا » والملك لا يعلم 
أيرداد أم لا , لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر » فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخعر . 
ولو لم يقتل المقَنُول » فقد قال بعض القدرية : إنه كان يعيش » وقال بعض نفاة الأسباب : إثه 
يموث , وكلاهما خخطأ » فإن الله علم أنه يموت بالقتل » فإذا فدّر خملاف معلوم كان تَقْدِينَا لما 
لا يكون لو كان كيف كان يكون ء وهذا قد يعلمه بعض الئاس » وقد لا يعلمه» فلو فرضنا أن 
الله علم أنه لا يقتل » أمكن أن يكون قدر موته في هذا الوقت » وأمكن أن يكون قدر حياته 
إلى وقت أخر ؛ فالبزم بأحد هذين على التُقدير الذي لا يكون جهل . 

وهذا كمن قال : لو لم يأكل هذا ما قدر له من اليّزق ؟! كأنْ نمُوت أو يُررّق شينًا آخر , 
وبمنزلة من قال : لو لم يحبل هذا الؤجل هله المرأة هل تكون عقيمًا أو يحبلها رجل آخر ؟! ولو 
لم تردرع هذه الأرض هل كان يزدرعها غيره » أم كانت تكون مراثًا لا يزرع فيها ؟ وهذا 
الذي تعلّم القرآن من هذا لو لم يعلمه » هل كان يتعلم من غيره ؟ أم لم يكن يتعلم القرآن البعة 
ومثل هذا كثير 4 إه . ٠‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية 6 89 / 5١5‏ -18ه ). 
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» قال الخطابي : ١‏ قد يَخسب كثير من الناس ؛ أن معنى القدر من اللّه 
تَعَاليل » والقضاء [ منه ] » معنى الإجبار والقهر للعبد » على ما قضاه 
وقذاره 4 ويَتَوَّهُم أن قوله عرلا 1 فُحَجٌ أدمُ هُوسَى 276 من هذا الوجه 
وليس كذلك , وإها معناه الإخبار عن تَقَدّم علم الله تَعاليق بما يكون من 
أفعال العياد واكتسابهم » وصُدُورها عن تقدير منه » وخَحلق لها » خخيرها 
وشرها )0 . 

( وَلَم يَفْثْ ) علي المقتول » ولا غيره ( من رِزْقِهِ ) المقسوم له » في علم اللّه 
َعَالي ( وَل ) فاته أيضًا من ( الأججل ) الحتوم ( شيءٌ ) ولا -لدظة واحدة . 
( فدّع ) أي اترك ( أَهْل الشلال ) من طوائف الاعتزال . 

() دع أهل ( الخطل ) أي الكلام الفاسد وأهل الضلال هم القائلون : 
إن للمقعول أجلين ؛ القتل » والموت » وأنه لو لم يُقَكل لَعَاشَ إلى أجله 
الذي هو الموت » وهذا قول باطل . 

* ففي ( الصّحيحين ) عن عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله 
عله » وهو الصادق المصدوق : ( إِنَّ أعدكم يُجْمَع خَلقه في بَطن أنه 


لمر - 
3 


ع سس لسكا 5 7 2 00 م .2 5 +5 0 
أَربعِينَ يَؤْمَا تُطفَةُ » نم يكون عَلَقَةَ » مثل ذَلِكُ » ثم يكونُ مُضْعَةَ » مثْلّ 
حر ص 0 كر سر 0-0 ىق ' 1 ع 7 
لِك » ثم يُرْسَل إِليِه الملك ء مَينمْحُ فيه الوح ٠‏ وَيُؤْمرُ يأزتع كُلِمَاتٍ : 
)١(‏ رواه مسلم ( 5561 ) ( 16) من حديث أبي هريرة . 


. كَحجٌ آدْمْ مُوسَئْ » :برفع آدم » وهو فاعل . أي غلبه بالحجة » وظهر عليه‎ ١ : فوله‎ ٠ 
, (؟) و معالم الشنن » ( لا / 08 ) وما بين المعقوفين زيادة منه‎ 


59آ 


يتب ررْقِه » وَأَجَلِهِ » وَعَمِلِهِ » وَسَّقَِنَ أَؤ سَعِيدٌ »20 . 

وقد ورد أن هذه الكتابة تُككَبُ بين عيني الجنين9) . 

» قال الحافظ ابن رجب : ( وبكل حال فهذه الكتابة التي تكب 
للجبين في بطن أمه » غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق 
المذكورة في قوله تَعالئ : « ما ات ين صب في الأو ولا في 
أنفُسِكع إِلّا في كتاب كن قبل أن نأا .. © [ الحديد : ؟05© 

* وي « صحيح مسلم » عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا « إن الله 
تعالئ قَذّر مََادِيرَ الخلائق 4 َب أن يَخْلقَ الشمّوات وَالأّوْضَ بخفسين 
لف سَيَةَ »59# , 

» قال علماء الحديث : ( فَيِكتَتُ رزقه ؛ قليلا كان أو كثيدا » وصفته ؛ 
حلالا كان أو حرامًا أو مَكؤومًا » ويكقث أجله طويلا كان أو قصيرا . 
واللّه أعلم » . 


0 0 0 0 


٠.) 51417 ( )و (؟""” ) و(10954)و(404لا ) ومسلم‎ ؟"؟١4‎ ١ البخاري‎ )1١ 

(؟) رواه البزار ( 45 5١‏ ) » وأبو يعلى ( ٠///ا0‏ ) » وصِصّحه أبن حبان ( 5178 ) من حديث 
ابن عمر رضي اللّه عنهما . 

)1١8 /1١ 0 ) جامع العلوم والحكم‎ ١ )( 

.)١5( ) 5598: ( معسلم‎ )4( 
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الب سي اثالث 


فالأخكاووالككم عل الإيلان ومتعلقات دلت 
ه فصل : في الكلام على القضاء والقدر . 
ه فصل : في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها . 
ه فصل : في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه من 
طوائف الملحدين . 
9 ه فصل : في الكلام على الإيمان . 


د د جنر 


-ٍ 
١ 
- 


ان 


الباب. الثالث 
فى الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك 


اعلم أن الأحكام : جمع نحكم . 
م 8 © 75 
وهو عند ( الأصوليين » : خطاب الله المتغلق بأفعال المكلف من حيث 
أنه مُكَلّف2© , 
وهي نخمسة ؛ لأن الحكم إن عُوقِبَ تاركه فهو ( واجب »© » أو فاعله 


فهو ( حرام » أو أثيب فاعله فهو ١‏ ندب » ء أو تاركه فهو ( مَكروه ) . 
أو لم يب ولم يُعاقب فهو « باح ) . 

© وقد اختلف الناس في عِلَّهَ التكايف : 

فذهبت «١‏ الجئرية ؛ : إلى أن ذلك صادر عن مخخض الإرادة 
وصرف المشيئة ع وأنه لا عِلّدَ ولا حكمّة . 

وذهب ©« القَدّرية ) : إلى أن ذلك استفجا 0 منه لعباده ؛ لينالوأ 
أجرهم بالعمل . 

وبُطلان هذين المذهبين أوضح من أن يقام عليه دليل !! 
)١(‏ راججم : « مذكرة في أصول الفقه » للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص ( ٠١‏ ). 

ع في ط ؛ : الهندية ؛  :‏ استجار ؛ وفي ط « المدني 6  :‏ اسعجار » والتصويب من 3 لوامع الأثوار ؛ ( ١‏ / 888 ) . 
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وأما مذهب أهل الحق » أهل البصائر أتباع الرسل : فحكمة الله 
تمل في تكلييه ,ما كلهم ا ألم ندع وَل ما بطر الال . 
يُعبَر عنه بالمقال » ويعلمون أن من حكمته تعاليل في أمره ونهيه » 
رن أهلا أن د وحد شرك لد» وذ قاع لل ب يُغْصَيلْ »2 ويذ كر 
فلا ينْسل » ويشْكر فلا يُكفّر . 

© وإلى هذا المقام أشار بقوله : 

4 وَوَاحِبٌ على العِبَادٍ طرًا 


أذ 


ع ال م 2 - 
- وَيَمْعَلوا الفغل الذي به أمَرْ 


قوله : ( وَوَاجِبٌ عَلَئْ العِبَادِ طَرًا ) أي جميعًا » وهو منصوب علئ 
الحال ( أَنْ يَعْشِدُوهُ ) سبحانه وتعالق . 

و < العبادة ) : ما أمر به شرعًا » من غير إطراد عرفي ولا اقنضاء عقلي0'©. 
( طاعة ) أي لأجل الطاعة وامتثال الأمر . 

(1) وما أحسن تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للعبادة قال : ١‏ العبادة : اسع , جام لكل ما ييه 


الله ويَوْضّاه » من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة » إه  .‏ العيودية » ص (" ) . 


١ 5 


( وَبرًا ) أي لأجل البر والإحسان ؛ الناشئ عنهما المحبة » فهو 
سبحانه أَهْلّ أن يُعبَد » وَأَمْل أن يكون الحب كله له » والعبادة له » حتى 
لو لم يخلق جَنّةَ [ ولا ناا ]؟ » ولا وَضّع لَوابَا » ولا عقابًا . 

( وَيَفْعَلُوا ) يعني : العباد ( الفِغلٌ الذي بِهِ أَمَرْ ) فإن كان على سبيل 
الحهم والوجوب » فَعلوه ( عَمْمَا ) أي لزومًا . 

» قال في « النهاية » : « الحتم اللازم الواجب الذي لا بُدّ من فِغله )7"؟ 
وإن كان على سبيل التّدب والإرشاد » فعلوه نَذْبّا . 

( و) أن ( يَتْوْكُوا ) الشيء ( الَّذِي عَنْهُ رَجَر ) أي منع . 
والزجر يفيد التحريم » وإن لم يكن على سبيل الزجر » فالمكروه 


ع 


وخحلاف الأؤلئ . 


عاد جر بر 


(0) « النهاية في غريب الأثر » لابن الأثير ( ١‏ / 78 ) . 


[ أ ع ما بين المعقرفين زيادة من : لوامع الأنوار ؛ ( 1م )., 


١ 1/ 


2 في الكلام على القضاء والقدر 4- 


1ت وَكلّ مَا كَدَّرَ أو قَضَاهُ 
فُوَآقِِعٌ خنمًا كما قَضَاهُ 

0 وَلْيِسَ وَاجياة علا العَعد ( اللاضًا 6 

- لِأَنَهُ من فِعْلِه تَعَالَئ 
وَذّاكُ مسن فِغغل الذي تَقَالَن 


قوله : ( وَكُلُ مَا ) أي شيء ( قدَّره ) سبحانه وتعالق . 
( أؤ قَضَاهُ ) من سائر الأشياء ( ف ) هو ( واقع حَيْمًا ) لازمًا . 
( كما قَضَاةُ) أي حكم به وقدره » حسبما سبق في علمه » وبجرعل به 
اقلم في الكتاب الذي كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف عام اكور في قوله تعالى : ما صاب ين مُصيبة في الأَْضٍ ولا 
في أَنشيِكع | ا فى كتاب من قبل أن يرا إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيد 4 


[ الحديد : ؟؟ ], 


[] في ط  :‏ الهندية » وه المدني ؛ وأيضًا ٠‏ لوامع الأنوثر ؛ (  : ) ١84 / ١‏ واجب » ؛ والتصريب من ٠‏ حاشية ابن قاسم 
على السفارينية » ص ( 7١‏ ) . 


حل 


و قال العلامة الحافظ « ابن رجب ) : ( والإيمان بالقدّر على درجتين : 
أحدهما : الإيمان بأن اللّهِ تعاليل سَبَقَ في علمه ما يعمله العباد من خير 
وشر وطاعة » ومعصية قبل خلقهم » ومن هو منهم من أهل الجنة » ومن 
هو منهم من أهل النار » وأَعدّ لهم الثواب والعقاب ؛ جزاء لأعمالهم 
قبل خلقهم وتكوينهم » وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه » وأن أعمال 
العباد تجحري على ما سبق في علمه و كتابه . 

والدرجة الثانية : أن اللّه خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان : 
و الطاعة » والعصيان وشَاءَهًا منهم . 

فهذه الدرجة يثبتها « أهل السنة والجماعة » » وتنكرها « القدرية ) . 
والدرجة الأولى أثبتها كثير من ١‏ القدرية ؛ ونفاها غلاتهم » ك ( معبد 
الجهني © الذي سأل ابن عمر عن مقالة ‏ وك ( عمرو بن عبيد ) وغيره )”'! 
» قال العلماء  :‏ والمدكرون لهذا أي العلم القديم ‏ القائلرن الأمر 
أنف » وقد انقرضوا » وهم الذين كمّرهم الإمام « مالك » » والإمام 
« الشافعي »© ع والإمام ( أحمد ) وغيرهم من الأئمة »0 . 

» قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره : د وأما هؤلاء : يعني 
الفرقة الثانية » فإنهم مبتدعون ضالون » لكنهم ليسوا بمنزلة أوليلك .. 
(1) « جامع العلرم والحكم 6 ( .)1١١ / ١‏ 


(؟) قال القرطبي : : وقد اتقرض هذا المذهب فلا يعرف أحد يسب إليه من المتأخرين 6 . 
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كل ذه ولي فلا خاق كير من الطماة ولمية كن ليم 
وأخخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم » لكن من كان داعية لم يح فر جو 
وهلا ملعي وققواء الحليث ١‏ خالمار و أحمد) وروا 7 


» قال « الإمام أحمد » : « لو تركنا الرواية عن ( القدرية » لت ركنا أكثر 
أهل البصرة »9؟ . 


» وقال شيخ الإسلام ١‏ ابن تيمية » رضي الله عنه : « هذا لأن مسألة 
خلق أفعال العباد » وإرادة الكائنات مسألة مشكلة )20 . 


© وروى عن الإمام الشافعي” “لرضى للع أن قال شل عن القدر: 
مَاسِفْتَ كان وَإِنْ لع أهَأ وما شِفْتُ إن َشَأ َم يكن 


/ 


خَلْقْتٌ العِبادَ عَلَى ما عَلِبِتَ قفي العلم يخ يجري القَتَى وَالميسن 


. 


عَلَى ذا مَنَنْتَّ وَهَذَا حَذَلتَ وَهذا أَعَنَتٌ وَذَا لغ تعن 
فينهُم شَْقَيْ وَمِنْهُمْ سَهِيدٌ وَمِلْهُمْ قبيخ وَمِنْهُمْ حسن 


» لوائح الأنوار‎ ١ ؛ و‎ ) "8١ / 7 ( ) الإيمان 6 لابن تيمية ضمن و مجموع الفتاوى‎ ٠ : راجع‎ )١( 
.)١15 /١١)٠ و2 ضح الباري‎ ») 1١59/50 

. ) "8٠0 / ضمن و مجموع الفتاوئ » لابن تيمية ( /ا‎ ٠ الإيمان‎ 3 )١( 

(9) المصدر السابق . 

(4) الأبيات : أخرجها البيهقي في 3 مناقب الشافعي » ( 4١1/1‏ © 57 ) بسنده إلى الربيع 
قال : سيل الشافعي عن القدر فقال : فذكرها . وعنده من طريق أخخر ( ” / ٠١9‏ ) إلى المزئي 
قال : دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فأنشدني لنفسه : فذكرها . 
والأبيات أيضًا في : ٠‏ البداية والنهاية » ( ٠١‏ / 50 ) وة طبقات الشافعية » ( ١‏ / ©5؟ ) . 


حل 


هذا » والبحث طويل عريض » وإن أحببت زيادة الاطلاع » وتحقيق 
البحث فعليك بمؤلفات الإمام شيج الإسلام « ابن تيمية » » وتلميذه 
« الإمام ابن القيم » فققد ألف هذا الإمام كتابًا سمّاه « شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر » والحكمة والتعليل 2١7)‏ لم يؤلف مثله لا قبله ولا 
بعده فيما علمث . 

( وَلَيِسَ وَاجِبًا عَلَيْ العَبِدٍ ) المكلف ( الرُضئ ) وهو سُكون القلب 
وطمأنينته ( بكل تي ) بل فيه تفصيل : 

لأنه إما أن يكون مقضيًا دينيًا شرعيًا : فالواجب على العبد أن 
لا يختار فى هذا النوع غير ما اختاره الله له » كما قال تعالى : 
ظٍِ وما كان ومن ولا مو مِنّة إِذا فضي الله وَرَسُولَهُ وا أن يكن 
لهم البيردة مر مِنْ أَمْرهِمْ 4 [ الأحراب : +7 ع : 

فاختيار العبد خلاف ذلك مَُافٍ لإيمانه تسليمًا » ورضاه باللّهِ ريا ؛ 
وبالإسلام ديا » وبمحمد رسولا . 

وإما أن يكون كونيا قدريا : كالمصائب التي تُتعل بها العبد, فهذا لا 
يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه ويكشفها . وليس في ذلك 
مُتازعة للربوبية » وإن كان فيه منازعة للقدر بالقدر . 

(1) وهو مطبوع أكثرمن طبعة إلا أن جميع الطبعات ينقصها  :‏ الباب الثاني والعشرون : في طرق 


إثبات -حكمة الرب تعاليخ في نخلقه وأمره وإثبات الغايات المطلوبة والعواقب الحميدة التي فعل وأمر 
لأجلها » وهو هام جدًا » يشر الله السبيل » للحصول على نسخ خبطية لتدارك هذا النتقص . 
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( وَلَكَنْ ) يجب الرضيا ( بالقَضَاء ) ؛ فإن لفظ « الإضيل بالقضاء ) 

لفظ مَحَمُودٌ مأمور به . 
م ع 8 ع 2 7 

( لانه ) أي القضاء ( مِنْ فِعْلِه) أي من فعل الله ( تعالئ ) فترضئل 

بفعله تعالى » دون المعصية الصادرة من العبد . 
مكلام م ع سل [أ)ن. , اه : 

( وذاك ) آي المفضي !" المبغوض لله ولرسوله من المعاصي والظلم يه 

يرضى به العبد ؛ لأنّه ( من فغل ) الشخص ( الذي تَقَالَي ) تفاعل من 
78 1 71 1 ع 0 

قلاه كَرَمَاهُ رفضه وأبغضه : أي من فعل الذي أتيل بما يبغضه الله باتيانه 
به من المعاصي والظلم ء فهذا لا يَشُوغ الرْضئ به . 


جا جاو جا ا 


تيلئلييما ماع ع سل ع يلي لله ردب سودي برس انا د اسه باجو اده بن اك لبس رو يد ود 


[ أ] في ط : ١‏ الهددية ؛ وء ثلدئي » : د المقعضي + وما ألبته من 3 لرامع الأنوار » ( ١‏ / 518 ) . 


فين 


بي تير 
١‏ فصل / 
أ في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها!! 6 
اعلم وفقنا اللّه وإياك أن أول اختلاف وقع في هذه الأمة : هو 
خحلاف ( الخوارج ) حيث أخر جوأ عُصَاة الموحدين من الإسلام 

بالكلية » وأدخلوهم في دائرة الكفر » وعَامَلوهم معاملة الكفار ) 

١ : 2‏ 2 
» ثم حَدَّتٌ بعدهب[؟ حلاف ١‏ المعتزلة ) » وقولهم : ( إن مُوتكب 

الكبيرة ليس ممؤمن ولا كافر » » وييتُون « المنزلة بين المنزلتين » . 

7 92 2 
» ثم ححدتٌ حلاف «١‏ المرجئة )7'؟) وقولهم : « إِنَ الفاسق مؤمن كامل 

الإيمان ) . 

: المرجثة » : الإرجاء في اللغة التأخخير » وسكّوا مُرجئة ؛ لأنهم أخخروا العمل عن الإيمان وهم فرق‎ ١ )١( 
الأولى : مرجئة الجهمية : يقولون : الإيمان المعرفة بالقلب فلا تضر مع الإيمان معصية كما لا‎ 
. تنفع مع الكفر طاعة‎ 
. وهو قول الكرامية‎ ٠ الثانية : منهم من يقول الإيمان القول باللسان‎ 
الفالفة : من يقول الإيمان التصديق بالقلب والنطق باللسان . وهذا هو المشهور عن بعض أهل‎ 
. الغقه مثل -حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة‎ 
- 5١ ( » الفرق بين الفرق‎ ١ و‎ » )114 - 5١7/1١ ( ) مقالات الإسلاميين‎ ١ : وراجع‎ 


٠١‏ ) ء 2 شرح الطحاوية » لابن أبي العز ( 507 ) ؛ و ه مجموع الفتاري 6 7 / 155 ؛ 
“51 ه ) » و ١‏ لوائح الأنوار السنية ( ١‏ / 881 88# ) . 


[] زاد في « الهندبة ؛ » رة المدني © : 3 للصسابة 6 !!! وما أثيته من 3 لوامع الأنوار ١١أ/‏ ). 
[بع في ل : « الهتدية ؛ و ه المدني ٠‏ : 3 بعضهم © رهو خطأ . 
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وقد صتّف العلماء قديًا وحديئًا فى هذه المسائل تصانيف متعددة : 
وبِيِنُوا ما هو الحق فيها » وصكحوا : أن الفاسق الملي » مُرْتَكب 
.2 9 0-1 
الكبيرة » فاسق يكبيرته » مُؤمنٌ بإيمانه وهو حت مشيئة الله تعالى . 
6 ولهذا قال ٠‏ 
وَيَة يَفْشْقٌ مدنت ب «0 الكبيرةٌ 0 
كذًا إِذَا أَصَيّ ب « الصّغيرة 
٠‏ لا يَحْوحٌ الوم مِنَ « الإمَانٍ ) 
ب 0 مُوبقَاتِ الذنب » و« الْعِصْيَانِ ) 


قوله ( وَيَفْسْقٌ ) أي السلم لكلف ( اديت ب ) إتيان المعصية 
( الكبيرة ) وأصل الفسوق : الخروج عن الاستقامة » والجور » وبه 
سمي العاصي فاسمًا . 

و الكبيرة » : كل معصية فيها حَدٌ في الدنيا أو وَعِيدٌ في الآخرة : 
« وزاد ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله تعالى : « أو وَرَدَ فيها 
وَعِيذٌ بنفي إيمان أو لعن ونحوهما )(') 

» وإلى ذلك أشار العلامة و موسى الحجاوي 206 بقوله : 


(1) راجع ؛ ١‏ مجموع فتلوى شيخ الإسلام »1 /1١‏ 3250-5850 )., 
)1١(‏ من منظومة له في الكبائر ؛ راجع مقدمتنا للكتاب . 


١# * 


6 


نْمَا فِيدِ عد فِي الدُّنْيا أو تَوَعُدٍ ‏ بأشرى فَيمْ كبرى عَلَى نَصأَحْمَدٍ 
وَرَادَ حَفِيدُ المجدٍ أؤبجا وَعِيدُهُ بِتفي لإيمان وَلَغن لْبِعَدٍ 
( كذا ) أي مثل إتيان الكبيرة . 
( إِذَا أصَرَ بالضصّغيرة ) الباء بمعنيئ عل » أي : على الجريمة الصغيرة » 
والإصرار : لزومها ودوامه عليها » وأما من أنْبَعَهَا بالتوبة والاستغفار ) 
فليس مُصِد عليها » وفى الحديث «١‏ ما أَصَبٌ من اسْتَغْفَر )000 . 
( لا يَحْرْحٌ المْمٌ مِن الإيَانٍ ) الآتي تعريفه . 

0 1 ع لس 1 
الكبيرة ؛ لأنها سبب لإهلاك مرتكبها في الدنيا بما يترتب عليها من 

2 
الاستغراق » فيشمل كل الذنوب والعصيان دون الشرك باللّه تعاليل . 
) وَالْعِصَيَانِ ) ضد الطاعة » وهو يُرادف الذنب » فالمؤمن لا يخرج 
من الإيمان مملابّسة كبائر الذنوب والعصيان . 
1 0ل ودرهة. 2: وه ” ِ م 5# 

» كما قال تعالى : « إِنَّ الله لا يَغْفِر أَنّْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِمِ مَا دُونَ ذلك 
لنْ يَشَاءٌ # رالساء : م4 .]1١١ ١‏ 
)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود ( 4 ١151‏ ) » والتُرمذي ( 7564 ) » والمروزي في 9 مسند 
أبي بكر الصديق » برقم ( ١77 ٠17١‏ ) . من حديث أبى بكر الصديق رضي الله عنه 


وقال الترمذي : ١‏ -سعديث غريب ؛ إما تعرفه من ححديث أبي نصيرة : وليس إسناده بقوي 0 . 
وضِدّفه الألباني في 8 ضعيف سنن أبي داود » ( 775 ) . 


ه يا ١‏ 


» وفي الحديث القدسي ء الذي رواه ‏ الترمذي » عن أنس مرفوعًا : 
١‏ يا اب أدَمَ إِنكَ لَوْ أتيتّتي بِقْرابٍ الأزض حخَطَايَا » ثم لَقِيئبي لا تُشْرِكُ 
بي ينا ليك بها عطفرة 90 . 


فدلت الآية » وحديث أنس [ علي ]3 أن من جاء مع التوحيد بملء 

الأرض خطايا . لَتيهُ الله بمامها مخفرة » مع مشيئة اللّه تعالى » فإِنْ شَّاءِ 
2 8 ع 

غفر لَهُ » وإن شاء عذّبه وأخذه بذنبه » ثم كان عاقبعه أن لا يُخَلّد في 

النار » بل يخرج منها ثم يدخخل اللجنة27 . 


+ جاو جار جلو 


)١(‏ حَنَدِيثٌ صَحِيحٌ : وهو جزء من حديث أخعرجه التّرمذي ( ) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه وقال : « حديث حَسَنٌ 6 ١‏ 
وقال الحافظ ابن رجب : 3 وإسناده لا بأس به 8 
وقال الألباني : 9 ورجاله موثقون غير كثير بن فائد فلم يوثقه غير ابن حبان وفي « التقريب » : 
أنه مقبول » إه . « الصحيحة ٠٠٠١/١ ١»)‏ ). 
والحديث له شواهد كثيرة يتقو بها ذكرها ابن رجب » في شرحه للحديث في 9 جامع العلوم 
والحكم ؛ ٠‏ الحديث الثاني والأربعون 6 ٠‏ ولذلك صكتحه الحافظ اين القيم في 3 مدارج 
السالكين » ١؟‏ / 4١‏ ) , 

(؟) قال الحافظ ابن رجب : ١‏ إن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم » فلو وُضِع منه ذرة عَلَ جبال 
الذنوب والخطايا لبها حسنات » إه . و جامع العلوم والحكم » ( © / 4١7‏ ) . 


[ ]ع ما بين الممكوفين زيادة يستقيم بها السياق . 


١75 


اه وَوَاجِتٍ عَلَيِهٍ أَنْ يَتُوبَا 

مِنْ كل مَا به عَلَيِهِ حوبا 
١‏ وَيَقْمَلُ المْؤلّى بمخض المَضْلٍ 
47 ما لَمْ َنْب من « فر ) بضِده 

نهريغ عَنْ « شوكه )© وَصَدَهِ 
قوله : ( وَوَاجِبٌ عَلَيِهِ ) أي علولا المذنب . 
( أَنْ يَكُوَا ) بألف الإطلاق للوزن » أي يرجع عن الذنب بأن يُقْلِع عنه 
ويندم عليه » ويَغُزم على أن لا يعود إليه » ويرضى الادمي عن ظلامة إن 
تعلقت به . 
( مِنْ كُلّ ما ) أي شيء ( جر ) أي قاد ( عَلَيه ) أي على المذيب . 
( حوبا ) أي إثما . 
( وَيَقْبل المؤلَ ) الذي هو رب العالمين . 
( مخض الفَضْلٍ ) أي خالص الكرم » من كل عبد مذنب تاب إلى 
الله تعالى توبة نصرحا بشروطها المذكورة قريئا . 


١ با‎ 


ولا بد أن تكون ( من ) شخص مسلم ( غَيْر عَبِدٍ كَافِر ) باللّه ورسوله”'؟ 
( قصل ) عن الدين سواء كان مُرْتدًا » أم كافرًا أصليا ؛ فلا تقبل 
توبته من الذنوب . 

( مَا لم يَعْثْ ) أي يرجع . 

( من كُفْرِهِ ) كيلم وَبْقَُ لله بالوحدانية » ولنبيه عَيُهِ بالرسالة » 
ويؤمن بجميع ما جاء به النبي وله » ويتّضصِف من بعد رجوعه عن 
الكفر ( بِضِدٌَهِ ) من الإسلام . 

( ف ) لا يُقْبل منه » ما لم ( يَْتجَعْ عَنْ شِركه ) الذي كان مُتّصِفًا به . 
( وصَدَهِ ) أي إعراضه عن الدّين . 

- فإن كان مرتدًا بإنكار ما علِمَ من الدين بالضرورة ٠‏ إيجابًا وتحريمًا ؛ 
فيرجع عن إنكاره ذلك . 

- وإن كان مشركا معتقدًا أن لله شريكا يستقل بالنفع والضر وعلم 
الغيب ؛ فلا بُنٌّ من رجوعه عَيَا كمّر به حتى تُقبَل توبته . 


+ جد عد جو 


: ) تنبيه ؛ قوله : ( من غير عبد كافر منفصل‎ )١( 
فيه نظر ؛ لأنه قال 9 ما لم يتب » » وكلامنا في التوبة ؛ فإذا تاب تاب الله عليه » ولو كان‎ 
كافرًا أما إذا مات على المعصية » وهي غير كفر » فهذه هي التي تكون تحت المشيئة إن شاء الله‎ 
. شرح ابن عثيمين للسفارينية ؛‎ ١ غَْفَرَ له » وإن شاء عاتبه . من‎ 


١ ا‎ 


65 وَمَنْ يت وَلمِ يَنْتِ مِنَ الخطا 
فَأهِ,يهُ مُمَوَضٌ لذي العقطا 
6 فَإِنْ يَشأ يَعفْو وَإن شَاءَ التَمَءِ 


َإِنْ يَضَأ أغطئن وَأَجرَل النّعَمْ 


ار 


حن خم انه 


قوله : ( وَمَنْ نْتْ ) أي أَئّ أمرئناً! مُذُنب أد ركه الموت وهو مُصِرٌ 
علي ذنوبه ( وَلَمْ يكت مِنَ الخطا 00 الذي ارتكبه ( فأمدةُ ) الذي 
يؤول إليه ( مُفَوَض ) أي مؤكول » ومردود . 

( لِذي ) أي صاحب ( العَطا ) الواسع ويمد . 

وفي الأسماء الحسنيل : ١‏ المعطي »© أن يعطي من يريد ما يريد . 
ومن ثم قال : ( فإِنْ يَشَأْ ) سبحانه وتعالى ( يَعْفو )1>! يعني : أي 
يتجاوز عكن مات مُوْتَكِبًا لذنوبه » ولم يَثّب منها » والعفو : التجَاوز عن 
الذنوب 3 وترك العقاب عليه . 

: ) قوله : ( ولم يَكُب من الخطا‎ )١( 


أني : من غير الشرك » فإن الشرك لا يغفره الله ودليل هذا قول الله تعالى : < إن اللّه لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # وهذه الأية قاضية على كل ذنب ماعدا الشرك . 


1 ] غي ط : ( الهندية » و ه للدني 4 ؛ 3 أمر ؛ : رما أثبيه من ١‏ لوامع الأنوار ه ( ١‏ / 3810 ) . 
3 ب ] ما بين القوسين ساقط من ط : + الهندية » و 3 المدئي ؛ , وأثبته من ١‏ رامع الأنرار » ( 1 / 781 ) . 


١ 


( وَإِن شَاءَ الْتَقَم ) منه ‏ فإن عامله بالفضل ؛ عفا وأنعم » وإن عامله 
بالعدل ؟ انتقم وألم » والانتقام : أن يبلغ في العقوبة حَدَّها » وفي 
الأسماء الحسنى « المنتقم » ؛ وهو البالغ في العقوبة لمن يشاء . 

( وَِنْ يَضَأْ أغطئ ) التوال ( وَأَجْزَلَ ) أي أكثر ( النّهَم ) جمع نعمة 
وهي المنفعة المفعولة عليل جهة الإحسان إلى الغير 


0 0 0 0 


١ث‎ 


سا؟ - عء ل ل 
ير « الطوائيفٍ المتافتقة ) 


1 ل 
لام وكل « 4 لا تداع ( يعت 
ل اقيم -' ش 
قراب له لم يكد من اعمانه 
2 


8 ك ( مُلجي ) و« سَاجِرَةْ) 
ممق وى خآ . 3 
وَهَمْ على نَياتِهِمْ فِي الآجرَة 
0 عه ب" جا فر 
كما جَرّى ( عقأبوني ) اهْتَدَئ 
١‏ 9 0 ' مر ثم 
. إنه َذَاعٌ مين اسْرَار هع 
ها حو اه م 1 
ف كان شيهد الهَتَك عن اشتارهمم 
3 وَكان لِلدّين القَويم نَاصِدا 


فصَارَ مِنًا بَاظِبًا وَظاهِرا 


اآم١‎ 


0 5 أل اس 
5 فكل « زندِيق © وَكل « مَارقٍ ) 
و« جَاجِدٍ) و( ملحي منافق » 


4 - إِذَا أسْئَبَانَ تُصِحهُ للدين 


ماه 72-0 1 عب نس د 56 و 
قوله : ( وَقيل ) وهو المذهب فتهًا ( في ) طوائف ( الدرُوز ) من 
الحمزاوية أتباع « حمزة اللباد )7'؟ المدعو عندهم ب ( هادي المستبحبيين ) 


(1) هو : حمزة بن على بن محمد الزوزني ( 95 ه - 47١‏ ه ) وهو الذي أعلن ألوهية الخاكم 
سئة 608 هاء ودعا إليها » وألف كتب العقائد الدرزية وهو مُقَدس عندهم . 
- ومن افكارهم ومعتقداتهم : 
- يعتقدون : بألوهية المداكم بأمر اللّه » ولا مات قالوا بغيبته وأنه سيرجع . 
- يعتقدون : بأن المسيح هو داعيتهم حمزة . 
- يعتقدون ؛ أن القيامة هي رجوع الحاكم الذي سيقودهم إلى هدم الكعبة وسحق المسلمين 
والنصارى في جميع أنحاء الأرض وأنهم سيحكمون العالم إلى الأبد » ويفرضون الجزية والذل 
على المسلمين , 
- يتكرون : الأنبياء والرسل جميعًا ويلقبونهم بالأبالسة . 
- يتكرون : الجنة والنار والثواب والعقاب الأخرويين . 
- ينكرون : القرآن الكريم ويقولون : إنه من وضع سلمات الفارسي . ولهم مصحف خاص بهم 
يُسَكيم  :‏ المنفرد بذاته » , 
- يقولون : بتناسخ الأرواح وأن الثواب والعقاب يكون بانتقال الروح من جسد صاحبها إلى 
سد أسعل وأشقى . إلى غير ذلك من العتقدات الفاسدة . 
وهم يعيشون البوم في لبنان وسوريا وفلسطين وغالبيتهم العظمى في اينان . 3 


١م‎ 


وهم القائلون : بإللهية ( الحاكم العبيدي 20 

ومثلهم « البابية ) القائلون : بإلدهية ( ألباب ) » وغيره من طواغيتهم ) 
وهم أربع فرق0') : 

الأوليل : « البابية الْخنّص » : أي الذين اتبعوا « الباب » فقط . 


سدع عامس ال الس ا ل مام ا ا ا و لوي سو وسو سه اوسا ل 


وهو « محمد بن علي الشيرازي »© ولد سنة « ألف ومائتين وخمس 


- راجع : ( عقيدة الدروز عرض ونقد » ؛ و و الحركات الباطنية في العالم الإسلامي 6 كلاهما 
محمد أحمد الخنطيب » و9 تاريخ الدعوة الإسماعيلية 6 لمصطفى غالب » و( أضواء على العقيدة 
الدرزية 8 لأحمد الفوزان » وه الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة » ؛ و ( الشيعة - 
المهدي ‏ الدروز ‏ تاريخ ووثائق 6 لعبد المنعم الدمر . 

(1) هو : الحاكم بأمر الله » أبو علي منصور بن العزيز نزار بن ار معد بن المنصور إسماعيل بن 
القائم محمد بن المهدي ٠‏ العببدي ؛ المصري » الوافضي ء بل الإسماعيلي ؛ الزنديق » المدّعي 
الربويية ١‏ هلإ" ه  11١١‏ ه)ع). 
» قال الحافظ الذهبي : ١‏ وكان شيطانًا هريدًا » جبارًا عنيدًا » كثير التلون ؛ سقّاكا للدماء 
خبيث النّحلة » عظيم المكر » جوادًا مدّعنا » له شأن عجيب » ونب غريب » كان فرعون زمأنه 
يخترع كل وقت أحكام يُلِْمٍ الرعية بها » أمر بسب الصحابة رضي اللّه عنهم .... » . 
« سير أعلام النبلاء » ( ١/4 / ١١‏ ) . وقد ساق السيوطي في ترجمته كثير من محخازيه 
وكفرياته » وعجائبه . راجع : ١و‏ حسن اغخاضرة )» ( 1 / 4ه ) . 

(؟) راجع في الكلام على البابية والبهائية : كتاب ١‏ البابية عرض ونقد » وكتاب ١‏ البهائية نقد 
وتحليل » كلاهما للشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله » و ٠‏ البابية والبهائية » للدكتور 
عبد المنعم التمر ؛ ١‏ قراءة وثائق البهائية » للدكتورة عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ » ٠‏ 
والذي فضحت فيه أكذوبة العدد 1 ١9‏ » وإعجازه في القرآن » تلك الأكذوبة التي روّج لها 
الهالك : ٠‏ رشاد خليفة » » والتي تمثل إحدى عقائدهم المنحرفة » وللأسف الشديد اغتر بها 
كثير من الباحثين . 


١م”‎ 


وثلاثين » » وكان تلميذا لأحد تلامذة « أحمد الأحسائي ) © وهو 

و كاظم الرشتي ) الذي مزج التصوف والفلسفة بالشريعة » وجمع بين 

الاعتقادات « الإمامية » » والأصول الفلسفية على نمط جديد . 

ثم إن الميرزا و محمد على 6 سكول نفسه ب ١‏ الباب » أخحدًا من الحديث 

المشهور : ١‏ أَنَا مدينة العِلّم وعَلِنَ بابها »20 . 

وأظهر التقشف فاغتر به الأغرار » فما زال أمره يظهر حتى ادعى النبوة 
م الإلنهية » فقتل كفا بإفتاء علماء « الفرس » ب « تبريز » سنة « ألف 

ومائتين وخمس وستين ) . 

الثانية : « البابية الأزلية » ؟ القائلون : بخلافة تلميذ « الباب © : 


يحبى » » الملقب ب « صبح أزل » لَقََهُ به « الباب » . 


الثالئة : ( البابية البهائية » ؛ القائلون : بإللهية البهاء ( الميرزا حسين 
لمازندراني » وهو أخو يحبى المنقدم » وقد في إلى وعكا» ,كما يد 
أخوه إلى « قبرص » . مات سنة « ألف وثلاثمائة وتسع وستين © . 


الرابعة : 8 ألبابية العباسية ) ؛ القائلون : باإللهية « عباس بن البهاء ) 


0 والعقيلي في 9 الضعفاء‎ » ) ١17 / 7 ( 6 المستدرك‎ ١ حَبِيتٌ مَوْضُوع : رواه الحاكم في‎ )١( 
6 الموضوعات‎ ١ وحكم بوضعه غير واحد من أهل العلم منهم ابن الجوزي في‎ ») 16١ /5( 
6 الأسرار المرفوعة‎ ١ والقاري في‎ ) 7١١ ( 6 الموضوعات‎ ١ وأبن القيسراني في‎ ) "0٠0/1 ( 
وعزاه عن ابن دقيق العيد قال : هذا حديث لم يثبتوه » وقيل : إنه باطل ؛ وقال‎ ) 761١ ( برقم‎ 
, ) ١515 ( ضعيف الجامع الصغير » للألباني برقم‎ ٠ : الدارقطني : غير ثابت . وراجع‎ 


١185 


الذي قبله . وقد ولد هذا ب « طهران © سنة ‏ ألف ومائثتين وخمس 
وستين ») . ورافق أباه بالنفى إلى « بغداد » و( أدرئة ) وه عكا » » وهو 
الآن ‏ أي سنة « ألف وثلاثماثة وأربع وثلاثين  »‏ حي » وسَيَقدُم على 
مالك إن شاء اللّه . ومسكنه في ( عكا » من بلاد الشام . 

وقد أستوفي الكلام على هذه الطوائف ؛ أحد علماء « الفرس © في 
كتابه « بابه الأبواب » وكذا في ( مفتاح باب الأبواب » :ونا ألحقت 
البابية » ب « الدروز » ؛ لأن الحكم يدور مع عِأَت , وكلاهماة قد 
ارتدٌ عن الإسلام » وتأله المخلوق المربوب دون الخالق رب العياد ‏ 
فحكمهم حكم « الدُرُوز » . 

( والزّتَادٍقة )» جمع زنديق » وهو الذي يُظهِرٍ الإسلام ويُحْفِي الكفر . 

1 2 
( وَسَائِر ) أي بقية ( الطوّائف ) جمع طائفة » وهي القطعة أو الواحد 


فصاعذدا . 

( المتافقة 3 ) من النفاق ع وهو اختلاف الس واأعلاية 3 0 من أظهر 
الرسلام وأبطن خلافه يسما يُسَكيل منافا : وأما اليوم فيب بسكو زنديقا . 

( وَكلْ داع ل ) انتحال ( الْتِدَاع ) مُكَفّْر ( يُقْتَلْ ) لعدم قبول توبته 
ظاهوًا . 


ذكر ( القاضي © وأصحابه من علماء المذهب رواية عن الإمام أحمد 


[!] في ط : ١‏ الهندية » و١‏ المدني » : 3 وكلامها » + رما أثيئه هر للوائق للسياق . 


ل 


رحمه اللّه تعالى : « لا تُقَْل توبة داعية إلى بدعة ُضِلّة » . 
والم لصّحيح : أنها تُقبل0" , 


)١(‏ فائدة : قال أبو ألوفاء بن عقيل شيخ اطنابلة » رحمه الله تعالى : ١‏ الرجل إذا دعا إلى بدعة 
ثم ندم على ما كان وند ضِْلّ به تعلق كثير وتفرقوا في البلاد وماتوا ؛ فإن تويته صحيحة إذا 
وجدت الشرائط » ويجوز أن يغفر الله له » ويقبل توبته » ويسقط ذنب من ضل به بأن يرحمه 
ويرحمهم » وبه قال أكثر العلماء » خلاقًا لبعض أصحاب أحمد » وهو أبو إسحاق بن شاقلا 
وهو هذهب ألربيع بن ناقع 6 : 9 الآداب الشرعية » لابن مفلح ( ١١١ / ١‏ ). 

٠‏ وقال الشوكاني  :‏ إن التوبة مقبولة من جميع العباد مسلمهم وكافرهم ؛ إذا كانت صحيحة 
صادرة عن خخلوص نية » وعزيعة صحيحة : : ١‏ فتح القدير )( 4 / "5 ) . 

© وأما ماجاء عن الإمام أحمد وغيره : من أن أهل البدع لا يتوبون من بدعهم وإنهم ليست 
لهم توبة فالمراد به في الظاهر من أحكام الدنيا » لأن هؤلاء لا يُعلم صدقهم » لكونهم يتدينون 
بالتقية والنفاق فلا يوثق بصدق توبعهم أما إذا أخعلصوا التوبة لله تعالى فلا تعللاف بين الأئمة في 
صحة توبتهم حكمهم حكم غيرهم من العصاة . 

ه يقول شيخ الإسلام أبن تيمية : 5 والفقهاء إذا تنازعوا في قبول توبة من تكررت ردّته أو قبول 
توبة الزنديق فذاك إنما هو في اللحكم الظاهر » لأنه لا يوثق بتوبته » أما إذا قُدّر أنه أخلص التوبة 
لله في الباطن فإنه يدخعل في قوله : « كل يا عيادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة اللّه إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم » 6 إه . 

. ) 51١ / ١؟‎ ( المغني 6 لابن قدامة‎ ١ وراجع ؛‎ . ) "60 / ١5 ١ » مجموع الفتاوى‎ ١1 
وقال شيخ الإسلام أيضًا : « وأيضًا فالداعي إلى الكفر والبدعة وإن كان أضل غيره » فذلك‎ ٠ 
الغير يُعَاقب على ذليه ؛ لكوله قبل من هذا واتبعة » وهذا عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم‎ 
القيامة » مع بقاء أوزار أولفك عليهم » فإذا تاب من ذنيه » لم ببق عليه وزره » ولا ما حمله هو‎ 
لأجل إضلالهم , وأما هم » فسواء تاب أو لم يتب » حالهم واحد ؛ ولكن توبته قبل هذا تحناج‎ 
 عدبلا إلى ضد ما كان عليه ؛ من الدعاء إلى الهدئل » كما تاب كثير من الكفار » وأهل‎ 
وصاروا دعاة إلى الإسلام والسنة » وسحرة فرعوت كانوا أئمة في الكفر ثم أسلموا » وتم الله‎ 
. ) "5 / ١5 (© مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ ١ . لهم بخير ؛ إه‎ 


ا١رممك‎ 


» قال شيخ الإسلام ( ابن تيمية » رحمه الله : « قد بين الله تعالى أنه 
يتوب على أثمة الكفر الذين هم أعظم من أثمة البدع » وأما من قلد 
الداعية إلى البدعة فإنه يَفْسْق . نص على ذلك غير واحد 276 . 

» قال العلامة « الشيخ منصور »© في ( حاشية المنتهى ) : و قال الججد : 
الصحيح : أن كل بدعة كمّرنا فيها الداعية » فإنا تُقَشّق الْقَلّد فيها , 
كمن يقول : بخلق القرآن » أو بأن ألفاظنا به مخلوقة » أو أن علم الله 
به مخلوق » أو أن أسماء اللَّه مخلوقة » أو أنه لا يرى في الآخرة » أو 
يَثْتُ الصّاحبة تَدَمِنَا » أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد » وما أشبه ذلك 
فمن كان عالماً بشيء من هذه البدع يدعو إليه » وِيَتَاظِر عليه » فهو 
محكوم بكفره . نص أحمد على ذلك صريتما في مواضع » واختلف 
عنه في تكفير ( القدرية ) بنفي خلق المعاصي على روايتين » وله في 
« الخوارج ) كلام يقتضي في تكفيرهم روايتين » نقل « حرب ») لا تجوز 
شهادة صاحب بدعة 206 أنتهى . 

قلت : وإنما قيد نفي « القدرية © بالمعاصى جريًا على المشهور لدى 
الجمهور . والصحيح : أن ١‏ القدرية ) ينفون حََلّق أفعال العباد مطلمًا : 
بل غلّط شيخ الإسلام « ابن تيمية » حفيد « المجد » من خصٌ النفي 
بالمعاصي فقط . 


,)175 /١50) مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ « )١( 
.) 5 57 / (؟) راجع : و شرح منته الإرادات » (؟‎ 


١ لام‎ 


9 #ن 
( كمَنْ ) أي كمكلف . 
( تَكوَرَ لَكُنْهُ ) أي : نقضه للإسلام بأن تكررت رده . 
( لا يُعَْلُ ) منه الإسلام على ظاهر المذّهب لظاهر قوله تعالى : ٠‏ إِنَّ 
دين آمَُوا كم كُمَووا مم آمثوا كُمْ كُفَووا ثم أَرْدَادُوا كفا لَمْ يكن الله 
ليِغْفِرَ لَهُعْ ولا لَِهْدِيَهُمْ سيلا © [ الساء : اع . 
والسبب في عدم قبول توبة نحصو الخافق ذكره يقوله : ( لأ لم 
يد ) للعيان ظاهرًا ( من إِمَانِهِ ) الذي زعم أنه أتي به ودخل به إلى 
الإسلام . 
1 ا # 
( إلا الذي أذاع ) أي أظهر ( من لِسَانه ) مع عدم اعتقاده للإسلام . 
( ك ) ما لا يقبل إيمان ( مُلْحِدِ ) مأخوذ من الإلحاد » وهو الميل 
والعُدذول عن الشيء ' والمجمع : ملاحدة » وهم الذين يَشْبُون الله تعالول 
أو نبيا من أنبيائه . 
( و) كشاحر وَ ( سَاجِرَة ) ممن يكفر بسحره » من ذكر أو أنق . 
* قال في « فتح المجيد )2©0: « قال أبو محمد المقدسي ‏ يعني موفق 
الدين ابن قدامة ‏ في « الكافي » : السحر عزائم ورُقي وقد تؤثر في 
القلوب والأبدان » قُيْمْرض وِيَقْدُل ويُقَوَق بين المرء ورّؤْجه » . 


(1) و شح اللجيد هو( "57/١‏ بتحقيتنا ) . 


١ 4م‎ 


» قال : « واختلفوا هل يَكمُر الساحر أو لا ؟ فذهب طائفة من السلف 
إلى أنه يَكْمْر . وبه قال مالك رحمه الله وأبو حنيفة وأحمد . قال 
أصحابه إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر 
وقال الشافعي رحمه الله : إذا تعلم السحر ؛ قلنا له : صِفْ لنا سخرك » 
فإن وَصَف ما يُوجب الكفر » مثل ما اعتقده أهل « بابل » من التَمَوُب 
إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر » وإن كان لا 
يوجب الكفر » فإن اعتقد إباحته كفر » أنتهى . أي كلام الموفق 2'”6. 
» ثم ساق الشيخ ١‏ عبد الرحمن » بعض الأيات الدالة على أن السحر 
من الكفر » كقوله تعالى : «إ وَمَا كَفْرَ سُلَيِمَانُ وَلَكِن ألْشْيَاطِينَ كفَرُوا 
يُعَلْمُونَ آلنّاسَ آلْسَخْر © [ البفرة : ٠١١‏ ع وغيره(” . 

( وَهُم ) يعنى « الدروز » و« الزنادقة » و« المنافقة ) ونحوهم يبعثون . 
عَلَى ناته في ) الدار ( الآخرّة ) : فمن صَدَّق منهم في التوبة 
قلت باطنًا » ونفعه ذلك بلا خلاف ء كما ذكره « ابن عقيل ) 
و« موفق الدين بن قدامة ) . 

وقيل : يُقْجل الإسلام والتوبة من كل ما ذكر حتى في الدنيا » وإليه ذهب 
الإمام « شيخ الإسلام ابن تيمية » قدس اللّه سره » وقال في قوله تعالى : 
« ثُع آَزْدَادُوا كفرًا » [ انساء : ١٠1‏ ع : ( أي : تَْقُوا عليه حتى ماتوا ) . 


.)١١6 : 1١54 / 4 ( الكافي ع لاين قدامة‎ ١ )١( 
.)1754 /١ 2) (؟) و فس المجيد‎ 


8 أ 


وقد تَوَسّط الناظم في المسألة حيث قال : ( قلت وإن ذَلَت ) من 
الشخص التائب ( دلاثل الهُدَى ) » وقرائن الأحوال . 

( كما جَرَىُ ل ) حسن ١‏ العَيلّبوني ) نسبة إلى « عيليون » بلدة 
بالشام كانت لطائفة من ١‏ الدروز » مسكنًا لهم » فتاب من إلحاده حيث 
إنه كان درزيًا 4 و(اهتدى ) وأنقذه الله من الضلال : 

( فإنه ) أي العيابوني ( أذاع ) أي أظهر ( من أَسْرَارهم ) أي من 
أسرار الدروز ( مَا ) أي شيئا ( كانَ فيه ) أي في ذلك الشيئ المذاع . 
( القئك ) أي الكشف ( عن أَسْتَارِهم ) التي كانوا يكتمونها من 
الوقرع على الحارم » كالبنات , والأتَوات » وأكل الختزير » ورفض 
العبادات وإنكار الشرائع » واعتقادهم أن كل ما حرمته الشريعة فهو 
مباح لهم . 

قلت : وقد شاركهم « البابية » في أكثر هذه القبائح » وزادوا عليها 
أعظم منها تبحا ء ومن تتبع تواريخ الأمم الني اختلفت في الديانات لم 
يجد أكفر من هذه الطائفة الملعونة » فقد أَلْفَ كل طاغوت من 
طواغيتهم هذيانًا يزعم أنه قرأآن » وفيه من الفضائح ما يستححي الإنسات 
من ذكره ؛ أبعدهم الله . 

( وَكانَ ) « العيلبوني » ( للدّين القَويم ) والهدى المستقيم ( نَاصِرًا ) 
باتباعه فضلا . 


( فَصَارَ مِنَا ) أهل الحق ( بَاطَِا ) أي في الباطن ( وَظَاهِرًا ) فهو مُشلم 
مَقُبول الإسلام . 

وكان « العيلبوني © شاعرًا لبييًا أخذ عن علماء 8 مصر ) » و( دمشق ) 
وجاوّر بها » ثم ارتحل إلى « عكا ) » ومات بها سنة « ألف وخمس 
وثمانين » رحمه الله تعاليه0'؟ , 

( فكلّ زَنْدِيق ) لا يتدين بدين ( وَكُلَ مَارِقٍ ) من أهل البدع , 
( و ) كل ( جَاجِدٍ ) من دُرزي ودهري وغيرهما . 

( و) كل ( مُلْحِدٍ ) في آيات الله ومدكر لشيء ما ثبت بالضرورة من 
الشريعة ( مُنَافِق ) أي ذي نفاق . 

( إذَا ) تاب مما هو عليه و ( اسْتَبَانَ ) أي بان وظهر صحة إيمانه . 
و ( نُضحْحةُ للدّينِ ) القوم ( فَإِنَّهُ » أي هذا التائب ( يُقْبلُ ) منه ذلك 
الرجوع والتوبة . 

( عن يقن ) ودرانك جازم : اعطاق اوه ؛ وسغده قوم تمل 
إِلا الّذِين تَابُو | وأَصْلَحُوا وَيَُوا دولك أُنُوبُ عَلَيِهمْ © [ البقرة: .+ ' 


0ن 0 0 0 


(1) راجع ترجمته : في « خلاصة الأثر» لليبي ( ؟ / ول/اء (٠) 8١‏ 55/8" 7059 ) . 


١5١ 


2 في الكلام على الإيمان 4 
وهو لغة : التتصديق . 
واصطلاحًا : تصديق الوسول عَيهِ فيما جاء به عن ربه . 
وهو تصديق تام » قائم بالقلب » مُشتّلزم لما وجب من الأعمال 
[ القلبية ع3] وأعمال الجوارح . فإن هذه لوازم الإيمان التام ؟ وانتفاء 
اللازم » دليل علن أنتفاء المأَرُوم » ولهذا قال : 
إِمَائنا ول ) وه قَصْدٌ ) وَعَمَلٌ ) 
ربد ,0 التُوَى » وَينقصٌ بالرّلز1ب] 
الشرج 
قوله : (قانا ) أي أهل الشثة باع الأثر( قل ) باللسان » فمن لم 
يقر ويصدق بلسانه مع القَدْرة لا يُسَ يِسَكَ مُصَدَّفًا » فليس بمؤمن . 
( وقَضْدٌ ) أي عقد بالجنان » فمن تَكُلّم بكلمة التوحيد غير معتقد لها 
بقابه » فهو منافق وليس بمؤمن . 
* قال تعالى : هٍ ومن الثّاس 0 0 أَمَنَا باللّه وَباليَوْم الآخر وما 
ع مابين للمكوفين زيادة من « توامع الأنرثر ) يسيغيم بها السياق ( ١‏ / 401 ). 
[ ب ] في عل : ١‏ الهددية »اوه المدني 6 : و الزلل 6ع وما أثينه من 9 لوامع الأنوار » ( 1١5 / ١‏ ) واه حاشية ابن قاسم على 
السفارينية » ص ( 7١‏ ) . 


١5 


1 2ه م 

هُمْ يُؤْمِنِينَ # [ البقرة : 8 ع . فنفي الله الإيمان عن المنافقين . 
( وَعَمَلٌ ) بالأركان . وهذا هو اللفظ الوارد على « السلف © . 
» قال « البخاري © في ( صحيحه » : ١‏ الإيمان قول وعمل 06" . 
» قال الحافظ في « فتح الباري » : « وهذا اللفظ الوارد عن السلف 

الذين أطلقوا ذلك .. 64 . 
« قال : والمراد ب « القول » : النطق بالشهادتين » وأما « العمل ») فالمراد به : 

ما هو أعم سس عمل القلبي 6 والجوارح ليدخل الاعتقاد والعبادات2'7. 
( تَزِيدٌةٌ ) أي الإيمان ( التَقْوَئ ) وهي التحرز بطاعة اللّه عن مخالفته » 

وامتثال أمره » واجتنئاب نهيه » قد يغلب استعمال التقوئ على اجتناب 

الحرمات » كما قال الشاع 9" : 

)١١‏ البخاري : كتاب الإيمان : باب قول النبي مُه بني الإسلام على حمس ( ١‏ / 40 ) . حيث 
قال : 9 وهو قول وفعل » يزيد وينقص » . قال الحافظ ابن حجر : « وفي رواية الكشميهني : 
قول وعمل » : ١‏ فتح الباري ) ( ١‏ / 15 ) . 

0) فتح الباري ( 48/1١‏ ). 

إفرة الأبيات : أوردها القرطبي في « التذكرة 0( 599 ). 
وقد أوردها الحافظ اين رجب في 8 جامع العلوم والحكم » ( 5١7 / ١‏ ) ونسبها لابن المعتز ؛ 


مشيرًا إلى أنه أخذ هذه الأبيات من فول أبي هريرة حينما سثل عن التقوى ؟ 
فقال : هل أحذت طريقًا ذا شوك ؟ قال : نعم . 


قال ؛ فكيف منعت ؟ 
قال ؛ إذا رأيت الشوك عدلْتٌ عنه » أو جاوزته » أو قصرت عنه . 
قال : ذاك التفوئ . 


١7 


واصنغ كماش فرق أ ضٍ الصَّوْكِ يَحْذَّرُ مَا يَرَى 
لا م َهِرن صَهِيِرَةٌ إنَّالجهجالمِ_نّالحضصى 
( وينقص ) الإيمان ( ب ) ارتكاب ١‏ الزّلل ) وتعاطيه » وهذا مذهب 
« أهل السنة والجماعة » . 

» قال تعالئ : « إِنّمَا الْمُؤّمئو اس ذا ِذَا را وَجَلتٌ فلَوبهُءٍ وَإِذا 
ثُلِيِثْ عَليِهِعْ آيَانُ رَادَنْهُمْ إِمَانا وَعَلَ رَبهِمْ ن © الأنفال : ؟ 


4د عاج جار عاو 


5 وَنَحْنُ فى ( إِمَانِتَا © نُشتئني 

الشرع... 
قوله : ( وَنَحْنُ ) أي « أهل السنة » أتباع الأثر . 
( في إبمانتا ) الذي سبق تعريفه . 
( نَسْتيي ) فيقول أحدنا : أنا مؤمن إن شاء الله . 
( من غَيرِ شَلكُ ) منا في ذلك » والشك : التردد بين طرفين لا مزية 
لأحدهما على الآخر . 
( فَاسْتَمِعْ ) أي اطلب سماع أدلة ذلك . 
( وَاسْكَين ) بسكون الباء لإقامة الوزن أي اطلب بيانه بأدلتة النقلية 
والعقلية المفصلة في ذلك . 
وأحسن كتاب في ذلك وأجمعه ‏ فيما علمت ‏ ( كتاب الزيمان ) 
للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره . 
قال رحمه الله فيه : ( وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل : أنا مؤمن 
إن شاء اللّه » فالناس فيه على ثلاثة أقوال : 
منهم من يُوجِبةُ » ومنهم من يُكحّمه » ومنهم من يُجَوّز الأمرين 
باعتبارين . وهذا أصَحْ الأقوال . 


56أ 


فالذين يُحَرّمُونه هم : ( المرجثة ) و «١‏ الجهمية )4 ونحوهم »؛ ممن يجعل 
الإيمان شيعًا واحدًا » يعلمه الإنسان من نفسه .. 206 . 


ثم أطال الكلام بما يملا القلب نورًا وإِيانًا . 


8 عاد عار 1 


. ) 555 / كتاب الإيمان ه ضمن و مجموع فتاوي شيخ الإسلام » ( لا‎ 3 )١( 


55 


قوله : ( تُتَابعُ ) أي في اعتقادنا الجازم . 
( الأَحْيَارَ من ) الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة ( أَهْلٍ الأثر ) 


2 ب 
عليل نهج رسول الله ده . 
ل 1 1 3 
( وَنَقْسَفِي ) أي نتبع ( الآثار) المأثورة عن الله » وعن رسوله يكن . 
( لا ) نتابع ( أهل الأشَّر ) أي البطر » من كل مُتَحَذّلق من 
« الجهمية )١()‏ » و( المرجقة كد و0 الكرامية 20 وسائر المبتدعة » 


فبيننا وبينهم من الفرق » كما بين القدم والفرق . 


+7 جار عاد 6 


: و الجهمية » : أتباع الجهم بن صفران , ومذهبه : نفي الصفاث عن اللّه تعالى » وهو القائل‎ )١( 
بأن الإنسان مجبور لا قدرة له ولا اختهار » وقال : إن الإيان المعرفة بالقلب . وقال : بخلق‎ 
الفرق‎ ١ و‎ » ) "88/1١ ( » القرآن . وقال : بفناء الجئة والثار . راجم : 3 مقالات الإسلاميين‎ 
.) ؛ و :الملل والنحل + ( ١/1همَ - لالم‎ ) 7١١ ( بين الفرق : ص‎ 

(؟ ) راجع ماتقدم التعليق ص ١7” ١(‏ ) في الكلام على ١‏ المرجغة 6 . 


١ 00‏ الكرامية » : أتباع محمد بن كرام السجستاني ؛ يقولون : إن الإيمان القول باللسان » دوت 
و مقالات الإسلاميين 4 » 3 الفرق بين الفرق 6 


القلب . ويقولون ؛ بالتشبيه . راجع : 
ص ( 5١7 2 5١5‏ ) ,و الئل والحل ١ ٠‏ ١/8م١٠‏ ). 


١ 17 


ولا تَمّلْ إِيَائمَا مَخْلْوفٌ 

وَلَا قَدِيٌ مَكذًا مَطلوق 
4 فَإِنهُ يَسْمل لِلصّلاة 

َتَحُومَا مِن سَائيِْرٍ الطاتماتٍ 
قوله : ( وَلَا تَقْلَ ) أي أيها الأثري . 
( إِعَانْتَا ) الذي هو قول النّسان » وعقد الجنان » وعمل الأركان . 
( مَخُلُقُ ) لدخول الأعمال فيه التي من جماتها : الصلاة المشعملة 
على فاتحة الكتاب القديم » ولدخخول الأقوال التي من جملتها : لا إله إلا 
الله كلمة الإخلاص التى هي من كلام الله تعالى . 
قال تعالى : ل فَاغلّع أنه لا إِله إلا الله 4 1 محمد : ٠١‏ . 
( وَ لا ) تقل إياننا ( قَدِيءُ ) دخول أفعالنا فيه من الركوع » والسجود 
والقيام » والقعود . بل ( هَكذًا مَطلموق ) عن القيود . 
( فَإَِهُ » أي الإمان ( يَهْمَلُ للصّلَاةٍ ) المشروعة . 
(2) يشمل ل ( نَحُوهَا ) أي نحو الصلاة . 
( مِنْ سَائِر ) أي بقية ( الطاعات ) جمع طاعة . 
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والمراد بها هنا : كل عبادة 
وفى اصطلاح الفقهاء : ١‏ كل عبادة غير وأجبة ) ١‏ 
وحينكا وه بك من التفصيل 1 
2 5 0 #« كله " 
» ويرحم الله الإمام « أبن القيم ») حيث قال . 
فَعَلَعَاءً بالك , ي| وَالثمْيِير فال إطلاق وال مال دون بَيَانِ 


ين أَفْسَدَ هَذَا الوججودٌ وَحَقْطا إل دهان وَالارَاءَ كل زُْمَانٍ 


جد علد جار جقر 


,) 1١49 /1١ ( القصيدة النونية » بشرح هراس‎ ١ )١( 


١8 


٠‏ فَفِعْلُنَا نَحْوَ « الوكوع » مُحدّثُ 


وَكل « قرآنٍِ » قَدِمٌّ كَابحشوا 
قوله : ( فَفِْلَا ) أي معشر الخلق . 
( لَحْوَ الوكوع ) والسجود في الصلاة وسائر أفعال الخلق . 
( مُحْدَتُ ) ؛ لأنه مُشند إلى العبد » ومُضّاف إليه » واللّه خالق العباد 
وأفعالهم . 
( وَكُلٌ ) ما كان من ( قُوْآنِ ) » فهو ( قَدِيمٌ ) غير مخلوق إذ هو كلام 
الله » وكلامه تعالى قديم » والكلام صفة من صفات كماله » فهو 
سبحانه تكلم » ويُكلّم من أطاعه » والْأدِلّةَ على ذلك من الكتتاب 
والسنة أظهر شيء وأبينه . 
* قال العلامة الشيخ عبد الرحمن في « فتح أنجيد )” * : « وهذا هو 
الذي عليه ؛ أهل السنة والجماعة » من المحققين ؛ قيام الأفعال باللّه تعالى 
وإن الفعل يقع بمشيقته تعالى وقدرته شيعا فشيثًا » ولم يزل مُنّصِمًا به 
فهو حادث الآحاد قديم النوع » كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث 
وغيرهم من أصحاب « الشافعي » و( أحمد » وسائر الطوائف » كما 


.)0480 585/5) شح اللجيد‎ « )١ 


قال تعاليل 2 نا َمْةُ إذا أَرادَ سيا أَنْ يَقُولَ لَهُ كن فيكو © [ يس : 5ع 
فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال » والأفعال الدالة على الخال 
والاستقبال أيضًا » وذلك في القرآن كثير ») . 

» إلى أن قال : « قال شيخ الإسلام « ابن تيمية » رحمه اللّها0© : فإذا 
قالوا لنا - يعني النفاة ‏ فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به ؟ 
قلنا : ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة ونصوص القرآن والسنة 
تتضمن ذلك مع صريح العقل , ولفظ الحوادث مُجمل » فقد يُرَاد به 
الأمراض والنقائص ٠‏ واللّه تعالى منزه عن ذلك ؛ ولكن يقوم به ما يشاء 
من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة . 

والقول الصّحيح : هو قول أهل العلم والحديث الذين يقولون : لم يزل 
الل متكلما إذا شاء . كما قال عبد الله بن المبارك » وأحمد بن حتبل » 
وغيرهما من أثمة السنة © انتهى . 

» قال العلامة الشيخ « عبد الرحمن » : ( ومعنى قيام الحوادث به تعالى 
قدرته عليها » وإيجاده لها بمشيئته وأمره » واللّه أعلب9؟ . 

وقوله ( فابُحَفوا ) تمم به البيت . والبحث : التفتيش عن دقائق المعاني . 
ه قال ( الإمام أحمد » رحمه الله : و من قال : الإيمان مخلوق كفر » 


.) ١58 ( ؛ وة شرح حديث التزول » ص‎ ) ه8١0‎ / ١7 ( : ) مجموع القتاوى‎ 3 )١( 
., ) 5817 / (؟) فتح الجيد شرح كتاب الترحيد ( ؟‎ 
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ومن قال غير مخلوق ابتدع )20 . 
« قال الحافظ « عبد الغني ») : « وإنما كمّر من قال : بخلقه ؛ لأن 
الصلاة من الإيمان » وهي تشتمل على ؛ قراءة وتسبيح وذكر الله عز 
وجل ومن قال : بخلق ذلك ؛ كفر . وتشتمل على قيام وقعود وحركة 
وسكون » ومن قال يقدم ذلك ابتدع 06 . 


ج# جد عار جار 


(1) في 9 طبقات الحنابلة 0 لأبي يعلى ( ١‏ / 97 - 44 ) : 8 ونقل أبو عبداللّه بن حامد عن أني 
طالب عن أبي عبد الله في الإيمان : « أن من قال مخلوق فهو جهمي ٠‏ ومن قال : أنه غير 
مخلوق ققد ابتدع , وأنه يهجر حتى يرجع ) . 

(؟) فائدة : قال شيخ الإسلام أبن تيمية : ١‏ وإذا قال الإيمان مخلوق أو غير مخلوق ؟ 
قيل له : ما تريد بالإيمان أتريد به شيقًا من صفات الله وكلامه » كقوله <« لا إله إلا هو # 
وإيمانه الذي دل عليه اسم المؤمن فهو غير مخلوق ٠‏ أو تريد شيًا من أفعال العباد وصفاتهم 
فالعباد كلهم مخلوقون » وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة » ولا يكرن للعيد المحدث الخلرق 
صفة فدية غير مخلوقة ؛ ولا يقول هذا من يتصور ما يقول ١‏ فإذا حصل الاستفسار والتفصيل 
ظهر الهدى » وبان السبيل ؛ وقد قيل : كثر انختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها 
مما كثر فيه تنازع الناس بالنفي والإثبات , إذا فصل فيها الخنطاب ظهر الخطأ من الصواب » إه . 
وعجموع الفثاورى )(/ا/ 554) . 


أي ع ى 
٠٠١‏ وَوَكل الله مِنَ « الكرام ) 
و أثْنَي » حَافِظَين للأتنلم 


ين م # اه 
؟ ٠٠١‏ فْيَكتبَانِ كل أفْعَالٍ الورى 
كما قى / في الصل” من غير امرا 


قوله : ( وَوَكَلَ اللَهُ ) سبحانه وتعالى : أي ومما يجب الإيمان به أن الله 
تعالى وكل ( من ) الملائكة ( الكِرَام ) وصفهم بالكرام لما جاء بالكتاب 
والسنة من وصفهم بذلك ‏ وهم ذوات قائمة بأنفسها » قادرة على 
التشكل بالقدرة الإلهية » كما ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة2 . 
وقد حكيا غير واحد من الحققين : الاتفاق على أن الملائكة لايأكلون ولا 
يشربون » ولا يدنكحون «ل يُسَبْحُو نَ اللَيلَ وَالتهَار رَلا يَفْتْوونَ # [الأنبياء ]ع 
( نتن ) مفعول » وكل ( حَحافِظَينِ لِلأَنَام) كسحاب الخلق من جميع 


(1) وقد دل على ذلك قوله تعالى : ا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهلها مكانا شرقيا 
فاتخذت من دونهم حجابًا فأرسانا إليها روحنا فتمثل لها بشوًا سويًا فالت إني أعوذ بالرحمن 
منك إن كنت تقيًا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلامًا ذكيا # 
ومن الشنة : حديث جبريل المشهور في الصحيح » وسؤاله النبي مَرَْهِ عن الإسلام والزيمان 
والإحسان ؛ وثمثله في صورة رجل شديد بياض الثياب ؛ شديد سواد الشعر , 


أع في عل : « الهندية » ره المدني » ؛ « بالدص ٠‏ ء وما أثبته من « فوامع الأنوار ؛ ( ١‏ / 4 ) و ١‏ حاشية أبن قاسم على 
السفارينية » ص ( :7 ) , 


ما على وجه الأرض » والمراد هنا من الإنس . 
( فيَكمُبَانٍ ) يعني الملكين الحافظين ( كل أفْعَالٍ الوَرَىْ ) كفتيل ؛ المخاتق 
( كما أت في النّصّ ) القرآني . 
» قال تعالى : [ وَإِنَّ عَلَيِكُمْ ََافِظِينَ » كرامًا كاتِبينَ ٠‏ يَعْلَمُونَ ما 
تَْعلُنَ 4 [ الانفطار : ٠١‏ - 1ع . وقال تعالى : « عَنٍ اليَمِينٍ وَعَنٍ آلشَّمَالٍ 
َعِيدٌ « ما يلْفِظُ من كَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ © رق ٠17:‏ 18] . 
( مِنْ غير امْتِرَا ) أي شك . 
» قال المحققرن ع منهم ابن حمدان ١‏ في نهاية المبتدئين » : الرٌقيب . 
والقتيد ملكان مُوَكلان بالعبد » يجب أن تُؤْمن بهما ونُْصَدّق بأنهما 
يكتبان أفعاله » ولا يُمَارقَان العبد بحال . وقيل : بل عند الخلاء . 
وقال الحسن : « إِنّ الملائكة يَجْسّبِون الإنسان على حالين : عند غائطه , 
وعند. جماعه ) . ومفارقتهما للمكلّف حيقذ لا يمنع من كتبهما ما يصدر 
منه في تلك الحال . كالاعتقاد القابي يجعل الله لهما أمارة على ذلك . 
والصحيح من مذهبنا ك ( امالكية 6 : كثب حسئات الصّبِي . قال 
علماؤنا : يُكْمَبُ له ولا يُكُدَبُ عليه . واختلف العلماء » هل للكافر 
حفظة أو لا ؟ الأكثر : نعم . قال بعض ١‏ المالكية » : ولا يَصِحُ غيره , 
وصَوّبَه التُووي » وللعلماء فيه كلام طويل لا يَلِيقٌ ذكره بهذا اشختصر . 


0 0 6 0 


٠. 8‏ ؟” 


ه فصل : في ذكر الروح والكلام عليها . 

ه فصل ؛ في أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها 
ومجيلها . 

ه فصل : في أممر المحان . 

ه فصل : في الكلام على الجنة والنار . 


جح جد جا بو 


الباب الوابغ 
في ذكر السمعيات 


وهي التي طريق العلم بها الكتاب أو السنة والآثار يما ليس للعقل فيه 

مجال » ويُقَابله ما يثبت بالعقل وإن وافق اقل » فما كان طريق العلم به 
العقل يُسَئيل العقليات والنظريات » ولهذا يُقَال لعلماء هذا الشأن النظار . 
© وقد أشار إلى ذكر المقصود بقوله : 


٠‏ وَكُلٌ ما صَحٌ مِنَ الأَثبارٍ 
أؤ بحجاء في المَتْريل وَالآتَارٍ 
-٠١ 4‏ من فِتْتَةٍ « التورّخ 6 و ١‏ الور » 
ا وَمَا أَنَيْ في ذا من الأغور 
ر_الشرج., 
قوله : ( وَكُل ما ) أي محكم ( صَمٌْ ) عن رسول الل عله من 
الأحكام » أو خبر ( من الأخجار ) النبوية . 
( أو جَاءَ في التَنْزِيل ) أي القرآن . 
( و ) ما صمح في ( الآثار ) السّلفية عن الصحابة بما ليس للعقل فيه 
مجال » فإنه يُشْعِر بأنهم إنما تلَقّوه عن رسول اللّه مله . 
با ؟ 


( مِنْ فثتةٍ التزرّخ [ والقبور 0؟) ١‏ الفتسة » الامتحان والاختبار . 
» وفي ( حديث الكشوف » : ( إِنَكُم تُفْترن في قُبو ركم )00 
يريد مسألة مُذكر ونكد 

» وقال عليه الصلاة والسلام و قبي ! تَفْتثُون » وَعَنَى بّى تُشالُون 07 
أي تمتحنون بي في بوركم » ويتعرف إيمانكم بنبوتي . 

وه البرزخ » : قال في القاموس » : 9 البرزخ : 'اماجز بين الشيثين 


من وقت الموت إلى القبامة » من مات دج . وسكي برا : لكونه 
حاجرًا بين الدنيا والآخرة 576 


(1) البخاري ( ٠١61‏ ) ومسلم ( 400 ) ( 1١‏ ) من حديث أسماء رضي الله عنها . 

ه فائدة : قال ابن أبي جمرة : ٠‏ فيه دليل على أن اللّه عر وجل قد عَافَ نبيه عليه السلام من 
فتنة القبر وأكرمه بذلك ؛ لأن قوله عليه السلام ١‏ تفتنون ٠‏ خطاب مواجهة ؛ فلم يكن هو عليه 
السلام داحلا في الخطاب » ولو كان داشلا مم أمته في ذلك » لقال : نفتن في قبورنا ) إه . 
« بهجة النفوس ١١١/1١١6‏ ). 

(1) علويث صَحِِيمٌ : أخرجه أحمد ( 5 / ١78‏ ؛ 14١‏ ) وغيره » من حديث عائشة رضي الله 
عنها » وقال المنذري في الترغيب ( 5 / 184 ) : 3 إسئاده صحيح 6 ». وقال السيوطي في 
شرح الصدور ؛ ( 10 ) وفي ١‏ الحاوي للفتاوي 9 ( ؟ / 88 ) : 8 إسناده صحيح 4 . 

(9) القاموس اخحيط : ( برزخ ) . 
وروى أبن جريرة 9 تفسيره 6 ( 4١ / ١8‏ ) + وأبو نعيم في « الحلية ؛ ( “7 / "1١‏ ) ؛ وهناد 
في « الزهد » ( 7١4 / ١‏ ) بإسناد حسن عن نصر قال ( سألت مجاهدًا عن قوله (( ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثوث »© ققال : البرزخ الحاجر بين الموت والوُجوع إلى الدنيا 6 . 


أعماين المعقوفين زيادة م من المنظومة ؛ لعمام السياق . 
[ ب ] في عد : «الهددية» ره المدني » : د فَمَنّي ؛ + وما أئبته من و لوامع الأنوار ؛ ( ؟ / ؛ ) وهر الموافق لما في 9 المسند» (5 / ١5١‏ ). 


حرء ؟ 


( وَمَا أَتَّيل ) أي والهول الذي أتيل عن الصادق المصدوق صلوات الله 
وسلامه عليه ( في ذا ) اسم الإشارة راحم إلى ما تقدم من فتئة البرزخ 
والقبور ( مِنَ الْأُمُورٍ ) العجيبة والأشياء الغريبة التي منها : 
0 سؤال الملكين : فالإيمان بذلك واجب لثبوته عن النبي عَريْقُهِ في عِدّة 
أخخبار يبلغ مجموعها التواتر('؟ . 
# وقد أخرج « الشيخان ) من حديث البراء بن عازب » عن 
البى عَيك أنه قال في قوله تعالق : (إ يكبت له الذي آمثوا اقول 
آلثّابتِ في الحيّاة الدّنيا وَفي الأخرة َيْضِل للّهُ الظالمينَ وَيَفْعَلٌ لَه 
مَا يَشَاءُ ‏ [ إبراهيم : 7؟ ع «١‏ نزلت في عذاب القبر )0) 
» زاد مسلم « يقال له : من ريك فيقول : ربي الله ونبيي محمد » فذلك 
قوله : ف ينثت الله الَذِين آم مَنُوا بالقَوْلٍ الثّابتِ .. ©© (إبراهيم : اع 06" . 
* وفي رواية و للبخاري »  :‏ إذا د لين في كبر أن كم 1 أن 
لا إله إلا الله وَأنَّ مُحهدًا رَسُول الله ؛ فذلك قوله : © بيت لله ألّذِينَ 
آمَنُوا بِالْقَوْلٍ الثَّابتِ #٠‏ الأية ‏ إراهيم : +؟ع) 2996 . 
(1) أحاديث سؤال الملكين وفتعة القبر متواترة : نص على ذلك كثير من أهل العلم » منهم : شيخ 
الإسلام ابن تيمية » وابن القيم » وابن أبي العر » والسيوطي » والزييدي » والكتاني . 
راجع : ٠‏ مجموع الفتارى ) ( 5١ / ١8‏ ) » < الروح 77١١6‏ ) » و شرح الطحاوية )5990 )؛ 
٠‏ شرح الصدور » ( لالا١‏ ) » 3 لقط اللألي » ( 3١‏ ) ؛ 3 نظم المتنائر » ( 1١١‏ ). 


( البخاري ( ١1759‏ ) 55550 ) ومسلم ( 7811 150 ). 
(5) مسلم( ١الالم؟‏ )(75 ). (8) البضاري ١558 ١‏ ) . 
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5 في ذكر الرُوح والكلام عليها"! 6 


2 6 1 7 
6 وَأنَ « ارْوَاح الوَرى ) لمْ تَعْدَّم 


. : 17 م شي سيل َ 3 )0 00 أت ١ ١‏ 

قوله : ( وَأَنْ أؤوّاع الوَرَى ) أي مما ينبغي أن يُعْلّم : ن أرواح الورى 
أي : الخلق » والمراد به بنوآدم والجن ؛ لأنَّ التكليف يشملهم » فهو من 
إطلاق الكل مراد به البعض » فيكون مجارًا مُرسلا . 

( لم تُعْدَم ) يكوا نسب الأبدان التي كانت فيها 34 والأرواح : جمع روح 
وضي جسم عتزج بالبدن امتراج الماع بالعود الأخحضر 1 


( مَعَ كُوْنِهَا ) أي الأرواح . 

( مَخْلُوقّة ) للّه تعالرل ومحدثة . 

( فاشتفهم ) أي اطلب علم ذلك من مظانه . 
وحاصل ذلك أن ذكر مسألتين عظيمتين : 


[ أ] االعدوان مضاف بالاسعفادة من « لوامم الأثوار » . 
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كما قاله « شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله تعالن20 . 

الثانية : أنه لا يَلْحَقّها فناء ولا عدم ؛ لأنّها خلقت للبقاء » وإنما تموت 
الأبدان » وقد دَلْت على هذا ؛ الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح 
وعذابها بعد مُمَارقتها لأبدانها إلى أن يرجعها الله إليها » ولو مانت 
الأرواح ؛ لانقطع عنها النعيم والعذاب . 

» وإلى هذا الاختلاف أشار « المتنبي » بقوله0"© : 

تتارّعٌ الكَاسُ حَمّى لاتمّاقَ لْهُمْ إِلاعلى شّجَب وَاللفُ في الشّجَب 


0 و مجموع قتاوئ شيخ الإسلام ٠‏ 15 /1730-75351). 0, 
ه وقال رحمه اللّه : « روح الآدمي مخلوقة » مبدعة » باتفاق سلف الأمّة وأثمتها » وسائر أهل 
الشئة » وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أثمة المسلمين » مثل محمد 
ابن نصر المروزي الإمام المشهور ‏ الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف » أو من 
أعلمهم . وكذلك أبو محمد بن قتيبة فال في 3( كتاب اللقط : لما تكلم على خملق الروح قال : 
النسم الأرواح . قال : وأجمع الناس على أن اللّه نالق الجنة وبارئٌ النسمة : أي خالق الروج 
وقال أبو إسحاق بن شافلا فيما أجاب به في هذه المسألة : سألت رحمك الله عن الروح مخلوقة 
أو غير مخلوقة ؟ قال : هذا مما لا يشلك فيه من وُقُن للصواب » إلى أن قال : والروح من الأشياء 
الخلوقة . وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر العلماء والمشائخ » وردّوا على من يزعم 
أنها غير مخلوقة . وصتّف الحافظ أبو عبد الله بن منده في ذلك كتابًا كبيرًا في 
ذ الروح والنفس © وذكر فيه من الأحاديث والآثار شينًا كثيرًا ؛ وقبله الإمام محمد بن نصر 
المروزي وغيره » والشيخ أبو يعقوب الخراز » وأبو يعقوب النهرجوري » والقاضي أبو يعلى » 
وغيرهم ؛ وفد نص على ذلك الأثمة الكبار » واشتد نكيرهم على من يقول ذلك في روج 
عيسى بن هريم + لا سيما في روح غيره كما ذكره أحمد في كتابه في الرد على الزئادقة 
والجهمية ؛ إه . ٠‏ مجموع فتاوئ شيخ الإسلام » ( 4 / 1١9-0515‏ ). 

(؟) و ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري ) ( ١‏ / 86 » 47 ) وفيه ( تالف 6 بدل ١‏ تنازع » - 
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فيل تَخْنْصٌ تفش ال سا وَقِبِلَّ تَضْرَك ‏ جشم المرءِ في العطب 
والمستغنى من الهلاك « ثَمَانِيةَ » ؛ ذكرها بعضهب<”' 'في قوله : 

ثمانيةٌ محكُمْ البِقَاءٍ يَعْمُها من الخلت وَالبَاقُونَ في حر العدّم 
هي العوش وَالكُوسِيٌ ناز وَجِنَةٌ وَعَسحِبٌ وَأَروَاح كذًا اللو وَالمَلَم 


-ء فائدة : قال أبو البقاء : ة الشُجَبٍ : الهلاك والحزن ؛ شّجِبٌ يشجَبُ شجبا . أي هلك و حزن 
فهو شجب ... والمعنيل : يريد أن الناس يتخالفون في كل شيء والإجماع على الهلاك . فكلهم 
يقول : إن منتهرل الناس والحيوان الموت » فيهلكون » ثم تخالفوا في الموت » فقال فوم : هل تموت 
النفس بموت الجسم أم تبقيغ حدية ؟ لقوله تعالى 9 كل شيء هالك إلا وجهه # . وقال قوم : هل 
نبعث إذا مِمْنا . وقال قوم : إن دخملنا الدار أقمنا فيها سبعة أيام بقدر عمر الدنيا . والخلف في الموت 
كثير » وهم قد أجمعوا عليه بغير حلاف » واللاف فيه كثير وقد بينه فيما بعده بقوله : م فقيل 
تخلص نفس المرء ... البيت » . المعنيم : يريد بالنفس : الروح » واخعتلاف الناس في هلاك الأرواح ؛ 
الّحرية ومن يقول يققدم العالم يقولون : إن الروح تغنيئ كالجسم ‏ والمقؤون بالبعث يقولون : الأرواح 
تسلم من الهلاك ولا تغنول ١‏ بفناء الأجسام 4 إه . 

)١(‏ هو : الحافظ جلال الدين الشيوطي كما نقله عنه الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى » في 
شرحه لنونية ابن القيم المسثّيل 9 توضيح المقاصد وتصحيح القواعد » ( ١‏ / ”9 ) . 
» لنبيه : وفع في مقدمة الشيخ الألباني حفظه الله لتحقيق كتاب 0 رفع الأستار لإبطال أدلة 
القائلين بفناء النار » للصنعاني ص ( ١8‏ ) عزو هذين البيتين لابن القيم في ١‏ الكافية الشافية ي 
ويرجع سبب هذا النطأ في العزو ء لكون الشيخ الألباني نقله من شرح ابن عيسى ٠‏ للكافية 
الشافية © كما أشار هو في الهامش . والناظر في الصفحة التي نقل منها الألباني يجد أن ابن 
عيسى في أثناء شرحه لأبيات مشابهة ؛ صدر البيتين بقوله : « ثمانية أشياء نظمها : الجلال 
السيرطي فقال : ... » فذ كر البيتين ففلنهما الألباني من ١‏ الكافية الشافية © فعراهما لابن القيم . 
وأما أبيات أبن القيم في هذا الموضوعح فهي : 
والْحَوْشٌُ والكرسي لاا يفنيهما أيضًاوائلهمالمخلوتان 
والحور لا تفنى كذلك جنةال 2 مأوى وما فييها من الولدان 
ولأجل هذا قسال جسهم إننها عدم ولى تخلق إلى ذا الآن - 
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وقد نص الإمام أحمد : أن العرش لا يبيد ولا يَقْئَل ؟ لأنه سقف الجنة 
واللّه سبحانه وتعالى عليه فلا يَهْلك ولا يبيد(" 


و« العجب » بالفتح : أصل الذنب ومؤخر كل شيء ٠‏ كما في 
72 القاموس )( 2 


ودلائل بقاء هله الأشياء مُفصّلة في ميحالها . 


* وأما قوله تعالى < كل شيء عَاِك إلا وَهَُ 4 [ القصصس : ممع فالمراد 
كل شيء كتب الله عليه الهلاك والفناء » لا ما خلقه الله للبقاء . 


+7 جا عار جاو 


- والأتبياء فإنهم تحت الغرئ أجسامهم حفظطت من الديدات 
ما للبلينل بلحومهم وجسومهم أبدًا وهم تحت التراب يناك 
وكذلك عَججِث الظهر لايبلئ بلى ‏ منهتئُرَب يجلقةالإنسان 
)١(‏ نقله ابن عيسى في شرحمه لنونية ابن القيم ص ( ١‏ *4) مهن رواية ابنه عبد الله . 
(5) : القاموس الخيط » : ( عجب ) وند ورد في صحيح البخاري ( 4978 ) ومسلم ( 5958 ) 
١ ١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يه فال : لي من الإنسان شية إلا 
تلن إلا عَظعَا واحدًا وَهُو تمشِث الذَّنّب » ويه يَُكُث الخلقٌ يرم القيامة ؛ , 
٠‏ فائدة : قال الحافظ في فتح الباري ( 8 / 587 + 257 ) ؛ ( والعَجْبٌ : بفتح المهملة وسكون 
الجيم بعدها موحدة ويقال له و عجم ؛ بالميم أيضًا عرض الباء » وهو عظم لطيف في أصل 
الصلب » وهو رأس العصعص » وهومكان رأس الذنب من ذوات الأربع .. 
قال ابن الجوزي : قال ابن عقيل : لله في هذا سر ؛ لا يعلمه إلا الله ؛ لأن من يظهر الوجود من 
العدم لا يحتاج إلى شيء يبني غايه . ويحتمل أن يكون ذلك جعل علامة للملائكة على إحياء 
كل إنسان بجوهره , ولا يَحْصّل العلم للملائكة إلا بذلك إلا يإبقاء عظم كل شخص ليعلم أنه 
إنما أراد بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزء منها » ولو إبقاء شيء منها » لوزت 
الملائكة أن الإعادة إلى أمثال الأجساد لا إلى نفس الأجساد ... © إم . 
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لك ف سر 
٠‏ فكلٌ مالا عَنْ سَيْدِ الخلق وَرَدْ 


من أمر هذا الجاب عحقّ لا يُرَدْ 


1 الل م كر 7 م عماس 
قوله : ( فكل مَا ) أي أيّ شيء ( عَنْ سَيّدِ الخلق ) أي أجلهم » وهو 


( وَرَد ) أي بالأسانيد المقبولة ( مِنْ أَمْرٍ ) أي أمور ( هَذَا الاب ) 
الذي متاطه السمع من الكتاب والسنة وإجماع السلف . 


فكل ذلك ( حََقّ ) يجب اعتقاده والإيمان به لصحة التقرل به . 


ف ( لآ يرد ) شيء من ذلك لثبوته عن الصادق المصدوق صلواتت اللّه 
وسلامه عليه . 


0 0 ن 0 


[!] في ٠‏ حاشية ابن قاسم على السفارينية » : ٠‏ فكلما » وهي خطأ . 
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) وما اتهل في النْصٌ من « أَسْرَاطٍ‎ ١١7 
7 نك شي ص‎ 
فكلة" حك بلا صِطِطٍِ‎ 


هد مسمس سيو 
الشرج ‏ . 


قوله : ( وَمَا أَتّن فِي النّصّ ) أي القرآن أو الحديث النبوي . 

( مئْ أَشْرَاطٍ ) جمع شرط » وهي أمارات الساعة وعلاماتها . 

( فَكَلَهُ ) أي كل الذي أنهل في النّص من الأشراط والعلامات . 

( حَقٌّ ) واقع » ويقين ليس له مدافع ( بلا شِطاطٍ ) كسحاب وكتاب 
أي من غير بعد . والمعنيل : أن كل ما ثبت بالنصوص » من أشراط 
الساعة حقٌ لا بُعْدَ فيه » ولا عق ل[2" يُتَافيه . 


+7 +7 7 جر 


1 ] العنوات من عندتا بالاستفادة من ١‏ لوامع الأتوار 2.46/54 
[ب] قال السفاريني : ٠‏ في نسخة : فكلها » : 9 لوامع الأثوار » ( ؟ / 77٠١‏ ) . 
ج] في ١‏ لرامع الأنوار » ( ؟ / 7١‏ ) : « ولا عقد » بدل و ولا عقل »؛ , 


تلكا 


٠‏ مِنْهَا الإمَام الخاتم المَصِيعٌ 
« محمد اهيدي » و «المسيخ » 
الشرع.. 
قوله : ( مِنْهَا ) أي أشراط الساعة التي وردت بها الأخبار . 
( الإقام ) المقتدى به ( الفاتم ) للأئمة . 
( القَصِيح ) اللسان ؛ لأنّه من صميم العرب . 
( مُحمدٌ الهدِي ) هذا اسمه , واسم أبيه عبد الله »لما روى أبو نعيم 
من حديث أبي هريرة مرفوعًا : « لو لخ دسق من الدُنْيا إلا َم وح ؛ 
طول اللّه لِك اليوم > عبّى تل رَجل من أهل تيتي يُواطئ اشغ اشمي 
اسم أيه اشم أبِي لاما أي الأئض - قشلا وَعَدْلَا ٠‏ با كلقب 
ظَلّمًا وَجَوْرًا 0 
وقد ورد في هذا الباب أحاديث كثيرة لم يَنْبِتُ منها حديث واحد0©» 


)١(‏ حَدِيثٌ صَحِيمٌ : رواه بهذا اللفظ والعمام أبو داود ( 787 ) وغيره من حديث ابن مسعود 
وصححه الترمذي والحاكم وابن حبان . وقد صححه : شيخ الإسلام ابن تيمية في 
« منهاج السنة 6 ( 4 / 7١١‏ ) واين القيم في « انار اليف )4 ص ١45”(‏ ). 
ورواه الترمذي ( 7711 ) من حديث أبي هريرة بلدون جملة « واسم أبيه اسم أبي ... 6 إلخ . 
وقال الترمذي : و حسن صحيح » ووافقه الألباني في 2 صحيح سنن الترمذي 59٠0‏ / 540 ) 
١؟)‏ بل صكنت أحاديث كثيرة عن جمع من الصحابة في باب المهدي حتى صرح كثير من أهل 
العلم بتواترها منهم السفاريني صاحب النظم فقد قال في « لوامع الأنوار » ( ١‏ / 84 ) :2 - 
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والمصنف إنما ذكر ( المهدي ) ؛ لبيان أنه قد جاءت بذكره أحاديث ثُنبئع 
بمجيعه » لا أنه نما يجب اعتقاده » فلا نعتقد بمجيء هذا «١‏ المهدي ) ولا 
ندين الله به » إذ مَبتّى الاعتقاد اليقين(© . 


- و وقد كثرث بخروجه ‏ يعني المهدي ‏ الروايات حتي بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك 
بين علماء الشنة حتى عد من معتقداتهم 6 إه . 
ثم ذكر بعض الآثار والأحاديث في خعروج المهدي وأسماء بعض الصحابة الذين رووها ثم قال : 
وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي اللّه عنهم بروايات متعددة وعن 
التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر 
عند أهل العلم ومدون قي عقائد أهل السنة 6 إه , 
٠‏ ومنهم : الشوكاني ؛ فإنه قال في كتابه « التوضيح في تواتر ما ججاء في المهدي المنعظر والدجال 
والمسيح ؛ : 9 والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها عمسون حديثًا فيها 
الصحيح والحسن والضعيف المنجبر » وهي متواترة بلا شلك » ولا شبهة يصدق وصف المتواتر على 
ما هو دونها في جميع الاصطلاحات الخررة في الأصول » وأما الآثار عن الصحابة المصرحة 
بالمهدي فهي كثيرة جدًا لها حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك ؛ إه . 
٠‏ ومنهم : العملامة صديق -حسن خخان ؛ فقد قال في كمابه ١‏ الإذاعة ؟ : م والأحاديث الواردة 
في المهدي على اخختلاف رواياتها كثيرة جدًّا تبلغ حد التواتر المعنوي .. © إه . 
٠‏ ومنهم : العلامة الكتاني في ١‏ كتابه نظم المتتائر » ؛ حيث قال : ٠‏ والحاصل أن الأحاديث 
الواردة في المهدي المنتظر متواترة 6 إه . وراجع : 9 عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر ) 
للشيخ عبد المحسن العباد ص ( 19 - ؟7؟ ) 
ه وقد ذكر الشيخ الألباني في 3 الصحيحة » برقم ( ١019‏ ) أكثر من خخمسة عشر عا 
صححوا أحاديث المهدي » بل بي أيضًا أن ابن خخلدون نفسه لم يضعفها كلها !! 

: 2) ... تنبيه مهم : قوله : ( فلا نعتقد بمجيء هذا المهدي إلخ‎ )١( 
: ن قال الشيخ عبدانحسن العاد » في رده على الشيخ عبد اللّه بن زيد آل محمود حينما قال‎ 
ولست أنا أول من قال ببطلان دعوى المهدي وكوله لا حقيقة لها فقد رأيت لأستاذنا‎ « 
الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع رسالة حقق فيها بُطلان دعو المهدي وأنه لا حقيقة‎ 
م‎  . لوجوده وكل الأحاديث الواردة فيه ضعيفة جدا فلا يبكر علي من أنكره !! » (ه‎ 
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ومن أراد تحقيق هذه المسألة ع فليراجع « مقدمة ابن خخلدوت » فقد أفاد 


ت : و والجواب : أن الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع رحمه اللّه قال أولا كلامًا مُحتملا 
تضعيف أحاديث المهدي ٠‏ وذلك في كتابه و الكواكب الدرية ) اغترارا بكلام ابن خلدون يدل 
على ذلك قوله في كتابه المذكور : 9 ومن أراد تحقيق هذه المسألة فليراجع مقدمة ابن تخلدون 
فقد أفاد فيها وأجاد 6 ولكنه بعد أن حدق النظر في الموضوع عاد فألف رسالة سماها 9 تحديق 
النظر بأخبار الإمام المنتظر 6 توجد منها نسسخة خخطية في دار الكتب المصرية قال فيها بعد أن 
ذكر كلام ابن خخلدون وتعقب صاحب و عون للعبود شرح ستن أبي داود 6 عليه قال : 9 وأقول 
: قول العلامة الهندي في هذه الأحاديث أقرب إلى الصواب من قول من جرم بضَعْفِها كلها 
فمن صَحٌ عنده حديث عن النبي يَلنَهِ منها أو من غيرها وَجَِبَ عليه قبوله والاعتقاد بمدلوله , 
ومن علم بضعف الحديث وتيقنه لم يجب عليه شيء من ذلك . 

وإذا اعتيرنا هذه الأحاديث الواردة في المهدي بخصوصها وجدنا التي لم يصرح فيها باسمه 
أفوى ورأينا الضعض غالبا على ما ذكر فيها اسمه . 

ولهذا قلت في : الكواكب » لا قال السفاريني : 8 فكلها صحت به الأخبار » : 9 أي : 
بأكثرها فإن الأحاديث التي فيها ذكر المهدى لم تصح عند علماء الحديث 6 ع ولم أقل الواردة 
في شأن المهدي , ليشمل التعميم ما لم يذكر فيها » فإن التي لم يُذّكر فيها اسمه يل ذكر نعته 
فيها القوي والضعيف , ولهذا نعتقد ونجزم بخروج رجل من أهل البيت آخر الزمان اسمه 
محمد أبن عبد الله يملأ الأرض قسطًا وعدلا كما ملت ظلمًا وجَؤرًا . 

وكذلك قولنا : ه فلا نعتقد بمجيء المهدي » مُرادنا : أن هذا اللفظ غير ثابت » فلا يجب أن 
ُسَمّْ محمد بن عبد الله الذي يخرج في آخير الزمان بالمهدي » بل تسميته بذلك جائزة لا 
واجبة » إذ هذا اللفظ غير ثابت عند علماء الحديث . 

ولعل أحدًا أن يظن أن المقصود من عبارة 9 الكواكب ؛ هو القول بعدم ميجيء المهدي مطاعًا 
كما هو قول بعض الأثئمة » وليس كذلك » يل المراد ما قدمناه : من أن هذا اللفظ غير ثابت 
وأا اسمه مواطع لاسم النبي واسم أبيه مواطئع لاسم أببه » والإيمان بذلك واجب على 
الإجمال والإطلاق م ا 

إلى أن قال : « وقد خرج جماعة من العلماء عن الاعتدال في هذه المسألة فبالغ طائفة في 
الإذكار حتى ردوا جملة من الأحاديث الصحيحة وقابلهم أخرون فبالغوا في الإثبات ححتى - 
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فيها وأجاد('؟ . 


> قبلوا الموضوعات والحكايات المكذربة .. 0 . 

إلى أن قال : 9 وبهذا التوضيح والتبيين يزول الإشكال ويتبين المراد وباللّه التوفيق » . 

أقول : وبهذا يتضح أن الشيخ ابن مائع رحمه اللّهِ لا يقول بتضعيف أحاديث المهدي كلها بل 

يقول بصحة بعضها ويعتقده . 

وأضيف أن بعض الأحاديث التي جاء فيها لفظ ‏ المهدي » ثابت عن رسول الله مَك مثل 

حديث جابر رضي الله عنه مرفوتًا : 8 ينزل عيسى بن مريم » فيقول أميرهم المهدي » تعال صل 

بنا .. 6 الحديتٌ . أخرجه الحارث بن أبي أسامة في 8 مُشنده 6 وقال فيه ابن القيم : إسناده جيد 

ومنها : الحديث الذي رواء أبو داود في سننه 6 عن أبي سعيد المخدري قال : قال رسول الله 

َه : « المهدي مني أجلن الجبهة » الحديث . قال فيه اين القيم : رواه أبو داود بإسناد جيد 

وأورده البغوي في 9 مصابيح السنة » في فصل الأحاديث الميسان 6 إه . 

« الرد على من كذب الأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي : ص ( 2" 2 9" ) 

قلت : فالخلاف عند ابن مانع في التسمية بالمهدي لا في ثبوت مجيء رجل في آخر الزمان 

يواطئع اسمه اسم النبي مُه يملا الأرض عدلا كما ملعت ظلمًا وجورًا . 

وما نقله الشيخ عبد المحسن العياد حفظه الله هنا عن الشيخ ابن مانع في كتابه 3 تحديق النظر 

بأشمبار الزمام المنعظر 0 يين مقصده بوضوح غعبا جاع في كالايه ني كتايه الأخخر إرشاد 

الطلاب » ص ( 16 )2 174 ) : حيث قال وقعت لي غبارة في الكواكب في شأن 

المهدي المنعظرء فهم مها بعض الناس أني أذكر مجيئه , وهذا غلط أو تمامل : فإني لا أنكر 

مجيئه » ولكني أقول : إن جميع الأحاديث التي فيها ذكر المهدي ضعاف على كثرتها مع 

أنها معارضة ممثلها . ومن المقرر عند علماء الآثاو أن البديث الضعيف لا يوجب العمل 

فضالًا عن وجوب الاعتقاد بمدلوله ... » إه !!!1 وقوله أبضًا : ١189‏ ) : 8 على أني لا أنكر 

مجيء المهدي ولكني أقرل : لا يجب اعتقاد مجينه » إه !] 

فما نقله الشيخ عبد المحسن العباد عن ابن مانع يوضح مقصده من قوله : ذ فلا نعتقد بمجيء 

المهدي : وأن مراده أن هذا اللفظ و المهدي © غير ثابت بل اللفظ الثابت لديه هو أن يُسم 

محمد بن عبد الله » وقد سبق في رد الشيخ عبد الحسن العباد أن لفظ ١‏ المهدي » ثابت أيضًا ! 
(1) وقد رد على ابن خلدون غير واحد من أهل العلم ولابأس أن نذكر طرفاً من ذلك : - 
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٠ -‏ فمن ذلك , ما قاله العلامة صديق حسن خان : : أقرل : لا شلك في أن المهدي يخرج في 
آخمر الزمان من غير تعيين لشهر وعام لها تواتر من الأخخبار في الباب ؛ واتفق عليه جمهور الأمة 
سلقًا عن خخلف إلا من لا يُعتد يخلافه » وليس القول بظهوره نام على أقوال الصوفية 
ومكاشفاتهم أو أهل التنجيم أو الرأي امجرد » بل إنما قال به أهل العلم لورود الأحاديث الجمة في 
ذلك » فقول ابن خلدون : 9 إن صح ظهور هذا المهدي ... ؛ لا يخلو عن مسامحة ونوع إنكار 
من نخروجه ٠‏ وتلك الأحاديث واردة عليه : وليست بدون من الأحاديث التي ثبعت بها 
الأحكام الكثيرة المعمول بها في الإسلام » وما ذكر من جرح الرواة وتعديلهم يجري في رجال 
الأسانيد الأخرى أيضًا بعينه أو بنحوه » فلا معنيل للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود المنتظر 
المدلول عليه بالأدلة » بل إنكار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة 
إلى حد التوائر » وأما أنه لا تم شوكة أحد إلا بالعصبية فنعم » ولكن الله تعالى قادر على خمرق 
العادة » ويؤيد دينه كيف يشاء » إه : و الإذاعة » ص ( ١15‏ ) . 
« ومن ذلك : ها قاله العلامة شمس الحق أبادي : ١‏ وقد بالغ الإمام المؤرخ عبد الرحمن بن 
خلدون في تاريخه في تضعيف أحاديث المهدي كلها فلم يصب » بل أخطأ 6 إه : ٠‏ عون 
المحبود » ( ١١‏ / 709 ع . 
* ومن ذلك : ما قاله العلامة أحمد محمد شاكر ؛ « أما ابن خلدون فقد قفا ما ليس له به 
علم ؛ واقتحم فُحمًا لم يكن من رجالها » وغلبه ما شغله من السياسة وأمور الدولة وخدمة من 
كان يخدم من الملوك والأمراء » فأوهم أن شأن المهدي عقيدة شيعية أو أوهمته نفسه ذلك ؛ إه 
ثم قال : ١‏ نصيحة للقارىئٌ : هذا الفصل من مقدمة ابن خلدون مملوء بالأغلاط الكثيرة في 
أسماء الرجال وتقل العلل , فلا يعتمدن أحد عليها في النقل ؛ وما أظن أن أبن خخلدون كان 
بالمنزلة التي يغلط فيها هلء الأغلاط ! ولكنها ‏ فيما أرى ‏ من تخليط الناسخين وإهمال 
المصححين ع إه , 
وقال أيضًا : « إن ابن حلدون لم يمسن قول المحدثين : « الجرح مقدم على التحديل 6 » ولو 
اطلع على أقوالهم » وفقهها ما قال شيا مما قال » وقد يكون قرأ » وعرف » ولكنه أراد تضعيف 
أحاديث المهدي » بما غلب عليه من الرأي السياسي في عصره ؛ إه : من تعليقه على 8 مسند 
أحمد » (ه / 1909 .)1١98‏ - 
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0 ( و) منها : ( المسيح ) عيسى عليه الصلاة والسلام : وهو أن ينزل 
من السماء » إذ هو لم يمت حتى الان » وذلك مُشتّنبط من القرآن ‏ 
وجاءت به الشنة : 


8 5 ع 2 م 95 3 
» أما القرآن : فقوله تعالى : ف وَإِنَّ من أهل الكتاب إلا لَيُؤمِئَ به قَبلَ 
مَْتَه # [ النساء : 159 ] أي ليؤمان بعيسى قبل موت عيسى » وذلك عند 
نزوله من السماء آخر الزمان(؟2 . 


» وأما الشنة : فأخرج « الشيخان » عن أبى هريرة قال : 


- ه ومن ذلك : ما قاله الشيخ عبد المحسن العئاد حفظه اللَّه ؛ 9 إن ابن خملدون مُوَرَحْ » وليس 
من رجال الحديث ؛ فلا يُعْتد به فى التصحيح والتضعيف » وإنما الاعتداد بذلك بمثل البيهقي ١‏ 
والعقيلي » والخطابي » والذهبي ؛ وابن تيمية » وابن القيم » وغيرهم من أهل الرواية والدراية 
الذين قالوا بصحة الكثير من أحاديث المهدي » فالذي يرجع في ذلك إلى ابن نخلدون كالذي 
يقصد الساقية » ويترك البحور الزاخحرة » وعمل ابن خلدون في نقد الأحاديث أشبه ما يكون 
بعمل المتطيب إذا خحالف الأطباء الحذاق المهرة » إه : « الرد على من كذب الأحاديث 
الصحيصة الواردة في المهدي اص ( 55 ). 
» وقد تصدى الشيخ أحمد الصديق الغماري لأوهام ابن خلدون في مؤلف خاص سَتاه : 
إبراز الوهم المكنون من كلام ابن لدون » . 

)١1(‏ جاء هذا التفسير عن حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس » فيما رواه عنه ابن جرير في 
و تفسيره » 50 / 538٠‏ ) وصمششحه الحافظ في « الفعح ؛ ( 5 / 497 ) . 
وراجع أيضًا : ١‏ تفسير ابن كثير ) /١(‏ 5لاه , لالاه ) ققد استفاض في الكلام على هذه 
الآية . وكذا : 9 فصل المقال في نرول عيسى يَرَلهِ وقتله الدجال » ص ( ١5‏ - 184 ) للد كتور 
محيد خليل هراس . 
» فائدة : قال احافظ في الفتح ( 5 / 647 ) : ( قوله في الآية ل وإِنَّ © بمعنول و ما » أي لا 
يبقىل أحد من أهل الكتاب ‏ وهم اليهود والتصارى ‏ إذا نزل عيسى إلا آمن به » إه . 
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قال رسول الله لك عه : : « وَالذِي نفيِي بد بِيَذْهِ 2ح ليُوشِكنٌ أن يتل 
فيكم ابن مه يم حكمًا عد لا ككس الصَّلِيت » وَيَقعل اليْزيرَ » 
وَيَضَّعْ 8 .. © الحديت0) 


وأما تسمية ( المسيح © ؟ فقيل : لأنّ « زكريا ) مسحه . 


وقيل : لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا برأ » فهو مسيح الهُدَىُ » ويقتل 
مسيح الضّلال0'؟ ء كما قال : 


.) 14750) 1١٠١© ( البخاري ( 5555 ) ومسلم‎ )١( 
. ذ ليوشكن » : بكسر المعجمة » أي ليقرين » أي لابد من ذلك سريعًا‎ 
و يكسر الصليب » : أي يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب ححقيقة ويْتطل ما تزعمه‎ 
. النصارى في مجيثه‎ 
يقئل الختزير 6 : أي يأمر بإعدامه » مبالخة في تمريم أكله » وفيه توبيخ عظيم للنصارى الذين‎ 
. يدّعرن أنهم على طريق عيسيل ثم يستحلون أكل الخنزير ويبالغون في محبته‎ 
. ه يضع الجزية » : أي لا يقبل من التصار غير الإملام أو القعل‎ 
2 196 - 251 / 50 ؛ كح لباري ؛‎ 

(1) قوله : 9 لأن زكريا مسحه ؛ : نقله القرطبي في « التذكرة » ص ( 7775 ) عن الإمام أبي 
إسحاق الحربي في : غريبه الكبير ) . 
وقوله : « لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا برأ » : هو قول لابن عباس » كما في « التذكرة 0 
ص ( 9765 ) ؛ و الفائق ٠‏ للزمخشري “١‏ / 55" ). 
وراجع الأقوال في ذلك في : ١‏ التذكرة » ( 77 » 754 ) حيث أورد القرطبي عن أني 
الخطاب بن دحية ثلاثة وعشرين قولا , وذكر الفيروز آبادي في القاموس الحيط له : أنه جمع 
في سبب تسمية عيسيل بذلك خعمسين قولا أوردها في شرح المشارق ( أي مشارق الأنوار في 
الجمع بين الصحيحين ) للصاغاني : 
وأما وصف الدجال بمسيح الضلالة ؛ فقد ثبت في حديث أبي هريرة عند أحمد ( ؟ / 25115 
490 ) » وصححه الشيخ أحمد شاكر ( "0١8-858 /1١٠9‏ ). 
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5" 7 له 7 7 
ب « باب لد » تمل عن جِدَالٍ 
يه سس ملق 
اشر ٠‏ 


ه رفع بد" ل الى 8 

قوله : ( وَأَنَّهُ ) أي مسيح الهُدَْ ( يَقَمّْل ) بأمر الله تعاليل . 

( لِلدَّجَالِ » أي الكنذاب » وسمى دججالا لتمويهه على الناس 
وتلبيسه”!؟ » ويعخرج ب « خرسان » ؛ كما في « سان التٌرمذي 20# , 


سر سر لخر قر 0 بل 5 سبال هم دام : . 030 
وَيَتْبِعْه سَبِعُون ألفا مِنْ يَهُودٍ « أَصفْهَاِ ) ؛ كما في ( صحيح مسلم ) ٠.‏ 


)١(‏ راجع الأقوال في تسمية الدّجال في : 9 التذكرة © للقرطبي ص ( 44ل ه74 ) حيث نقل 
هناك عشرة أقوال في ذلك نقالا عن الحافظ أبي الخطاب بن دحية في كتابه و مجمع البحرين 
في فوائد المشرقين والمغريين » , 
وأيضًا : و المهاية في غريب الأثر» لابن الأثير( ؟ / ٠١‏ ) » و ( الفائق » للزمخشري ( 717/1 ) . 

(؟) حييث صَحيحٌ : رواه الترمذي ( 77617 ) وأبن ماجة ( 075 ) من حديث أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه قال : حدثنا رسول اللّه مه قال : ١‏ الدّجال يَحْدج من أرض بالمشرق 
يُقال لها خخراسان ) وإسناده صحيح كما قال القرطبي في « التذكرة 4 ( 41/! ) وصححه 
الحاكم ( 4 / 597 ) ووافقه الذهبي وهو كما قالا . وصححه الألباني في ( الصحيحة 6 
١١91 (‏ ) والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند ( ؟١  ١‏ ) والأرناؤوط في تعليقه 
على 5 مسند أبي بكر الصديق للمروزي ) ص ( 19 ). 

٠‏ و خخراسان ؛ : بلاد واسعة في جهة المشرق وتشتمل على عدة بلدان منها تيسابور وهراة ومرو 
وبلخ وما يتخلل ذلك من المدن دون جيحون .. 8 معجم البلنات » ( ؟ [ .٠ه"‏ ). 

() مسلم ( 4 745 ) ( 174 ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال : 
« يتبع لجال من يهرد أصيهان سبعون ألفًا عليهم العليالسة 6 . وفي رواية للإمام أحمد 
١‏ / 774 ع 3 سبعون ألا عليهم التيجان » وصححه الحافظ في « الفتح » ( "28/1١‏ ) - 


فض 


وإنها سمٌّى مَسِيحنا ؛ ؛ لأن أحد عينيه ممسوحة لا يبصر بها( 2 , 
ويقتله سيدنا « عيسى عليه السلام » ( يتاب لد ) بضم اللام . 


» قال ياقوت : هي قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين يتايها 
يدرك ( عيسى بن مريم ) [ الدجال 1 يله(" 


وقد دلّ على ذلك حديث في 9 مسند الإمام أحمد » رحمه للّهِ تعالى3© 
( خَلّ عَنْ جِدَالٍ ) في أمر الدّبجال » فلا تمادل في مجيعه وقثل المسيح 
إياه لَوَرُود ذلك في الأحاديث » والواجب علينا قبول ما صحٌّ منها »؛ وإن 


- ه قال ابن كثير : 9 فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يُقال لها اليهودية ؛ إه . 8 نهاية 
البداية » ( ١‏ / 8؟١‏ ) » و و أصبهان » : مديئة بالموضع المعروف بجي » وهو الأن يعرف 
بشهرستان وبالمدينة » فلما سار بختنصر ع وأخخذ بيت المقدس » وسبيل أهلها حمل معه يهودها ؛ 
وأنزلهم أصبهان » فبنوا لهم في طرف مدينة جي محلة ونزلوها » وسكئيت اليهودية ... فمدينة 
أصبهان اليوم هي اليهردية » 3 معجم البلدان ؛ ( 7١8 / ١‏ ) . 

)١(‏ فائدة : فال العلامة ابن فارس : والمسيح أحد شقي وجهه ممسوح لا ين له » ولا حاجب 
ولذلك سمي الدجال مسيحًا ؛ : لم أستد عن حذيفة مستدلا عن رسول الله ملل : « وأن 
لجال تُشرح العين عليها ظفرة خليظة ‏ رراه مسلم ( 1554 ) ( ه 1). 
راجع : 8 التذكرة و ص ( 7+8 ) والعين » هي العين اليمنين » كما حقق ذلك الإمام النووي 
في ( شرحه لمسلم 4 ( ؟ / ه"ا؟ ). 

(؟) 9 لد » : مديئة على بعد 7٠١‏ كيلو متوا من تل أبيب و 4٠‏ كيلو مترا عن القدس وتقع قريبا 
منها مديئة الرملة . راجع : 9 المسيح المنتظر وتعاليم التلمود 0 د. محمد علي البار ص ( ١7‏ ) , 

6) أحمد ( " / 47١‏ ) والترمذي ( ١١44‏ ) وصححه من حديث مجمع بن جارية قال - 


[ ! ع ما بين المعقوفين ساقط من ط ؛ + الهندية) و( المدني ١‏ ولا يسعقيم السياق بدونها . وراجع : ٠‏ لوامع الأنوار» ( ٠١1/7‏ ) . 
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لطعي ك ( هَدم الكغبة » 

قوله : ( وَأَمْدْ ) مفعول مقدم لقوله « أثبت » » وهو مضاف . 

ه و ( يأبو ) مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة للعلمية 
والعجمة . 

( وجوج ) معطوف عليه مجرور بالفنححة أيضا » نيابة عن الكدسرة 

) أنبتِ ( أي اعتقد ثبوته . 

( فَإِنْهُ ) أي أمر يأجوج ومأجوج . يعني خروجهم ( ححق ) ثابت . 

قال تعالى  :‏ عتّى إذَا فحت يبوج وَمَأَجُوجُ وَهُم مُنْ كُلّ عدب 
بي سِلُونَ © [ الأنبياء : 95 ع فمجيئهم قطعي يجب الإيمان به . 

« قال المؤرخون : أولاد نوح ثلاثة : سام » وهو أبو العرب والعجم ‏ 
والروم » وحام : أبو الحبشة والزح والنوبة » ويافث : أبو الترك والصقالبة . 

ويأجوج ومأجوج فخروجهم ثابت(2 . 


- سمعت رسول الله يله يقول : د يقتل اين مريم المسيح الدجال يباب لد أو إلى جانب لد » . 
)١(‏ راجع : < البداية والنهاية ؛ ( 1١١5 / ١‏ ). 


[ أ] غي « حاشية ابن قاسم على السفارينية » ص ( 75 ) ! « وأنه ٠‏ . 


ن * >” 


( كك ) ثبوت ( هدم الحغَْةِ ) كما روى « البخاري ) وغيره » عن 


مِنَ الحبَسَّةٍ )20 , 

قوله : « ذو السويقتين » : أي صاحبها » وهما تصغير ساقين أي : 
دقيق الساقين . 

* واختلف العلماء متى يكون ذلك ؟ 

- فقيل : بعد خروج الدابة . 

- وقيل : بعد الآيات كلها قوب قيام الساعة حين ينقطع الحاج ولا 
ييقيل في الأرض من يقول الله النّهه؟ , 


جاو جر جار 


.) لاه‎ ( ) 55١9 ( البخاري ( 1595 ) ومسلم‎ )١( 

(؟) كال الحافظ ابن كثير . في الجمم بين : رواية البخاري ( ١591‏ ) عن أبي سعيد : ( ليحجن هذا 
البيت » وليعتمرن بعد خخروج يأجوج ومأجوج ‏ » وبين رواية  :‏ البزار » عن أبي سعيد أيضًا : م لا 
تقوم الساعة حتى لا يُحجٍ البيت 4 . 
فال رحمه الله : و ولا منافاة في المعنيل بين الروايتين ؛ لأن الكعبة يَحُسها الناس ويعتمرون بعد 
روج يأجوج ومأجوج وهلاكهم وطبأنينة الناس » وكثرة أرزافهم في زمان المسيح عليه الصلاة 
والسلام » ثم بيعث الله رييحا طيبة فيقبض بها روح كل مؤمن ومؤمنة » وَيُتوفنْ نبي اللّه عيسى 
ابن مريم عليه الصلاة والسلام » ويصلي عليه المسلمون ؛ ويدفن بالحجرة النبوية مع رسول الله 
َيه فيها » ثم يكون خراب الكعبة على يدي ذي السويقتين بعد هذا , وإن كان ظهوره في 
زمان المسيح كما فال كعب الأحبار » إه . ١‏ نهاية البداية والنهاية » ( 5١1 / ١‏ ) . 


حرك 


» وَأَنْ مِنْهًا « أيه الدَّحَانِ‎ ١ 


قوله : ( وَأنَّ مِنْهَا ) أي : من أشراط الساعة التي ورد النّصٌ بها 
١ 0‏ آيَةَ الدّخحَانِ ) : وهى ثابتة بالكتاب والسنة . 
» أما الكتاب : فقوله تعالى : 98 فَارْتَقِبِ يَوْمَ تأتي السَمَاءٌ يِدَّحََانٍ 
بين 4# [ الدعان : ٠‏ ]ء 
» قال ابن عباس وغيره : ( هو دخان قبل قيام الساعة » يدخل في 
أسماع الكفار والمنافقين » ويغتري المؤمن كهيئة الرّكام » وتكون الأرض 
كلها كبيت أؤقد فيه » ولم يأت بعد وهو أت )0© ' 
» وأمّا السنة : ففى « صحيح مسلم ) من حديث حذيفة مرفوتما : 
( إنّها - أي الشاعةً - أن تَقَومَ عَشّى ترَؤا عَشْرَ آيات .. » » فذكر منها 
الدّخان9؟ . 

08 7 71 
ه ( وَأنَهُ )» الضمير للشأن » و ( يُذْهَبٌ ) بالبباء للمفعول . 
(1) راجع : ١‏ تفسير أبن جرير © ( ١؟‏ / ١١4‏ ) » و( تفسير أبن كثير 48 ( ؟ / ١58‏ ) ») 


وه شرح النووي على مسلم )327/582 ) . 
(5) مسلم ( ,)1515()55١١‏ 


( بِالقُرْآنِ ) العظيم ‏ يعني أن من أشراط الساعة : أنه يُرفع القرآن فلا 
ييقى في المصاحف ولا الصدور منه حرف وأحد . 

وقد تقدّم ذكر ما كاه الإمام « شيخ الإسلام ابن تيمية » عن السلف 
من أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود . 
وأن معنول « وإليه يود ) : ما جاء في الاثار : ١‏ أن القرآن يشري به 
حتى لا يبقئن في المصاحف منه حرف » ولا في القلوب منه آية »290 . 


جاو جد جار عاو 


(1) راجع : ما تقدم ص 191 ). 


5( طلوعٌ شكس الافق ») من دَبُورٍ 


عر 


ك و ذَاتِ أجيادٍ 6 عَليل المشْهُور 
© قوله : ( طُلُوعٌ ) أي ومن أشراط الساعة : طلوع ( شَمْسٍ الأفق ) 
هو التاحية » والجمع : آفاق . والأقق : ما ظهر من نواحي الفلك » وهو 
المراد هنا . 
( مِنْ دَبُورٍ ) - بفتح الدال المهملة ‏ جهة المغرب ؛ لأنها تدابر باب 
الكعبة » وتسميل الريح التي تهب من جهة المغرب دبورًا . 
٠‏ وفي الحديث عنه جيه : « تُصِرْتٌ بالصّبا وَأهلِكَتْ عَادٌ يِالدَبُورِ ) 
رواه « الشيخان © عن ابن عباس7'؟ . 


(0 البخاري ( ٠١0‏ ) ومسلم ( .)1١01( ) 50٠0‏ 
« فائدة : قال الحافظ ابن حجر : ١‏ الصيا : بفتح المهملة بعدها موحدة مقصورة » يقال لها 
القّبول - بفتح القاف ‏ لأنها تقابل باب الكعبة » إذ مهبها من مشرق الشمس » وضدها الدبور 
وهي التي أهلكت بها قوم عاد » ومن لطيف الناسبة كون الْقَبول نصرت أهل القبول » وكون 
الديور أهلكت أمل الإدبار , وأن الدبور أشد من الصبا » للا سنذكره في قصة عاد ٠‏ أنها لم 
يخرج منها إلا قدر يسير ومع ذلك استأصلهعم » قال الله تعالى : 9 فهل ترى لهم من بافية # 
ولا علم اللّه رأفة نبيه مُه بقرله رجاء أن يسلموا ؛ سلّط عليهم الصبا فكانت سبب رحيلهم 
عن المسلمين لما أصابهم بها من الشدة » ومع ذلك فلم تهلك منهم أحدًا ولم تستأصلهم ) إه . 

و فتح الباري : ( ه / ١05ه‏ ),. 
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ه قال العلماء : طلوع الشّمس من مغربها » ثابت بالسنة الصحيحة 
نفي ‏ الصحيحين » » عن أبي هريرة قال » قال رسول الله عه : 
رلا تقُوم السَاعَةُ » حَبّى تَطَلْعَ الشَّمْسُ ٠‏ مِن مُغْرِبِهَا » فَإِذَا طُلَّعَتْ : 
رآها لثمن آكثوا أجعفون » كيك حون طز لا تنغ لذسا ئها » 
الأية و الأنمام : ,ره ع 206 


» وقال جمهور المفسرين في قوله تعالى لطر يوم يوم يأَتِي بَعْضُ أيَاتِ 
رَبك لا يََمَعْ نَفْسَا إَِاّهَا لع تكن آمتث من قَبِلُ أؤ كسعث في إِمَانِها 
حَيْوَا © [ الأنعام : ١58‏ ع : إنها طلوع الشمس من مغربها0© 
ه ( كذَاتٍ أَجْيَادٍ ) يعني أن طلوع الشمس من مغربها من أشراط 
الساعة وعلاماتها : كذات أجياد : وهي الذابة التي تخرج منه . 


وذات : بمعنى صاحبة » وأجياد : أرض ب ١‏ مكة » أو جبل بها . ويقال 
فيه : جياد ء بلا همزة . 


ولا كان موضع خخروجها مُحْتافًا فيه قال ( عَلَّى المشَهُورٍ ) أي من 
الأقوال . 


02 البخاري 45950 ) ومسلم ( /لا١١‏ )4 (1748). 

(؟) راجع : ١‏ تفسير الطيري 6 ٠١: 945 / 8١‏ ) و تفسير ابن كثير » ( " / 5554 70/5 ) 
وتفسير القرطبي ( لا / ١19‏ ) . 
قال ابن جرير بعد ذكره لأفوال المفسرين في الآية : 3 وأولى الأفوال بالصواب في ذلك ما 
تظاهرت به الأخبار عن رسول الله مُه أنه قال : و ذلك حين تطلع الشمس من مغريها ٠‏ . 
« تفسير الطبري ) ١١“ / 8١‏ ), 
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والملقصود : بيان أن خحروج الدابة من علامات الساعة التي يجب 
الإيمان بها . 

» قال تعالى : © وَإِذَا و و َع الْقَوْلُ عَلَبِهِمْ أ خْرَجمًا لهُعْ دَابَةَ من | لض 
ُكَلْمَهُعْ أن آلئّاسَ كانُوا يآيَاتِا لا يُوقِنُونَ # [ التمل : 2١‏ ] 

ه قوله تعالى : 9 وَإِذَا وَكَعَ الْقَوْلُ عَلَيِهِمْ © اختلف في معنى هذا 
الوقوح : فقال قتادة : وجب الغضب عليهه7؟ . 

وقيل : وقع القول برت العلماء» وذكاب العلم » ورقع القرآن » وذلك 
إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ؛ قاله ابن عمر . 

وجواب الشرط قوله : « أَْرَجنا لَهُعْ دَابَة الأزض ُكُلْمْهُمْ 4 
- قيل : تكلم الموحدين ببطلان سوى دين الإسلام . 

- وقيل تكلمهم بما يَسُؤُهم 

- وقيل : تكلمهه بقوله على : « أنّ الئاس كاثر | بِآيَاتِنَا لا 
يُوقِنُونَ © [ السمل : 5١‏ ع . 

« قال ابن عباس : أي بخروجها ؛ لأن خروجها من الآيات” ٠‏ . 


+ عاد جار جو 


. ) 788 ( راجع : و تفسير ابن كثير ) ( " / 09/4” ) غ وو التذكرة للقرطبي 4 ص‎ )١( 
ء و 3 تفسير الطبري ) ( 1 //5710 5586 )؛‎ ) 15 / ٠١ ( © تفسير الطبري‎ ٠ : راجع‎ )1( 
.) ١١15 / 4 ( و و فتح القدير » للشوكاني‎ 


قري 


) وَآحِدُ الآيّاتِ « عَشْن الثار‎ ١ 


ل ل لاسا 6إ بأسؤلة مالساا ال بق قله 131 ا للد الاق تل ان ل 


قوله : ( وَآخد الآيَاتٍ ) أي آيات الساعة وعلاماتها الدالة على قربها . 


١0‏ حَشْرُ الثّار ) للناس من المشرق إلى المغرب » ومن اليمن إلى 
مُهَاججر إبراهيم عليه السلام . 
* ففي ( صحيح مسلم ) من حديث حذيفة بن أسِيد الغفاري : « أنه 
َه أخبر ببعض أَشْرَاط الاعة .. » » وقال : ١‏ وآخر ذَلِكُ َارٌ تخد 
مِنَ الييمن » تَطردُ الثّاس إِلَى مخشّرهم )!© . 
» وهذا لا يغارض ما في ١‏ البخاري » عن أنس مرفوما : «أكا أل أو 
الشاعة : فُنَاة ترد وج من المشرق » فتخشر الثّاس إلى المغرب 06") 
() مسلم .)595()59.01١(‏ 
59 البخاري ١‏ 88" ) , 
فائدة : قد جمع الحافظ ابن حجر بين ما جاء أن هذه النار هي أخعر أشراط الساعة الكبرى ؛ 
وما جاء أنها أول أشراط الساعة فقال : ١‏ ويجمع بينهما بأن آخريتها باعتبار ما ذُكر معها من 
الآيات وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا » بل يقع بانتهائها 


النفخ في الصور ؛ بخلاف ما ذُكر معها فإنه ييقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا » إه , 
و فتح الباري » ١"‏ / الم ). 


يفرى 


فتقد قال غير واحد من العلماء : إنهما نارات : 

إحداهما : تحشر الناس من المشرق إلى المغرب . 

والثائية : تعخرج من اليمن فتطرد الناس إلى اشر الذي هو أرض الشام . 
فلعل إحدى الثّارين في أول الآيات والأخرى في آخرها؟ . 


ومع هذا » فقد اختلف العلماء في حشر الثّاس من المشرق إلى المغرب 
هل يوم القيامة أو قبله ؟ 


. م 
فقال « القرطبي ) و « الخطابي » » وصَرّبه « القاضي عياض » : إن 
هذا الحشر يكون قبل يوم القيامة''؟ . 


- وقال « الحكيم الترمذي» و «أبو حامد الغزالي » : هو يوم القيامة . واللّهُ أعلم 


1# جار علو علو 


١ تنبيه : الصّواب : أنها ثاقٌ واحدة وليس هناك إشكال بين ما ورد من أساديث‎ )١( 
ه قال الحافظ أبن حجر : و وظهر لي في وجه الجمع أن كونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشدما‎ 
الناس من المشرق إلى المغرب ؛ وذلك أن ابتداء نحروجها من قعر عدن فإذا رجت انعشرت في‎ 
الأرض كلها » والمراد بقوله 2 تحشر الناس من المشرق إلى المغرب 6 إرادة تعميم الحشر لا خخصوص‎ 
المشرق والمغرب ء أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق + ويؤيد ذلك أن ابعداء الفئن دائما‎ 
من المشرق .. » وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب » ويحتمل أن‎ 
تكون النار في حديث أفس كناية عن الفعن المنتشرة التي أثارت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب‎ 
النار وكان ابتداؤها من قبل المشرق ححتى خرب معظمه وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام‎ 
ومصر وهما من جهة المغرب كما شوهد ذلك مرارًا من المغل من عهد جنكز نان ومن بعده » والثار‎ 
.) التي في الحديث الآخير على -ححقيقتها ؛ إه . 9 فتح الباري ؛ ( خب ع3‎ 

(؟) أي في الدّنيا » وإلى هذا ذهب أيضًا الخطابي » كما في ١‏ الفتح 709/1١١ ٠‏ ) - 


نف 


لك ا ى 5 
64- فكلهَا صَكّحث بها الاخبَار 


7 2 1 لاس 5 
وَسَطرّت أثارَها الأضييازر 
الشرح 


4 ٍِ 
قوله : ( فَكَلّهَا » أي الأشراط المذكورة . 


( صضَكة بها الأَخبَارٌُ ) أي بأكثرها » فإن الاحاديث التي فيها ذكر 
« المهدي © لم تصضح عند علماء الحديث”'١‏ 


- وأيده الحافظ » واحتج له » وأيضًا ابن كثير في 1 نهاية البداية والنهاية » ص ( ١/5‏ ) . 
أجم ؛ 3 التذكرة + أله لاع 5 ). 
وراجع كرة ؛ للقرطبي ص ( 578 5586 ) اا 0 

ه قال الحافظ ابن كثير بعد أن روى عدة أحاديث في الحشر : و فهذه السياقات تدل على ان 
هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخعر الدنيا من أقطار الأرض إلى مكلة اشر وهي أرض 
الشام » وأنهم يكونوت على أصناف ثلاثة » فصئف طاعمين كاسين را كبين وقسم يمشون تارة 
ويركبون أحرى وهم يعتقبون على البعير الواحد كما تقدم في الصحيحين  :‏ اثنان على بعير , 
وثلاثة على بعير 6 إلى أن قال : « وعشرة على بعير يعتقيونه من قلة الظهر » كما تقدم في 
الحديث ؛ وكما جاء مُقَسْرًا في الحديث الآعر : « وتحشر بقيتهم النار » وهي التي تخرج من 
ِ * 8 50 | على + عا اداء 
قعر عدن » قتحيط بالناس من ورائهم » تسوقهم من كل جا إلى أرض حشر » ومن تخلف 
منهم أكلته الثار » . 
وهذا كله مما يدل على أن هذا في آأنمر الزمان .حيث الا كل والشرب وال كوب على الظهر 
المشترى وغيره » وحيث مُهْلِكُ المتخلفين منهم النار » ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يق 
مودت ء ولا ظهر متيل ولا أكل ولا شرب ولا أيش في العرصات © إه . « نهاية البداية 
والنهاية » ص ( ١/5‏ ) , 
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و 5 تي 5 
( 3َ)» كلها قد ( سَطَرَتٌ ) أي كتبت . 
( آنَارَهَا » أي الآثار الدالة عليها . 
( الْأَخْهَارُ ) جمع خير . وهم ضد الأشرار » والمراد بهم : علماء الأمة 
من التابعين وتابعيهم » رحمة اللّه تعالى عليهم أجمعين . 


نن ن يي 0 


حرق 


/ فصل‎ ١ 
, ذ_ قصل‎ 
6 عر في أمر المعادا" ا‎ 


) وَاجرمْ يأثر « البغث وَالنْشُورٍ‎ ١٠ 
) وه الحشر» َرْمًا بَعْدَ « تفخ الصُّورٍ‎ 


قوله : ( وَاجرِمْ ) أي جزم إيقان وإذعان . 

( بأمر البغثٍ ) بعد الموت ( وَالدُشُورٍ ) من القبور ( والحشْرٍ ) لأجل 
الجزاء ع وفضل القضاء : 

( جَزْمَا )) مصدر مؤكد لعامله الذي هو اجزم . 

( بد ) ظرف زمان ( تفخ الصُورٍ ) المراد نفخة البعث . 

* وفي ( الترمذي » وحشنةُ » عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص » قال : 
جاء أعرابي إلى لني نه فال : ما الضُورُ ؟ 

قال : « قَوْنْ يُنْمَحْ فيه )” 


)١(‏ عَدِيثٌ صَحِيمٌ : رواء أحمد ( ١95 ١157 / ١‏ دأ داود ( 47/اع (ظ والترمذي 
اا ا 15 )ش. 


[ )ع العنوان من « لوامع الأنرار » ( 5 / 1590 ) . 


خرف 


ص وحاصل ما ذكر في هذا البيت أربعة أشياء : 
١‏ « البععث © . 
؟- و « النشور »6 
ود الحشر ) . 
5- و « النفخ في الصور ) . 
© أما « البععث ) : فالمراد به المعاد الجسماني ؟ فإنه المتبادر عند الإطلاق 
ويجب الإيمان به واعتقاده » ويَكفُر ُنكره . 


ه وأما ) الثشور 0 فهو يُرادف اليعيث 


ال مل سيا اليه اااي وإ اس الأو سيل ازاز للإنساة س اسز از اسن الإيسايي. سبق رراائي] از الإ درا ان 4 1 


في التي . يقال نشر الميت 
يدشر نشورا إذا عاش بعد الموت . وأنشره أ الله أي . ومنه قوله : 
« يوم البعث والنشور ) . 

ه وأما « الحشر ) ) : فهو في اللغة : الجمع . تقول : حشرت الناس إذا 


جمعتهم »© والمراه به م جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة ع ثم إحياء 
الأبدان بعد موتها . 
وأما « النفخ في الصور ) : فهو ثلاث نفخات2'(7 : 


: وممن ذهب إلى هذا المذهب : ابن العربي » وشيخ الإسلام ابن تيمية » وابن كثير » والسفاريني‎ )١( 
: ه قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 5 والقرآن قد أخمر بعلاث نفخات‎ 


تفخة الفزع : ذكرها في سورة الدمل : 1 في قوله ف ونفيخ في الصور ففزع من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء اللّه © . م 


؟ 


. نفخة الفزع : وهي التي يتغيّر بها العالم ويفسد نظامه‎ ١ 

7 3 0 ا‎ َ 1 ١ 
ه وهي المشار إليها بقوله تعالى : «و وَمَا يَنظرُ هَؤْلاءٍ إلا صَيْحَةَ‎ 
.]٠١ : وَاحِدَةَ كا لَهَا مِن فَوَاقٍ »© رص‎ 


- ونفخة الصعق » والقيام : ذكرهما في قوله 9 ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن 
في الأرض إلا من ثاء الله ثم نفخ فيه أخخرئ فإذا هم فيام ينظرون » [ الزمر : 58 ع . 

2351١550 /5(‏ مجموع الفتاوى ) 

راجع : و فتح الباري ؛ ( 19/11" ) ء و 9 النهاية ؛ لابن كثير( ١‏ / 557 ) ؛ و 8 لوامع 
الأنوار البهية و .)1١51 / ” ١‏ 

ه وذهب جمع من أهل العلم : منهم القرطبي في « التذكرة » ص ( 7٠١ » ٠١9‏ ) » واين 
حجر : إلى أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتين » الأولين يحصل بها الصعق , والثانية يَخضّل بها 
البعث . وفتح الباري » "595/1١١‏ ). 

ه قال الحافظ ابن حجر : و ولا يازم من مغايرة الصعق الفزع أن لا يحصلا ممًا من النفخة 
الأولى » إه . د فح الباري 559/1١١»‏ ) . 

وقال القرطبي : ( ونفخة الفرع » هي نفيخة الصعق ؛ لأن الأمرين لازمين لها » أي فرعوا فرعا 
ماتوا منه » إهم . و التذكرة » ص ( ١85‏ ). 

ه وذهب ابن حزم إلى أن النفخات يوم القيامة أربع : 

الأولى : نفخة إماتة . 

والثانية : نفخة إحياء » يقوم بها كل ميت » وينشرون من القبور » ويجمعون للحساب . 
والثالئة : نفخة فزع وصعق » يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها أحد . 

والرابعة : نفخة إفاقة من ذلك الغشي . 

» قال الحافظ ابن حجر ردًّا على ابن حزم : 8 هذا اللي ذكره من كون الثنتين أربعًا ليس بواضح 
بل هما نفختان فقط . ووقع التخاير في كل واحد منهما باعتبار من يستمعهما فالأولى يموت 
فيها كل من كان ها ؛ ويغشى على من لم يمت من استلنين اللّه والثانية : يعيش بها من مات , 
ويفيق بها من غشي عليه » واللّه أعلم » إه  .‏ نتح الباري ؛ (5 / 445 ) . 
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يقول تعالى : « وَمَا يَنظدُ © أي ما ينتظر «( هَؤُّلاءٍ # أي كفار مكة 
إلا صَيِحَةٌ وَاحِدَة » وهي النفخة الكائئة عند قيام الساعة <[ ما لَهَا 
مِن فَْوَاقٍ # في محل نصب صفة ل 9« صَيْحَة # . 
» قال الزجاج : « فواق ‏ بفتح الفاء وضمها ‏ لغتان بمعنى واحد9؟ , 
وهو الزمان الذي بين حابتى الحالب » ورضعتي الراضع © . 
وقال السدي : « ما لها من إفاقة 
؟' » ”2 ونفخة الصّعْق : وفيها هلاك العالم . 
» قال تعالى : ا وَتُنِحَ في آلصُورٍ فْصَمِقَ من في السْمَلواتٍ ومن في 
الأَرْض إِلَّا من ضَاء الله 6 [ الرمر 7 148 ع . 
وقد فشر الصّعق بالموت ونفخة البععث . 

: 4 1 #ى جاه 31 ير #» 
» وقد دل عليها قوله تعالى : «[ وَنَفِحَ في لصّور فَإِذْ انم من م الأَخدَاثِ 
أن رَبّهِمْ ينسِلُونَ 4 ديس :1 ]» وقوله تعالى : طط م في فيه أشخرم 
قَإِذّا هُمْ قِيَامٌ يَنظَرُونَ » [ ازمر : 8ع . 


+ جاو جار جاو 


)١(‏ قراءة حمزة والكسائي بالضم » وسائر السبعة ؛ بالفتح » راجع : 9 السبعة 6 لابن مجاهد 
( 607 )»9 والكشف عن وجوه القراءات السبع » لمكي بن أبي طالب ( ؟ / 511 ) ؛ و« معاني 
القرآن » للفراء ١‏ ؟ / ٠ ٠‏ )عو ة زاه المسير » لابن اللجوزي 1١7/1779‏ ) ء و 9 البحر المحيط » لأبي 
حيان 7١‏ / 788" ). 
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1105 كذًا وُقُوة ف الخلق « لِلْحِسَابٍ » 

وّه الصَّحفٍ »؛ وه الميرَانٍ » لِلتُوَابٍ 
قوله : ( كذًا ) أي كما يجب الإيمان بالبعث » وما عطف عليه ع 
يجب الجزم » والإيمان بأمر ( وُقوف الفلق ) من الإنس » والجن . 
والدذدواب 4 والطير 1 
» قال تعالى و حَمَرْنَاهُع فَلَعْ تُعَادرُ مِْهُعْ أدًا © [ الكهف ذآلاٌ]. 
والضمير المنصوب في قوله تعالى : «و وَحَشَّرْنَاهُمْ © مُرَادٌ به الخلائق . 
( لِلْجسَاب ) الثابت بالكتاب والسنة » وإجماع أهل الحق بلا ارتياب . 
» قال تعالى : 2 قَوَرَبْكُ تَسْأْلئهُءْ 2 جمعين ٠‏ عَعا كانُوا 
يعم # [الحجر: و2 جوع : 
* قال تعالى في حق أعدائه : «[ أُولهِكَ لَه سُوءٌ لْحِسَاب © [الرعد: ماع . 
« قال التعلبي : المساب ؛ تعريف الله عز وجل الخلائق مقادير الجزاء 
على أعمالهم » وت كيره إياهم مأ قل نسوه من ذلك0'؟ ., 
يدل على هذا قوله تعالى : « يَومَ يَعفُّهُْ اللَهُ جمِيعًا كَبتيكُهُم با عَمِلُوا 
)١(‏ رأجع : تفسير القرطبي ( ١‏ / ه48 ) والخازن ( ١1" / ١‏ ) ولوامع الأنوار ( ؟ / ١0/١‏ 
١‏ ) ولوائح الأنوار ١‏ مم2 
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أخصَاة آللّهُ وَنَضُوهُ © [ الجادملة : ١ع‏ . 
( و) كذا وقوف الخلق لأخذ ( الصَّحْفٍِ ) جمع صحيفة وهي التي 
كتبتها الملائكة » وأحصوا ما فعله كل إنسان من سائر أعماله في الدنيا 
القولية والفعلية . 
ه قال تعالى : <9 وَإِذّا لصحف نُشِرَثٌ © [ التكوير : ]٠١‏ أي فتحت 
وبسطت للحساب ؛ لأنها تُطوى عند اموت وتُنشر عند الحساب . 
فيقف كل إنسان على صححيفته فيعلم ما فيها فيقول ا 
الكتَاب لا يُعَادِد صَعِيدَةَ ولا كبِيرَةً إل أخصَاما 4 [ ألكهف : 
ويجوز أن يراد : نشرت بين أصحابها . أي فرقت بينهم . 
(3َ) كذا وقوف الخلق لأجل ( الميزَانٍ للثَّرَاب ) أي ثواب الأعمال 
الصالحة » وبيان الشيئات الفاضصحة . 
ه قال تعالى : 8 وَنَضَمُْ الْمَوَازِينَ الْقِسْط يوم الْقِيَامَةٍ قلا تُظلَمُ 
شن نيا إن كن ينال عم عحكة مٌّ؟ من مول أَنَينَا بها وَكَمَنْ با 
حَاسِبينَ © [ الأنبياء : 7غ 
والحق أن الكفار لا يقيم الله تعالى لهم وزئًا لقوله تعالى : «8 فلا نُقِيمُ 
لَهُعْ يَْمَ الْقِيَامَةٍ وَرْنَا © [ الكهف : ٠١٠١‏ ] 
« ومن قال : تُوزن أعمالهم لوروده في ظواهر الآيات . قال مُجيبًا عن 
الآية الكريمة : بأنه تعالى لا يقيم لها وزنا نافعًا » كما في قوله تعالى : 


يقن 


3 وَقَدِمْتا إِلََل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْتَاهُ هَبَاءَ مَنثُورًا © [ الفرقان : +ع . 
أي كالهباء في عدم تَفْعه وححصّول فائدة . 

والحق أن مُؤّمني الجن كالونس في الوزن » وكافرهم ككافرهم / 

» قال العلامة الشيخ « مرعيى » : ١‏ إن المراد بالميزان : الميزان الحقيقى لا 
مجرد العدل نخحلافا لبعضهم 10# , 

ه قال العلماء : « له لسان وكفتان تُوزن به صحائف الأعمال )20 . 


» وقال ابن عباس : « تُوزن الحسدات في أحسن صورة » والشيئات في 
ًّ ل الاسم 
اقبح صورة 7 ١‏ 8 


# علد ع7 جار 


.) 514 ( تحقيق البرهان في إثبات ححقيقة الميزان 6 للشيخ مرعي الكرمي الحنيلىي ص‎ 3 2١9 
6 كما في « فتح الباري‎ » ٠ (؟) ورد ذلك عن الحسن البصري : أحرجه اللالكائي في 3 السنة‎ 
55ه),‎ /1١*(١ 
وأشترج أبو الشيخ كما في الدر المنثور للسيوطي ( " / 19 ) من طريق الكلبي عن ابن عياس‎ 
. الميزان له لسان وكفتان » » والكلبي متهم‎ ١ : قال‎ 
. ) »/8( تحقيق البرهان في إثبات -حقيقة الميران 0 للشيخ مرعي ص‎ ١ : وراجع‎ 
.) ا‎ /  ( » الدّر المشرر‎ ١ أحرجه البيهقي في شعب الإيمان » كما في‎ )( 
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117 كَذَادالصّرَاط)ث دعؤ ضِالمصَطفَن) 

فْجَا تا نْ به َال الشّقًا 
قوله : ( كذا الصّرَاطٌ ) أي يجب الإيمان به ؛ لأنه حق ثابت . 
وهو لغة : الطريق الواضح . 
ه ومنه قول « جرير 276 : 
أمِيز المُؤْيئِينَ عَلَى صِ راط إِذَا اوح الموَارِدُ مُسْكَمَيمٌ 
وفي الشرع : جسر ممدود على متن جهنم ) يرده الأولون والأخرون : 
فهر قنطرة بين الجنة والنار » وَغْيلقٌ من حين بلقت جهنم . 
« ونقل في « كنز الأسرار » » عن بعض أهل العلم : أنه يجوز أن 
( ثم ) اجزم بعد البعث والتُشور » وأخذ الصحف والمرور » بثبوت 
اها ”, 1 ا . 2 م 
( حؤض المططفل ) وهو نبينا محمد عَُه » فَإِنْه حق بإجماع أهل 
الحق . 


.) 5١ ( البيت في « ديوأنه » ص‎ )١١ 
.) 518 / ء و « لوائح الأنوار السنية » ( ؟‎ ) ١55 / ١ ( » راجع : « لوامع الأنوار‎ )7( 


» وقد ورد في « الصحيحين » عن عبد الله بن عمرو؟ رضي الله عنه 
عن النبي عله قال : « حؤْضي مَسِيرَةُ شَّهْر » مَاؤُهُ أَييِض مِنَ الأبنِ , 
وَرِيشةٌ أَطْبُ يِنَ الميشك » وَكيرّالهُ عَدَدَ نموم السَحَاءٍ » مَنْ شرب مِئْهُ لا 
يَظِمَأ أَبَدَا 2١١»‏ . 

( فيَا هَنَا ) الهنىء : ما أتاك بلا مشقة » كأنه يقول : أيها الشّراب 
السائخ الهنيء الأتى بلا مشقة » أقبل . 

( ين ) أي على أي شخص من ذكر أوأنثل ( به ) أي سبب الشرب 
منه ( ثَالَ ) أي أصاب » ومراده أعطى ( الشْفًا ) من ظمأ ذلك اليوم . 


عاد عاد #ر عو 


(1) البخاري ( 5لا55 ) ومسلم ( 7557 ) 7 ) . والكيزان : جمع كوز . 


!] في ط و الهندية » وو المدني ‏ ؛ و عبد الله ببن عمر ‏ ؛ والصواب ما أليته كما في مصادر الحديث : وراجع أيضًا : « لرامع 
الأنرار » ( ؟ / ١151‏ ) ء ر ١‏ لوائح الأنوار السنية » ( ؟ / 151 ) . 
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ور ب 4 ,2 
06 عَنْهُ يُذَادُ المفتري كما وَرَدْ 


قوله : ( عَنْهُ ) أي عن حوض المصطفئ عه ( يُذَاد ) أي يطرد . 
( المفتري ) من الفرية ‏ بكسر الفاء - أي الكذب » فالمطرود عن 
حوضه يَرفِقهٍ من كذب على الله ورسوله » وأحدّث في الدّين ما لم 
( كما وَرَد ) ذلك في أحاديث منها : ما أخصرجه « الشيخان » عن 
ابن ”تأسعود قال : قال رسول الله كله : أنا موطكمْ عَلَى المحوضٍ » 
وَلْيرَفعَنٌ َي رجال ل ذا أَمْوِيثُ ِأََاوِلَهمْ . ٠‏ اخْيلِجُوا دُوني كَأَقُولٌ : 
إِْ ربٌ ب أضححابي ِْمَالُ : إِنْك لا ندري مَا أَحْدَُوا بَعدَكَ ”2 . 

قال في « جامع الأصول » : ( اختلجوا إذا استلبوالت'وأحذوا سرعة 6" ك 
« قال القرطبي : « قال علماؤنا : كل من ارتدٌ عن دين الله » أو 


.) "؟١(‎ 2) البخاري ( 5619/5 ) واللفظ له » ومسلم (919؟؟‎ )1١ 
.)1:584/5 « » جامع الأصول‎ ١ )7( 
ص ( 20 لسوو.‎ ٠ في 8 حاشية أبن قاسم على السفارينية‎ ] ![ 


[ ب ] في مل : « الهمدية ؛ و : المدني 4 : ؛ أبي مسهود 6 ؛ و التصويب من قصّادر الحديث » وراجع : لرات الأوار؟ 095/5 : 
ج ] في ط : ١‏ الهندية 4 و ١‏ المدني 6 : 9 استيلوا » , و التصويب من 3 رامع الأنرثر » ( 5 / ١49‏ ) 
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أحدث فيه ما لا يرضاه الله » ولم يأُذن به » فهو من المطرودين عن 
الحوض » وأشدهم طراد من خالف جماعة المسلمين » كالخوارج » 
والروافض » والمعترلة 2١0)‏ . 

( ومن ) أي شخص ( لَححا ) أي قصد ( سمل ) جمع سبيل » وهو 
الطريق ( الْسَلامَةٍ ) أي البراءة من عيوب البدع المضلة وكبائر الذنوب . 
فإنه يرد الحوض . 

و( لم يرد ) عنه لكونه مُبَبعَا » لا مبتدعًا » سالكا سبيل النجاة . 
وأما من خخحالف رسول اللّه يله قولا أو فعا » وإن خدعته نفسه بأنه 
مُعظم لرسول الله » ومُحِتٌ له » فهذا جاهل مغرور يُقَال له غدًا عند 
الؤُود : بُعَدًا وسحمقا . 


عاد عار عاذ ملو 


» لوائح الأنوار السنية‎ ١ التذكرة 6 للقرطبي ص ( *7"0 ) وئقله أيضًا » الشفاريني في‎ ٠ )١( 
.)ا١الغث/5١(١‎ 
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١65‏ ككن مُطيعا وَاقُتُ أمل الطاعة 

في الحؤض » و د الكَوثَرٍ » و« الشّمَاعَدْ » 
قوله : ( فكن ) أيها الناظر السامع . 
( مُظِيعًا » لما جاءت به الأخبار وصحت بمقتضاه الآثار من صريح 
المنقول »وصحيح المعقول . 
( وَاقْفُ ) أي انع ( أَهْل الطاعة ) من أهل السنة والجماعة 
( في ) اعتقاد ثبوت ( الحؤض ) الذي تقدَّم ذكره . 
( و ) أنْفُ أهل السنة أيضًا في اعتقاد تُبُوت ( الكَوْثَرٍ ) لنبينا محمد 
َيه وهو نهر في الجنة » كما فشره بذلك أكثر العلماء(© . 


)١(‏ قال القرطبي في 3 المفهم » تبعًا للقاضي عياض في غالبه : 9 بما يجب على كل مكلف أن 
يعلمه ويُصدق به : أن الله سبيحاته وتعالى قد خعصل نبيه مححمدًا مَنُهِ بالحوض المصرح باسمه 
وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي ؛ إذ روى 
ذلك عن البي َه من الصحابة نيف على الثلاثين » منهم في الصحيحين ماينيف على 
العشرين وفي غيرهما بقية ذلك ما صَحٌ نقله واشتهرت رواته » ثم روأه عن الصحابة المذ كورين 
من التابعين أمثالهم » ومن يعدهم أضعاف أضحافهم وهلم جا » وأجمع على إثباته السلف وأهل 
الشنة من الخلف » وأنكرت ذلك طائفة من المبعدعة وأحالوه على ظاهره » وغلوا في تأويله من 
غير استحالة عقلية ولا عادية تلزم من -حملة على ظاهره وحقيقته ‏ ولا حاجة تدعو إلى تأويله » 
فحرف من حرفه إجماع السلف وفارق مذهب أثمة الخلف » . - 


وين 


#الو سا شاع سد 1 كه هع كنم فس ووس عه قش عه هع هه وسوش سس مقو فو عه يج ع هل هوج هه هبه هر ورور يو ير وو وبوى 


- » قال الحافظ أبن -حجر بعد أن نقله : 0 قلت : أنكره المخوارج وبعض المعتزلة » وبمن “كان 
يدكره عبيد الله بن زياد أحد أمراء العراق لمعاوية وونده » إه . « فتح الباري » ( 11 / 4510 ) . 
قلت : وماذ كره القرطبي فيه رد واضح على من سار علي درب التحريف والتأويل الفاسد من أصحاب 
المدرسة العقلية الحديثة ؛ فمن ذلك قولهم : المراد به النبوة أو العلم والحكمة أو نور القلب . 

قال الشيخ محمد عبده » بعد أن ذكر هذين القولين : 8 وأما أن هناك نهرًا في الجنة اسمه 
الكوثر وأن الله أعطاه نبيه فلا يفهم من معن الاية بل الذي يدل عليه سياق السورة وموضع 
نزولها هو الذي بيناه من أححد القولين والأول وهو النبوة وما في معناها راجح ٠‏ إه . 

وقال أيضًا : ( وبالجملة فخبر وجود النهر من الأخبار ألغيبية لا يجوز الاعتقاد به إلا بعد التيقن 
أنه ورد عن المعصوم مَييه » إه . 8 تفسير جزء عم ه ص )1١15(‏ 

قلت : بل الذي يدل عليه سياق الشورة وسبب نزولها : هو إثبات تفسير الكوثر بالحوض فقد 
جاء ذلك مفصلا مبيئًا بيبانا واضكا كما في حديث أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال : 8 بينا 
رسول الله مُه بين أظهرنا في المسجد إذ أَغْقَى إغفاءةٌ ثم رفع رأسه متبسمًا » قلنا : ما 
أضحكك يا رسول الله ؟ قال : لقد أنزلت عاي آنقًا سورة فقرأ : «( بسم الله الرحمن الرحيم 
إنا أعطيناك الكوثر ه فصل لريك وانحرء إن شائكك هو الأبتر » ثم قال : أتدرون ما الكرثر ؟ 
فلنا الله ورصوله أعلم . قال : فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير » هو حوض ترد 
عليه أمتي يوم القيامة : آنيته عدد النجوم في الشماء » فيختلج العبد منهم , فأقول : رب إنه من 
متي ؟ » فيقول : إنك لا تدري ما أحدث بعدك » رواه مسلم (400) , 

© وأما ما جاء في تفسير الكوثر بالخير الكثير ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ فلا تنافي بينة 
وبين تفسيره بالحوض . 

ه قال الحافظ ابن كثير : ة وتفسيره بالخير الكثير يعم النهر وغيره ؛ لأن الكوثر من الكثرة » وهو 
الخير الكثير ومن ذلك النهر » ثم قال : 9 وقد صح عن أبن عباس رضي اللّه عنهما أنه فشره 
بالنهر أيضًا » إه . ٠‏ تفسير اين كثير :( 4 / 8ه ). 

© وما أحسن ما قال العلامة السفاريني : 9 الحوض ثابت بالسنة المتوائرة وظاهر الكتاب وإجماع 
أهل الحق ٠‏ فمنكره زائغ عن الصواب ؛ مستحق للطرد عنه » وكفى بذلك شري وعذاب 4 : 
« لوائح الأنوار السنية » ( ؟ / ١/4‏ ) . 
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: # 2 
» وفي ( صحيح البخاري ) عن أنس رضي الله عنه قال : لما عرج النبي 
َيه إلى السماء قال : « أَنتيت عَلَى َه عَائَاهُ قباب الولو مُجِوّقًا . 

فقلتُ : مَا هذا يا جريلٌ ؟ قَالَ : هَذَا الكوتّد و( ' 


والذي عليه امحققون أن الكوثر غير ا حوض » وأن الحوض قبل الصنراط"؟ 


» قال القرطبي : « ولمعنى يقتضي ذلك » فإن الناس يخرجوت من 
قبورهم عطاشًا فتأاسبي تقل يمه لجاجة الناس 0 ٠‏ 


و رجن القاضي عياض 6 : أن الحوض بعد الصراط » وأن الشّرب 
منه يمع بعل لساب ع والنجاة من النات0*؟ . 


» وقال « ابن حمدان ) : « يشرب منه المؤمنون قبل دخولهم الجنة ) 
وبعد جواز الصراط 6”* واللّه أعلم . 


, ) 8883 ١ البخاري‎ )1١ 

(؟) قال الحافظ : ١‏ ظاهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة لينتصب فيه الماء من النهر الذي 
داخلها فلو كات قبل الصراط تالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من الكوثر فيه 0 . 
قال : و وأما ما أورد عليه من أن جماعة يدفعون عن الحوض بعد أن يروه » ويذهب بهم إلى 
النار ؟ فجوابه : أنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه ويرون النار » فيدفعون في النار قبل أن 
يخلصوا من بقية الصراط » إه . : فتح الباري 6 ( 555/1١١‏ ), 

(*) « التذكرة » للقرطبي ص 547١‏ ) . 

(4) راجع 5 شرح النووي لمسلم » ( ١١‏ / 4ه ع , وة فتح الباري 6 ( 458/1١١‏ ). 

() نقله السفاريني في « لرامع الأنوار» ( ؟ / ١46‏ ) » وه لوائح الأنوار السنية ) ( ؟ / ١١/٠‏ ) . 

[] في ط : ١‏ الهندية ‏ ره المدني » : : وحج ‏ + والتصويب من ٠‏ لرامع الأنوار » ( ١90 / ١‏ ) > و لوائح الأنوار الممنية » 
1٠١/7‏ ) وراجع : و مسلم بشرج التووي » ( 1١‏ / 54 ), 


8 ؟5 


( و ) اقْفٌ أهل الحق بوت ( الشفاعة ) لنبينا مَل ولغيره ممن يأتيى 
ذكرهم . 

وححرًا : سؤال الخير للغير .كذا عرّفها بعضهم . 

والحق : أنها مُشْعقة من الشفع الذي هو ضد الوتر » فكأن الشافع ضم 
سؤاله إلى سؤال المشفوع له » والمشفع ‏ بكسر الفاء ‏ الذي يقبل 
الشفاعة » والمشفع الذي تُقُبل شفاعته » فنبينا محمد َيِه هو الشافع 
المشفع » ولكن شفاعته ما تكون إلا للمخلصين الموحدين . 

* ولا قال له عََْك أبو هريرة : من أسْعَد الئاس بسَفَاعَتِكَ ؟ : قال « مَنْ 
ل : لإا لله خايسا عن كيه 90 

لكل نين قرا تحتخاة » هل ل يي عو » واي اشكاك 
دعوتي شاع لأئتي بَزم الفيامة » فهي نائلة إن شاء الله من [ مات ] 
لا يشرك باللّه شيعًا +00 : 

وأما من ابتدع في الدّين : وأشرك مخلوقًا في عبادة رب العالمين ؛ سواء 
كان ملكا , أو نبيًا » أو وليًا أو ادّعول أن الأموات ينفعون من دعاهم 


.) 15 ( البخاري‎ )١ 
, وما بين المعقوفين زيادة منه‎ ) "88(١)194( مُسلم‎ )5( 


وخ" 


والتجأ إليهم » وأنهم وَسَائل بينه وبين الله » فهذا لا تناله شفاعة 
2 ع : 

رسول الله » إذ هي لأهل الإخلاص » وهذا ليس بمخلص » 1 

مشرك » وافق باعتقاده اعتقاد المشركين القائلين : «9 ما تَعْبِدُّهُمْ إلا 

“ م0 005 

ليُقَدبونًا إل الله زُلفي © [ الزمر : "ع . 

والشفاعة ما تكون إلا بعد الإذن والؤضئل . 

» قال تعالى 200 من ذَا الذي يَشْمَعْ عِنْدَهُ إلا يإذْيْهِ ‏ [ البقرة : 00؟ع . 

ه وقال تعالى :وك بن م في الشموات 3 ني ماهم لي 

إلا مِن بعد أَنْ يأَدَنَ الله ين يَشَاءُ وَيَْضَئن 4 التجم : 

وأَصْلُ شرك العالم : طلب الحوائج من الموتيل والاستغاثة بهم » ولم 

يعلم الجاهلون أن الأموات قد انقطع عملهم , فلا يماكون لأنفسهم نفمًا 

ولا ضِدًّا » فضلا عمن استغاث بهم » وجعلهم وَسَائل وشفعاء ؛ بينه 

وبين ه00 : 


عاد عاد عاو جار 


(1) راجع : و مدارج الشالكين » لابن القيم ١ ١‏ / "4 - 513 ). 


١‏ ؟ 


+ اام ظّ كالب 1 ماه 
١٠‏ فإنهَا ثابتّة للم ١‏ 


0١‏ من عَالِم كالوٍسل وَالأَبْرَارٍ 
يِرَك الّْتِي ححصت بذي الأنوار] 
٠‏ الشرح 
قوله : (فإِّهَا ) أي الشفاعة العظمى وغيرها من الشفاعات الآتى ذكرها . 
( ثَابتة ) بالنقل الصحيح بل المتواتر ( ل) النبي ( المصطفي ) محمد مَل . 
( ك)ما أنها ثابتة ل ( غيرهٍ ) أي غير نبينا عليه الصلاة والسلام . 
( هنْ كل أزتاب ) أي أصحاب ١‏ الوَفا ) بامتثال الأوامر واجتناب 
النواهي . 
( من عَالم ) عامل بعلمه » كما روى ١‏ البيهقي » عن جابر مرفوتعًا : 


: يبعت العَالمُ وَالعَابدُ » كيقال للعابد : أَدْخُلٍ اله » وَيْقَالَ لِلعَالِم‎ ١ 
7 3 7 1 . 


5 7 دس 020 على حص 0 
أيث عَبّى تَشْفَعَ للئاس با أخسفء دَبَهُغْ 6( . 


1 


: إِشْتاذه وَاِ : رَوَاهُ النتّقي في : شعب الإيمان » ( 4 / 45" ) » وابن عدي في « الكامل‎ )١( 
وفي سنذه : مقاتل بن سليمان ؛ قال الحافظ في « التقريب 6 : كذبوه‎ 2) 17470860450١ 
؛ وفي إسناده : حييب‎ ) 815 / ١ ١ 6 وللحديث طريق آخخر : أخرجه ابن عدي في الكامل‎ 
. ابن أبي حبيب » قال ابن عدي : يضع الحديث » أمره بين في الككذابين‎ 


ادا سا سات مال د د ماد نل مد اد عاد 3 ملل مالا سلد ولاس اللا قله ااسالاسةا د ساح ماإسةا له طد هد للا آر 


5 


( كَالوّسْلٍ ) والأنبياء عليهم السلام . 
ه وقد ثبت عنه مَك أنه قال : ١‏ أَنَا أل شَافِع وَأول مُشَمَع » أخرجه 
: مسلم » عن أبي هريرة( ٠.‏ 


» وأخرج ‏ ابن ماجه ) و 3 البيهقي » عن عدمك بن ٠‏ و مرفوعًا : 

« يَشْمَعْ يَومَ القيامةٍ ؛ الأنْياءُ » ثُمْ الغلماء » ثُم الشْهَدَاء »”' 

) وَالأَبْرَار ) جمع بار . وهم الاتقياء الاخيار . 
0 : « أن الومجل يَشْمَعْ في 
الوججل » وَالوَجُلَينِ » وَالقْلَانَةِ يَوْمَ القَِامَةٍ و7" . 

والحاصل : أن للناس شفاعات بقدر أعمالهم وعلو مراتبهم » ولكن 
١‏ لا لا يه م َْعُونَ إلا من آرمضَئ وَهُم من خشيبه مُشْفِقْرنَ 4 [الأناء : م؟]) 
١‏ من ذا الذي يَشْفَعْ نه إلا دنه 6 زابترة : 6٠‏ : 

3 7 5 ع 

( سِوَى ) الشفاعات ( التى خصَّتْ بذي ) أي بصاحب ( الانوار) 
(1) مسلم( 08ا6؟؟ )(9). 
(؟) حَدِيثٌ مَوْضُوع : رواه أبن ماجه ( 4717 ) وابن عبد البر في جامع بيان العلم ص ( 55 ) 

والأجري في : أخلاق العلماء ») ص ( 57 ) وفي سنده : عنبسة بن عبد الرحمن ع القرشي ؛ قال 

البخاري : تركوه » ورول الترمذي عن البخاري : ذاهب الحديث » وقال أبو حاتم : كان يضع 

الحديث كما في ١‏ الميزات » وحكم الألباني بوضعه في ه تخريج الطحاوية ؛ ص ( 518 ) , 
(؟) ححديث صحيح : رواه البزار كما في 0 كشف الأستار » ( 6 / ١78‏ ) ؛ وقال الهيشمي في 


و الضجمع 0 ( حل / 781 ع و ورجاله رجال الصّحيح » . وقال السفاريني في 5 لوائح الأنوار 
السنية 6 ( ؟ / 5737 ) : 3 بسند صحيح 6 . 


م 


نبينا محمد ؤَكْيّهِ » فلا يُشاركه فيها نبي مُوْسَل » ولا ملك مُقَبٍ . 
© وذكر الإمام « ابن القيم » أن الشفاعة ستة أنواع(؟ : 
الأول : الشفاعة الكبر : التى يتأَخّر عنها أولوا العزم عليهم الصلاة 
والسلام حتى تنتهي إليه َك فيقول : ١‏ أنَا لَهَا 6(" ؛ وذلك حين يرغب 
الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يُريحهم من مقامهم في 
الموقف7؟, وهذه شفاعةٌ يختص بها لا يشاركه فيها أحد . 


الثاني : : شفاعته لأهل الجنة في دخولها : وقد ذكرها أبو هريرة في 
حديثه الطويل المتفق عليه9© . 

الثالث : شفاعته لقوم من العُصّاة من أُمّته قد استوجبوا النار بذنوبهم ‏ 
فيشفع لهم أن لا يدخلوها . 

الرابع : شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون [ النار ] 
بذنوبهم والأحاديث بها متواترة عن النبي 2 ع وقل ألجمع عليها 
الصحابة وأهل الشِئة قاطبة » وَبَدُعُوا من أنكرها وَصَاححوا به من كل 
جانب 3 ونادوا عليه بالضلال . 


(؟) جزء من حديث أنس في الشفاعة : رواه البخاري ( 36٠٠‏ )؛ ومسلم ( ١917‏ 4 551 )2 
(م رواه البخاري ( "71٠١‏ ) + (971759: ) ومسلم (94١90()1؟"”‏ ), 


[أ] غي ط : ٠‏ الهددية » وه المدني ١ : ٠‏ اللوائق » » والتصريب من ١‏ فمح اتجيد ؛ ( 0 ) حيث لقل هذه الأنواع لابن 
القيم بهذا اللفظ . وفي 7 تهذيب. سان أبي دارد و باخعصار ومابين العقرفين زيادة منه , 
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الخامس : شفاعته لقوم من أهل الجية في زيادة ثوابهم 3 وَرَفْعَة 

درجاتهم وهذه بما لم يتازع فيها أحد , وكلها ُخقصٌة مخئَصّة بأهل الإخلاص 

الذين لم يتخذوا من دون الله ولا ولا شفيعًا » كما قال تعالى : 
0 سأك ار صر ات 

وَأَنذِر به الّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إل ين رَبهِعْ ليس لَهُم من دُونِهِ وَليّ 

07 ا 2 ب 

وَلا شَفِيعٌ لَعَلْهُعْ يَتّقَنَ © [ الأنعام : ١١‏ ] . 

وهذه نخاصة بأبي طالب وحده(؟) ' 


0 0 0 0 


)١(‏ كما في 8 صحيح مسلم » ( 7١9‏ ) (/517" ) من حديث العياس بن عيد المطلب أنه قال : يا 
رسول اللّه ! هل تَمَعْتٌ أبا طالب بشيء ؛ فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال نعم ! هو في 
ضَحْضّاح من نار » ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار 6 . 


وم ” 


َ في الكلام على الجنة والنارا! 


ار في 1 ش# 
5 وَكلٌ « إِنْسَانٍ » وكل « جتّة ) 


- 0 ىر 2 بد 
فى ذار « ار © أو نعيم ( ججنة » 


انل مر 


4 ومن عَصّل يِذَنْهِ لم يُخْلدٍ 
وَإِنْ دَتَلهَا يَا بَوَارَ المهعَدِي 
د حو 
ظ 1 


قوله : ( وَكلٌ إِنْسَانٍ ) من ببي آدم » فالإنس والإنسان من البشر » 
والواحد إنس وإنسي » والجمع أُناسِي » والمرأة إنسان » وبالهاء عامية 
كما في ١‏ القاموس ]0© . 

( وَكُلٌ جِنة ) بكسر الجيم وتشديد النون المفتوحة ‏ طائفة الجن . 

والجان : اسم للجن » أي كل واحد من الثقلين اللذين هما الإنس 


. ) القاموس المحيط : ( أنس‎ )١( 


صا زور دقر و مسا رز وإسجزاس: روإسو 1 ار 
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والجن لابد أن يكون ( في ) إحدى الدارين : إما في ( ذَارٍ نار ) وهي 
دار البوار ومقر الكفار ( أو ) في دار ( لَعِيم ) مقيم . 

في ( ججنّة ) المولى الكريم الرعُوف الرحيم » فكل واحدة من الجنة 
والنار » حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة » وكل ما هو 
كذلك : فالإيمان به واجب » والمراد من الجنة » دار الثواب » ومن النار 
دار العقاب . 

» ولقد أحسن القائل : 

المَوْتُ بَابٌ وَكُلّ الئاس دَاخِلَهُ يا لَيِتَ شغري بَعْدَ المؤتِ مَا الذَّارٌ 
الدَّارْ به خَلْدٍ إن عَيلْتٌ با يُوْضِي الإِلة وَإِنَّ خَالِمَتَ فَالمَارٌ 
هُمَا مَحَلّانٍ مَا للئاس غَيْدْهُمَا فَالْظ لِتَفْسِكَ أي الدَارٍ تَخْتَارٌ 
وفي بيت الناظم جناس محرف ؛كقولهم : « جبة البرد جنة الترد ») ؛ 
والمراد لفظ « البرد 6 بالضم » و ١‏ الترد © بالفتمح . 

وأما لفظ « الجبة » و « الجنة » فمن الجناس اللاحق © وشمّي مُكررفا 
لانحراف هيئة أحد اللفظين عن الأس 22 , 

( هُمَا ) أي الجنة والنار . 

( تصير ) أي مرجع ومآب ١‏ الخلق ) بعد البعث من الإنس » واجن . 
أي لا بد لكل واحد ( من كل الوَرَىْ ) كفتيل ؛ الخلق من الإنس واجن 


,) 15 2 57 / 5 ( راجع : 8 الإيضاح في علوم البلاغة 6 للقزويني‎ )١( 


بأكن ؟ 


( فَالئَارُ ) التي هي دار البوار ( دَارُ مَنْ ) أي كل شخص ( تَعَدّىُ ) 
طوره وخالف مولاه » فكفر به أو بأحد من رسله . أو بكتاب من كتبه 

( وَافْمَرَفُ ) فيما عَبد » فلم يقف عند حدود الله بل تجاوزما؟ ٠‏ 

7 , 

( ومن ) أي/“اشخص مؤمن بالله ورسوله » ولو مبتدتما لم يحكم 
الشرع بكفره ( عَصَى ) ربه ( بِذَلْبه ) أي بارتكاب ذنب غير مكفر 
كالمل والرّنا 3 وأكل الوب ؛ وعير ذلك من الذنوب 3 ومات على 
اليمان » ولم يتب هما ارتكبه . 

( لَه يُخْلدِ ) في الثار » ( وَإِنْ دَخَلهَا ) ليتطهر من الأوزار » فإنه 
يخرج منها إما بشفاعة الشافعين » أو بر ححمة أرحم الراحمين . 

( يَا بَوَارَ المفتدي ) أي يا هلاكه . 

وفيه : إشارة إلى تقبيح ما ذهبت إليه « الخوارج © و «١‏ المعتزلة 4 من 
زعمهم خلود المؤمن المْصِرَ في النار . والحق مَذّهب أهل الحق . 


عاد 7 عار و 


أ] في ط : ١‏ الهددية » و ١‏ المدني ؛ : ١‏ حماوزما » وما أثبته هو الصّواب . 
[بع في اط : ٠‏ الهندية » و ١‏ المدني » : ١‏ أي » مكررة ؛ وما أثبته من 9 لرذيع الأنوار ) ( * / 5١5‏ ) . 


خره ؟ 


6- و «١‏ بحتةُ التعيم » لِلأَبْرَارٍ 


قوله : ( وجنة جَبَةُ التّعيم ) اعلم أن للجنة عدة أسماء باعتبار صفاتها 
ومسَكاها واحد باعتبار الذات . 

فمن جملة تلك الأسماء : ( جنة النعيم » سُمّيت بذلك ؛ لما تضمنته 
من الأنواع التي يتنعم بها من المأكول » والمشروب » والملؤوس » وغير 
ذلك من أنواع النعيم الثابتة . 

( لِلأَئرَار ) جمع بار » وهو كثير البو الذي هو أسْمٌ جامع للخير . 
( مَصُونَةٌ ) تلك الجنة : أي محفوظة . 

( عَنْ سَائِر الكُفَار ) أي جميعهم فلا يدخلونها : لأن اللّه: 
لهم النار . 

» كما قال تعالى : 9 فَتمُو ار أتِي وقُودهَا ا 
للْكَافِِينَ » وَبَشْرِ الْذِينَ آمثو | وَعَمِلُوا آلصَّالَاتٍ أ هع 
ين كَيَا الأنْهَار © [ البقرة : 54 2 76ع . 


ا جد عاو عاو 


سس وَل الحجارة عدث 
71 
ل 


ال 0-2 
ا 


بحناتٍ تجري 


ل 
فب 


15 وَاجرِمْ أن « الثّارَ كو الجتة) في 


قوله : ( وَاجْجرِم ) أي جزم إيقان وإذعان ( بأنَّ الثارَ ) وما فيها من 
أصناف العذاب مو جودة ألآن ومن قبل إلآن(١20‏ . 

( كك ) ما أن ( الجسنّةِ ) وما فيها من النعيم المقيم موجودة الآن ومن 
قبله » فالنار ( في وَجُُودِهَا ) الآن » كالجنة فهما موجودتان » ولا تفنيان 
ولذا قال : ( وَ ) اجزم أيضًا ( أنْها ) أي النار ( لم تُتلفٍ ) أي ولن 
تتلف وتبيذ(؟) , 


جل عار عار جلو 


(1) راجع : و حادي الأرواح » لابن القيم ص ( 8" - 148 )>2( 5اء هلا ). 
(؟) راجع : التعليق المتقدم ص ( ؟١5‏ ) . 


مين 


) كَتَسَألُ الله « التَعِيم » و « لتر‎ ١7 
فإِنَّهُ يُنْظَِيْ بالأبِصَارٍ‎ 
كَمَا 0 في القصّ والأخجار‎ 
الشيع ا‎ 
8 ع لمي‎ 0 9 
قوله : ( فتشأل الله ) العظيم ( الْنّعِيمَ ) المقيم في جنات النعيم ونسأله‎ 
. من غَيْر ما شَيْنَ ) ماء زائدة لتأكيد النفي . والشين : ضد الزين‎ ( 
والمراد به العذاب [ ( غتر ) بفتح الغين المعجمة وألباء الموحيدة » أي‎ 
. 5] ذهب ء والمراد سبق » يعني من غير سابق عذاب ومناقشة حساب‎ 
. فإنّهُ ) سبحانه ( يُنْظرُ ) بالبناء للمفعول ( بِالأَبْضَارٍ ) في دار القرار‎ ( 
كما أت ) أي جاء ذكر الرؤية ( في النّصٌ ) القرآني » وأضل النّص‎ ( 
أقصول الشيع وغايته . وقول الفقهاء : 9 نص القرآن ونص السنة ؛ ؛ أي مادل‎ 
. ظاهر لفظهما عليه من الأحكام (3َ) كما أتيل في ( الأخجار ) النبوية الثابتة‎ 
ِ 
: كُنًا جلوسا مع النبي كه فنظر إلى القمر ليلة أربعة عشر . فقال‎ 


> سل ع سد اام ادا 3 ماك قاد لاك :1-30 ملا مأقاد مساك 110-11 علد علد مالا ملاس مل- للد بالكل ققد د "9 
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زر 5 + سَمَرَوْنٌ ربكم عَيَانا ؛ كُمَا تَرَوْنَ هَذَاء لا تُضَاوُونَ في رُؤُيَنه 2# 


والتشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي » كما قاله الأئمة . والمعنيل : 
تروت ربكم رية حقيقية ينزاح معها الشك » وتنتفي معها الريب ». 
كرؤيتكم القمر لا ترتابون ولا تمترون . وفي لفظ : « لا تضامون » , 
وروي بتخفيف الميم وضم أوله ؛ من الضيم . أي لا يلحقكم في رؤيته 
ضيم » ولا مشقة . وبتشديدها والفئح ‏ على حذف إحدى التاعين 
والأصل لا تتضامون أي لا يضام بعضكم بعضًا » كما يفعل الناس في 
طلب الشيء الخفي الذي لا يَسْهل إدرا كه » فيتراحمون عند ذلك ينظرون 
إلى جهنة يضام بعضهم بعضّاء يريد : أنكم ترونه وكل واحد في مكانه(؟؟ 


(1) البخاري ( 254ه ) ومسلم ( ”777 ) ( 5١١‏ ) وعلدهما : 8 تضامون 6 . 
وأما لفظ ه تضارون » : فهي عند البخاري ( 1/417 ) ومسلم ( 187 ) من حديث أبي هريرة 
وعند البخاري ( 7475 ) غ ومسلم ( 181 ) من حديث أبي سعيد الخدري . 
ه فائدة : « تُضارَون » قال الحافظ ابن حجر : و بضم أوله وبالضاد المعجمة وتشديد الباء 
بصيغة الماعلة من الضرر وأصله تضاررون ‏ بكسر الراء وبفتحها ‏ أي لا تضرون أحد , ولا 
يض ركم ممنازعة ولا مجادلة ولا مُضايقة » وجاء بتخفيف الرأء » من الضّير » وهر لغة في الضر 
أي لا يُخالف بعض بعضا فيكذبه وينازعه فيضيره بذلك » يقال : ضاره وضيره » وقيل المعنو 
لاا تضايقون » أي لا تراحمون كما جاء في الرواية الأخرى : لا تضامون » تشديد الميم مم فتيح 
أوله » وقبل المعنول : لا يحجب بعضكم بعضًا عن الرؤية فيضر به » وحكى اجموهري : ضرني 
فلان ؛ إذا دنا مني دنوًا شديدًا » فال ابن الأثير : فالمراد المضارة بازدحام » وقال النووي : أوله 
مضموم مثقلا ومخففًا » إه . « فتح الباري 6 ( ١١‏ / 555 ). 
(؟) راجع : و مجموع الفتاوى 6 ( ؟ / 86 ؛ 6خ ) » و ١‏ معالم الشنن 6 للخطابي ( 7 / ١١17‏ 4 
)»و2 جامع الأصول »( ٠‏ / مده )ع وة فتح الباري 1 ( 255/1١١‏ ) » و« لرائح 
الأنوار السنية ١ ١»‏ / 5/ا؟ ) 
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ك م 

| تمن « الكافِر » وَ « المكذّب ) 
ويا اسمس 

الشرج . 


قوله : ( لِأنَّهُ » أي الرب ( سُبْحَانَهُ ) وتعالى . 
7 7 8 ل 
( لم يُخجب ) بالبناء للمفعول ‏ أي لم بمتنع سبحانه من أن يكن 
عباذه من رؤيته فى دأو القرار 1 
2 ب , 2 ال 5 2 ِ 
( إلا عَنٍ الكافرٍ ) بالل تعاليق » وبكل مُكفر اتَصَفَ به » فكل من 
حكم الشرع يكفره فهو محجوب عن روية ربه . 
م # 9 
« وقد قال بعض الأئمة : ما حجب الله عز وجل أحدًا عنه إلا عذيه 
1 م 2 "0 0 و 0 
لم قرأ : : للا إِنُْْ عن وهم يزعيز لحجوئرن ٠‏ ثم نمع تصائر 
الجبي ٠‏ 5 نع يُقَالَ هَذَا لذي كشّم به تُكَذَبُونَ 4 الطففين : ١6:‏ - لالع 
ل :ارقي 
)١(‏ أورد الحافظ ابن القيم قريب من هذا عن الإمام الشافعي قال : 9 قال الحاكم : حدثنا الأصم 
حدثنا الربيع بن سليمان قال : حضرت محمد بن إدريس الشافعي ؛ وقد جاءته رقعة من 
الصعيد فيها : ما تقول في قول الله تعالى <( كلا إنهم عن ربهم يوملذ لمحجوبون © فقال 
الشافعي : نا أن حجب هؤلاء في السخط ؛ كان في هذا دليل على أن أولياءه برونه ؛ في الرضيل 
قال الربيع : فقث : يا أبا عبد اللّه » وبه تقول ؟ قال : نعم » وبه أدين الله ؛ ؛ أو لم يوقن ميحبر 


ابن إدريس أنه يرى الله لما عَجَد الله عر وجل ؛ . ورواه الطبيري في 3 شرح السنة » ... ن طريق 
الأصم أيضًا » إه . ( حادي الأرواح » ص ( 18" ) . 


ارحب 


0 هاس # 
© (3) يحجب أيضًا عن ( المكذب ) برؤيته وبتكليمه لعباده المتقين . 
5 9 
ه قال الإمام و أحمد » رحمه الله : « « مَنْ لم يقل بالرؤية فهو جَهُمى 
ومن قال : إن الله لا يُرَىْ في الآخخرة فهو كافر, أو فققد كمّر عليه لعنة الله 
وغْضّبه » كاثنًا من كان من الداس أليس الله عز وجل يقول : 9 وُنجوةٌ 
يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ » إل رَيّها تَاظِرَةٌ © [ القيامة : 5١‏ , 8« ع ؟! الى ) 


0 0 0 0 


, من روايات متعددة‎ ) 4١١ أورده ابن القيم في « حادي الأرواح » ص‎ )١١ 
ه ومنا أحسن ما قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خخزعة : 9 إن المؤمنين لم يختلفوا أن جميع‎ 
امو منين يروت خعالقهم يوم امعان , ومن أنكر ذللك فليس بمؤمن من المؤمئين 1 ء‎ 
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اليا جايس 
فتكت رالشيوة 
» فصل : في بعض خصائص النبي الكريم نبينا محمد ,3 
ه فصل : في التنبيه على بعض معجزاته 2ك . 
ه فصل : في ذكر فضيلة نبينا محمد مله واولي العزم 
10 وغيرهم من الأنبياء والمرسلين . 1 
م ه فصل . فيمايجب للأنبياء ومايجوز عليهم وما يستحيل )أ 
في حقهم . 
2 فصل : في الصحابة الكرام رضي الله عنهم . 
» فصل : في ذكر الصحابة المحكرام وبيان مزاياهم على 
غيرهم والتعريف بما يجب لهم من المحبة 
والتبجيل وتقبيح من آذاهم . 
ه فصل ١٠‏ في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها . 
فصل ؛ في المفاضلة بين البشر والملائكة . 


أ عاد عاد جلو 


د 1 
" 5 


الباب الخامش 


في ذكدر النسوة 


وَمِنْ عظيم مِنّةَ ‏ العلا ظ 
٠١‏ أن أَرْسَّدَ الخلٌّ إِلَينْ الوصُولٍ 
هيدنا ل ب (0 الإشول 


« لي م 


الشرج , 

قوله : ( وَمِنْ عَظِيم مِنَةٍ ) الرب ( الشلام ) المنة ‏ » مأخوذة من المن » 
وهو الإحسان إلى من لا يستيبها؟ ولا يطلب الجزاء عليه 

ومن أسمائه تعالى : ف النان 6 6 وذ السلام 6ه ومسناة : ذو السلامة 
من كل عيب ونقيصة . 

( و ) من عظيم ( لْطفِه ) أي رفقه ( بِسَائر ) أي جميع ( الأنَام ) : 
أي الخلق ؛ أو الإنس والجن ( أن أَرْشَّدَ ) أي هدى ودل ( الخلق ) من 
الفقلين ( إِلَْ الوصولٍ ) إلى معرفته تعالى وعبادته » والقيام بما شرعه من 
التكليف الذي ثمرته الفوز بالسعادة الأبدية . 


ااا ااا 203110 


[ أع في ط « الهندية » و ١‏ المدني ؛ ! 9 لا يستشييه ة » والتصويب من ١‏ لوامع الأنوار » ( ؟ / 5*7 ) . 


؟ 


فل _ يكت 1 كداء َه 1 
( مْييْنَا ) أي مُظهر النهج ( للحق ) وهو الحكم المطابق للواقع » ويُطلق 
على الأقوال » والعقائد » والأديان » والمذاهب » باعتبار اشتمالها على 
ذلك » ويُقابله الباطل ٠:‏ 


ومن أسمائه تعالى : « الحق ) أو من صفاته بحسب الاعتبار . 


( بِالرّسُولٍ ) متعلق ب « مبيئًا ؛ » والرسول كما تقدم : إنسان أوحِي 
إليه بشرع » وأمر بتبليغه » فإن لم يؤمر بتبليغه ١‏ فنبي فقط؟ . 


والأؤلّى عدم حضرهم في عدد معين ؛ لأن الحديث الوارد في ذلك 
ببعيف7"). وربما ختالف قوله تعالى : 3٠‏ مِنْهُم مّن قَصَصْنًا عَلَيِك وَمِنْهُم 


0 


م أ به واه عااةء 
من لم نَقصْصٌ عَليِكَ #» [غافر : 7ع . 


.) ١79 ( راجع ما تقدم ص‎ )١( 

(1) إسناده ضعيف : رواه أحمد ( 6 / 178 » 1779 ) والنسائي في 8 الكبرى 6 كما في « تحفة 
الأشراف » ( 9 / 86٠‏ ) والبزار ل 6 من حديث أبي ذر رضي الله عنه بلفظ : « قلت 
يارسول الله كم المرسلون ؟ قال : ثلاثمائة وبضعة عشر جمًا غفيوًا .. ؛ الحديتٌ . 
وقال الهيئمي : « فيه المسعودي وهو ثقة لكنه اختلط ؛ إه . ه مجمع الزوائد » ( ١6 / ١‏ ) . 
- وأخرجه ابن حيان ( 551 الإحسان ) » وأبو نعيم في 9 الحلية » ( ١8-155 / 1١‏ ) من 
طريق آخر مطولا عن أبي ذرء وإسناده ضعيف جدًا ؛ فيه إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحبى 
الغسائي الدمشقي : قال أبو حاتم : كذاب وكذبه أبو زرعة » وقال الذهبي ؛ متروك , 
راجع : 3 الجرح والتمديل 6 ( ١41 / ١‏ ) ء ١‏ ميزان الاعتدال ) ( ١‏ / 9 ؛ 6 / 4لا" ) . 
1 أخرجه أحمد ( ه / ه+؟ ) من حديث أبي أمامة : 9 فلت : يانبي الله » كم عدد الألبياء 
قال : ماثة ألف وأربعة وعشرون ألقًا الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جِمًا غفيدًا » . 
وقال الهيئمي بعد أن زاد نسبته للطبرائي في 3 الكبير 6 : « ومداره على : علي بن يزيد » وهو 
ضعيف ١‏ إه . 9 مجمع الزوائد ‏ ( ١59 / 1١‏ ). 


١514 


قد لل يه 1 
عي دشر ىه ) 


!ل وَسَوِط مَنْ 


مم5 وَل تال كُتبَدٌ « التبكةٍ ) 
ب« الكشب ) وه التَهْذِيب » و الُقُوٌَةٍ ) 

64 لَكِتهَا عَضْلّ مِن المؤلّن الأجل 

قوله : ( وَشْوْط مَنْ ) أي كل إنسان . 

ع ص 

( أكرمَ  )‏ بالبناء للمفعول - أي أكرمه الله تعاليئ . 

و 

( بِالتبْوّةِ ) من النبأ : أي الخبر ؛ لأن النبي ينبئ عن الله أي يخبر » وقيل من 
النبوة » وهي الشيء المرتفع ؛ لأن النبي مرتفع الرتبة على سائر الخلق . 
و ري ) خبر البجدأ الذي هو شرط » وذلك أن الرق 6 ضف 

رد كع كس او كيام ايه اكه 4 

و ( ذكورة ) لقوله تعالى : «و وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلِك إلا رجالا نوجي 
إل : بغ # [[ يوسف : 1١١9‏ ]. 

أثست الرسالة للرجال الموحي إليهم » وأَمّْعر بنفي ذلك عن غيرهم ‏ 
فلا تكون أنثول نبكة » خلاقا لأهل التوراة الرّاعمين بوة « مريم بنت 
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عمران » أخحت « موسيل » و « هارون © . 

وخالف في اشتراط الذكورة « أبو الحسن الأشعري » » وتبعه على 
ذلك أناس('؟ع والحق اعتبار الذكورية . 

( كقُوَةِ ) أي كما يعتبر فيمن أكرمه الله بالنبوة » أن يكون قويًا بأعباء ما 
حمل من ثقل النبوة » والقوة : الطاقة » والجمع : قوى ‏ بالضم وبالكسر . 
* قال في « القاموس » : القوة ضد الضْعف"9"؟ . 

( وَلَا ثتال  )‏ بضم أوله - أي لم تعط ( زُبَةٌ ) نائب نب الفاعل » والرتبة 
والمرتبة : المنزلة ( ب ) وكذا الرسالة ( بالكشب ) والجد والاجتهاد 
وتكلف أنواع العبادات » وتهذيب النفوس . ٠‏ 

( وَ) لا تنال ب (١‏ التَهُذِيب ) أي تنقية البدن وتصفية الأخلاق من 
الرذائل والاتصاف بالفضائل . 

( وَ ) لا تال ب ( الفْقُوّةِ ) التي هي كرم النفس وتخليصها من 
الأوصاف المذمومة إلى الأوصاف الممدوحة . 

( لَكِنّهَا ) أي النبوة » وكذا الرسالة ( فَضْل ) وإنعام ( من ) الله 
( الول الأَجَلْ » بوتي من يشاء ممن سبق علمه وإرادته الأزليان 


2) فح الباري ) ( 5 / 5417 © 444 ؛ الاء - "لا1‎ ١ : ومنهم : القرطبي وابن حزم » وراجع‎ )١١( 
و لوامع الأنوار» ( 7 / 77 ) » و ( الرسل والرسالات 4 للد كتور عمر سايمان الأشقر ص‎ 
6م - قلمل).‎ (١ 

(؟) القاموس ألتحيط : ( قوى ) . 
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باصطفائه لها » فاللّه أعلم حيث يجعل رسالته ( يَنْ يَضَاء ) أن يكرمه 
بالنبوة » فلا يبلغها أحد بعلمه ولا يستحقها بكسبه » ولا ينالها عن 
استعداد ولايته ) بل يخص بها من يشاء ( مِنْ خَلقِهِ ) ومن زعم أنها 
دُكُعَسَبَةَ » فهو زنديق يجب قتله ؛ لأن كلامه يقتضي أن النبوة لا تنقطع 
وهو مُحَالف لنص القرآن » إذ نبينا محمد عَلدمِ حاتم النبيين . 
وقوله : ( إلى الأَجَلْ ) مُرَاده به أن النبوة فضل من الله » ونعمة من 
بها على من يشاء من عباده من عهد آدم عليه السلام » إلى أن بعث 
حاتم الأنبياء والمرسلين محمد 2ه » وهذا خلاف للفلاسفة المشّائِين 
المجوزين اكتساب النبوة بزعمهم أن من لازم الخلوة » والعبادة ودوام 
المراقبة » وتتاول الحلال وإخخلاء نفسه من الشواغل العائقة عن المشاهدة 
بعد كمال ظاهره وباطنه بالتهذيب والرياضة » انصقلت مرأة باطنه » 
وفتحت بصيرة َيِه لا لا يتهيأ له غيره من التُحَلّي بالنبوة . 
» قال شيخ الإسلام : « وهؤلاء عددهم النبوة مكتسبة » وكان جماعة 
من زنادقة الإسلام يطلبون أن يصيروا أنبياء - أبعدهم الله - حيث كذبوا 
كتابه وخالفوه 1 . 

كك 


1) راجع : 9 النبوات ؛ لاين تيمية ص ( 11 + 78٠‏ ) » و ١‏ الفرقان ) له أيضًا ص ( 505 ) . 
» قال العلامة ابن القيم وهو يتحدث عن معتقدات الفلاسفة الباطلة : 
و وأما الرسل والأنبياء ؛ فللتبوة عندهم ثلاث خصائص ؛ من استكملها فهو نبي : 
أحدها : قوة الحدس » بحيث يُدرك الحدٌ الأوسط بسرعة . - 


5” 


ه١-‏ وَلَعْ تَرَل فِيمًا مَضَّيل الأنْبَاء 
_ مي #00 
1١‏ عقيل أثل ب « الخاتم ) الذي حتَم 
به وَأغغلَانا تحلّئل كل الم 
قوله : ( وَلَمْ تَرّل فِيمَا ) أي في الزمن الذي ( مَضَىْ ) من الأزمان . 
) الأنياءُ ) جمع نبأ » كالانبياء والنبيين . 
ع هة# ع 1 2 1 ع 

( مِنْ فَضّْلِهِ ) أي من فضل الله تعالى ولطفه » لا من حيث أن ذلك 
واجب عليه تعالئ ( تأتِي ) بإبلاغ الشرائع وبيان الحق ٠‏ وإيضاح 
الكبيل . 

( ين يَشَاءُ ) سبحانه من الأثم الماضية » والقرون الخالية » فلم تل 
الخطاب منها » ويخيلها إلى غيره . 

الثالكة : قوة التأثير بالتصرف في هيولى العالم » وهكذا يكون عندهم بتجرد النفس عن العلائق 
واتصالها بالمفارقات » من العقول والنفوس انجردة . 

وهذه الخصائص تَحَصّل بالاكتساب » ولهذا طلب النبوة من تصوّف على مذهب هؤلاء كاين 
سبعين » وأبن شود وأضرابهما ؛ والنبوة عند هؤلاء صنعة من الصنائع » بل من أشرف الصنائع 


كالسياسة » بل هي سياسة العامة » وكثير منهم لا يرضي بها ١‏ ويقول : الفلمغة بِوَةُ الخاصة . 
والبوة : فلسفة العامة » اه ١‏ اغثة اللهفان 757١١5١١ |50١4‏ ). 


قف 


الأرض من داعٍ يدعو إلى الله تعاليل من لدن آدم إلى أن بعث محمد 
صلوات الله وسلامه عليهما » فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين 
وأنهم صادقون فيما أخبروا به عن اللّه تعالق إجمالا فيمن لم يعينوا . 
» كما دل على ذلك قوله تعالن 0 وشو يما أ نزل إِليْه من رُبّه 
وَالْمُؤْمُِونَ كل أمن بِاللّهِ وَمَلائِكيهِ وَكثُبه له لا تُمَوقُ بن أَحَدٍ من 
دُسْلِهِ © [ البقرة : 58٠‏ ع . 
فَدَنْت على الاكتفاء بذلك في الإيمان به من غير تفصيل » إلا من 
ثبتت تسميته » فيجب الإيمان به على التّغيين . 
ِ # 5 م 7 2 

( حتى ) أي إلى أن ( أت ب ) الى ( الخاتم الذي ختم ) الله ( به ) 
النبيين والمرسلين » وأكمل بدينه كل دين . 

اس 2 2 . 7 ع صم له 
« قال تعالى : «ل ما كان مُحَمدٌ أبَا أحدٍ من رُجَالِكمْ وَلكن رَسُول الله 
وَحََاتم التَّبئِينَ # [ الأحزاب : .+ ع أي الذي ختمهم وختموا به فلا نبي بعده . 
وأخخرج « الإمام أحمد ) رحمه اللّه من حديث العرباض بن سارية 


السلمي عن النبي يده أنه قال : « إِنّي عِنْدَ الله في أُمٌ الكتاب نات 
التْهيّينَ ؛ وَإِنَّ آدَءَ لنجدل ١‏ طيتيه )"2 . 


(1) عََدِيثٌ صَحِيمٌ : رواه أحمد ( 4 / ١١8 + ١5‏ ) وابن حبان ( 154١4‏ الإحسان ) 
والبغوي في « شرح السنة © ( ١‏ / ل. ٠‏ ) من حديث العرباض بن سارية وضي الله عنه 
وصِشٌحه الحاكم ( ؟ / 5٠٠١ > 4١8‏ ) ووافقه الذهبي وهو كما قالا . وصححه الأوناؤوط في 
تخريج و الإحسان ؛ .)5١5/15(‏ 31 

3 في ط : ؛ المدني 6 : و الهم » ١‏ وما أثبته من ١‏ الهندية ؛ وهر الموافق ا في واللوامع الأثوار » ( + / 534 ) . 


تدف 


واستدل ( الإمام أحمد » بهذا الحديث على أن نبينا عله لم يل على 
التوحيد منف نشأ0؟ . 

» قال الحافظ « ابن رجب »؛ : « بل يستدل به على أنه ع ولد نبيًا » 
فإن نبوته وَببَت بجت له من حين أذ الميئاق حيث استخرج من صُلّْب آدم 
فكان نبيًا قبل ُخروجه إلى الدنيا 206 

* قال ابن عقيل : « لم يكن يَهِ على دين سوى الإسلام » ولا كان 
على دين قومه قط ) 2 

( وَأعْلَانَا ) معشر أمته ( عَلَي كل الأتم ) الماضية . 

قر على ١:‏ اق خأ لومت كيز ماد ٠٠١‏ 
» وقال تعالى : « وَحَدَّيِكَ جعلتاتحم أ َه وَسَطا © [ البقرة : 3ع 
أي عدولا خيارًا » وفضيلة هذه الأمة على الأثم المتقدمة » وإن كان 
ذلك باختيار الله ؛ إلا أنه قد جعل له سبيًا هو الفطنة » والفهم » واليقين 
وتسليم النفوس . 


ح ء فائدة ؛ ولمتحدل ؛ : المنجدل ؛ الساقط , 
قال الحافظ ابن رجب : 3 المراد بالمنجدل : الطريح الملقى على الأرض , قبل نفخ الروح فيه : 
و لطائف المعارف » ص ( 156 ) . 

(1) ( لعلائف المعارف و ص )١57”١‏ . 

.) ١"7”١ والطائف المعارف :ا ص‎ )5١ 

(1) راجع 3 لطائف المعارف ؛ ص( 54١1؛ .)١59‏ 
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فاعتبر حالهم بمن قبلهم ؛ فإن قوم موسي رأوا قُدْرة الباري في شق 
البحر » ثم قالوا اجعل لنا إلهّا !! 

ثم مال كثير منهم إلى عبادة العجل !! 

وعرضت لهم غزاة » فقالوا : اذهب أنت وربك فقاتلا !! 

فلم يقبلوا التوراة حتى نتق عليهم الجبل !! 

إلى غير ذلك مما هو مذكور في الكتاب العزيز””؟ . 

وكذلك التّصارئ اعتقدوا أن الله جوهر » والجواهر تتمائل ولا يِثْل 
للخالق » ومقالاتهم في عيسى وَتقْليفهم وَدَعْوَاهم فيه الإلهية » وأنه ابن 
الله - تَعَاّل اللّه عما يقولوت علوًا كبيدا !! 


0 0 60 0ن 


)١(‏ للحافظ ابن القيم رحمه الله فصل رائع في الكلام على الأ الغضبية ١‏ اليهود » وتلاعب 
الشيطان بهم في كتابه ‏ إغاثة اللهفان » ( ؟ / 9ه "459 ) فليراجم . 


نيف 


0ل وَخَصِّهُ بذاك كالمقام 
وتغثه لِتتاائر الأنام 


) و« مغجز القُرْآنٍ » ك « المرَاج‎ ١ 
عقا بلا مين ولا اغعوججاج‎ 


قوله : ( وَحَضَّهُ ) أي خص الله تعالى نبينا محمدًا مله دون سائر 
الأنبياء . 

( بذاك ) أي بكونه خعم به النبوة والرسالة فلا نبي بعده ؛ لقوله تعالى 
« وَعََتم الئِينَ # وتم الأعم يستازم خهم الأخص بلا عكس » 
وألنبوة أعم من الرسالة . 

0 ( ك ) ما خصّه ب ( الْقَامٍ ) المحمود الذي هو الشفاعة العظمئ . 
© ( و) خصّه ( بَغئِه ) نيا رسولا ( لسمائر1”لَنَام ) إلى جميع المخلق 
من الإنس والجن . 


لفتيعتتنتتنتن ادااتنتتنتعتتننة :نت يتسشتتنت تن اخ لنعمها 


[ أ] المنوانك مضاف من ١‏ لوامع الأنوار » ( ؟ / لال ) . 
[ ب ] في ط : ( الهددية » : ١‏ السائر » ؛ وما أثعه من ط ١‏ المدني ؛ هو الصراب . 
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ه ( و) خصّه ب ( مُعْجر القُرآنِ ) الذي أذعن لإعجازه » واعترف 
بالعجز عن الإتيان بأَقُضَّر سورة من مثله أهل الفصاحة والبلاغة » من 
سائر الأديان . 

( ك ) -ما خمصّه ب( المغيرَاج ) إلى السماوات العُلن » إلى سدرة المنتهئ إلى 
مستوى سمع فيه صريف الأقلام » فكان قاب قوسين أو أدنين . 

» واختلف العُلماء متى كان المعراج ؟ 

فقيل : في رمضان في السنة الثالثة عشرة من المبعث قبل الهجرة 
بشمائية أشهر . 

وقيل : في ربيع الأول قبل الهجرة بسنة » وهذا قول ابن عباس » 
وعائشة ؛ وادّعيل ابن حزم الإجماع فيه . 

وقيل : إنه ليلة 9 سبعة وعشرين » » من شهر رجب . واختاره الحافظ 
عبد الغني المقدسي الحنبلي07) ٠‏ 

وكان المعراج إلى السماء بجسده الشريف » وروحه المقدسة ) 
كالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصيل » ثم مرج به من بيت 
المقدس إلى السماء » غحرّة؟ هذا ( عقا ) ثاببًا . 


6 راجع : ١‏ الإسراء والمعراج » للشيخ محمد بن محمد أبو شهبة ص ( 1" ) . 
[ !أ في ٠‏ لرامم الأنوار » ( ؟ / ١ : ) 58٠١‏ أحق » . 


يفف 


( بلا مَيْن ) أي بلا كذب ولا ريب . 
( و) ب(لا اغوجّاج ) يقال : اعوجٌ اعوجاجًا , إذا كان غير مستقيم 
أي لا تتخرج عن الحق والاستقامة في إثبات المعراج لرسول اللّه َيل . 
والصّحيح : أن الإسراء والمعراج » كانا في ليلة واحدة . 
وأنهما كانًا يْقظة بالروح والجسد('؟ . 


ار عار كر عار 


.) 45 . "4 / زاد اللمعاد 0 لابن القيم ( "ا‎ ٠ : راجع‎ )١١ 
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و و سو سس عه هسه ممصحل ارش اك 


قوله : ( فَكم حَبَاةُ ) أي أعطاه . والحباء : العطاء . 

( رَبّهُ ) سبحانه وتعاليل من مكرمة 

و) كم ( قَضَّلَه ) عليئ غيره بمزية من المزايا التي لا تحصّئ . 

( و) كم ( حَضَّهُ [ سُبِحَاتَهُ ]17 ) بخصوصية . 

( وَحََوَلَهُ ) أي ملكه . والمعنيل : أنه سبحانه ححص نبيه بخصائص كثيرة 
وصَلها بعضهم إلى ثلاثماثة'؟ . 

» وقال بعض الحفاظ : الحقّ عدم عصّرها ؛ وهو الصّواب . 


0 0 © 0 


ا 


)١(‏ بل قد أورد ‏ السيوطي 6 في كتابه 9 المخصائص الكبرى » المسكئ 9 كفاية الطائب اللبيب في 
خصائص الحبيب 6 ما يربو على ألف خصوصية من خمصوصيات نبينا مه دأب يجمعها طوال 
عشرين عامًا ؛ إلا أنها تجمع بين الغث والسمين وتمتاج إلى تمحيض . 
وقد اخعصر طرقًا منها الأخ الفاضل علي حسن عبد الحميد في رسالته : 3 خمصائص الكلام في 
خصائص نبي الإسلام ٠‏ » وراجع أيضًا : و شح الباري © ( ١‏ / 459 ) . 


[ أع مابين المعقوفين زيادة من المنظرمة لتمام السياق , 
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أ في التنبيه على بعض معجزاته ملك كك 


١ 0‏ و ١‏ مُعْجِرَاتٌ ) حاتم لايل 
١1١‏ مِنْهًا د كَلَامُ الله » مُعْجِزٌ الور 
كَذَا « انْشِمَاف البذر ) مِن غَيْر امير 


٠‏ ل سس توق 


قوله : ( وَمُعْجِرَاتُ ) جمع معجزة » مأخوذة من العجز , الذي هو 
ضل القدرة . 

» قال في « القاموس 6(© : ومعجزة النبي ما أَعججر به الْحَضْم عند 
التحدي 4 والهاء للمجالغة : انتهى . 

والتّحَدّي : المنازعة في الغلبة . 

* وقال ( ابن حمدان 27016 : ١‏ المعجزة هي ما خَرق العادة من قَوْلٍ أو 


) ؤ القاموس الْحيط » : ( عجز‎ )١١ 
, ) وكذا في 8 حائية أبن قاسم على السقارينية » ص ( 47 ) : 3 الأنباو‎ ) 74٠١ / 5 ( » لوامع الأنوار‎ ١ : في‎ ]![ 
. ) 590 / لرامع الأثوار » ( ؟‎ ٠ للدني © : ( أبن أحمد أن ؛ والتصويب من‎ ١ الهندية ؛ و‎ ١ : [ب] في لل‎ 


ا 


بحيث لا يقدر أحد عليها » ولا على مثلها » وعلى ما يقاربها 206 . 
نبي كما تقدم9" . 

( كيرةٌ ) جدًا ( تل ) بالكسرء أي تغظلء0؟. ( عَنْ إخصّائي ) أي 
عدي وحفظي ؟ لكثرة أفرادها وتنوعهأ من الأقوال والأعمال ' 

( منْهًا » أي من معجزات خاتم النبيين والمرسلين : 

( كَلَامُ اللّه ) الذي سمعه منه جبريل » وسمعه نبينا محمد عَكه 
من جبريل عليه السلام ( مُعْجِرُ الوَرَىْ ) الخلق إنسهم وجنّهِم » وأولهم 
وآخرهم » فهو مُغجز بنفسه ليس في وشع البَشّر الإنيان بسورة من مغله 
خلافا لمن يقول بالصرفة » فهو قول ضعيف كما سبق0”© . 

ه ( كذا ) أي من معجراته عله : ( انْشِقَاقَ البذر ) أي القمر 

( مِنْ غير امْترا ) أي شك لؤُرُوده بالئّص” 2 . 


(01) 5 لوامع الأنوار » ( 7 / ). 

(0) راجم : ص ( ١7‏ ). 9) راجع : ص ( قلا » ٠.) 8١‏ 

(5) فائدة : قوله : و مِنْ غير أميِرَا » : فيه رد على المكلبين والشاكين من فرقة المعتزلة » ومن 
تابعهم من العقلانيين المعاصرين بهذه المعجزة المسية الثابتة بنص الكتاب والسنئة الصحيحة 
المنواترة التي نص على تواترها كثير من أهل العلم . وراجع : كتابنا و جناية الشيخ محمدالغزالي 
على الحديث وأهله » ص ( ه٠7‏ 34# ) , 

ه وما أحسن ما قال القاضي عياض : « أما انشقاق القمر : فالقرآن نصٌ يوفوعه وأخبر - 


دمن سمه ل سن وس سم مومسم سرس موسا 


(أ) غي ط : « الهندية » و ( مدني ؛ « تعظيم © ء وما أثبته من ( لرامع الأنوار » ( 7 / +4 ). 


أم؟ 


2 

» ففي ( سان أبي داود » عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى 

«( اقتربتِ السّاعَةٌ وَانْسَقٌ المَمَوُ © [ القمر: ١‏ قال : « انْشَقٌ القّمَر عَلَى 
3 
تَهْد رسول الله مَك 20 . 
2 3 مك مي سًُ 2 

» وفي الصّحيحين ) عن أنس بن مالك : « أن أهْل مكة سَأَلُوا رسول 

١ 97 093 ٍ - 2‏ ءَ# 
الله عه أن يُرِيهم آية » فَأْرَاهُم القمر سِقَّتين حتى رَأوا حراء يبنهما )”"2. 

» وفيهما من حديث ابن مسعود قال : « الْشّق المَّمَر عل عهد 

5 صكابله . -ء 5 1ك ٍ 

رسول الله عَيْيُهِ فرقتين : فرقة فوق الجبل » وفرقة دونه . فققال رسول الله 
َيل : اسْهَدُوا )(2"0 . 


00 0 0 


- بوجوده , ولا يُعدل عن ظاهره إلا بدليل ؛ وجاء برفع احتماله صحيح الأخبار من طرق كثيرة 
؛ فلا يوهن عزمنا , أرق مُنل , عري الدين » ولا يلعفت إلى سخافة مبتدع » يلقي الشك في 
قلوب ضعقاء المؤمنين » بل تُرْغم بهذا أنفه ١‏ وننبذ بالعراء سخفه © إه . 

)1١‏ حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه مسلم ( 8٠1‏ ) والترمذي ( 6848" ) والطيالسي ( ١851‏ ) وابن 
حبان ( 5555 الإحسات ) . 
» تنبيه : والحديث ليس في ٠‏ سنن أبي داود ؛ » وراجع : 9 تحفة الأشراف » ( 5 / 6. 
وكذا ذكر قوله ل اقتربت الساعة وانشق القمر # في الحديث » ورد ضمن رواية أنس عند 
الترمذي ( 85؟7 ) وهي في و الصحيحين ) بدونها » وعند الشفاريني في ١‏ لوامع الأنوار » 
ىف اك ) : 0 وأخرج أبو داود عن اين عمر ... ؛ فلعله أراد أبو داود الطيالسي أو سقطت 
كلمة ٠‏ الطبالسي 0 من المطبوعة . 

(؟) البخاري ( 51529 ) رمسلم ( 17581 )5501 ). 

5) البخاري ( 5715 ) ومسلم ( 0158.0 )55 ). 


ا 


في ذكر فضيلة نبينا محمد َه وأولي العزم 7 
: 


وغيرهم من الأنبياء والمرسلين 


ل 
نينا الْبِغُرثُ فى « أمٌ القرئ 6 


قوله : ( وَأَفْضَلُ العَالّم ) العلري والسفلي من مَلّك » وبشر » وجن 

في الدنيا والآخرة . 

( من غير اْهِرَا ) أي شك . 

( نينا ) محمد ( المبِعْوثُ ) رسولا لكافة الناس . 

( في أَمُ القَرَىْ ) أي مكة المعظمة . 

وفي تسميتها بذلك أقوال : 

أقواها : قول ابن عباس ؛ سميت بذلك ؛ لأن الأرض دحيت من تحتها . 
» وقال ابن قنيبة : لأَنّها أَقُدَمها(© . 

(1) ذكر الحافظ ابن الجوزي في كتابه : لير القرام الشاكن إلين أَشْرف الأماكن » ص ( 577 ) 
أربعة أقوال » ونقلها عنه الشفاريني في ١‏ لوامع الأنوار 6 ( 5 / 54 ) » واشتار الشيخ ابن مانع 


منها القول الأول ء وهو الذي ذكره هنا عن ابن عباس . 
5 


م ؟ 


1 لى 1 1 2 8 وم 2 #40 
وقد سئّاها الله تعالى بذلك » كما في قوله تعالى «و لكُندِرَ أم القَرى 
وَمَنْ ححَوْلَهَا © [ الأنعام : 51 ع » وتّشميتها بذلك دليل على فضلها على 
سائر البلاد . 

ومِن شَّرَفها : أنها كانت لقاحا » أي لا تدين لدين الملوك » ولا مَلَكها 
ملك قط من سائر البلدان ء وكان أهلها آمنين يَعْرُون ولا يُمْرَون ع 
ويُشبون ولا يُسبون » ولم تشب قرشية قط فتُوطأ قَهْوًا » ولا تجال عليها 
الشهام . 

أبَوا دين الوك فم فهَ م لِمَاح إذا هيججرا إلى خرب اجَابُوا 
وفضائل سيدنا رسول الله » وبيان فضيلته على سائر الأنبياء والمرسلين 
عليهم الصلاة والسلام أشهر من أن تُذكر » وأكثر من أن تحصّر . 

م 0 / 

ه ورضي الله عن « حسان » فلقد أحسن إذ قال'' : 

مرا عَلَيِهِ للثبئؤة خاكم من الله مَشْهْرة1ب] رع 5 5 
وَضَعْ الإله اسم ابي إلى أشمه 1 قَالُ ١‏ في انامس لذن 9 
وَفَقٌ لَهُ من اشمهٍ لِمُجِلَهُ ُذُو العوش مخفردٌ وَهَذَا محمد 
)1١(‏ 9 ديوان -حسان بن ثابت ه ص (728 ) ملبعة دار المعارف . البيت الثالث فقط ؛ وأشار امقق 


في الهامش للبيتين الأخرين في طبعة أخرى » وراجع : ١‏ لوامع الأنوار » ١‏ 95؟ ). 


1 1 ل ساسا ساس ألمإ وس وو رود سر عون وسو ووس ووس اذ اا افسوز اوكون روسو ومووسروسي روسو وسور ووو دوسي 


[]غي ط : ١‏ المدني » : «أعزع وما أثبته من ل ١‏ الهددية ؛ هو المرافق 11 في ١‏ رامع الأنوار » ( ؟ / 55؟ ) والديوان . 
[ب] غي ط : ١‏ المدئي > و ١‏ الهددية » و ة لوامع الأنوار ) : 9 مشهور » ؛ وما أثبته من ١‏ الديران ٠‏ . 


20 


« وقد روى اللحاكم في ( صحيحه 06عن عائشة رضي الله عنها ما 
يدل على أَنَهُ ميل وُلِد وكاتم الّبوة بين كتفيه . 

وقيل : إن على حتفه الأَمسَر » وهو شامة دالة على نبوته يعرفه بها أهل 
الكتاب » ويسألون عنها ويطابونها ؛ ليقفوا عليها » لإخبار الأنبياء 
الأَولين بها . 


عاد عار عاد جار 


! المستدرك » غير دقيق‎ ١ إطلاق لفظ الصٌحيح على‎ )0١( 
) في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة ؛ فيه الصحيح المعتدرك‎ ٠ : قال الحافظ أبن كثير‎ » 
وهو قليل » وفيه صحيح قد قد رجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم » وفيه‎ 
الحسن والضعيف والموضوع أيضًا » وقد اخعصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذحبي » وبيّن هذا‎ 
كله » وجمع منه جزيًا كبيرا ما وقع فيه من الموضوعات » وذلك يقاربُ مائة حديث » والله‎ 
٠ 2119 / ١١ » أعلم » إه . و الباعث المنيث‎ 
. 4غ" ) باب ما جاء في خماتم النبوة‎ ٠" ( ممختصر الشمائل للترمذي : للألباني ص‎ ١ وراجع‎ 


يما 


) وَبَعْدَهُ الأَفْضَلٌ « أهل العَرْم‎ ١ 
الإشل م د الأنَْا » بالجزم‎ ١ 3 


ا ع عأ وم وأ ا مإإسي اك اا اا ا لفسا ا از اا بل 131 ب 


قوله : : (وَبَعْدَهُ ) أي بعد نبينا محمد يِه ( الأَفْضَلٌ ) من سائر الخلق . 
( أَهْلَ الْعَرْم ) أي الثبات والجد » وهم علئ المشهور : إبراهيم ع 
وموسيل » وعيسول » ونوح » وخاتم النبيين محمد عليهم الصلاة 
والسلام . 
« وقد نَظِم أسماءهم بعض الفضلاء بقوله : 
مُحَمدُ إِبِرَاهِيمٌ مُوسَى كليفةٌ ‏ فعيسى فوح أولوا العزم الم 
» قال ابن عباس في قوله تعالى : « فاضيو كما صر أُونُوا لعزم من 
الْؤْسّْل # [ الأحقاف : ٠١‏ ] ( ذُوو الحزم 6 . 
» وقال الضّحاك : « ذَُوو الجدٌ والصّبر » . 
* قال ابن زيد : كل الإِسل كانوا أولى عزم » لم يبعث الله نبا إلا كان 
ذا توم وحزم » وَرَأَى » وكمال عقل . وإما دخلت « من » للتّجْنِيس لا 
للتبعيض 290 . 
ثم بعد أولي العزم ( ف ) الواجب اعتقاده أن يليهم في الأفضلية : 


, راجع هذه الأقوال في : تفسير المأوردي ( © / 588 ) و ؤ زاد المسير ؛ لابن الجوزي 79 / 8ع‎ )١( 


م 


سائر ( الدُسْلٌ ) المكرمين بالرسالة . 

( ثُمّ ) الأفضل بعد الرسل ( الْأَنْبيَاءِ ) عليهم أفضل الصلاة والسلام 
وهم مُتَقَاوتون في الفضيلة » فبعضهم أفضل من بعض . 

» كما قال تعالى : أ يَلْكٌ الوِسُل فَضَّلَْا بَعْضّهُء عَلَ بض © [البقرة: 0؟] . 

فهذا واجب الاعتقاد تفصيلا » فيمن علم منهم » وعلم حكمه تفصيلا . 
وإجمالا » فيمن علم منهم » وعلم حكمه إجمالا . 

ولهذا قال ( بالجزم ) الكديد والقطع المفيد للحكم المذ كور . 

وعلِمَ من ذلك ؛ رَدٌ رُم من رَعَمَ : أن اللي قد يبلغ درجة الْبي كما 
يقوله بعض الجاهلين”'2 . 


0 0 نا ني 


)١(‏ فائدة : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ٠‏ وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة 
ويلبّسون على الناس فيقولون : ولايته أفضل من نبوته » وينشدون : 
مقامالتسبِوة في برزخ ‏ فُوَيِقَّالرسول ودون الولي 
ويقولون : نحن شاركناه في ولايته التي هي أُعظم من رسالته » وهذا من أعظم ضلالاهم » فإن 
ولاية محمد » لم مائله فيها أحد , لا إبراهيم » ولا موسى ٠‏ فضللا عن أن يمائله هؤلاء 
الملحدون » وكل رسول نبي ولي » فالرسول نبي ولي » ورسالته متضمنة لنبوته » ولبوته متضمنة 
لولايته » وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه » بدون ولابته للّه » فهذا تقدير ممتنع + فإن حال إنباثه 
إياه مضع أن يكون إلا وليا لله » ولا تكون مجردة عن ولايته » ولو قدرت مجردة لم يكن أحد 
ممائلا للرسول في ولايته .. 6 إه . 8 الفرقان » ص ( 59 2 56 ) . 


ودف 


6 صدل “م 
أذ ١‏ فيمايجبللانبياء.وما يجوزعليهم 2 ا 
يب 2 ممايستحيل في حقهمص ||| ا( 


قد تقدم في أول الباب : شُروط من يُكرمه اللّه بالنبوة ١‏ من الل كورة 
والحرية » والقوة على أعباء ما حملوا(" . 
: 1 5 1 5 
© وذكر هنا ما يمتنع في حقهم وما يجوز قال : 
5 قد © 
44 وَأَنْ كل وَاحِدٍ مَنْهُمْ سَلِمْ 
# فى 

مِنْ كل « ما نَقْصِ ) وَمِنْ « كفر » تصغ 
١6‏ كَذَاكَ مِن د فك » وَمِن « خهّائة) 

لِوَسْفِهِمْ ب « الصَّدْقٍ » و« الأمَائَدُ ) 


حب 00 ين 


الشرة ٠‏ 
قوله : ( وَأنّ كل وَاجِدٍ مَنْهُمْ ) أي من الأنبياء والرسل . 


7 5-5 1 2 
( سَلِم ) وَتََرهِ ( مِنْ كل مَا نقص ) يؤدي إلى إزالة الحشمة وإسقاط 
المروءة . و « ها » زائدة للتأكيد . 


(3) إن كل واحد منهم ( مِنْ حفر ) بجميع أنواعه ( كسم ) أي منع 
قبل النبوة وبعدها . 
)١(‏ رأجم :ا ص 7559 73076 ). 


84م ؟ 


كذب . 


(3) عصم ( مِنْ خهانة ) ولو قلث ( ل ) وججوب ( وَضّفِهِم ) عليهم 
الكلام ( بالصّدق ) الذي هو ضد الكذب . 

( وَالأَمَانَة ) التي هي ضد الخيانة » والضدان لا يجتمعان » فالصّدق 
وأجب 2 هم عقلك وشرعاأ » وهو مُطابقة أخبارهم للواقع : 


عاد جاو عقو جاو 


8م؟ 


5- وَجَائْرٌ في عق كل الرْسْلٍ 
« التَومُ » وَ « التكاخ » مثل « الأكل » 
اعيها الشرح م 


قوله : ( وَجَائِرُ ) أي عقلا وسَوْعًا ( في حَق كل ) الأنبياء و ( الوُْسْلٍ ) 
ل 2 ِ 

عليهم السلام ( النَوْم) وهو رحمة من الله على عباده ؛ لتستريح أبدانهم 
عند تَعَبهم »؛ وهو غشية ثقيلة 7 تقع على القلب تمنع معرفة الأشياء » لكن 
يا سحمد صلوات الله وسلامه حلي كان كام عه » ولا يام كأ قَلّعه(١),‏ 
كاد ل 7 

( وَالتكاح ) والتَّسَري » وكل ما هو من حعواص البشرية المباحة . 

( مغل الأكلٍ ) والشرب للحلال . 


0 0 0 0 


(1) ففي الحديث : عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي مَل فال : « يا عَائِشة إن عدي 
َتَامَان ولاينام قلبي » رواه البخاري ( ١١47‏ ) . 


و 3 ؟ 


#م عه الى 


2 


١07‏ وَلَيِسَ فِي الأَمةٍ بِالتُحَقِيةٍ 
في المَضْلٍ والمقدوفي كك م الصٌدَّيق ٠‏ 
الشرع... 

وله : ( ونس في الأ أي الحسدبة أمة السلا ( لشفي ) 


الثابت اللنصوص ( فِي الفَضْلٍ ) بجميع أنواعه ( و ) بذل ( المغرُوفٍ ) 
من مكارم الأخلاق » ومكحاسن الشّيم . 
( كك ) أبى بكر » وكان اسمه فى الجاهلية عبد الكعبة » فسمّاةُ النبي 
َيه عبد الله » ولقبه ب ( الصّدّيق ) . 
* قال ابن قتيبة : ولقبه البي 2َكدُهِ عتيقا ؛ جمال وجهه . 
* فهو أبو بكر عبد الله بن عثمان » يجتمع نسبه مع النبي عليه الصلاة 
والسلام في مرة بن كعب بن لؤي بن غالب”'" . 
* وهو أول من أسلم وآمن بالنبي َكُْه على قول أكثر أهل العلم . 
)١(‏ راجع : ١‏ الطبقات الكبرى » لابن سعد ( ” / 178 ) » و ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام 
5/19" ) »و تذكرة الحفاظ ٠‏ للذهبي ( ١‏ / ؟5 ) ء و« الإصابة في تمييز الصحابة ) 
لابن حجر ( ؟ / 787 376 ) » وفتح الباري ( 7 / 4 ) و و شذرات الذهب : لابن العماد 


.2) ٠6١8-١٠65 /19١ 
505 


ولهذا قال ( أبو محجن. )(1) 

وَسَمِيتَ مدَيًا َكل ماسر سِوَاك يُسَمَى باشيِهٍ غير مُذْكر 
2 سَبَقْتٌ إلى الإشلام واللّه ماهد وَكُنْتٌ ججلِيسا فِي العريش المشهّر 

ه وقبل : أول من آمن علي رضي الله عنه » وقيل : خحدييجة ' 

» ويُزوى عن الإمام ‏ أبي حنيفة » أنه قال : « الأورع أن يقال : أول 
من أَسْلّمَ من الرجال « أبو بكر » ومن الصّبيان « عَلِيعَ » ومن النساء 

« خديجة ) ومن الموالي « زيد © ومن العبيد « بلال )» 206؟ , 


وهذا من أحسن ما قيل ؛ لجمعه الأقوال . 

وهو أفضل الصحابة بإجماع « أهل السنة ؛ . 

» قال شيخ الإسلام في « الفتاوى المصرية » : « قد نُقِل عن عَليَ من 
نحو ثمانين وجهًا : حر هَذِه الأمّة تعد يها أبْو بكر وتحمر )0© . 


(1) الأبيات : ذكرها في ٠‏ شذرات الذهب » لابن العاد ( ١‏ / 164 ) , 
وأبو محجن الثقفي : اختلف في اسمه ؛ فقيل : عبد اللّه بن حبيب » وقيل : عمرو بن حبيب , 
وفيل : مالك بن حبيب » وقيل : اسمه كنيته » وهو من الشعراء المفضرمين الذين أدركوا 
الجاهلية والإسلام ؛ وهو شاعر فارس شجاع معدود في أولي البأس والدجدة ماث سنة ٠‏ ه . 
راجع : ٠‏ الشعر والشعراء » لابن قنيبة ص ( ١9؟‏ - *5؟ ) » « الإصابة 4 لابن حجر 
(136/-؟1 )ع و ة أسد الغابة » لابن الأثير ( 5 / 5لا 8/ا؟ ) . 

(؟) راجع : 9 تفسير القرطبي ٠‏ ( 8 / /ا8؟ ) و« فتح المغيث 6 (5 / ١17‏ ) و 9 لوائح الأنوار 
السنية 6 ( ١‏ / دلا" ) ؛ ويروى هذا عن إسحاق بن راهويه أيضًا . 

١ )©(‏ الفتاوى الكبرى » ( 47١ / ١‏ ) بتحقيق مخلوف . وراجع أيضًا : « مجموع الفتاوى : 
(145504756/416/5 )عو( السنة » لعبد الله بن أحمد ١‏ /81ه ‏ .وه )- 


1 


» وهو أول من ولي الخلافة بعد النبئ » ومدة خلافته « ستتان وأربعة 
أشهر إلا عشر ليال » . 
» وتوفي وهو ابن « ثلاث وستين سنة 6 » وغسلته زوجته أسماء بت 
عميس . وصَلَل عليه الخليفة بعده » بعهده عمر بن الخطاب » وهو 
الذي يليه في الفضيلة ؛ فلهذا قال : 
١ 8‏ وَبَعْدَهُ « المَادُوق ؛ من غير أفيرا 
وَبَعَْدَهُ « عُثْمَالُ » قاتركِ الجرا 
5 سسسء 
الشرع. | 
قوله : ( وَبَعْدَُ ) أي بعد أبى بكر الصديق » الذي يليه في الفضيلة 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . 
5 ! اع اس 
( القَارُوقُ ) لقبه بذلك رسول الله عكِقَمٍ ؛ لأن الله مَدقَ به بين الحق 
والباطل . 
» فهو عمر بن المنطاب القرشي العدوي » وكنيته ؛ أبو حفص ١‏ كنّاة 
بذلك السي َيل . 
» أسلم رضي اللّه عنه في ( السنة السادسة 6 من البعئة » ففرح 
المسلمون بإسلامه » وظهر الإسلام بعد ذلك بمكة . 
- و ١‏ فضائل الصحابة » للإمام أحمد ( ١‏ / 74 99 ) » و 8 السنة 6 لابن أبي عاصم 


(5/ 59ه ‏ هلاه ) » و ١‏ شرح لعة الاعتقاد » لابن عثيمين ( ١78‏ ) بتحقيقنا . 


وك 


* بويع رضي الله عنه بالخلافة » في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر 
الصديق » وذلك يوم الثلاثاء » ل ١‏ ثمان بقين من جمادى الآخرة 4 سنة 
« ثلاث عشرة ) . 

« فقام بالأمر أتم القيام » وكثرت الفُقُوح في أيامه » فأزال دولة الروم من 
الشام » وأَسْقّطْ دولة 9 الفرس المجوس » من « العراق » و « فارس » حتى 
انقرضت » فلذا طعنه مجوسي »٠‏ يُقَال له « أبو لؤلؤة » حنمًا لما حل 
بقومه من الدّمار والبوار » وذلك يوم الأربعاء ؛ لأربع بقين من ذني 
الحجة سنة و ثلاث وعشرين ) » ودُّفِْنَ يوم الأحد . 

« ولما طعن قال رضي الله عنه : « الحمد لله الذي جعل مَزِيّتى يبد 
رجل لا يدعي الإسلام » . 

ف « عمر ) رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد « أبى بكر الصديق .2١(6‏ 
( مِنئْ غير افْيِرَا ) أي كذب » بل هو حق ثابت وصدق واضح . 
0 ( وَبَعْدَهُ ) أي بعد أمير المؤمنين في الفضيلة أمير المؤمنين ( عفمان ) 
« أُسْلْمْ قديمًا عل يد « أبي بكر » رضى الله عنهما » وهاجر الهجرتين 
إلى « الحبشة ) . 


(1) راجع : ١‏ الطبقات الكبرى 2 ( ”7 / 7١0‏ ) » و ١‏ مناقب غمر » لابن الجوزي » و ١‏ تذكرة 
الحفاظ » ( ٠ / ١‏ ) ء و 2 الإصابة ) ( ؟ / 0١١‏ ) و١‏ فح الباري 7١»‏ / 44 ) و ١‏ تاريخ 
الخلفاء 6 للسيوطلي ص ( ٠١8‏ ). 
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2 
» وتزوج « رقية بدت رسول الله » عه قبل البعثة » ومانت عنده في 
السنة [ الثانية ]امن الهجرة » فروجه النبى ع أختها ( أم كلثوم ) 
وتوفيت عدده أيضًا » فلذا سمي ١‏ ذا النورين ) . 
+ ولى الخلافة بعد عمر رضي الله عنهما باتفاق أهل الشورئ من الصحابة . 
* واستشهد سنة ( خمس وثلاثين ) في داره » وذلك في ذي الحجة ‏ 
وهو يومئذ صائم » تجمعت عليه الأسافل والأنذال من العراق » والشام , 
ومصر ء ونهى رضي الله عنه عن قتالهم ؛ اتقاءً لسفك الدماء واحتساًا 
2 , 
فرضي الله سويله وأرضاه(؟) 5 
» وأخحرج ( الحاكو 6("© عن « الشعبي © قال : ما سمعت من مرائي 
9 عثمان » أحسن من قول ٠‏ كعب بن مالك » رضي الله عنه : 
فَكَفٌ يَدَيْه تع أَمُلَيَ بَابَهُ وَأَيِمَنَ أن الله لَيِسَ بعَافِل 
وَقَالَ أل الثارٍ لا تففلوقم عَنَا اللّه عن كل امرئ لم يُقَاتِلٍ 
فَُكيِفٌ رَأَيِتٌ ىّ الله صَتٌّ تملَيِهم العَدَاوَةٌ وَالبَعْضَاءَ بَعْدَ العَوَاضصْل 
وَكيفٌ رَائِتَ الخيِرَ وبر بَعْدَهُ عن الئاس إِدْبَارَ الويَاح الجَوَافِلٍ 
)1١(‏ راجع : 9 الطيقات الكبرى » ( 7 / 7ه ) , والاستيعاب ( 8 / 59 - 84 ) ؛ و ( البداية 
والنهاية » (/ / 7١17‏ ) , والإصابة ( ؟ / هه4 عء و و فتح الباري »7 / 54 ) و 3 تاريخ 
الخلفاء هوه ص ( ١59‏ ). 
)١(‏ المستدرك (5 / ٠١7-1١١‏ ) وهي في ديوان كعب ص ( 01 ) ببعض الاختلاف وأوردها ابن 
كثير في البداية والنهاية 6 (1/ ١4‏ ) ؛ والسفاريني أيضًا في لوائح الأنوارالسنية 55/5٠‏ ) . 


[ 1ع ما بين الممكوفين زيادة من ٠‏ لوامع الأنوار » ( ١‏ / 54 ) يستقيم بها السياق . 


0 


» فهو رضي الله عنه » أفضل الأمة المحمدية بعد « أبي بكر » و( عمر ) 
باتفاق أهل السنة . 

ولهذا قال : ( فَائْرك اليرَا ) في الجدال والشلك في فضياته » فإن علا 
رضي الله عنه من مجخلة مَنْ بَايَعَهُ وقد غَرَا معه » وكان يقيم الحَدّ بين 
يديه . 


ع جار ع جو 
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05 وَبَعْدٌ مَالمَضل عقِيمًا فَاسْمع 
نظامي هدام لِلْبَطِينٍ الأنْرَع » 
٠‏ مُجَدّل الأبْطالٍ مَاضِي العَرْم 


١61١‏ وَافِي الكَدَئْ مُبدِي الهُدَى مز ددي العذا 
فخلي الصدَئ يَا وَيْل من فيه اْتدَّى 


قوله : ( وَبَعْدُ ) ببنائها على الضم لحذف المضاف إليه » ونية ثبوت 
معناه » أي وبعد عشمان بن عفان (فَالقضل ) الشامخ ( حقيقا ) أي في 
حقيقة الأمر من غير سك ١‏ فار سْمّع نظامي ) أي منظومي ( هَذَا ) الذي 
در جته في هذه العقيدة المفيدة ثابت ( ل ) الإمام الهمام أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ( اين ) أي عم البطن ( الع ) أي الُحير”” 
شعر رأسه مما فوق الجبين ( مُجَدّل الأَبطالٍ ) قال في « القاموس )(© 
و جدله فانجدل وتجدل صرعه على الجدالة » كسحابة لأرض مطلقا ؛ 
أو ذات رمل دقيق © . والأبطال : جمع بطل الرجل الشجاع سمي 


. ) القاموس الحيط 4 : ( جدل‎ « )١( 


3 ليا ذ عيس ‏ يف ينعن يم ني ننيطشطكة 


[ أ] في : « حاشية ابن قاسم على السفارينية » ص ( ١ه‏ ) ( مني نظامي ؛ بدل ١‏ نظامي عناع . 
[أ] في علد : ( المدني ) ؛ و الفسر ) وهو خطلاً ؛ واألصراب ما أثبته من ٠‏ الهددية » وهو المرائي كا في ١‏ لوامع الأنوار» ( ؟ / 8*0" ) . 


ل 


بذلك ؛ لأنه تبطل عنده دماء الأقران أو لأنه يبطل جراحته . فلا يكترث 
بها » ولا شك أن « عليًا » رضي الله عنه قَتل من الأبطال عدة . 
وقوله : ( ماضي العَرْم ) إشارة إلى شدة قُوّته ووقور شدته » والماضي 
من مضى في الأمر مضاء نفذ ومضى السيف » أي قطع . والعزم » الجد 
والصبر ( مُفرّج ) أي كاشف (١‏ الأؤجَالٍ ) جمع وجل : الخوف . 
( وَافِي ) أي تام ( الحم ) الذي هو ضبط الأمور , والحذر من فواتها 
( وَافى ) أي كثير ( التَّدَى ) أي السخاء والكرم . 

( مي ) أي مظهر ( الهُدَى ) مُرَادُه العلوم الغامضة والفُهُوم الرائضة 
( مُوْدِي ) أي مهلك ( العذَا ) جمع عدو . وضد الولي » وهو جمع لا 
نظير له ( مُجلى ) أي مُزيل ( الصّدَى ) أي العطش » والمراد به كاشف 
الكرب . ومُخلى التوب ( يا وَيْلُ ) هذه الكلمة مثل ويح » إلا أنها كلمة 
عذاب . وتُنْصَب على إضمار الفعل » وتُوفْم على الابتداء إذا لم تضف »2 
فأما إذا أضيفت فليس إلا النصب ؛ لأنك لو رفعتها لم يككن لها خبر . 
» قال عطاء بن يسار : ١‏ الوَيْلُ » وَاد في جهنم لو أَزْسِلّت فيه الجبال 
لماعت من حلام 1# , ومععنى النداء هنا : يا ويل » أحضر فهذا وقتك 
وأوانك ل ( مَنْ ) أي إنسان مُكلّف من ذكر وأنثو . 

( فيه ) أي في أمير المؤمنين على بن أبي طالب ( اهْتَدَى ) أي تجاوز 
)١(‏ راجع : ١‏ تفسير أبن كثير ) ( ١١07 / ١‏ ) عند قوله تعالى «3 فويل لهم ما كتبت أيديهم .. # 
[ البقرة : 79 ] » و الرهد » لهناد بن السري ١87 / ١ ١‏ ) : باب أودية جهنم وشرابها . 


١4 


حَدَّمُ بالغلو فيه كفعل « الروافض » أو بانتقاصه كما فعلت « الخوارج ) 

فهو رضي لله عنه ابن عم رسول الله مُه » ورابع الخلفاء » وأحد 

العشرة المشهود لهم بالجنة » وصهر النبي عي على فاطمة الزهراء 
وأحد السابقين إلى الإسلام . 

« قال ابن عباس وغيره : و إِنّهُأَوَلّ من أَسْلّم » وقد تقدّم ما يجمع الأقوال”'؟ 
* بويع رضي الله عنه بالخلافة يوم قتل عثمان . 

» وقتله « ابن ملجم الخارجي » ليلة الأحد ل ( تسع عشرة » مضت من 

رمضان سهة 9 أريعين ب وعَل و الحسن » و« الحسين » و « عبد الله بن 

جعفر » . وصَلَّا عليه ( الحسن ) ون ساد ال بالكوفة2'؟ . 

« ومما تسب إلى الإمام « علي » رضي الله عند" 

فد الئبي أعِي وَصِفْري رَحَفرةٌ سَيْدُ الشْهَدَءٍ عَني 
وَجَعْمَّرُ الّذِى يمسي وَيضشحى 2 يَططِيو مع الملائِكة ابن أي 
وَبنث محمد سَكبِي وري مشوط لها بدي وحمي 
وَسِبِْظَا أخمد ابْتايّ ينها تَأيكمْ لَهُ سَهْمٌ كسهفبي 
سَعَمْكك إِلَى الإشلام مُوظا مُلَامَا كا بَلَمْثُ أَوَانَّ محلّمي 

(؟) راجح : 9 الطبقات الكبرى » ( *7/ )١8‏ » و 3 الاستيعاب 1806 / 717-50 ) و( البداية والنهاية ‏ 
(١‏ / ؟14؟)ء و «الإصابةع(؟/ زمه ”.هي ووتاريخ الخلفاء» ص .)١11(‏ 


م الأبيات : في البداية والنهاية 6 (86/ 5-8 ) من رواية أبي عبيدة . وقال ابن كثير : و وهذا منقطع 
بين أبي عبيدة » وزمان علي ومعاوية 6 . ولذا صدّره ابن مانع بصيغة التضعيف : « ثيب ) . 
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ل 2 0 مان مض 
وَمَئْ تَعَدَّىُ أؤ قلي فَمَدْ كدب 
ا 
بر الشرة ٠‏ 


قوله : ( فَحْبْهُ ) أي حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( كَحُبهم ) أي 
كحب الخلفاء الراشدين ( حَسْمًا وَجَبْ ) على جميع الأمة باتفاق الأثمة . 


( وَمَنْ تَعَدىُ ) في حبه » وغلا فيه » وجعل له تصرقًا بالأحياء ينفعهم 

أو يضرهم ؛ أو لم يقل بفضل الخلفاء الراشدين على ترتيب الخلافة , 

( أؤ قلا ) هُم ء أي أبغضهم . أو أبغض واحدًا منهم . 

( فْقَدَ كذّبْ ) فى كل واحدة من هاتين الخصلتين المأمومتين : 
اس . 3 1 1 ىِ 

خصاتي ١‏ الإفراط © أي جاوز الحد و « التفريط » اي التقصير في حقهم 

2232) 1 1 1 1 ٠ . ره‎ 

وبُعضهم ١‏ رضي الله تعاليغم عنهم اجمعين / 

: فائدة مهمة : أهل الشنة والجماعة وَسَط في أصحاب وَسُول الله ا بين الوافضة والخوّارج‎ )١١ 
فالرافضة : غلو في محبة آل البيث ونفرًا قليلًا من قالوا إنهم من أولياء آل البيت وزعمرا أن‎ 
ُ . باقي الصحابة ارتذوا بما فيهم أبو بكر وعمر‎ 
والموارج على العكس : حيث كفروا علي بن أبي طالب » وكفروا معاوية » وكقّروا كل من‎ 
. لم يكن على طريقتهم » واستحلوا دماء المسلمين‎ 
ومُفرط في‎ ٠» يَهْلكِ ني رجلان : مفرط في حبي‎  : ورحم الله أمير المؤمنين علي إذ يقول‎ 
بُغْضي 4 رواه ابن أبي عاصم باسنا حمسن . وفي رواية أخرى له يإسناد صحيح على شرط‎ 
الشيخين : و ليحبني قوم » حتى يدخلوا النار في » وليبغضي قوم » حتى يدخلوا النار في‎ 
) 4١ / بغضي 6 . 9 السنة ه لابن أبي عاصم بتحقيق الألباني ( ؟‎ 


ون 


0 


١ +‏ وَبَعْدٌ َالأْفْضَل « بَاقِي العَشْرَهْ ) 
د « أل بذر » ثم « أَمْل الشَّجَرَهْ ) 
يد ممست سم 
الس ٠‏ 

قوله : ( وَبَعْدَ ( أي بعد الخلفاء الراشدين . 

( فَالأَفْضصَلُ ) من سائر الصحابة ( بَاقِي العَشَرَة ) المشهود لهم بالجنة 

والمبشرين بها » بما رواه 9 الترمذي » عن عبد الرحمن بن عوف » 
و« ابن ماجه » عن سعيد بن زيد » أن النبى وَْْهِ قال : « أَبُو بكر في 
5 ار . 71 3 2 م | عام 1 ا ا 
لل » ور في ال » وعثمان في 21 > سل نحا اي ل ا 
عه 1 357 عاو ال 

في النَةٍ » وَالرييرُ في الجنةٍ ‏ وَعَمِدُ الوْحْمَنٍ ب تحوفب في اجبثة » وَسَعْدَ 


ائْنُ أبي وَقَاص في الجنّة » وَسَعِيدُ بن ز ِدِ في الةِ ٠‏ وأَبو عُبَقدَة في 


الجّة »20 . 
فهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة رضوان اللَّه تعالى عنهم أجمعين . 
ونذ كر شيعًا من مآثر الستة الباقين من العشرة ازيد اللإيضاح والتبيين فنقول : 
)١(‏ عَدِيتٌ صحيح : أشخرجه أبو داود ( 6549 م4 4560.09 )؛ والترمذي ( 501548 )غ 
و(لاهلا” ) ؛ وابن ماجة ( 154 ) , وأحمد في ١‏ المسند 0 )١856+1١88.1١410/١(‏ 
وفي « فضائل الصحابة » (/الم , 9٠.‏ . 75؟)ء والحاكم( 4 / 44١‏ ) وصححه من حديث 
سعيد بن زيد + وإسناده صحيح . 
وأتعرجه الترمذي ( 7748 ) , وأحمد في المسند 9 /1١(‏ 198 ) » وفي « الفضائل ؛ 
78 ) من حديث عبد الرحمن بن عرف رضي الله عنه » وإسناده صحيح . 


اين 


ه أحدهم : أبو محمد طلحة بن عبيد الله » القرشي التيمي . 


ا ا 4 كاك 3 


» أسلم قديًا على يد أبي بكر الصديق . 
» وشهد المشَاهِد كلها غير « بدر ) ؛ لأن النبي مُه أنفذه مع « سعيد 
ابن زيد © يتعرفان خبر العير التى كانت لقريش مع « أبي سفيان بن 
حرب ) » فعادأ يوم اللقاء ب « بدر ) . 
ه وثبت مع النبي ميد يوم « أحد » ووقاه بيده فشلت أصبعه » وجرح 
يومئذ أربعة وعشرين جراحة . 
وسَمّاه النبي عليه السلام ( طلحة الخير ) . 
» قتل رضي الله عنه يوم « وقعة الجمل » يوم الخميس لعشر بقين من 
جمادى الآخرة سنة « ست وثلاثين )20 , 
ه وثانيهم : أبو عبد الله : الزبير بن العوام » الفرشي الأسدي : 
ه وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله مه . 
* أسلم قدا على يد أبي بكر الصديق . 
» وهاجر الهجرتين » وشهد المشّاهد كلها . 
* وهو أول من سَلَّ السيف في سبيل الله . 


(1) راجع : ١‏ الطيقات الكبرى © ( " / 514 ) و و الاستيعاب 15١5-15١١ / 1٠50)‏ )غ 
و ١‏ الإصابة » (؟ / ١٠؟؟‏ )ع وه سير أعلام النبلاء » ( 1١‏ / "5 ). 


يتان 


ه وثبت مع النبي عله يوم « أنحد » . 

» قتل في « وقعة الجمل » سنة و ست وثلاثين 296 . 

© وثالتهم : أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص : 

» واسم أبي وقاص » مالك القرشي الرهري . 

5 أسلم قديما على يد أبي بكر . 

» وقال : « كُنْتُ ثالنًا في الإسلام » وأنا أُوّل من رَمَ بسَهم في سَبيل اللّهِ ) 
» شهد المشاهد كلها مع رسول الله كله . 


مات رضى الله عنه ب « العقيق » قريئا من المدينة » فحمل على رقاب 
الرجال إلى « المدينة ) . 


ف 


كه 
»ه وصَليل عليه « مروان بن الحكم ») » وهو يومئذ والي « المديئنة ») من 
قبل « معاوية » » ودُفِن ب ( البقيع ) » وذلك سنة 9 خمس وسخمسين » » 


9 1 : . ؟ 
وقيل : سنة « سبع وخمسين 06 . 


0 ورابعهم : أبو الأعور » سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل : 
» قال ابن عبد البر : هو ابن عم عمر بن الخطاب . 


(1) واجع : 3 الطبقات الكبرى 6( / ٠٠١‏ ) و < الاستيعاب 56 / 04" )ع و 2 سير أعلام 
البلا » 4١ / ١ ١‏ © و الإصابة »(: /لا). 

(؟) راجع : 9 الطبقات الكبرل 4 ( 7 / /178 ع و « الاستيعاب 6 ( 4 / 17 ) » و 2 سير أعلام 
البلاء » ١ ١‏ / 57 ) وه أسد الغابت» (؟ / 55 ع » و( الإصابة » ( 4 / ١١‏ ). 


١ 


» أسلم قديمًا وشهد المشاهد كلها غير بدر كما تقدم . 


»ه مات ب « العقيق » فخُحمل إلى ١‏ المدينة » » ودُفِنٌ بها سنة « إحدى 


1 اذه ١‏ 
وتحمسين © » وقيل : سنة ( اثنتين وخمسين )6(') . 


عوف القرشي الزهري : 
ه أسلم قديًا على يد أبي بكر » وهاجر إلى الحبشة الهجرتين . 
ه وشهد المشاهد كلها » وثبت مع النبي َه يوم أحد . 
2 0 مم 1 ؟ّ 
» وصلى رسول الله عَوِْ حَلَفَهُ يومًا فى « غزوة تبوك © وأتم ما فاته . 
» مانت سينة ( ثنتين وثلاثين ) ء ودَفِْنَ ب « البقيع )(") ٠:‏ 
© وسادسهم : أمين الأمة » أبو عبيدة : عامر بن عبد الله بن الجراح 
القرشي الفهري . 
# أسلم مع ( عثمان بن مظعون ) » وهاجر إلى ( الحبشة » الهجرة الثانية . 
ه وشهد المشاهد كلها » وثبت مع رسول الله عَيدُِ يوم أحد . 
)١١(‏ راجع : ١‏ الطبقات الكبرئى 0 "١‏ / 9/ا" ) , و « الاستيعاب » (“ / 1١85‏ )ء: و 7[ سير 
أعلام التبلاء : ١‏ ؟ / /21؟ ) واو أسد الغابة » ( ؟ / /781 ) ء و١‏ الإصابة و(" .)1١488/‏ 
)١(‏ راجع : ( الطبقات الكبرئ » ( " / 4.09 )2 و« الاستيعاب (٠‏ ه / 585 ) 


واه سير أعلام النبلاء /١ ١»‏ 548)ء و و أسد الغابة » ( 48١ / ٠”‏ ) ؛ و « الإصابة 
"١/5١‏ )2. 


ه ونزع اللتين اللتين دخلها في وجه رسول ال ك9 يوم أنحد » من 
لق المغفر بفيه فوقعت ثنيتاه » فكان أحسن الناس تيال . 


ه مات في « طاعون عمواس » ب ١‏ الأُردن » سنة ٠‏ ثماني عشرة ) 
2 
ودفن هناك » رضي الله عنه2؟) 


0 ثم ذكر من يلي العشرة في الفضيلة بقوله : (فأهل ) غزوة ( بَدْرِ) 
التي أعر اللّه بها الإسلام 1 وأَدَلَ بها عبدة الأصنام . 

و« بدر » : قرية كانت مشهورة على نحو أربع مراحل من ١‏ المديئة 76" 
» وكانت ( وقعة بدر ) نهار الجمعة ل ( سبع عشرة خلت من شهر 
رمضان » من السنة الثانية من الهجرة » وكان عدة المسلمين ( ثلاثماثة 
وبضعة عشر ) رجلا . 


» واستشهد من المسلمين فى ( وقعة بدر ) » ( أربعة عشر رجلا 6 ستة 
من المهاجرين » وثمانية من الأنصار » وقتل من الكفار 9 سبعون ) » 


وأسِر / سبعو نل 20 1 


)١(‏ راجع : الطبقات الكبريى ؛ (5 / 114 ) »و والاستيعاب 6 10 / 3 ) »و9 سير أعلا؟ 
النبلاء » 9 1/ هع وو أَسْد الغابة » ١‏ ؟ / و4 ؟عء و ١‏ الإصابة »( ه / ١86‏ ) 

(؟) راجع : « معجم البلدان 6 ( ١‏ / دلا" ) و و فتح الباري 6 (" / 186 ) . 

(") راجمم : ١‏ الطيقات الكبرى 6 ( ؟ / 17 ) ؛ و ١‏ تاريخ الطيري © ( 7 / 418 ) » و 3 البداية 
والنهاية » ( " / 8ه؟ )ء و ١‏ زاد المعاد » (" / 1١1١‏ ). 


[أ] في ط : ١‏ الهندية ؛ « همنًا » ؛ وفي ط : الماني ؛ : و همة » والهتم : هثم الشيء هنبا كثره . يقال ؛ هتم ثنيته وفاه : نزخ 
مقدم أسنانه ؛ والتصويب من « لوامع الأثرار ؛» ( 5 ). 


ان 


ه ( كم ) بعد أهل بدر فالأفضلية ثابتة ل ( أهل ) « بيعة الرضوان ) 
تحت ( الشجّرة ) المعهودة » وهي من شجر الطلح » و « أهل بيعة 
الرضوان © هم « أصحاب الحديبية ) . 

5 1 : . 1 اس اي 

» قال ياقوت : اختلفوا فيها : فمنهم من شَّدَّدَها » ومنهم من تَحفقَها . 

» فروي عن الشافعى رحمه الله أنه قال : الصّواب تشديد « الحديبية » ) 
وتخفيف « الجعرانة » » وخطأ من نصّ على تخفيفها . 

١‏ 2 م 
الشجرة » التى بايع رسول الله عَِنُهِ تحتها » وبين « الحديبية ) و( مكة ) 
مرحلة » وبينها وبين « المدينة ) تسع مراحل . 

» وفى الحديث : أنها بثر » وبعض الحديبية في الحل » وبعضها في 
الحرم وهو أبعد اليل من البيت”2؟ . انتهى ملخصًا . 

» وسببها : أن قريشا لما مبعت النبى 2َلُْهِ والمسلمين من دخول المسجد 

١ 01١‏ معجم البلدان » ( ؟ / 559 ع »2 وكذا قال الحافظ ابن حجر ١‏ هي بكر » سمي بها 
المكان » إه . ١‏ فتح الباري » ( ه / 964" ) . 
ه فائدة : و الحديبية بثر كانت الشجرة بالقرب من البئر ثم إن الشجرة فقِدت بعد ذلك فلم 
أصحاب الشجرة ‏ يقول : قد طلبناها غير مرة فلم نجدها فأما ما يذكره عوام الحجيج أنها 
شجرة بين مني ومكة فإنه خمطأ فاحش » إه . 


راجع : و السيرة النبوية ) لابن عشام ( 7١8 / ١‏ ) » ( الدرر ؛ لابن عبد البر ص ( ١5١‏ ) ؛ و( زاد 
المعاد » ( 3 / 586 ) »ع وه البداية والنهاية » ( 4 / 188 ) » و2 فتح الباري » 44١ / 7١‏ ) . 


8. 


الحرام » بععث عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان إلى قريش ليخبرهم 
أنهم لم يأتوا للقتال » وإثما جاءوا عَمَّارًا , وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام 
ثم بلغه عليه السلام أن عثمان قَتَلته قريش » فدعا الناس إلى البيعة » 
وقال : « لا تبرخ حَبّى تُتَاجِرٌ القَوْمَ » فبايعوه » وضرب عليه الصلاة 
والسلام بإحدى يديه على الأخرى عن عثمان » وقال « اللَّهُعٌ 3 
ُثْمَاكَ في حَاجَتِك وَحَاجَةٍ رَسُولِك ) » ثم تبين كذب الخبر بقتل 
عمان » فقدم على النبي َيه هو ومن معه بعد البيعة وكانوا عشرة؟'"". 
ثم كانت الهدنة بينه عليه الصلاة والسلام وبين قريش » ووقع الصلح 
على أن يرجع ويعتمر من العام المقبل » فرجع عليه السلام ؛ وذلك سنة 
« ست ») من الهجرة » ثم اعتمر ( عمرة القضية ) » وتسمى ( عمرة 
القضاء » سنة « سبع » من الهجرة » واللّه أعلم2 . 


7 ع 7 جاو 


ام راجع ه زاد العلد » © 1 584 -ء -دلم؟ة؟ )., 
(5) راجع : ١‏ فتح الباري 6 ( ٠ / ١‏ 


5 # 0 2ع قر ب 
١4‏ وقيل « اهل الحدٍ ») المقدمّه 
7 * 00 0 2 
الشرح 


قوله : ( وبل أَهْلْ ) غزوة جبل ( أَحْدٍ ) سمي بذلك ؛ لتوحده 
وانقطاعه عن جبال أَخر هناك , 

» وهو الذي قال فيه مكل : ( أَححدٌ جَبَلّ يُحينَا وَنُحِبهُ 2 

» وكانت هذه الوقعة يوم السبت في شوال سنة « ثلاث »© من الهجرة 
وسيمالً أنه لما قبل الله من قتل من الكفار « يوم بدر ) » ورجع من بقي 
منهم إلى « مكة ) » وجدوا العير التى قدم بها أبو سفيان من « الشام ) 
سالمة موقوفة في « دار الندوة ) » فمشت أشراف قريش ممن أصيب 
أباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم إلى أبي سفيان » فقالوا : نحن طيبوا الأنفس 
بأن نجهر بربح هذه العير جيشًا إلى محمد . فقال أبو سفيان : أنا أول 
من أجاب إلى ذلك » وبنو عبد المطلب معي » ففعلوا ذلك . وكانت 
العير « ألف »© بعير والمال نخمسين ألف دينار » فسلم إلى أهل العير 
رؤوس أموالهم » وعزلت الأرباح » وكانوا يربحون في نجارتهم الدينار 
)١(‏ البخاري ( 4573 ) ومسلم ( 141 ) ( ١17‏ ه ) من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه . 

وأخرجه مسلم ( 188 ) ( 0.4 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 


[أع في ط : ٠‏ الهندية » : و سيها © والعصويب من ط : ٠‏ المدني 6 . 


لون 


ديدارا ؛ وجهزوا لجيش وفيهم نزلت 4 3 لَذِينَ كوا ينون 
أَمْوَالَمُءِ لِيِصُدُوا عن سَبيلٍ الله فَسَينفِقُوتَهَا 4 م تكونُ عَلَتهِْ حشرةٌ ث 

يُعْلْبُونَ © [ الأتفال : 3١‏ ] . 

* وخرجت قريش » ومن تابعها من القبائل » فساروا حتى وصلوا إلى 
) أحد » » وخرج عليهم رسول الله يله » واقتتل الفريقان » فَقُيل من 
المسلمين « سبعون © رجلا » وقيل من المشركين « ثلاثة وعشرون ) 
رجلا » وقعل رسول اللّهِ م بيده الكرية « أن بن خلف » . 

* وأنهزم المسلمون في هذه الوقعة إلا رسول الله مم وبعض أصحابه 
فلم ينهزموا » وسبب هذا الانكسار مخالفة أمر رسول اللّه عليه السلام ؛ 
وقد عفا الله عنهم بنص القرآن . 

وإذا تدبرنا ما حلَّ بالمسلمين فى هذه الأزمان من تََلّبِ الكفار عايهم » 
وجدنا ذلك بسبب مخالفتهم أمر اللّهِ » فلا عز للمسلمين إلا بالتممسك 
بكتابهم . وبما جاء به نبيهم » من السنة الصحيحة . 


ولنا في قصة « أحد » أعظم عيبرة0؟ . 
فأهل هذه الغزوة قيل هم ( الْمقَدّمَة ة ) في الزمن والأفضلية والأول » 
وهو تقديم أهل البيعة في الأفضلية على أهل غزوة أحد أولى وأحق 


)١(‏ راجع : ٠‏ زاد المعاد ١97 / 50 ٠‏ - 7417 ) في فصل رائع في الكلام على هذه الغزوة وما 
اشعملت عليه من حكم وغايات محمودة . 


8 


بذلك ؛ لورود النصوص المحكمة من الكتاب والسنة » فقد رضي الله 

واس 8 #م ل "تل وه اع اه 00 
عنهم كما في قوله تعالى : «ل لقَدُ رَضِيَ اللَهُ عن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُونَك 
تحت آلشَجرَة # [الفتح : 1ع «[ وَرَضْوَانٌ من لله أأكهد © [ العربة : ؟/اع . 
* وروى ١‏ الترمذي » وغيره عن جابر قال » قال رسول لله ميق : 
د لَيَدُْلَىَ النةِ من بَايِعَ نحت الشَّكرَةٍ إلا صَاحِبُ الجمل الأخمر مر 2006, 


ومن ثم قال ابن عبد البر : 9 ليس في غزوات يه ما يدل بدرًا أو 
يقرب منها إلا غزوة الحديبية 4 . 


وصاحب الجمل الأحمر ؛ رجل أضل بعير له » فدخحل في العسكر يتطلبه ‏ 
1 كك عي 
ولم يكن من المسلمين ‏ قَبَلَعَهُ ما قال رسول الله عدم فقيل له : اذ 
0 ٍِ و ع 
يستغفر لك رسول الله ميك . فال : لأن أجد ضالتي أحب إلى من أن 
يستغفر لي » فبيئما هو سائر إذ زلقت به نعله فتردٌ فمات » فما علِمَ به حتى 
1 زر ( ِ ١‏ 
أكلته السباع » والرجل من « بنى ضمرة 6ل من « أهل سيف البحر )”'"©. 
)١1(‏ أخرجه الرمذدي 78179 ) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . وقال : و هذا حديث 
حسَنٌ غريب » ؛ وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه ل و جامع الأصول » لابن الأثير ( 8 /” 
١1‏ ) : « وهر كما قال ) . وحدكم الألباني في « الضحيحة (ه / 151 ) بنكارة الاسغناء , 
(1) راجع : قصة 8 صاحب الجمل الأحمر » في صحيح مسلم ( ١‏ ) من حديث 
جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنه ولفظه : فقال رسول الله مَك : ٠‏ وكذكم مخفو له » إلا 
صاحب الجمل الأحمر ؛ فأتيناه فقلنا له : تال . يستخفر لك رسول الله مَك . فقال : واللّه ! 
لأن أجد ضالتي أَحب إِلئ من أن يستغفر لي صاحبكم ؛ . قال الإمام النووي : « قال القاضي : 
قيل هذا الرجل هو الحجد قيس النافق » إه . و شرح مسلم» )1١595 7/1١72‏ 


!]في ط : ٠‏ الهندية » و ١‏ المدثي » ؛ و ضببة 6 , وما أثبته من 3 لوامع الأثوار 8/54 ). 


51 


هه ١‏ وَدعَائْشَة » في العلم مع « تحديجة ) 
وعد ري 
الشرح 2 


:)|20 زللةث يئيب ده 


قوله : ( وعَائْشَّة ) أي الصديقة بنت الصديق رضي اللّه عنهما أم المؤمنين 
» عقد عليها رسول لله مله وهي بنت ست سنين قبل الهجرة » 
ودخل بها بالمدينة في السنة الأولى وهي بنت تسع سنين . 

» ومات عنها وهي بنت ( ثمان عشرة ) . 

» وتوفيت بالمديئنة سنة ( ثمان وخمسين ) . 

» وأوصت أن يصلي عليها « أبو هريرة ) . 

» ودفنت ب « البقيع » رضي اله عنها(" . 

* فهي أفضل نسائه عَيكهِ ( في العلّم ) النافم حتى كان الأكابر من 
أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا أَشّْكلَ عايهم أَمْدٌُ من الدين 
استفتوها ؛ فيجدون عِلم ذلك عندها . 

© وقد اختلف العلماء في المفاضلة بين عائشة وخديجة : 


(1) راجم : و الطيقات الكبرى » ( ل / مه ) » و١‏ الاستيعاب ) ( 4 / 48" 551١‏ ) 
ووأسد الغابةع زه / اده #4.٠هعء‏ و وسير أعلام البلاء » ( ؟ / )75١1 1١8‏ 
وه البداية والنهاية و 8١‏ / هة ‏ ؟١١1)‏ )2 و«الإصابة )( ؟ / "5١٠-42‏ ) 


515 


ه قال ابن القيم : « وسألت شيخنا عنهما فقال : اختص كل وأحدة 
منهما بخاصة )20 , 
فلهذا قال ( مَعَ خَدِيجَة ) بدت خويلد الأسدية أم المؤمدين . 
2 ا ]- 
« تروجها رسول الله مُه وهو ابن « خمس وعشرين »© سنة . 
0 ع ع ٍِ د ا 
جد وهي أول ازواجه 6 وبقيت معه إلى ان أكرمه الله بالرسالة » فاأمنت 
به ونصرته . 
* وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين » ولم يتزوج عليها غيرها . 
» وكل أولاده منها إلا إبراهيم فمن سريته مارية القبطية . 
فخديجة أفضل نسائه عليه الصلاة والسلام0"© ( في السَبق ) إلى 
الإسلام / 
) فَافْهَمْ ) فهم تحقيق ( لكتة التتييجَة ) أي أثر فائدة الخلاف . 

. ) 177-171 / 17 (6 جلاء الإفهام » لابن القيم ص ( 5 7 ) وراجع أيضًا له : 9 بدائع الفوائد‎ 0 )1١( 
في ألدين » لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين » وتأثير عائشة في آخخر الإسلام‎ 
وحمل الذّين » وتبليغة إلى الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خخديجة ولا غيرها ثم‎ 
) 79 / 4 ( » تميزت به عن غيرها 6 إه . 3 مجموع الفتاوي‎ 
4 م 346 ) ع و البذاية والنهاية‎ ١ 6 سير أعلام النبلاء‎ ١ وراجع أيضًا هذه المسألة في:‎ 

.) 1١١9 )ء وه مرقاة المفاتيح » للقاري ( ه / 566 ) » وه فتح الباري 0 (/ا/‎ ١475/9 


(5) راجع  :‏ الطبقات الكبرى ؛ ( ١‏ / #1 ) ؛ و ١‏ الاستيعاب ؛ ( 4 / 50١‏ / 181 ) 
وه أشد الغابة و زه / 6" ع , و «الإصابة »4 /“/ا؟ - 5لا ). 
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فإن النكتة : أثر قليل كالنقطة . 
والنتيجة عند « المناطقة » : تصديق يلزم من تسليم تصديقين لذاتهما . 
كقولنا فى « القياس الاقترانى من الشكل الأول » : كل جسم مؤلف ١‏ 
وكل مؤلف حادث » ينتج : كل جسم حادث . 
وقولهم : « لذاتهما » يخرج به التصديق اللازم من تسليم تصديقين لا 
لذاتهما » » بل لأمر خارج »كقولهم : و زيد » مساو ل «( عمرو »6 »2 
و« عمرو » مساو ل « بكرعء ينتج : 9 زيد » مساو ل « بكر » . 
فليس هذا قياسًا اصطلاحا ؛ لعدم تكرر الحد الوسط . 
وعند « المتكلمين » : ما يحصل العلم به عقب العلم بوجه الدليل . 
وقد احتلف علماء المعقول في الارتباط بين الدليل والنتيجة على أقوال 
أشار إليها صاحب ( الصُلّم 216 بقوله : 
وَقْى دلانة اشُدّمات على التتِيبحة لاف آتٍ 
عقلي أؤ ة عَادِي ]أو 0 تَوَلْدُ أو وَاجب والأول لوقك 
والمراد بها هنا : الحكم المتولد من القضيتين بالتفصيل في التفضيل!”!! 
0 © نين ن 
)١(‏ راجع : 8 شرح الشِلَّم » للأخضري . لعبد الرحيم فرج الجددي ص ( 51 ) . 


[ !ع في ل : ؛ الهندية » و ١‏ المدئي 4 : 3 وأو علدي ؛ واأخصويب من ١‏ متن السلم » , 
[ب] في عد : ١‏ الهددية ٠‏ و ه المدتي » : ٠‏ بالتفضيل في التنضيل » ؛ وما أيه من ٠‏ رايع الأنوار » ( ؟ / 308 ) . 


الكل 


ل لمع لأ لاس ا اس لجو رما ل ا اله 


5 في ذكراد الصحابة حابة الكرا' م وبيان مزاياهم على يرهم 8 

5 ويس فى الأكدٍ > « الصٌّكَابَ » 

الفضل وَلمشوُوفي وَالإِصَابَةٌ 

1 رٍِ 
الشسرح 


0-1 . 0 5 


له : ( وَلَدِسَ في الأمَةِ ) أي المحمدية المفضلة على سائر الأم 
ادامل الفطسة ٠‏ كما في قوله تال : <9 كثتُم حير أمَةِ أرجت 
لئاس © [ آل عمران : ٠٠١‏ ] . 
( كالصّحابة ) به ) الكرام ( في الْفضْلٍ ) بشاهد قوله عليه الصلاة والسلام 
١‏ حير الا كني » ثُمٌ الّذِين يَلُونّهُمْ » ثُمْ الّذِين يَلُونّهُمْ » أخرجه 
« الشيخان © عن عمران بن حصين . 


وقال عمران : «١‏ فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلائة »© . 


سا 


1 7 ُ جب الى 2 
#« وروأه أبوداود 4 ولفخله ( خخير أمتي لفون الذي بُعشتٌ فيه 6 
لين يَلْوتهُم »37 . 


80 حديث مثواتر : البخاري و 5869" )2 ومسلم ١252١‏ )2ه وأبو داود (2)1:"2619, 
وفي الباب عن ابن مسعود : روأه البخاري ( "4١‏ ) ومسلم( 7ه" غك ا ) من -حدييث 
ابن مسعود » وقد صرح بتواتره الحافظ ابن حجر في مقدمة و الإصابة » ( 1١7 / 1١‏ ) 
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( والمعؤوفٍ ) أي وليس في الأمة كالصحابة في المعروف الذي هو : 
اس جامع لكل ما شرف من طاعة الل كا والقئب إيه والاحسان 
إلى الناس . 

وكل مالأاندب إليه الشرع ونهى عنه » فهم أحق بالفضل والمعروف . 

( وَالإإِصَابَةِ ) للحكم المشروع وبروافقة الكتاب والسنة من جميع الآمة . 

« قال عبد الله بن مسعود : ( من كان مُسْئنًا قلسن بمن قد مات » 
فإن الحى لا تُؤْمن عليه الفتنة » أوانك أصحاب محمد عه » كانوا 
ع ع م 58 ٍِ مك قم 
افضل هذه الأمة » أبتها قلوبًا » وأعمقها علمًا » وأقلها تكلفا » اختارهم 

7 4 
الله لِضْححبَة نبيه » ولإقامة دينه » فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على 

أثرهم 5 وتمره | بما استطعتم ء من أخخلاقهم وسيره"” / فإنهم كانوا 
على الهدى المشتقيم [ضا. قال فى 0 المشكاة 1 روأة رزي. لعا . وروأه 
, الإمام أحمد ) بر عحمة الله تَعَالا 217 , 

+ عاد عد جو 


.) 58 /1١ ( 6 «مشكة المصابيح‎ )1١( 
وأخرجه ابن عبد البر في جامع بان العلم وفضله ( ؟ / !؟ ) ؛‎  : وعلق الألباني عليه بقوله‎ 
. من طريق قتادة عنه » فهو منقطع 4 إه‎ ) ١ / 85( و« الهروي »> ق‎ 
. ) 458 / ٠ ( » لوائح الأنوار السنية‎ ١ ء و‎ ) 185 / ١ ( وراججع : 8 جامع الأصول » لابن الأثير‎ 
. 4 قال ابن الأثير : « تُشكنًا : لشن : الذي يعمل بالشئة » سن واستن‎ 


ايك ابح يي يي يسا 


[أع غي عل  :‏ الهندية » و ٠‏ المدئي » : ٠‏ وكلما » + رالتصويب من < لرامع الأثرار » ( ؟ / 574 ) ٠‏ 
[ ب ع في اط : « ألهندية » و ١‏ المدني © : ١‏ ويسيرهم 4 + والتصويب من 3 مشكاة المصابيح ) ( 14/1 ). 
ج] في ط : « الهندية » و « المدني 8  :‏ زين » » وما أليته هو الصّواب وراجع : ة جامع الأصول » لابن الأثير ( ١‏ / 1815 ) . 
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00 فَإتْهُعْ قَُ شَاهَدوا « المستادا 7 
وَحَايَنُوا الأسْرََارَ وَالأَنْوَارَا 
٠5‏ وَجَامَدُوا في الله عمّ بَانا 
دِينٌ الهُدَىُْ وَقَدْ سَمَا الأذْيَانَا 
قوله : ( فَإِنّهُمْ ) أي الصحابة الكرام ( قِلْ شَاهَدوا ) وصحبوا النبي 
( المخُتارا ) من سائر الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام . 
( وَعَاتَنُوا ) أي رأوا في مُخبتهم النبي عَكْلْهِ ( الأسْرَارَ ) القرآنية : 
وعلموا التنزيل وأسبابه » والتأويل وأدابه . 
71 0 2 
وَعايَنُوا ( الأنْوَارا ) المشرقة من سُنّة رسول الله عليه الصلاة والسلام . 
( وَجَاهَدُوا في ) سبيل ( اللَّهِ ) لتكون كلمة الله هي العليا . 
( عَم بَانَا » بألف الإطلاق » أي ظهر . 
( دِينُ الهُدَىْ ) الذي هو دين الإسلام الذي به الهدى » والدلالة 
ط| لموصلة والفوز والفلاح 1 
5 2 مع اس 
( وقل سَمَا ) أي علا دين الإسلام » ولله الحمد ( الاديّانا ) التي 
كانت قبله » فسائر الأديان غير دين الإسلام منسوخة » وكل عبادة لم 
يَأأت بها فهى باطلة ممسوخة . 


مضل 


* قال تَعَاليل  :‏ إِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللو 0 


ه وقال تال : «ا وَمَنْ يَتتغ غَيِرَ الإسلام ديئا» فآنْ بقل منة 

الاخحدة مِنَ الخَأسِرِينَ © [ آل عمران : 6 ] . 

» ويرحم اللّه القائل : 

النّه أكبز إِنَّ دين محمد وَكِْتَابَه أفوى وََفُوَمُ قبلا 
طَلَعَتٌ به شه شّمْسُ الهدَائة لور وى لها وَصْه شف الكَمَالٍ أنُولا 
وَالححقٌ بلع في شرِيعَيِهٍ التي جْمَعَتُ فُرُوعَا لْْتَى وَأُصُولا 
ا تَدْكُوُوا الكُقْتَ السْوَالِف عِْدَة طُلَّعَ الصَّبَاحٌ فَأطمأ القئييلا 


00 


درسَتُ معَالِمُهَا ألا فاشئخبدوا عَنْهَا رُسُومًا قَذدْ عَفْتْ وطلولا 


3 ار و 


17م 


4 وَقَدٌ أتَى في كم الكتريل 


وَفِي الأحادِيث وَفِي الآثَارٍ 
وَفْىيٍ 00 القُوْم وَالاشَعَار 


م 8 


ب واب سم . 8ه 

قوله : ( وقد أنَى فِي مُخكم التَنْزِيلٍِ ) من الكتاب العظيم » والذكرٍ 
الحكيم . 

( من فَضْلِهم ) أي الصحابة الكرام ( مَا ) أي الذي ( يَشْفِي ) أي 
سرئ ( لِلْقَلِيل ) بالغين المعجمة » العطش . 

والمراد : ما يُطِفع حرارة الجهل بمقاماتهم العالية . 

« كقوله تعاليل <ف مُحَمّد رَ سَولُ اللّه وَالَّذِيىَ مَعَهُ تَعَهُ أَشِدَّاءُ على الكمّار 
رُحَمَاء يَيْنَهُمْ © [ الفتح : ١5‏ ع . 
[أ] في ط : ٠‏ المدني » و( الهندية» : وفي وء رما أنبعه من 9 كرامع الأثوار » ( ؟ / 881 ؛ 844 ) » وكا عو في 9 حاشية 

ابن قاسم على السفارينة ؛ ص ( 21 ) . وهو الموافق 1 سيأتي في شرح أبن مائع بعد قليل . 


[ب] في ١‏ حاشية اين قاسم على السفارينة ؛ ص ( 55 ) : و من غايل ؛ ؛ وماأثبه من ط : ف الهندية ه و : المدني ؛ : وكذا عر 
في ١‏ لوامم الأنوار » ( ؟ / 9م" ) . 


“لصن 


ه وقوله <( نعم حر أ أَخرحث لِلئّاسٍ © [ آل عمران : 1٠١‏ . 

إلى غير ذلك من الآيات . 

( 3َ) قد أتى أيضًا ( في الأَحَادِيثِ ) النبوية . 

٠‏ كقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ حَبر متي كني > الحديث200, 

( وَفِي الآقّار ) السلفية الواردة عن الصحابة والتابعين ومن تيعهم . 

( وَ ) قد أتئ ( في كلام القَؤْم ) من المحدثين والفقهاء والصوفية 
وسائر أرباب المعارف ( و ) في ( الْأَشْعَارٍ ) المرضية . 

( ما ) أي شيء ( قَدْ رَبَا ) أي زاد وعلا ( مِنْ أَنْ ب بُحِيط نَظمي ) في 
هذه الأرجوزة » ويضيق ( عَنْ بعد ) فضلا عن غالبه وكله . 

( فافع ) من القنوع » وهو الؤضا باليسير ( وَحُذْ ) ذلك فإنه ( عَنْ عِلْم ) 
ويقين لا عن ظنٌ وتخمين . ١‏ 


علا عاد د جلو 


,) 5١14 ( تقدم تحخريجه ص‎ )١( 
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9 ب ر 2 ل 
٠-5‏ واخذز مِنَ الخؤض الذي قد يُزْري 


- فإِنَّهُ عَنٍ اجيِهَادٍ كَدْ صَدَرْ 


وي سس سس سي 


قوله : ( واخذّرٌ ) أمر من الحذر الذي هو التحرز والتيقظ . أي احذر 
وغوه إل 1 لغ لدم ء 4 
حذر إذعان مع سلامة صدر ( مِنَ الخؤض ) المفضي إلى التّوسع في 
1 1 - م وه ع 
* قال في « القاموس )0'©: « زرى عليه » عابه وتاتبه كأزرى لكنه قليل ) . 
» وقال أبو عمرو لأ 0 والرّاري عليل الإنسان الذي لايَعُدّه شيئًا ) 
ويُنْحدٍ عليه فِعُلَهُ ظ والإزراء : التْهاونٌ بالشيء . يقال : أَرَُْ به إذا قَضْر 
به وَأرَْرَاةُ : أي حمر ) ؛ قاله في و الخعار )27 . 
عه 1 م 2 9 5 8 ع 
فقول الناظم : « يزري © أي يَخط قدرهم » وينقص ( بفضّلهم ) أي 


. ) القاموس العيط : ( زري‎ 01١ 
. ) (؟) مختار الصحاح : ( زري‎ 


ما قا اس جد سد مد سد الا ا 1 لجرا 1-139 للا باق نا 3-132 عاذ سل سد مالا حم سد سد نا نألا ا اا ما 9ل د بالإسطط ص 199-393 19 


[ !] في ط ١‏ الهددية » و ١‏ المدني » ؛ ١‏ أبو غمر » » والعصويب من ٠‏ مختار الصّحاج © . 


من 


( يما » أي من الاحتلاف الذي ( جَرَى ) بينهم . 

( لَؤْ) كدت ١‏ تَذْري ) عاقبة قبة الخواض » وما يُقْضِى إليه لما خضت فيه 
وسكت عنه : 

( فَإِنَّهَ ) أي ما وقع بينهم من النّخاصم ( عَنٍ اجْيَهَادٍ قد صَدَرْ ) منهم 
رصي الله عنهم . 
( قَاسْلَمْ ) من الخوض في تلك البتخور المهلكة , واقطع لسانك عن 
ذكر أصحاب رسول النّه عل ٠‏ بما يط من جُبَتهم العالية » ومقاماتهم 
الرفيعة . 
( أذْل اللَّهُ ) تَعالن ( مَنْ ) أي كل مبتدع من الروافض » ومن وافقهم 
( لَهُم ) أي للصحابة الكرام ( هجر ) وعادى ولم يُوَال وبحب . 
ع ك2 م 

» وقد أخرج « الترمذي » : من حديث عبد الله بن مغفل رضي /"* 
0 
فُمَر قم أَعبهُمْ ؛ ف قبخبي أَحَبَهُعْ » وَمَن أبْقَضَهُعْ ؛ فيضي بَغضهمْ » وَتنْ 
آَذَامُعِ د اي » ومن أذاني » فَنَدُ أَذى الله تَعَالَيْ » وَمَنٌ أَذْىْ الله 
يُوشلك أن يأشذم 200 , 
(1) إسناده صَعِيف : رواه الترّمذي "8117١‏ )ء وأحمد ( 4 / لم ) ؛ وابن حبان 75550 - 

الإحسان ) وقال الترمدذي : و حديث غريب 4 »؛ » وإسناده ضعيف ؛ كما قال الأرناؤوط في 


تعخريج « اللأحسات » . 


05 


والذي أجمع عليه « أهل السنة والجماعة » : أنه يجب على كل أحد 
تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم » والكفٌ عن الطّعن فيهم 

» وقد ذكر شيخ الإسلام « ابن تيمية 4 في أخمر كتابه : « الصارم 
المسلول )7١»فصلًا‏ » فى تفصيل القول فيمن سَبٌ الصحابة » فقال : ١‏ أما 
من اقترن بسبه تغو أن علهاإله » وأنه كان هو التي » وفا غلط جبريل في 
الرسالة : فهذا لا شلك في كفره » بل لا شلك في كفر من 7 وَقّف في كفره . 

- وكذا من زعم منهم أن القرآن نَقَص منه آيات وكيمت » أو زعم أن 
له تأويلات باطنة تُسصقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك ٠‏ وهؤلاء 
يسَمّون « القرامطة » و« الباطنية ») » [ وهؤلاء لا خملاف في كفرهم ] . 
- وأما من سكهم سبًا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم » مثل وصف 
بعضهم بالبخل » أو اجين أو قلة العلم » أو عدم الزهد ونحو ذلك : فهذا هو 
الذي يستحق التأديب والتعزير » ولا نحكم يكفره بمجرد ذلك . 

وعلى هذا يحمل كلام من لم يُكَمّْرهم من العلماء . 

- وأما من لعن وَتَوْح مطاقًا : فهذا محل الخلاف فيهم ؛ لتردد الأمرين 
بين8؟! لَعْن الغيظ » ولَعن الاعتقاد . 

- وأما من جاوَرٌ ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدُوا بعد رسول الله عَِقَمٍ إلا 
١ )١(‏ الصّارم المشلول ه ص ( مه ؛ لاله ) »ء وما بين المعقوفين زيادة منه . 


اليد مإ ري يأو املا لله لق لل قد مال ع1 بايد يمأ بيد مقن يه مله ينل تقد بق ملا ا قد بادا يقد سيت ينقد مكهت تققد 131 د به سعد سملم 


أع سقطت كلمة « بين » من ط ( الهددية »  »‏ المدني © ٠‏ وأئبعها من 8 الصارم المسلول © . 


حرضل 


نفرًا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسّاء أو أنهم فَسقوا عامتهم ؛ فهذا لا 
ريب أيضًا في كفره ؛ لأنه مُكذّب لا نَصّهُ القرآن في غير موضع » من 
الرَضل عنهم والثناء عليهم . 

بل من يشلك في كفر مثل هذا فإن كفره مُتَعَينَ » فإن مضمون. هذه 
المقالة : أن نقلة الكتاب والسنة كفاوًا ومُصَافًا » وأن هذه الآية التي هي 
كتفع شير أئة أرجت لِلئّاس © [ آل عمران .للع وخيرها : هو 
القرن الأول كان عامتهم كفارًا أو ُسَاقًا . 

ومضمونها : أن هذه الأمة شر الأثم » وأن سابقي هذه الأمة شرارها ؛ 
وكفر هذا نما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام .. ) 

قال : « وبالجملة : فمن أصنئاف السابة من لا رَيْبَ يت في كُفْرِه » ومنهم 
من لا يكم بكفره » ومنهم من تردد فيه » . وقد تقدم التفصيل ٠‏ 


جلو جاو جار جاو 


يفصن 


4- [ وَبَعْدَهُمْ ف ( التّابعغون ) أخرى 
ِالمَضْلٍ ثم « تايغرهُغ ٠‏ طرًا 
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الشرع - 


قوله : ( وَبَعْدَهُمْ ) أي بعد الصحابة المخصوصين بالفضل والعدالة العامة 
والإصابة ( فَالتَابعُونَ ) لهم يإحسان ( أخخرَئ ) أي أحق وأجدر ( بالفَضْلٍ ) 
والإتقان التقديم على غيرهم من سائر أهل الإيمان . 

وتعريف ١‏ التابعي ) : هو كل من صحب الصحابي . 

ومطلقه مخصوص بلتابعي بإاحسان » ويقال للواحد تابع وتابعي . 
والدليل على أفضلية التابعين ما تقدم من حديث عمران بن حصين : 
م الذين يَلُونَهُم ثُمْ الذين لونم . 

قال عمران : « فَلَا أَذري أَذْكَرَ بَغدَ قَونه قَوِين أؤ ثَلامّة ... +0 

» قال العلامة أبن القيم  :‏ ألقئن الصحابة الكرام إلى التابعين ما تلقوه 
من مشكاة النبوة خالصًا صافيًا » وكان سندهم عن نبيهم عَرَقِهِ عن 
جبريل عن رب العالمين سندًا صحيحًا عاليًا » وقالوا : هذا عهد نبينا إلينا 
وقد عهدناه إليكم » وهذه وصية ربنا وفرضه ١‏ وهي وصيته وفرضه 


« خَيِرُ الناس كني 


.) 1١5 ( تقدم تخريجه ص‎ )1١ 
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عليكم » تيزل الابعرن لهم بإحسان علن منهاجهم [ القوم ] وار 

أثار صراطهم المستقيم ل 

ولهذا قال ؛ ( ثم ) الأفضل بعد التابمين ( تَابِعُوَهُمْ ) أي أتباع التابعين 

نا تقدّم من صحيح الأخبار وصحيح الآثار ( وًا ) أي جميعًا » رهر 
ل 

منصوب على المصدر أو الخال ؛ لأنهم سلكوا مشلكهم الرشيد  ]‏ ' 


0 0 0 0 


١ )1(‏ إعلام الموقعين » ( ١١6 / ١‏ ) ومابين الممقوفين زيادة منه . 


٠‏ ند مأ ملقلا ققد لق عأ مق تقد 131 ققد 7ل ملا سد مأ اريسي وجي سات بأج با ما للد مالحا مله القن بد ما قاقد مساق ل 


تلخيص الشيخ ابن مائع . 


ا 


و سا 


للد !لاا 


م ذكر كرامات الأولياء واثباتها ‏ اه 
قات 
6- وكل « خارقٍ ) تن عَنْ صَالِح 
مسن تابع لشرعِتا وَنْاضصِح 


نَهَأ من ) الكَرَامَاتِ 1( التي 
بها نَفُول فَاقَفٌ لِلأدِلة 


5م 


ع 


- وَمَن الْقَاهَا مِنْ دوي الصَّلَالٍ 
قَقَدْ أتئ فى ذَاكَ بالمحال 


في كل عضر ا شَقَا أَمل الل 
0 
زا الشرع. 


قوله : ( وَكُلٌ حَحارِقٍ ) أي للعادة من الخوارق ٠‏ ومُرَادُه : الكرامة . 
وهي أمر خخارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة » يظهر 
على يَدِ عَبْدٍِ ظاهر الصّلاح » مُلترم لمتابعة نبي تكلف شريعته , 
مَضححوب بصحيح الاعتقاد » والعمل الصالح » عَلِمَ بها ذلك العبد 
الصالح . أَم لم يعلم بها »؛ ولا تدل على صدق من ظهرت على يديه , 
ولا على ولايته ؛ لجواز سابها » وأن تككون اسعدراجا ومكرًا . 


تن 


وبهذا يتبيٌ : أن من ظهر على يديه شي من اخوارق التي يسكُونها 
كرامات الأولياء وهو سك عليل دعوة غير الله تَعاليل » من الأحياء 
والأموات » معتقدا أنهم ينفعونه أو يضرون » فهو من الحيل والشّعوذة لا 
من الكرامات ؛ إذ من شروط حصولها ؛ صحة الاعتقاد » وأي اعتقاد 
أفسد من الإشراك باللّه تعاليل ؟ 


» وكذا يتيك كذِب من ادّعيل الولاية » وهو تارك للصلوات مع 
المسلمين في مساجدهم » ويزعم أنه يُصَلّي بمكة جميع الصّلوات » ولو 
كان بينه وبيئها مسافة أيام . 

د وينشد لا على ذلك * 

في طندتا قالوا صَلَاتِي تركها َلمْ يَعلَّمُوا أَنّي صني يمكةٍ 

َي" صَّلاةَ حدس في اليد 15 ص الشادة الطاب . الطر ِقَةٍ 
مات لمعه لمر سول 00 

ه كما في « سنن أبي داود » عن أبن مسعود قال : قال رسول الله 
يلد : « تعدا المكات لوك » قمرن حاف كَأرَهق قلي مك 2038-1 


35 حَدِيثٌ صَحيمٌ : رواه أبوداود ( 0549 ) » والنسائي 3 / 1 ) ؛ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود » ( ؟ / 9480 ) . 


تسد ينيجه يجنعديفيا 


]فيط ١‏ الهندية) و للد ؛ :و ريشد » رالتصويب من هامش « لرامم الأنوار 6 ( ؟ / 587 ) حيث نقل امحقق كلام 
ب] في ل + الهندية 6 اوه الدني 6 و مكا» وما أيه من وس ني حاو 6 . 
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» وفيها أيضًا عن أبي عرة ال + ل رسوا الله وا ااه 

منْذ حَارَبتَاهنٌ » وَمَنْ ترك شنا مُنْهَنٌ حِيمَةَ فلَيِسَ ينا 3" , 

فانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام : « مَاسَالْتَاهَنَ » وهؤلاء الجهال 

سالموهن » وادّعوا أن ذلك كرامة وولاية !! 

» قال أهل الحق : « والولي يكتمها ‏ أي الولاية - وَيَسترها غالئا : 

ويُسِرّها » ولا يساكنها ) . 

وهذا دليل على كذب المشعوذين الدّجالين » الذين جعلوا الكرامات 

سلاحًا يُحاربون به ضعاف العقول » من العوام » بالترغيب والترهيب 

وهم بذلك أكذب من « مسيلمة ») و« سجاح » . 

» وقد نقل عن بعض الدّجالِين أنه قال قاتله الله إن صَحْ عنه ‏ : « إن 

الله أعطاني أن أقول للشيء كن فيكون » . 

فهذا امخدوع ادع لق بن حصت مش كلمَة توج 
من أَمْوَامِهمْ | إن يفو لُونَ ل كديا 4 [ الكهف : 

فالحاصل : أن الكرامة لابد أن تكون أمرًا خارقًا للعادة 

( أن ) ذلك الخارق ( عن ) امرئ ( صَالِح ) والولي العارف بالل 

(حَدِيثٌ صَحِيمٌ : روا أبو داود ( 4ه ) ٠»‏ وأحمد ( ١‏ / /141 .478 6 .1ه ), 

وصححح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ٠‏ المسند ؛ ( 755٠0‏ ) . 


والحق أن إسناده حَسَنٌ ؛ فإن فيه محبد بن عجلان ؛ وهو حسن الحديث . 
وللحديث شواهد ترقيه للصمحة ولذا صَححه الألباني في لا صحيح سغن أبي داود 5٠‏ / 965 ) , 


رون 


وصفاته حسب مأ يمكن المواضب على الطاعة » التارك للمعاصي 3 

المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات . 

( مِنْ ) ذكر وأنثيل ( تيع لَرْتا ) معشر المسلمين ؟ لتسخ ما سواأه 
من الشرائع بيه ١‏ وَناصِح ( كن والكتاب ولرسوله ولأثمة : المسلمين 

وعامتهم 0 فإن الذّين النصيحة . فإذا صدرتك النوارق عن أحد ممن 

اتصف بهذه الصفات ( فَِنها ) تكون ( مِنَ الكرَااتِ الني يها ) أي 

بجوازها ووقوعها ( تَقُول ) كما هو مذهب ١‏ أهل الشْنّة » . 

ه قال ابرع حمدان : « وكرامات الأولياء حق . وأنكر الإمام أحمد 

رحمه الله على من أنكرها وضلله ) . 

( قَاقفٌ ) في اععقادك ؛ أي اتّبِع ( للأَدِلةِ ) الشّرعية الدالة على كرامات 

الأولياء » كقصة « مريم » » و« أصحاب الكهف ) 

( وَمَنْ ) أي : أي إنسان ( لَقَاهَا ) أي كرامات الأولياء » فلم يقل بها 

( من ذُوي ) أي أصحاب ( الصّلالٍ ) والانحراف عن منهج أهل 

الشئّة إلى سلوك طريق «١‏ الاعتزال © . 

وكذا من نحا نَحْوَهُم من ( الأشاعرة » » ك ( الأستاذ أبي إسحاق 

الاسفراييني ) ظ و« أبي77اعبد الله الحليمي ) 7 


* أبو إسحاق الاسفرأييني : هر إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهرأن » روى عنه‎ 5١ 


وأع في ط : ٠‏ الهندية » و « المدني »  :‏ اللّه ؛ والعصويب من « لوامم الأنوثر » ( ؟ / 4" ) . 
[ ب ] في د : ١‏ الهددية ؛ و < المدتي » : سقطت كلمة ٠‏ أبي » . 
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( فْقَدْ أت في ذَاك ) الدفي ( باغالٍ ) أي الباطل المنابذ للبرهان ء فإنها 
ثابتة بالكتاب والسنة » واتفاق أهل السنة . 
( لِأَنَهَا ) أي كرامات الأولياء ( شَّهيرَة ) للعيان ثابتة بالبرهان . 
- 0 / ف 0" 1 _- 
( وَلمْ ترّل ) نظهر ( في كل عَضْرٍ ) من الأعصار الماضية وإلى الآن 
( يا شَقَا ) هو ضد السعادة . أي هذا أوانك احضر ( أَمْل الرَّلَلْ ) 
والرّيغ عن الصراط المستقيم ع لابتداعهم 82 الدين 1 ومخالفتهم مأ اتنفق 
عليه جميء المؤمنين » فخالفوا الحسوس وأتكروا المخصوص . 
ثم إنه يجب على طالب الإنصاف : مراعاة الشروط التى صرح بها 
العلماء فيمن يعتبر صّدور الخوارق على يديه كرامات ؛ لكلا يغتر 
بالّجاجلة والمشعوذين » وبما يلقونه على العوام الطغام من الخوارق التى 
1 , :. 
خرقت الدين » وجعلتهم يعتقدون أن غير الله يملك نفعًا وضِرً('2 . 
نسأل اللّه العافية فى الدنيا والآخرة . 
- البيهقي والقشيري » كان من معاصري الباقلاني وابن فررك » توفي سنة /11ه . 
انظر : ١‏ طبقات السبكي © ( 5 / 754 ) » و < تبيين كذب المفتري »ا ص ( 1147 ), 
و سير أعلام البلاء 6 ( ١07‏ / 751 ) . وأما أبو عبد الله الحليمي : فهو الحسيني بن الحسن 
البخاري الشافعي ؛ توفي سنة “07 4ه ء وهو صاحب كتاب ١‏ المنهاج في شعب الإيمان » انظر : 
طبقات السبكي » ( 6 / 7107 ) . وراجع في الكلام على ما خعالف فيه الأشاعرة أهل السئة في 
بعض تفاصيل مسائل النبوات والمعجزات والكرايات : النبوات 1 لابن تيمية ص ( 595 304 
و 8 موقف ابن تيمية من الأشاعرة » د . عبد الرحمن صالح ( " / 19/8 9م1١‏ ) 
)١(‏ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في : ١‏ الفرقان و ص ( ١53‏ - 187 ) فروقًا مهمة بين 
كرامات الأولياء ؛ وما يشبهها من الأحوال الشيطانية ؛ فاتراجع فإنها مهمة . 


خخرض 


٠‏ عي لس سم 


5 ال 0 يع ع 0 م عه عه وس لسري به لا و د ع ع بوي ا مه ا 0 5 معهامه تسا 51 
من 00 في المفاضلة بين البشر واللائكة <١‏ 4١م‏ 


8 وَعِنْدَنَا تَفُضيل « أعْيَانِ البَضَّد ) 

عَلَيل « مِلاكِ رَبْنَا » كما اشْتَهَرْ 
- قال : وَمَنْ قال سِوّئ هذا اقْتَرىئ 

وَقَدْ تَعَدَّ في المقّال وَامجترئ 


عدا مم انلنفي سكم ااسس. اريس ع 
0 0 


قوله : ( وَعِنْدَنَا ) أي معشر أهل الشنّة . 
( تَفضيل أَْيَانٍ البشّر ) محركة » الإنسان » ذكرا أو أن ؛ والمراد 
بأعيانهم : الأنبياء والأولياء . 
فالأنبياء أفضل من الأولياء » وهما أَنْضَل من اللملائكة . 
ه قال الإمام أحمد : « بنو آدم أفضل من الملائكة )20 , 
ولذا قال : ( عَلَيْ مِلاك رَبْنَا ) تبارك وتعالق . 
( كمَا اشْكَهّر ) ذلك من نصوص الإمام « أحمد » . 
وه الملاك » : هو الملّك » وجمعه ملائكة . 


)١(‏ ( لوامع الأنوار 6 ١‏ /ركحة")2. 


الام 


» قال الفيومي في « المصباح 2076: و مشتقة من لفظ الألُوك . يعني 

مصدر أَلَكَ » من باب ضرب » ألكا وأنُوكًا أيضًا ترسل » واسم الرسالة 
مالك - بضم اللام » ومأكة أيضًا . بالهاء ولامها تضم وتفصم م ' 

» قال « عدي بن زيد التميمي ) » وقد عبسَه « النعمان بن المنذر )0') 

بلغ التُعْمان عَني مأل كا ني قد طال عببسي وَانْتِطَاري 

» قال في « اللصباح 9 : « وقيل من اللأللك الواحد مَأنّك » وأصله 
مَلآك ووزنه معفل فنقلت حركة الهمزة إلى اللام » وسققطت فوزنه مَعَلٌ 
فإن الفاء هي الهمزة » وقد سقطت . وقيل : مأخوذ من لاك » إذ أرسل 
فملأك مفعل » فنقلت الحركة وسقطت الهمزة وهي عين » فوزنه مفل . 
وقيل : غير ذلك »© . 

+ وقال في « القاموس ) ٠‏ ونه يعني الْلّكُ ‏ مَشْعَلٌ والعرينُ مَْدُوفة 
لزت التخفيف إلا شاذ شَادًا )(؟؟ , 

( قَالَ ) الإمام و أحمد » رحمه الله ( وَمَنْ ) أي : 
بلسانه » أو اعتقد يجنانه . 


( سِوَىئ ) أي غير ( هَذَا ) القول » الذي هو تفضيل بني آدم عل 


, ) المصباح المبير » : ( أَلَك‎ « 0١ 

. 6» دار المعارف‎ - ١١١ / ١ ( ) الأبيات : في « لسان العرب » : ( ألك‎ )١ 
ا‎ 

(5) « المصباح المنير 6 : ( لَك ) . 

(5) 9 القاموس امميط , : ( أَلَك ع . 


نض 


الملائكة فقد ( افْتَرَىُ ) أي كذب . 
( وَقَد تَعَدَّْ ) أي تجاوز الحد المنقول الثابت عن الرسول » وخالف السلف 
( فى المقَالٍ ) الذي اعتمده ( وَاجتَرَى ) أي افْنَاتَ على الشارع » بالاعتقاد 
الذي اعتقده » ولفظ النص : « يُحْطِحٌ مَنْ فَضّل الملايكةٌ )00 
» قال الإمام العلامة ( أبو بكر عبد العزيز» : « من كان خَيْره أكثر من شَّرْه 
فهو نير من الملائكة » ومن كان شسَّتره أكثر من تَميره » فالبهائم خير منه)”") 
ه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّهِ تال : « صالحي(البشر أفضل 
باعتبار كمال النهاية » والملائكة أفضل باعتبار البداية » فإن الملائكة الآن في 
الرفيق الأعليل » منزهون عما يلابسه بنو آدم » مستغرقون في عبادة الرب 
3 ولاريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشرع » وأمّا يوم القيامة 
بعد دحول الجنة » فتصير حال صَاخِى البشر أكمل من حال الملائكة . 
وبهذا التفصيل يتب سر الكفضيل » انتهرا ملخضًا9© . 
0 0 ن 0ن 


. ) 3١5 / عقيدة الإمام أحمد » للتميمي بآخر 9 طبقات الحنابلة : لأني يعلن ( ؟‎ « )١( 

(؟) ١‏ لوامع الأنوار » ( ؟ / 7553 ) والعلامة أبو بكر عبد العرير هو المشهور ب 9 غُلام الخلذل 14 
ترجمته في : ٠‏ مختصر طبقات أبي يعلى الفراء » ص ( 89" ) . 

١ 09‏ بدائع الفوائد » لابن القيم ( " / ١81/‏ ) ؛ وما بين المعقوفين زيادة منه . 
وراجع : هذه المسألة بالتفصيل في  :‏ مجموع الفتاوى ) ( 6 / ده" : 9" )., 
وراجع ايضًا : ١‏ الاخميارات الفقهية ه ص ( 1١١7‏ ). 


[ ]في عل : 9 الهددية ؛ وه المدني » : 5 صالح 6ء وما أثيته من 9 لرامع الأترار ؛ ( ؟ / 5844 ) وهو المرائق لما في 0 مجموع الفتاوى ٠‏ . 


انخرض 


الراك ساس 


ف ذكرالمَامةوَمَلْقَاتهنا 


ه فصل : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


7# عار عار عاد 


البأنب السادس 


في ذكر الإمامة ومتعلقاتها 


1١‏ ولا غسى لِأنَةٍ الإسْلام 

في كل عضر كان عَرئ1!( إِمَام » 
35١‏ يذب عَنْهًا كل ذي جود 

وَيَعتتِي ب 9 الغزو » وَ«الحدُود) 
١07‏ وه فِعْلٍ مَعْرُوفٍ ) و« نَوْكِ نكر ) 

و « نَصّر مَظِلوم ) و « قمع كفرٍ ) 
١ 5‏ و« أَخْدٍ مَالٍ الفِيءٍ » وَ « الخراج ) 

وَتَحُوِهِ وَ الصّوْفٍِ فِي مِنْهَاج 

الشرع ل 
قوله : ( وَلا غنى ) أي لابد ( لأمَةِ ) دين ( الإسْلام ) وهي بالضم : 
الجماعة أرسل إليهم رسول والجيل من كل حي » ومن هو على التق 
معخالف لساثر الأديان . والرجل الجامع للخير . 
[أ] قي د ححاشية ابن قاسم على السغارينية © : ف من 4 , 


نحرض 


07 ججج 2 32 952 1/::ججججج لماجي عسي _ 5 


( فِي كل عَضْرٍ ) من الأعصار ( كَانَ ) أي وجد ( عَنْ إِمَام ) متعلق 
بقوله : « لا غنى » » بل هو فوؤض لازم . 

وواجب عند « أهل السنة © » وأكثر « المعتزلة » بالشمع ؛ يعني : التواتر 
والإجماع » وعند « المعتزلة 6 بالعقل . 

( يَذْبُ ) ذلك الإمام ؛ أي يدفع ( عَنْهَا ) أي عن أمة الإسلام . 
( كل ) ملك جبار » وظلوم كفار ( ذِي ) أي صاحب ( جُحُودٍ ) أي 
إنكار » والمراد هنا : الجاحد للدين . 

( وَتفتِي ) الإمام ؛ أي يهجملأل بلعو ) أي غزو الكفار» وكفر البقاة . 
( 3َ) يعتني بإقامة ( الْحَدُودٍ ) جمع حد . 

وهو لغة : المنع » ونحدود الله مكارمه . 

وشرعًا : العقوبات المقدرة . سيت بذلك ؛ لأنها تمدع من الوقوع في مثل 
الذنب الذي رُثّبت تلك العقوبة عليه » أو لكونها زَوَاجر عن انحارم التي 

: نل 

حرّمها الله » فيقيم الحدود لِنْضَان محارم الله » وتحفظ حقوق العباد . 
0) يعتني أيضًا بالأمر ب ( فِغل مَعْرُوفٍ ) وهو : اسم جامع لكل 
ما عرف من طاعة الله » والتقرب إليه والإحسان إلى الناس . 

( وَتَرْكِ نكر ) أي ويعتني أيضًا بالنهي عن كل منكر » وهو ضد 
المعروف » فكل ما قَبْحَه الشرع وحرّمه وكرهه » فهو منكر . 


[!] في ط : ١‏ الهندية » و ١‏ المدني 9 ؛ 0 يتم ؛ ؛ والتصويب من « لوامع الأنوار ؛ ( ؟ / 25٠‏ ). 


كرون 


© (3) يعتني ب ( نَضْر مَظُلُوم ) من ظاله ( وََمْع ) أهل ( كف ) أي 
قهرهم وذلهم ؛ لأن ذلك من أجل المقاصد الشرعية ؛ عكس ما عليه أمراء 
المسلمين في هذا الزمان من إعزاز الكفار وإذلال المسلمين » حتى أنَّ منهم 
من حارب أهل الإسلام مع الكفار » لنيل الشّهوات الحيوانية » والمطالب 
الدئيوية الفانية » ولم يُمُعِتُوا النظر بما جَنوا على الإسلام والمسلمين !! 
ولستأأ] أعم أمراء المسلمين بل غالبهم !! 

ألا كل سَئ با خلا اللّه بَاطِلُ َكل تيم لا محالة رَائِلُ 
©(3) يَغْتنى ي أيضًا ب ( أَحَذِ مال الفِيءِ ) وهو ما د من مال كافر بسبب 
الكفر بلا قئال » كالجزية ( وَأحخْرَاج ) حشر مال تجارة حربي ونصفه من 
ذمي ( وَنَحوِهٍ ) أي نحو ما ذكر كمال من مات من الكفار ولا وارث له 
ومال المرتد إذا مات على ردّته بقتل أو غيره » أو ليق بدار الحرب . 

© ( 3 ) يعتي ب ( الصَّرْفٍ ) لذلك امال ( فِي مهاج ) أي طريق 
وجهة مصرفه المعينة له شرعًا » فيِصْرَف في مصالح أهل الإسلام . 
وهذا في الأزمان الماضية » وأما فى هذه الأزمان الأخيرة » فقد استآثر 
بأموال المسلمين عامة » وفقرائهم خاصة ؛ أولو الأمر منهم » فكأنهم 
وَرِتُوها من آبائهم » ولم يعلموا أنهم يأكلونها شُخْمًا , إلا من شاء الله 
وقليل ما هم !! . 


+7 1# و 


[ ]) في طل : و الهددية » و ١‏ المدني 4 ؛ ١‏ وليبست » » وما أثيته يسثقيم به السياق . 


ف 


وَنَصْْهُ ب « التّصل » و ١‏ الإجْمّاع ) 


وَ « قهيره ©) فخحل عَن الداع 


قوله : ( وَنَضْبْهُ ) أي يثبت نَصْب الإمام الأعظم : 

١‏ ( بالئّصٌ ) من الإمام الذي قبله »كما عَهدَ أبو بكر الصديق 
بالخلافة إلى عمر رضي الله عنهما . 

؟- ( والإجماع ) ) أي ويثبت نصبه أيضًا : بالإجماع من أهل الحل 
والعقد من المسلمين » كإمامة أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه . 

١‏ ( وقهْره ) أي وَينْئِت نَصْبهُ : بقهره الئاس بسيفه حتى يُذْعِنُوا له 
ويدعوه إماما ؟ فتشبت له الإمامة » كامامة « عبد الملك بن مروان © 
حيث نخرج على « أبن الزبير » فقتله » واستوليل على البلاد وأهلها حتى 
َايعُوه طوعًا وكرمًا ودعَوه إمامًا("" . 

ولما في الخروج عليه من شَّقّ عصا المسلمين » وإراقة دمائهم وذهاب 
أموالهم . 
( فَجحل ) أمر إرشاد » أي ابعد وزل . 


)١١‏ راجع : الكلام على طرق انعقاد الإمامة في كتاب ١‏ الإمامة العظمين » عند أهل السنة 
والجماعة 6 لعيد الله بن عمر بن سليمان الدميجي ص ( 5١7-11١5‏ ) . 


اين 


( عَن الداع ) مصدر خادع متعلق بحل » يقال : خدعه كمنعه 
حدعًا أراد به المكروه من حيث لا يعلم . 

يعنى ؛ اترك مخادعة أهل البدع » وتحسينهم الخروج على الأثئمة : 
ورَعْيهم عدم وجوب نصب الإمام ؛ فإن في نَضْبه من المنافع ما لا 
يُخصيل » وفي الخروج عليهم مخالفة لا أمر به اللّه ورسوله يِه من 
السمع والطاعة » وشق لعصا المسلمين » وتفريق لكلمة المؤمنين . 
فلو وكق الله أمراء المسلمين للصواب » واجتمعوا على إمام واحدٍ ؟ لارتفع 
شأنهم » وقَويّ شلطانهم » ولم تغلب عليهم دُول الكفر . 

»ه ولكن الأمر كما قيل : 

نسأل الله تعاليل أن يُصْلِح ذات بينهم » ويجمع كلمتهم ؛ إنه على كل 
شيء قدير سبحانه وتعالق . 


1 عاد جار جاو 


وَشْوْطةُ 0 الإِسَلامُ ) و « الترديّة ) 


ل سمس اه 00 يه 
« غعدالة »ه سَهمٌُُِْ » مَعَ <١‏ الدريّه » 


ا" .2 5 0 و 
١1‏ وَأنْ يَكون مِن « فَرَيْشُ ») « كالما ) 
م 58 
( مُكلفا ) ذا « خخجيوة ) وهم خحاكمًا » 
الشرح 
قوله : ( وَشْوْطه ) أي يشترط في الإمام الاعظم : 
١‏ ( الإِسْلامُ ) ؛ لأن غير المسلم لا يكون له على المسلمين سبيل . 
1 ع 
؟ ( والحزيّة ) ؛ لآن الكقيق عليه الولاية لِسَيّده » فلا يكون واليًا على 
غيرة قفضاك عن عامة المسلمين وخاصّتهه0) / 
)١(‏ هذا الشرط من الشروط الضرورية في الإمامة ؛ لأن المملوك لا يحق له التصرف في شيء إلا 
يإذن سيده , فلا ولاية له على نفسه » فكيف تكون له الولاية على غيره ؟! 
ويعلل الإمام الغزالي هذا الشرط كما في ١‏ فضائح الباطنية ؛ ص ( ١٠١‏ ) بقوله : 8 فلا تنحقد 
الإمامة لرئيق » فإن منصب الإمامة يستدعي استغراق الأوقات في مهمات الخلق » فكيف 
ينتدب لها من هو كالمفقود في حق نفسه » الموجود لمالك يتصرف نحت تدبيره وتسخيره ؟ 
كيف وفي اشتراط نسب قريش ما يتضمن هذا الشرط » إذ ليس يتصور الرّق في نسب قريش 
بحال من الأحوال » إه . 
هذا وقد نقل ابن بطال عن المهلب الإجماع على ذلك فقال : ة وأجمعت الأمة على أنها ‏ أي 
الؤهامة ‏ لا تكون في العبيد ؛ : « فتح الباري » ( ١١7 / ١”‏ ). 
ه وقال العلامة الشنقيطي : ( لا خحلاف في هذا بين العلماء ؛ . ٠‏ أضواء البيان » ( 1١‏ / 5+ ) 
ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا المنوارج ؛ فإنهم جوّزوا أن يككون عبدًا . راجع : « الملل والنحل » 
للشهرستاني ( ١١5 / ١‏ ) وشذوذ الخوارج لا يعده العلماء قادحًا في صحة الوجماع . 


١ ١ 


» وأما حديث ( أنس » الذي في « لمخاري ؟ ٠‏ د أسْمَعٌوا وَأَطِيعُوا 
إن استغيلّ عَلَيِكْ عبدٌ حَبَنِيت كأن رَأْسَهُ رَبيبَة ٠)‏ ©. وما فى معنآه ؛ 
فَمَحْمُولٌ علي نحو أمير سّرِية » يكون من جهة إمام قريش . 

» ويَشْهّد لذلك ما رواه « الحاكم » من حديث « علي » مرفوعًا ‏ 
0 وَإِنَ مرت ريش فيكم عَبِدًا عَمَشِهًا تُجِدّعًا فَاسْمَعُوا لَه وَأْطِيعُوا ) . 
قال ابن رجب : « إِسْتَادةُ بجيّد » ولكنه رُوي عن عَلِيَ موقوفا » وقال 
الدارقطني 00 هو أشبه اد 

وقد قيل : إِنَّ العبد الحبشي ؛ إنما ذكره على وجه ضَرْب التُل » وإن لم 
يِصِح وقوعه » كما قال عَيُّه : فيمن بنى مسجدًا » ولو كمفحص قطاة” "* 


وقيل : هو مما أَطْلّع الل عليه النّبِي مه من أمر أَمته وولاية العبيد عليهه؛؟ 


(1) البخاري ( 7١45‏ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
« زبيبة » : واحدة الزيب المأكول المعروف الكائن من العنب إذا جف » وإنما شبه رأس الحبشي 
بالزبيبة لتجمعها ولكون شعره أسود : ١‏ تتح الباري » ( 17 / 177). 

(؟) عَدِيثٌ صَحِيمٌ : رواه الحاكم ( 6 / ٠6‏ 1/7 ) وصححه الألباني في 8 صحيح الجامع ) 
برقم ( 0/64 ) ( 5 / 4.5 ) وراجم : 9 جامع العلوم والحكم ) صن ( 518 ) . 

(؟) يشير إلى رواية جابر وضي الله عنه مرفوعًا : « من بنئ للَّه مسجدّا» كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله 
له يبنا في الجنة » رواه ابن ماجة وابن خزيمة » وصتححه الألباني في ٠‏ صحيح الترغيب 6 ١(‏ / 187 ) 
و كمفحص قطاة » : أي محل فحصها لتبيض ؛ والفحص : الكشف والبحث . 

(4) راجع هذه الأقوال وغيرها في : 9 فتح الباري ؟ ( 13 / 11176177 ) و 3 الإمامة العظمى ) 
ص ( 745 . ع6+ ) . وأظهر هذه الأقرال كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قول من 
قال : أن المراد باستحمال العبد الحبشي أن يكون مأمورًا من جهة الإمام الأعظم على بعض البلاد 
دوأضواء البيان » 7/١١‏ 5ه) - 


١7 


؟- ويشرط فيه أيضًا : ( عَذَالَةَ ) لاشتراط ذلك في ولاية القضاء ؛ 
وهي دون الإمامة العظميل ؛ وإن قَهّر الناس غير عَدل » فهو إمام كما 
نع عليل مثله الإمام أحمد رحجمه اللّه يُعَاله (') / 

5- ويعتبر فيه أيضًا ( سَمْعٌ ) أي أن يكون سَمِيعًا بَصِيرًا ناطمًا ؛ لأن 
المتصف بغير هذه الصفات لا يَصُلح لسياسة الخلق . 

هد ( مَعَ الدَرِيّة ) من الدّراية » وهي العلم والخبرة . 

والمراد أن يكون عالما بالأحكام المتعلقة بالسياسة والحرب » ذا بصيرة 
قد علم بأحوال الناس . 

1( 3) يعتبر أيضًا : ( أنْ يَكونَ مِنْ فَرَيْش ) وهو من كان من نسل 
« فهر بكسر الفغاء ‏ بن مالك بن نضر » . 

وإنما اعتبر كونه قرشيًا للأحاديث الواردة في ذلك : 

» منها ما رواه ( الإمام أحمد ) من حديث أبي برزة : « الأَيْمَهُ مِنْ قُرَيْشُ » . 
» وروى ( الإمام أحمد ») وغيره من حديث « على » » أنه قال ملت : 


- وسبب هذا الترجيح : هو حديث الحاكم السابق ؛ ويعضد هذا الرأي أيضًا : ما جاء في 
بعض ألفاظ الحديث : ١‏ وإن استعمل » « وإن أمْر 0 ونحرها . 
وراجع : 3 الإعامة المظمى وا ص 517١‏ 2 ”54 ). 

.) 575/1١79 » شرح النووي لمسلم‎ ٠ . » ولا تنعقد لفاسق ابتداعٌ‎ ٠ : قال القاضي عياض‎ )١( 
ولا خلاف بين الأمة في أنه لا يجوز أن تعقد الخلافة لفاسق » « الجامع‎ ٠ : وفال القرطبي‎ 
. ) 7١ ( السياسة الشرعية © لابن تيمية ص‎ ١ : وراجع‎ . ) 77+. / ١ ( » لأحكام القرآن‎ 
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« اسلللافة 8 ريش 1 

- ويُعتبر أن يكون ( عَال ( بالأحكام الشرعية ؛ لاحتياجه إلى 
مراعحاتها في أثره ونَّهْيه . 

( مْكَلّقَا ) أي بالعًا ؟ لأن غير المكلّف يحتاج لمن يلي أمره » فلا 
يكون واليًا على أمر المسلمين . 

5 [ ( ذَا خبرَةٍ ) بتدبير الأمور المذكورة في البلاد والعباد عل 


ٍِ ع هي 

٠‏ (3) أن يكون ( حَاكمًا ) أي قادر على إيصال الحق إلى مُشتحقه 

وكفٌ ظَلْم الممتدي » وقادرًا على إقامة الحدود علوم وجه الشرع » حاكمًا 

بحكم اللَّه ورسوله ؛ لا بهوى نفسه وشيطانه » ولا تأخذه رأفة في إقامة 

الحدود , والذب عن الأمة . فإن عقدت لأكثر من واحد ؛ فهي للأوّل . فإن 
قسَقّ الإمام بعد العَدّالة لم يَُزل على الأصح الأشهر . 

+ + جد جو 

)١(‏ حيديث متواتر : أما رواية أبي برزة : فهي عند أحمد ( 4 / 47١‏ » ) بإسناد حسن كمأ 

قال الألباني في « الإرواء » ( ؟ / 501١‏ ) . وأما رواية علي بن أبي طالب : فهي عند الحاكم 

( 4 / 76 - ك7 ) »؛ وفي إسناده : فيض بن الفضل البجلي ؛ مجهول الحال » وبقية رجال 

الإسناد ثقات » فهو حسن في الشواهد ؛ كذا في 3 الإرواء 4 ( ؟ / 6٠م‏ ) . وللحديث طرق 

كثيرة جِدًا ؛ قال ابن حزم : و وهذه رواية : الأئمة من فريش ؛ جاءت مجيء التواثر ) إه 

« القصل » ( 4 / 86 ) . وقال الحافقظ ابن حجر : ( وقد جمعت طرقه من نحو أربعين صحاييًا 


لما بلغني أن بعض فضلاء العصر ذكر أنه لم يرد إلا عن أبي بكر الصديق » إه . 9 فح الباري 4 
1070١‏ / 5*” ) . وراجع مقدمتنا للكتاب حول هذه المسألة . 


[ ! ] ما بين المعتوفون زيادة من « لوامع الأنوار » وقد ألبتتاها لإثمام الشرح الناقص . 
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له : ( وَحْنْ مُطِيعًا ) يعني إذا عقدت له الإمامة فصار إمامًا 
للمسلمين » فَكُن سامعًا مُطيعًا أنت وسائر الرعية ( أَمْرَهُ فِيمَا ) أي في 
الشيء الذي ( أَمَر ) به إن كان طاعة . 

والحاصل : أن طاعته تجب في الطاعة » وّسَنُ في المسنون » وتكره في 
المكروه . فإذا أمر بمعروف وجب امتثال أمره . 

( قا لَمْ يَكنْ ) أمره ( ب ) شيء ( مُنْكر ) وهو ضد المعروف . 
(ف ) لا يُطاع في ذلك » بل ( يُحْتَدْر ) ويُجسب » فلا تجب طاعته 
في المعصية بل تحدم » إذ لا طاعة مخلوق في معصية الخالق . 

* قال شيخ الإسلام : نبت عن النبى عه من غير وجه أنه قال  :‏ إِنَّ الله 
يَدضَى كَلَدنًا : أَنْ تَعْيدُوم ولا ف روا به سينا » وأ موا يحب الأ 
جَمِيعًا وَلا تَمََقُوا » وأن تناضخخوالً؟ من وَلَاهُ الله أفركع )20 1 

٠‏ قال : « وآية الأُمر راء في كتاب اللّه تُعَاليق 3 إِنَّ الله يَأ ركم 


. من .حديث أبِي هريرة رضي الله عنه‎ ) ١ + ( ) ١ال16‎ ( رواه مسلم‎ ١١ 


[أ] في ط : ه الهددية ؛ و١‏ المدثي 6 : 3 تنصحرا » . وما أثبته من 8 لوامع الأتوار » هو الموافق ا في مصادر الحاديث . 


ادل 


أن مُوَدُوا الأَمَاناتٍ إِلَّن أَهلهَا > إلى قوله تَعالى : «9 ذَلِكَ حير 
وَأَْحْسَنٌ تويلا © [ الساء : مه, وهع .. ) . 

قال : [ قال العُلماء ] 5 نت الآة لول في ولا لأور يهم أ 
يؤدُوا الأمانات إلى أهلها » وإذا حكموا بين الناس أن يَشكموا بالعدل .. 


ونزلت الآية الثّانية في الرّعية من ايوش وغيرهم [ عليهم ]أن يُطيعوا 
أولي الأئر القَاعِلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك : 
إلا أن يأمروا بمعصية اللَّه تال . فإذا موا بمعصية اللّهتعالي » فلا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق » فإن تنازعوا في شيء رَدُوه إلى , كتاب الله 
عالق » وشئّة نبيه َيه . وإن لم يفعل ولاة الأمور ذلك » أَطِيُوا فيما 
يَأمُْرون به من طاعة الله ؛ لأنَّ ذلك من طاعة اللّه ورسوله » وأدّيَت 
حُمّوقهم إليهم , كما أمر الله له ورسوله ‏ وأعيوا على لبر والتقوط »ل 
يُعَاوَنُون عليل الإثم والعدوان )'' 
الى ون الأمر أن وي على كل عمل من أعمال للمسلمين» شع من 
يجده لذلك العمل » فقد قال البي عه : ٠‏ من وَلِي من أثر اْشلمهن 
ميا » كَولّن رجلا , وَمْوَ يَجِدُ أَضْلع لله للمُسلمينّ مِنْهُ » فَقَد حََان الله 
وَرَسُوله ليت ٠‏ روا و الحاكم و ف وصحيسة 690 

0 0 0 0 


١ )١(‏ الشياسة الشرعية » ( 58 / 07146 + 65؟ - ضمن مجموع الفتاوى ) لابن ثيمية » وما بين 
المعقوفين زيادة منها 
(5) إسناده ضعيف : رواه الحاكم في المستدرك ( 5 / 45 + 47 ) من حديث ابن عباس - 


سس 


١ -‏ ل مح و لس لمم وس عا 


في الأمر بالمدروف والنهي عن النكر __ _ _ 31 


5- وَاعْلَمٍ بن « الأمر وَالتَهَْ 6 مَعَا 

فْوْضًا كِفَايَةٍ على مَنْ كذ وَعَا 
وإِنْ يكن ذا وَاحِدَا تَعَيِنا 

عَلَيْهِ لَكن « صَرِطهُ © أَنْ يَأْمََا 
-١‏ فَاضصْيوْ وَزْلُ ب« اليَدِ » وَ « اللّسَانِ ) 

ل « مثكر » وَامَذَّرَ مِنَ النْمُضصَانٍ 

الشرع الى 


35 يد 


قوله : ( وَاعْلَمِ ) أي أيّها الطالب للعلم . 

( بأن الآمرَ ) بالمعروف ( وَالتَهْيَ ) عن المدكر ( مَعًا ) أي كل واحد 
منهما منفردًا » وكلاهما ( فُرْضًا كفايَة ) على جماعة المسلمي. 
يُخاطب به الجميع » ويَشقّط بمن يقوم به بخلاف فرض العين » فإنه 
- مرفوعًا بلفظ : 8 من استعمل رجلا من عصابة » وفيهم من هو أرضيل لله منه » فقد خمان الله 
ورسوله وَأخُوْ منين آااء وقال الحاكم حتيح اللإسناد !! 

وفي إسناده : حسين بن قيس الرّحبي » لقبه حنش ؛ متروك كما في « التقريب 4 ٠‏ وقال 


المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب ©» "١‏ / 8لا١ا‏ ): 2 واه ). 
» تنبيه : تقدم الكلام على خخطأ ؛ إطلاق لفظه الصحيح على ١‏ المستدرك ؛ للحاكم . 


ادق 


يجب على كل واحد » ولا يسقط عنه بفعل غيره . 
( عَلَل مَنْ ) أي إنسان ( قَدْ وَعَا ) محكم ١‏ الأمر بالمعروف » والنهي 
عن المنكر » » وحَفِطَه ؛ وذلك لأن صلاح المعاش والمعاد إنما هو بطاعة 
الله ورسوله ولا يعم ذلك إلا ب « الأمر بالمعروف » والنَّهِي عن المنكر ) . 
حتى ولو كان موت تكب المدكر» غير مُكُلّف » فإنه يُدذكر عليه تعليمًا له وتأديًا . 
» وإلى هذا أشار العلامة « ابن عبد القوي 2١7)‏ بقوله : 
وَأَنْكه عَلَ الصَّعِيَانِ كل مكدم لِتأِيبهم زالعلم في الشّوع بالودِي 
هوا أت » هد لأ لى سا لم ؛ :لأ مروف . 
والتهي عن المذكر » » قال تَعَالل « كشع حير أَمةِ أرجت 
تَأمُرونَ بالمعدوف وَتَنْهَونَ عن لكر © [ آل عمرات : م 
ذلك كثيرة . 
ه قال العلامة « ابن رجب »؛ في « جامع العلوم والحكم ) : « قوله 
كله : من رأى متكم بتكو(" ؛ يدل على أن الإنكار مُتَعلّق بالرؤية , 
)١(‏ وذلك في منظومته في : الآداب ٠»‏ والتي شرحها السفاريني في عؤلف نفيس هو ١‏ غذاء 
الألباب و١5‏ /ه"؟). 
والمعنيل : وأنكر أيها المكلّف المتبع للأوامر الشرعية , العالم بأحكامها الفرعية على الصبيان ؛ 
لأجل تأدييهم وزجرهم عن كُلابسة ما حم الله » وللعلم أن هذا في الشرع بالفعل الردي القبيج 
الذي لا ينبغي أن ثُقَّر عليه فاعله » ولو غير مُكلف . 


(؟) جزء من حديث رواه مسلم ( 69 ) 789 ) من ححديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ؛ 
وسيأتي بتسامه بعد كليل . 


58 


فإن كان مستورًا » ولم يره ولكن عَلِمَ به » فالمنصوص عن « أحمد » في 
أكثر الؤوايات أنه لا يتعرض له » ولا يش علئ ما اشر تاب به 2196, 


6 


وعنه رواية أخرى : « أنّهِ تكشف المغطيا إذا * خكمهةه ١‏ 2 


» قال ( الإمام أحمد ) : وأما تَسَورُ الجدران علي من علم اجتماعَهّعَ 
على منكر ؛ فقد أنكره الأئمة مثل « سفيان الثرري » وغيره » وهو 
داخل 5 في التججشس المنهي عنه . وقد قيل لابن مسعود : إن فلاثًا تقطر 
لحيته نموا . فقال : نهانا الله عن التجشر © . 


* وقال « القاضى أبو يعلى )247 : إن كان فى المنكر ‏ الذي غلب علي 
ظنه الاستسرار يله بأخبار ثقة منة 2 انتهاك خودمة يموت استدرا كها 1 
كالزنا والقتل فله التجشس ع“ والوقدام على الكشف والببحث حلا سن 


)١(‏ في ٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن النكر » للخلال ص ( 45 ) : باب الرجل يسمع صوت 
لمتكر من بعيد ولا يرى مكانه : 8 مكل الإمام أحمد رحمه اللّه عن الرجل يسمع ست الطبل 
والمزمار » ولا يعرف مكانه » فقال » وما عليك ؟ وقال : ما غاب فلا تفتش عليه ] 

(7) في ١‏ الأمر با معروف والنهى عن المنكر » للخلال ص ( 55 ) : باب الرخصة في أن يكسره 
وإن كان مغطى إذا علم أنه شيء من المنكر بعيته : 8 سكل الإمام أحمد عن الرجل يرى الطنبور 
أو الطبل مغطى أيكسره ؟ قال : إذا تبيته أنه طنبور أو طبل كسره 6 . 
وراجع أيضًا : « مسائل الإمام أحمد ) رواية إسحاق بن إبرأهيم ( ١551‏ ) ومسائل عبد اللّه (1515) 

() أَقَدٌ صحيح : رواه أيو داود ١‏ 6) وعيبد الرزاق في ١‏ المصدف » ( 5648/1١‏ ) والبيهقتي 

(8/ ”5 ) وصشح إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود » ( ” / 57١‏ ). 

(؟) في كتابه 9 الأحكام السلطانية »و ص ( 592 - 191 ) ؛ بعنوان : « فأما ما لم يظهر من 

المحظورات »© بتصرف واخحتصار من الحافظ أبن رجب , 


وم 


فوات ما لا يُكتدرك من أنتهاك المخارم » وإِن كان دون ذلك في الرتبة 
لم يَجز التّجشْس عليه ولا الكشف عنه” 

»# قال « ابن رجب © : « والمكر الذي يجب إنكاره ماكان مُجممًا 

عليه . فأنًا المختلف فيه ؛ فمن أصحابنا من قال : لا يجب إنكاره على 
من فَعَلَهُ مجتهدًا أو مقلدًا مجتهد تقليدًا سائعًا » واستغنول القاضي”© مأ 
ضعف فيه الخلاف فَيتْكدٍ عليل فاعله . 

»ه وقد نص « الإمام أحمد ») على الإنكار عليل من لا يتم رُكرعه » 
وسشجوده » ولا يُقيم صُلبه من الركوع7؟ » مع وجود الاختلاف في 
وجوب ذلك ؛ لضعف الخلاف فيه )22 . 

( وَإِنْ يَكُنْ ذا )1 أي الذي علم بلمنكر ( وَاجدًا ) عارفا بما ينكر . 


( تعيستا ) أي الأمر بالمعروف » والنهي عن المدكر » وصارا فُوْضَي عين 
( عليه ) وكذا لو كانوا جماعة » ولا يَخَصّل المقصود إلا بهم . 


(1) و جامع العلوم والحكم 9 ١(‏ 5 / 554 ) بتصرفف . 
(؟) هو القاضي أبو يعلى في كتابه و الأحكام السلطانية » ص ( 599 ) . 
() الّص في 7 جامع العلوم والحكم » ( ٠ : ) 50 / ١‏ وكذلك نض أحمد على الإنكار عل 
من لا يم صلاته » ولا يقيم صُلْبه من الركوع والسجود ٠‏ . 
وفي ١‏ الآداب الشرعية 6 لابن مفلح ( ١‏ / /159 ) : 8 وصلى أحمد يومًا إلى جنب رجل لا 
يتم ركوعه ولا سجوده ؛ فقال : يا هذا أقم صلبك » وأحسن صلاتك 6 . 
(4) 3 جامع العلوم والحكم ؛ ( ؟ / 706 ) بتصرف . 


]ع في ط : : الهندية » و ه المدتي 6 : ١‏ وأن يكوت ذا ؛ , رالتصويب عن ١‏ ترامم الأنوار ه ( 7 / 11107 ) . 


ا 


( لكنْ شَرْطهُ ) أي شرط افتراضه عليل الواحد أو الجماعة سواء كان 
فرض عين أو كفاية ( أن يَأَمَنَا ) بألف الإطلاق ‏ على نفسه , أو ماله 
ولم يخف أذى أو فتنة تزيد عل المنكر . 

وقيل : إن زادت وجب الكفٌ ؛ وإن تسَاويا سقط الإنكار0© , 


: فائد مهمة جدًا‎ )١( 

هذه التفصيلات مهمة جدًا » وقد فصّلها الإمام ابن القيم رحمه الله تفصيلًا حسنًا تقدمه 
لأولدك النفر الذين يضربوت ب 5 ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر » عرض المائط , 
ومع ذلك نراهم يتشدقون بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه أبن القيم !! 
قال رحمه الله : « شرع النبي وَل لأمته إيجاب إنكار المدكر ؛ ليحصل بإنكاره من المعرو ف ما 
يحبه الله ورسوله » فإذا كان إنكارٌ المدكر » يسعلزم ما هو أنكر منه » وأبغض إلى اللّه ورسوله 
له لا سرغ إنكارة » وإن كان ال ينض وق أهله » وهذا كالإنكار على الملوك والولاة 
ماخروج عليهم ؛ فإنه أساسشُ كل شرٌ وفةٍ إلى آخرٍ الدهر . 

ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم 
الصبر على متكر قَطَلَتَ إزالتة . فتولّد منه ما هو أكبز منه . 
وقد كان رسول الله مه يرى بمكة أكبر المدكرات ولا يستطيعٌ تغييرُهًا . 
بل لا فتح الله مكة » وصارت دان إسلام » عَم على تغييرٍ البت ورذه على قواعب إبراهيم 
وتلعه من ذلك مع قدرته عليه خخشيةٌ وفوع ما هو أَعظُمْ منه من عدم احصمالٍ قريش لذلك ؛ 
لقرب عهدهم بالإسلام » وكونهم حديثي عهدٍ بكفر . 
ولهذا لم يَأذْن في الإنكار على الأمراءٍ باليّد ؛ لما يترّبُ عليه من وقوع ما هو أَعظمٌ منه . 
فإنكازٌ الحكر أرب درجاتٍ : 
الأولى : أن يزول ويخلفه ضِذه . 
اغانية : أن يقل وإن لم يزل جملةً . 
الشالدة أن يخلفه ما هو مثله . 
الرابعة : أن يخلفه ما هو ند منه . 
فالدر جتان الأوليان مشروعتان , والثالدة موضِعٌ اجتهادٍ » والرابعة محرمةٌ . ص 
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والإنكار الذي يسقط عند الخوف ؛ هو الإنكار باليد واللّسان . 

وأما الإنكار بالقلب ؛ فهو فرض عين لا يَشْقّط بحال . 

» ولما سمع ( ابن مسعود © رجلا يقول : « عَلَّكٌُ من لم يأمر 
بالمعروف ء ولم ينه عن التُكر . قال : هَلَكَ من لم يغرف بقلب 
المغدوف وَالمذنكر أ , 

ُشير إلى أن معرفة المعروف والمتكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد ؛ 


فإذا رأيتٌ أهل الفجور والفسوق يلعبرن بالشُطرغ » كان إتكارك عليهم من عَدْمْ الفقه 
والبصيرة إلا إذا نقلتهم منها إلى ما هو حت إلى اللّهِ ورسوله » كرمي الدشّاب وسباق الخيل 
ونحو ذلك . 

- وإذا وأيتٌ الُشَاقَ فد اجتمعوا على لهرٍ ولعب أو سَمَاعٍ ؛ فإن نقاتهم عنه إلى طاعةٍ الله فهو 
امراك » إلا كان تركهم على ذلك خبيزا من أن تفرعَهم لما هو أعظم من ذلك » فكأن ما هم فيه 
شاغل لهم عن ذلك . ٍ 

وكما إذا كان الرجل مُشتغلا بكتب المْجونٍ ونحرها ء وَيِعِفْتٌ من نقله عنها انتقاله إلى كتب 
البدع والضلال والشحر فدعه وكتيةٌ الأولى » وهذا بابٌ واسمٌ . 

سمحت شِيمٌ الإسلام ابن تر تيمية يقول : مررثُ أنا وبعضٌ أصحابي في زم التتار بقومٍ منهم 
يشربون اللدمر ٠‏ فأذكر عليهم 6 مَنْ كان معي , فأنكرثٌ عليه » وقلثٌ له إنما عروم الله الححمر 
لأنّها تصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاةٍ » وهؤلاءٍ يصِدٌّهم الخمئ عن قتل النفوس » وسَئِي الذريّدٌ : 
وأَشذٍ الأموالٍ » فدعهم » إه : « إعلام الموتعين » (" / 4 ) . 

(1) أَقْر صَجِيحٌ : رواه الطبراني في « الكبير 62556 ) بلفظ : « هلك من لم يعرف قلبه 
المعروف وينكر قلبه المدكر » ؛ وإِسْتَادُه صَحيح , وقال الهيئمي في « المجمع » 7 / 708 ) : 
« رجاله رجال الصحيح ») ؛ . وفي مثل هذا المعنرل ما جاء غنه أيضًّا : 9 وقيل لابن مسعود رضي 
الله عنه : من مهت الأحيام ؟ فقال : الذي لا يعرف معروئًا » ولا بكر مُنكوًا و . ١‏ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 4 ١‏ لابن تيمية ص ( 5١‏ ) . 


؟ 1 


فمن لم يَعْرفه هلك(" . 
( فَاصْبِوْ ) على الأذئ ممن تأمره وتئهاه » ولا تغضب لنفسك بل للّه . 
5 قال الإمام أحمد رحمة الله 0[ يَأْمْر بالدفق والخضُوحع 4 فإنت أَسْمَعُوه 
ما يُكرة » لا يَعْضَب ؛ فيكون يريد أن يتتصر لنفسه )9© . 
( وَزْلَ )13 المنكر عن مكانه ( بِالْيَدِ ) وهو أعل درجات الإنكار : 
وذلك كإراقة الخمر » وكسر أواني الذهب والفضة . 
( وَالدْسَانٍ ») أي وزل ( لمذكر ) باللسان ؛ حيث لم تستطع تغييره باليد 
3 5 2 - 1 0 
بأن تعظه وتذكره بالله وأليم عقابه » وتُوَبّخه وتُعَتّفه مع لين وإغلاظ 
بحسب ما يقتضيه الخال الدكر » متعلق ب « زل » . 
( وَاخْذْرُ من ) النزول عن أعليل المراتب » حيث قدرت على أن تغير 
المدكر بيدكُ إلى أوسطها ء وهو الإنكار باللساث إلا مع العجز عن ذلك ع 
: ص 2 بي 
ولا شوخ العدول عن الإنكار باللسان مع القّدّرة عليه إلى الإنكار 
بالفلب الذي هو أضعف الإيمان . 
فلذا حذر الناظم من ( التْقَصَانٍ ) . 


)١1(‏ هذه العبارة في التعليق على الأثر ؛ نص كلام للحافظ ابن رجب أيضًا : راجع 9 جامع العلوم 


والحكم » ١‏ ؟ / ©1؟ ). 
)١(‏ « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » للخلال ص ( 78 ) : باب ما يؤمر يه الرجل من الأعمال 
وترك الانتتصار في الإنكار . 


أ قال السفاريني في 9 لرامع الأنوار » ( 6 /./؟4 : 0 في نسطة بدل د زل ؛ ارد 6 أي اعارد وأمتع المدكر باليد واللسات » إه , 
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» وأشار بذلك إلى ما رواه ( مسلم » عن « أبي سعيد الخدري » قال : 
سمعت رسول اللّه مَكَهِ يقول : « مر من وأ يكم متكا يه يده فإ 
لم يَشْعَطع فَيِلسَانِهِ » فإن لم يشقطع مله » وَذَّاكَ أَضْعَف الإيمان 206 . 

وهذا يدل كما قال العلامة ( ابن رجب » : على أن الأمر بالمعروف » 
والنهي عن المنكر من خصال الإيمان . 

ويدل على : أن من قّدر على خصلة من خخصال الإيمان وفعلها » كان 
أفضل ممن تركها عجر(" . 

ه قال « الإمام أحمد » رحمه اللّه : « الئاس يحتاجون إلى مُدَاراة وَرفق 
الأَمَو بالمعروف بلا غِلْظة إلا وَل مُغلن بالفشق ؛ فلا ححومّة له 06©© . 


» وقال « سفيان الغوري » رحمه الله : ٠لا‏ يأمر بالمعروف » وينه عن 
المحكر إلا من كانت فيه نحصّال ثلاث : رَفِيقٌ بما يمر رَفِيقٌ بما يَتهّيل » 
تحذل بما يأمر عَدْلٌ بما يَنْهَى » عَالِمٌ بما يأمر عالم بما يَنْهَئ »0 . 


0.) "65 ( تقدم تحختريجه ص‎ )١( 

٠ )1(‏ جامع العلوم واليكم ٠)‏ ص ( 58؟ ) . 

069 و الأمر بالممروف والنهي عن المنكر » للشلال س وه" ) ؛ باب ما يؤمر به من الرفق في الإنكار , 

(4) « الأمر بالمعروف والنهي عن المكر » للخلال ص ( 4” ) : بابب ما يُؤمر به من الرفق في 
الونكار » وو الورع © للإمام أحمد ص 97١‏ ). 
٠‏ فائدة مهمة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أورد هذا الأثر في رسالته 8 الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ؛ ص ( لاه ٠‏ 8ه ) : ( وَليعْلّم أن اشتراط هذه اليصال في الأمر بالمعروف » 
والنهي عن المدكر » يما يُوجب صُكُوبته على كثير من النفوس » فيظن أنه بذلك يسقط عنه 
فيدعه » وذلك مما يده أكثر مما يَضِده الأمر بدون هذه الخصال أو أقل » فإن ترك الأمر - 


مهم 


قلت : فَليتَمل كلام الإمام سفيان » فإنه مُنطبق على القواعد الشّرعية تمام 

الانطباق » ومنة يعلم خطأ كثير من الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر : 
- فمنهم من يأمر َيِه لِهَواه » فمن وافقه فهو امح » ومن خخالفه فهو المبطل 
- ومنهم ؟؛ جهال أغبياء سمعوا بعض الأحاديث ولم يفهموا مَعَانيها 
قَطوا عليل الناس بِالتُضْليل والتّفْسِيق » فأمرُوا وَنْهُوا باعتبار أفهامهم 
الفاسدة والغالب في هذا القسم أنَّ بعضهم يُقَلّد بعضًا بمفهومه الكاسد 
وبضاعته المزجاة . 


- ومنهم ؟ ذئاب تظاهروا بالأمر با معروف 4 والتهي عن المنكر 2 لتيل 
حطام الدنيا وأغراضها(”© . 
نسأله تَعَاليل العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة . 


7# + جر علو 


- الواجب معصية ونعل ما نهى الله عنه في الأمر معصية فالمنتقل هرن معصية إلى معصية 

كالمستجير من الرمضاء بالنار أو كالمتنقل من دين باطل إلى دين باطل ‏ قد يكون الثاني شْوًا من 

الأول » وقد يكون دونه » وقد يكوئان سواء » وهكذا تجد المقضّر في الأمر والنهي ؛ والمعتدي 

فيه قد يكون ذنب هذا أعظم » وقد يكون ذنب هذا أعظم » وقد يكونون سواء » إم . 
)١(‏ فائدة مهمة : ما ذكره الشيخ ابن مانع هنا يختص بالمناصد الفاسدة للمُعتدين في هذا الباب 

الذين يفسدون ولا يصلحون » وأما المقاصد الطيبة المكمرة » فقد أشار إليها الحافظ ابن رجب 

بتنوله : 9 واعلم أن الأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكر يحمل عليه : رجاء ثرابه . 

- وتارة : خوف العقاب في تركه . 

- وتارة : الغضب لله على انتهاك محارمه . 

- وثارة : النصيحة للمؤمنين » والرحمة لهم » ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من - 


05؟ 


سر 


5- وَمَنْ نَهَى عَيا لَهُ قد اذكب 


ء- 7 ل م عل جح الت 


قوله : ( وَمَنْ ) أي إنسان ( لَهَى ) الخلق ( عَما ) أي الشيء الذي 
( له ) لذلك”! الشيء الذي نهى عنه ( قَدٍ اكب ) وفعله وخالف قوله 
عمله من فعل الحظور » وترك المأمور . 

( فَقَد أتّن ) من قَالِهِ وحاله ( يما ) أي من العمل الذي به » أي منه 
( يُقَضَى ) بالبناء للمفعول » و ( العجب ) نائب الفاعل . أي يقضي 
العقلاء وأهل العلم والحزم من مخالفة قوله لعمله العجب © أي 


- التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة . 

وثارة يتخيِل عليه : إجلال الله واعظامه ومحيته » وأنه أهل أن يُطاع فلا يُعصَّئْ » ويذكر فلا 
ينسول » ويشكر فلا يكفر » وأن يفتدى من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال . 

كما قال بعض السلف : : وَددتٌ أن الخلق كلهم أطاعوا الله » وأن لحمي قُرض بالمقاريض ؛ . 
وكان عبد الملك بن عمر بن عبد العريز رحمهما الله يقول لأبيه : 0 وددت أني غلت بي وبك 
القدور في الله عز وجل » . ومن لحظ هذا المقام والذي قبله هان عليه كل ما يلقل من الأذئْ 
في الله عز وجل » إه  :‏ جامع العلوم والحكم ) ( 7 / 5ه؟ 5554 ). 


[ !] في ط : 3 الهندية ؛ و « المدني © : ١‏ كذللك » , والتصويب من ١‏ لرامم الأثوار » ( ؟ / 47١‏ ), 


١ 7م‎ 


يحكمون ويقطعون بالعجب . 
» قال بعض السّلف : : « إذا أودت أن يُقمل منك الأمر والتِي ٠‏ فاإذا 
َمَوْتَ يشيء تكن أَوّل القَاعِلِين له المؤتمرين به » وإذا هيت عن شيء 
فكن أول المكهين عنه » . 
* قال تعاليل حكاية عن « شعيب » أنه قال لقومه : 8 وَمَا أريدٌ أَنُ 
َحَالِئَكُعِ إل ما أَنْهاتحُم عَنْهُ © رهرد : همع . 
( فَلَوْ بَدَا ) ذلك الم بالمعروف التّاهي عن المنكر قبل أمره ونهيه لغيره 
( بِتَفسِهٍ فَذَادَهَا ) أي منعها وردها ( عَنْ غَيّهَا ) أي عن ضلالها . 
والغي : الضلال والانهماك7؟ في الباطل . 
( لَكانَ ) ببدايته بإرشاد نفسه وردّها عما هي فيه من ارتكاب مَهاوي 
الهوى والضلال » والغي والوبال . 
( قَدْ أَقَادَهَا ) النجاة » والرشد 10 . 
00 هذا المعنى قال « أبوالأسود )١(6‏ 

بهَا الومجل المعَلّمُ غْهِرَهُ هَلّا لِتَفْسِكَ كان ذا التَّعْلِيمٌُ 


يست الذي الشقام نال كي يُشْنَفِي مِئهُ وَأَنْتَ سَقِيم 


: وصدرها بقوله‎ » ) 504 / ١ ( الأبياث : أوردها ابن عبد البر في 2 جامع بيان العلم وفضله ؛‎ )١( 
ولقد أحسن أبو الأسود الدؤلي في قوله  وتروى للعرزمي : ؛‎ ٠ 


[ أ] في ط : « الهندية » و« المدني ؛ : ١‏ الإنهاك ؛ ؛ والتصويب من « لوامع الأنوار » ( * / 481 . 


١ مه‎ 


لا نَنْهَ عَنْ خلْقٍ وَتَأتَيَ مِئْلَهُ عَارٌ عَلَيِكَ إِذَا مَعَلْتٌ عَظِيمْ 
افد شيك اها عم يق فَإِذا انْقَهَّث عَلِهُ فَأنْتَ عَكِيم 
َهَْاكَ يُفْعْلُ ما تَقُولُ وَيِفْعَدَى بالقَولٍ مِئكُ وَيَنْقَعْ التَعلِيم 
» ولقد أحسن « أبو العلاء 6 بقوله : 
رُوَِدَكَ قد غْرِوتٌ وَألتَ له بصَاحِبٍ جيل يبظ النسَاء 
يُحَوْمٌ فيكم الصَّبِهَاءَ صُبِحًا ‏ و5 يشْرَيْهَا على هد مشاء 
يَعُولُ لَكغ عَدَوْتُ بلا كسَاءٍ وَفِي لَذَاتهَا رَمَنَ الكسَاءَ 
إِذّا فُعَل الى مَا عَنْهُ يَنْهى فحن لا جفة آم 


0 0 0 يني 
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الخاتية نسأل الله تَخَالَه خشن الخاتبة 
في ذكر الأددة وما يتعلق بها 


وهي قسمان : مفردات » ومركبات . 

فالدليل المفرد : كالعالم الذي يمكن التُوضّل بصحيح النظر والتأمل في 
أحواله إلى وجود الصانع والمركب » كقولنا : « العالم ممكن » وكل 
ممكن يحتاج في وجوده إلى مؤثر » ؛ هذا عند الأصوليين . 

وأما عند المتّاطقة : فلا تكون إلا مركبة » وقد وضحت ذلك في 


حواسشى ٍ رسالة الاداب 0 . 


ه قال الناظم رحمه الله تعالي : 
4 « مَدَارِك العلُوم » في العِيانٍ 
مَحْصُورَةٌ في ( الحدٌ » و ١‏ البمان ) 
8 وَقَالَ قَوْمٌّ عِنْدَ أُصْحَاب التطره 
« حدس » و إِحْبَارٌ صَحِيحٌ ) وَ ١‏ التو ) 
را الشوع .. 
قوله : ( مَدَارِكَ العلوم ) المدارك جمع درك - بضم الميم - مصدر 
ميمى بمعنول : الإدراك مصدر أدرك الشيء بالشيء » حاول إدراكه به . 


ركان 


والودراك : وصول النفس إلى المعنى بتمامه » والمراد المدرك بالعقول . 
والعلوم : جدممعم علم »؛ وهو حصول صورة الشيء في الذهن . 
وينقسم إلى قسمين : تصور » وتصديق » وكل منهما إما ضروري أو نظري . 


ه فالتصّوّر : حصول صررة الشئ في الذهن من غير حكم عليه بنفي 
ولا إثبات كإدراك الإنسان . 


» والتصديق : إدراك أن النسبة واقعة » أو ليست بواقعة . 
أي الإذعان لذلك كإدراك أن زيدًا كاتب » أو ليس بكاتب ». وما 


اوصل إلى التصور يسمى قولا شارحًا ومنه الحد » وما أوصل إلى 
التَضْديق يُسَكَيل حجة » ومنه البرهان . 


( في العيّان ) أي المشاهدة . 
( مَحْصُورَة في ) شيئين : 
١‏ في ( الحدٌ ) . ويكون تاثا , وناقصًا » عل ما سيأتي . 
؟- ( و ) في ( البْوْهَانِ ) . وهو الحجة والدليل . 
» وفي الحديث : ( الصّدقة برهان )7 . 


. 5 


)١(‏ جزء من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الذي أوله م الطهور شطر الإيمان 6 » رواه 
مسلم ( 9؟؟ )(١ا).‏ 


ين 


8 ُ ء 2 لبي 0 

الشمس . ومنه حديث ابي موسي : ( إن رُوح المؤمِن تخرج من جَسَدِه 
لها يُدهَانٌ كثرهان الشّعس »؛ . وَمِنْهُ ميت الحجّة القاطعة يُزهانًا ؛ 
لوضوح دلالتها على ما 5ت علي ؛ فكذلك الصّدقة يُوَهَانٌ عل صكمة 
الإيمان 6('> . أي : إِيَان صاحبها الطيب نفسه بإشُراجها . 

والبرهان عند علماء المنطق : « قياس مؤلف من مقدمات يقينية لإنتاج 
اليقين الذي هو اعتقاد جازم مُطابق للواقع ممتدع التغير2'9 . 

( وَقَال قَوْم ) بل مَدَارِك العلوم ( عِنْدَ أضحَاب النظر ) أي الفكر 
والتّدقيق 4 والبحث والتتحقيق 4 والنظار من المتكلمة والمنطقيين وعلماء 
الأصول ثلاثة : 

أحدها : ( حِسٌ ) أي ما يُذْركَ بأحد الحواس الخمس » وهي جمع حاسة 
بمعنى القوة الحاسة أي : السمع » والبصر » والشم , والذوق » واللمس . 
( وَ ) الثاني : ( إِخْبَازٌ صَحِيحٌ ) ثابت رجيح مطابق للواقع 

وهو نوعان : 

أحدهما : المتوائر الغابت عل ألينة قوم لا يُتصَوّر توَاطؤهم على 
الكذب ٠»‏ ومِصْداقةُ وقوع العلم من غير شبهة » وهو مُوجب للعلم 
الضروري » كالعلم بالملوك الماضية » والأنم الفانية » والبلدان الثّاثية : 


,) 59 / 7١ » جامع العلوم والحكم‎ « )١( 
.)5922548 ( للجرجاني ص‎ ٠ (؟) « التعريفات‎ 


ون 


كوجود ( مكة ) و « بغداد ) . 
والثاني : خبر الوّسول الْريّد بالمعجزة الخارقة المقُرُونة بالتّحدي , 
فير جب العلم الاستدلالي . 
وإغا كان استدلاليًا لتوقفه على الاستدلال » واستحضار أنه خبر من 
ثبت رسالته بالمعجزة . وكل خبر هذا شأنه فهو صادق » ومضمونه واقع 
والعلم الثابت بخبر الرسول يُشَابِه الثابت بالضّرورة » كا نمحسوسات 
والمتواترات في التَيقَن والثيات . 
( و ) الثالث : ( التّظر ) أي الفكر الذي يُطْلَب به علم أو ظن » وهو 
ترتيب أمور معلومة للتّوصل إلى مجهول . 
والحاصل : أن أسباب العلم ثلاثة : 
-١‏ الحواس السليمة . 
والخبر الصّادق . 
؟- والعقل . 


جاو عاج جد جلو 


دن 


5 7 [] ع 4 جر «# ام 
١5‏ ف ( الحذ )ل 'وهو أصّل كل عِلم 


قوله : ( فالحلٌ ) أي إذا علمت ما تقدم من التمهيد » وطلبت تعريف 
الحد فالحد في اللغة : المنع » ومنه سمي البواب حَحدّادًا ؛ لأنه يمنع من 
يدل الدار » وسُمِّي التعريف حدًا لمنعة الداخل فيه من الخروج عنه ) 
59 اه وى 1ل « 8 1 2 1 
وقوله : ( وَهُو أَصّل كل علم ) جملة معترضة بين المبتدأ الذي هر 
الحد » والخبر الذي هو وصف محيط ء وإنما كان أصلا للعلوم ؛ لأن من 
لا يحيط به علما لا ينتفع بما عنده » والحد في الاصطلاح : 
( وَضْفٌ مُحيط ) بموصوفه ( كاشف ) أي مميز للمحدود عن غيره 
( فَافْتهم ) أمر بالفهم من باب الافتعال » وبنائه للمطاوعة غالبا نحو 
فهمته فافتهم 4 والمهم إدراك معنى الكلام بسرعة ) وأسقط هذأ القيد 
بعض العلماء ؛ لأن من سمع كلامًا ولم يُدرك معناه إلا بعد شهر أو 
أكثر يُقال له : فهمه » ولكن الشرعة قيد فى الفهم الجيد . 
وقيل : الفَهُم جودة الذهن من جهة تهيئه لاقتباس ما يرد عليه من 
المطالب » والذهن قوة النفس المستعدة لاكتساب الحدود والاراء . 


[ 1] في 5 حاشية ابن قاسم على السنارينية » ص ز 58 ) : ١‏ الحد 6 بدوت الغاء . 


لكان 


١ 17‏ ود شَّوْطَةُ » طَودٌ وَعَكسٌ وَهُوَ إِنْ 
5 عَنِ الذَّوَاتِ ف « الثَّام » اسْتَينْ 
١‏ وَإِنَيَكنْ ب( الجئس »مم «الخاصّة ) 
نَذَاكَ « رَسْع » قَافْهَم المحاصّة 
قوله : ( وسَّوْطَهُ ) أي شرط كون الحد صحيحًا . 
( طْوْدُ ) أي كلما وجد الحدٌ وُجد المحدود » فلا يدخل فيه شيء من 
أفراد غير الحدود فيكون مائما , 
( وَعَكسٌ ) أي كلما وجد المحدود جد الحد , فلا يخرج عنه شيء 
من أفراد المحدود » فيكون جامعًا » وترتيب المنع على الاطراد والجمع 
على الانعكاس هو مذهب الجمهور » وعكس ذلك بعض العلماء . 
( وَهْوَ ) أي الحد ( إِنْ أَنَْا ) أي دلَّ وكشف ( عن الذَّوَاتِ ) أي 
ذاتيات المحدود الكلية الى كبة : 
- إما مطابقة : كقولنا في تعريف الإنسان : جشمٌ نَام ساس متفكر بالقوة . 
- أو تضِمّنًا : نحو : حيوان ناطق . 
أو مطابقة : في البعض وتضمنا في البعض ٠‏ نحو : جسم نَام 
حساس ناطق » أو حيوان متفكر بالقوة . 


١ خا‎ 


( ف ) هو الحقيقي ( التّام ) ويكون الحدٌ التام هو الذي يذكر فيه جميع 
الذاتيات » لا يكون للشيء الواحد حدّان تامان . 

وقيل : بلى والخلاف مشهور ويشترط في تمام الحد تقديم الجبس على 
الفصل » فلو أخحر الجنس عن الفصل كان حدًا ناقصًا . 

وقوله : ( اسْدَبنْ ) تعمة للبيت وفيه الأْر بطلب البيان » والكشّف عن 
حقيقة الحد ع وقد ذكر الحد التام . 

وأما الناقص : فهو الذي لم يذكر فيه جميع الذاتيات » ويكون 
بالفصل وحده إن قلنا بجواز التعريف بالمفرد . 

كقولنا : ناطق في تعريف الإنسان أو بالجنس البعيد » والفصل القريب 
كجسم ناطق في تعريفه أيضًا . 

( وَإِنْ يَكُنْ ) الحد مركبًا . 

( بالجنس ) أي من الجدس القريب . 

. الخاصّة ) كحيوان ضاحك في تعريف الإنسان‎ ١ 

( فَذَاكَ ) أي المركب من الجدس القريب والخاصة ( رَسْمْ ) تام . 
أما كونه رسمّما ؛ فلن الرسم لغة : الأثر والخاصة من آثار الحقيقة الدالة عليها . 
وأما كونه تأمًا ؛ فلمشابهة الحد التام من حيث أنه وضع فيه الجنس 


القريب » وقيد بأمر مختص . 
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ويُشْترط في تمام الرسم : تقديم الجنس على الخاصة » فلو أخخر الجنس 

عن الخاصة كان رسما ناقصا . 

© وأما الرسم التّاقص : فهو ما يكون بالخاصة فقط . 

كقولنا : « ضاحك » ؛ في تعريف الإنسان ؛ إن قلنا بجواز التعريف 

با مغرد أو باجنس البعيد . 

والخاصة نحو : الإنسان جسم ضاحك . 

أما كونه رسمًا : فلما مر , 

- وأما كوثه اقصًا * فلعدم ذكر جميع أجزاء الرسم التأم . 

والخاصة تكون للجنس كالمشى للحيوان . 

وتكون للنوع كالضحك للإنسان . 

وكل خاصة نوع خاصة لجنسه ولا عكس » وتكون لازمة ومفارقة 

كالضاحك بالقوة » والفعل للإنسان . 

( فَافْهَم اخاصّة ) بضم الميم فحاء مهملة فألف فصاد مدغمة في مثلها 

المقاسمة , ْ 

والمراد : افهم التقسيم المذكور للحد والرسم » وكون كل منهما تاما 
0# مي 

وناقصًا لتكون على بنة من ذلك . والله أعلم . 


رضن 


قفجيمة 
ما ذكره النَّاظْم هنا بعض الكليات الخمس التي هي مبادئ التّصورات 
ونذكرها جميعها على سبيل الاختصار الكلى هو الذي لا يمنع نفس 
تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه » والكليات خمس ووجه التصران 
الكلي ٠»‏ إما أن يكون تمام الماهية أو جزء لها أو عرضا لها . 
الأول : التوع كالإنسان . 
والغاني : إن كان مساويًا لها فالفضل كالناطق أو أعم منها » فالجبس 
كالحيوان . 
والغالث : إِنّْ خَحصّها فالخاصة وإلا العرض العام . 
وبقية التفصيل يطلب من محله في كتب المنطق » وفيما ذكرناه كفاية 


يسا 


جا عاو عاو جاو 


؟ 


8- وَكُل مَغْلُوم بحس وَحِبْجَى 
- فإنْ يَمُم يِنَفْسِهِ ف « جَؤْمَرُ ) 
0 لا هْذَاكَ « عرض »© مُفْيَمءا 
-0١‏ و« الجشْغ » مَا أَلْنَ مِنْ جين 
فَصَاعِدًا فائوك حييتٌ لليْن 
الشرع , 
قوله : ( وَكُلُّ مَعُْومِ بحس ) أي من الحواس الخمس الظاهرة التي لا 
سك فيها ولا آفة تعتريها ؛ فإنكاره قبيح جدًّا » إذ هو مجرد مكابرة 
كقولنا : الششمس مشرقة » والنار محرقة » وهل الحواس الخمس تستقل 
بالإدراك أو لابد في إدراكها من العقل قولان . 
ويدل دول : أن البهائم تدرك بحواسها ولا عقل لها . 
ويدل للثاني : أن الإنسان إذا نام وانفتحت عيناه لا يدرك شيئًا , 
وذهب قوم إلى أن الحس لا يفيد يقيئًا لغلطه في أمور والرد عليهم في 
ذلك معلوم مشهور . 
(3َ) كذا ما يدرك ب ( ججى ) كإلى هو العقل ( فََكرْهُ ) أي إنكاره 


[ أع في و حاشية ابن قاسم على الشفاريئية ‏ ص ( 898 ) ؛ ( مفتفر 6 بالفون و هو خخطأ . 


١77 


وَرَدّه بعدم الوثوق به ( جَهْل قَبِيحٌ ) متناه في القبيح . 

( في الهجًا ) أي في الشكل وامثل » يقال : هذا على هجا هذا : أي 
على شكله . أي : قبيح في العادة المستمرة ومردود عند أهل التحقيق . 
» قال العلامة « مجم الدين بن حمدان ») في « نهاية المبتدئين ) : « كل 
مُوَدٌ إلى حقيقة ثابتة تعلم عقلا أو حِسًا » فإنكاره سفسطة » انتهى(" , 
( فإِنْ يَقُم ) ذلك الشيء ( بِتَفْسِهِ ) أي بذاته » ومعنى قيامه بذاته عند 
المتكلمين أن يتحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز شيع آخر . 

وعند « الفلاسفة ») : معنى قيام الشئ بذاته استغناؤٌه عن محل يقومه ع 
فلا يخلو القائم بنفسه من أحد أمرين : إما أن يكون مركا من جزئين 
فصاعدًا ‏ وهو الجسم كما يأتي الكلام عليه أو غير مركب . 
فإن قام بنفسه و كان غير مركب من جزثئين ( ف ) هو ( جَؤهَر ) 
والجوهر : ما شغل حيرًا وقام بنفسه وحمل بعض الأعراض » ولم يقبل 
انقساما لا فقلا ولا وَهْمَا ولا فرضًا » وهو الجرء الذي لا يتجراً . 
وعند « الفلاسفة ؛ : لا وجود للجوهر الفرد » أي الجزء الذي لا ينجزأ . 
ووافقهم كثير من المحققين كما تقدم في الباب الأول . 

وزعمت « الفلاسفة » أن جسم متركب من الهيولي والصورة . 

( أؤ لا ) يقوم بنفسه ( فَذَاكَ ) الذي لا يقوم بنفسه ( عرض مُفْتَقَرُ ) 
٠ )1١‏ لوامع الأنوار » ( 5 / 444 ). 


فض 


لى محل يقوم به ويحمله . 
قات : تقسيم المعلوم إلى جوهر وعرض » هو ما عليه أكثر ( الفلاسفة ) 
وقد أثبت بعضهم قسما ثالنًا ليس بجوهر ولا عرض » وسموه بالجوهر 
النجرد لتجرده عن المادة وعلائقها » وجعلوا منه العقول العشرة . 
وأيضًا تقسيم المعلوم إلى جوهر وعرض » إثما المراد به المعلوم الحادث . 
والأغراض تسعة والجوهر واحد » ويسمى المجموع المقولات العشر . 
ه وقد نظمها بعضهم بقوله : 
زيد الطويل درق بْنْ مَالِكُ في بَيِتِهِ بالأشئس كان مُتكى 
بمَدِهٍ عضي لَوَاهُ فَالمَوَى فَهَذِه تحشْيُ مَمُولاتٍ سُرَى 
« فزيد ) : إشارة إلى مقولة الجوهر . و « الطويل » : لمقولة الكم . 
و « الأرزق » : لمقولة الكيف . و ١‏ ابن مالك »© : لمقولة الإضافة . 
و١‏ في بيته » : لمقولة الأين . و ( بالأمس » : لمقولة ال « متى » . 
و« كان متكي » : لمقولة الوضع . و « بيده صن » : لمقولة الملك . 
و « لواه » : لمقولة الفعل . و « فالتوئ »© : لمقولة الانفعال . 
والثلاثة الأول : أمور وججودية عند المتكلمين والحكماء ' 
والسبعة الأخيرة : من الأمور الؤمجودية عند الحكماء ؛ ومن السب 
والإضافات عند المتكلمين وتحقيق ذلك يُعْلَّم من كتب الحكمة . 


دن 


( والجسم ما ) أي شيء . 
3 : 0-0 0 م ا م2 مض 5 ع 2 
أو الذي ( ألف ) أي ركب ١‏ مِنْ جُزْئينِ فصَاعِدا ) أي أكثر ‏ يعني : 
ذاهبا إلى جهة الصعود والارتفاع عن اثنين » فيكون أقل مأ يتركب من 
جزكين »© ولا حَبدٌ للكثرة 1 
( فَائْدكُ حَدِيتٌ ) أي كلام ( ابن ) أي الكذب . 
وأراد بهذا الرد على من قال : إنه لا يتركب من أقل من ثلاثة » وعلى 
من قال : إنه لا يتركب من أقل من ثمانية . 
وعَل الظلاه3") القائل : إن الجسم موف من أعراض اجتمعت . 


جا جا عاد عاو 


)23 النظام المعتزلي هذا قال فيه الحافظ الذهبي : دولم يكن النظام من نفعه العلم والفهم وقد كفره 
مجماعية » وقال بعضهم : كان النظام على دين البراهمة المدكرين للنبوة والبعث » ويُخْفي ذلك ورد 
أنه سقط من غرفتة وهو سكران فمات » إه و سير أعلام النبلاء » ( ٠١‏ / 541728541 ). 


نفرض 


, 2 7 هه 
و2 مُشتجيل الذاتٍ ) غَيْرُ كن 
ااه و 8 0آن؟” زه عا اه ” 
١57‏ 3« الصّدٌ و دا لحلاف )» و«التقيض» 
وو المقْل ) وَ « الغَيِرَانِ » مُستفيض 


0 لل يفيه 


ولا مقدور , إذ لو تعلقت به القدرة لصار ممكنا ؛ لأنها لا تتعلق إلا 
بالممكنات كما سبق . 

( وَضِدَْهُ ) أي ضد المستحيل . 

( ما ) أي الذي . 

( جَازَ ) وجوده وعدمه . 

فالحاصل : أن « الواجب » : ما لا يتصور في العقل عدمه . 

و المستحيل » : ما لا يُتَصَوّر في العقل وجوده » والممكن ما جاز وجوده 
وعدمه ‏ يعني قبل إيجاده ‏ وتقدم الكلام على ذلك في الباب الأول . 


١ 


( فَاسْمَعْ رُكبي ) أي علمي . 

» قال في « القاموس )0'؟ : ( زكنه كفرح وازكنه علمه » وفهمه , 
وتغرسه » وظنه » أو الزكن ظن بمنزلة اليقين عندك © . 

( وَالِضّدٌ ) يعني : مع ضده » فالضدان هما ما امتنع اجتماعهما في 
محل واحد » في زمن واحد » كالسواد » والبياض ٠»‏ والحركة »: 
والسكون . 

( والمنلاف ) أي الخلافان يجتمعان ويرتفعان » كالحركة والبياض فى 
الجسم الواحد . ْ 

( والتّقيض ) .ان لا يجتمعان ولا يرتفعان » كالوجود والعدم المضافين 
إلى معين واحد . 

( والمذك ) .ان ما قام أحدهما مقام الآخر » وَسَدَّ مَسَدّه » كبياض 
وبياض . 

وأما المتشابهان : فهما اللذان يتقَاربان إما في الصورة , وإما في المعنى » 
وإما في السبب الذي تعلق به وجودهما » ونحو ذلك مما تقع به المشابهة . 

( والغيْرَان ) هما امختلفان . وقيل : هما الموجودان اللذان يمكن أن 
يفارق أحدهما الآخر بوجه » وكل علم ذلك محقق عند أهل هذا الفن 
وعند المتاطقة . 
)١(‏ القاموس النحيط : ( زكن ) . 


نفضا 


( مُسْكَفِيض ) استفاضة ظاهرة لا تخفى على أحد له اعتناء بتتحصيل 
هذه العلوم العقلية . 

وما ذكره الناظم في هذين البيتين هو بعض ما ذكره « ابن حمدان )6 
في أخر « النهاية ) » ونذكره هنا نقلا عن « مختصر النهاية » المسَمّل : 
« قلائد العقيان ) للعلامة « البلباني ) . 

* قال رحمه الله : و فصيل : المعلومات : إما نقيضان لا يجتمعان ولا 
يرتفعان » ونخلافان يجتمعان ويرتفعان » أو ضدان لا يجتمعان ويرتفعان 
لاختلاف الحقيقة » أو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة , 
وكل شيكين حقيقتاهما إما متساويتان » يلزم من وجود كل وجود 
الأخرى وعكسه . أو متباينتان لا يجتمعان في محل واحد » أو 
إحداهما أعم مطلقا » والأخرى أخص مطلقا توجد إحداهما من وجود 
كل أفراد الأخرى بلا عكس » أو إحداهما أعم من وجه والأخرى 
أخص من وجه توجد كل مع الأخرى وبدونها » . انتهئ . 

ولم يذكر « الغيرين 6 اكتفاء بذكر الخلافين » وقد يتعذر ارتفاع 
الخلافين لخصوص حقيقة كونهما خلافين » كذات واجب الوجود - 
عالق وتقدس مع صفاته ‏ وقد يتعذر افتراقهما كالخمسة مع الفردية , 
والمجوهر مع الألوان ونحو هذا وهو كير » لكن لا تنافي بين إمكان 
الافتراق والارتفاع بالنسبة إلى الذات » وتعذر الارتفاع بالنسبة إلى أمر 
خارجي عنها » وهذا الذي ذكرناه كله بالنسبة إلى ممكن الوجود . 
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0ت 1 
أما الله تَعَالِل وصفاته » فلا يقال بإمكان رفع شيء منها ؛ لِتَعَذْر رفعه 
بسببا وجونب وجودهة . 
مام رم 0007 ' م 

( وَكل هذا ) المذكور وأضعافه مما لم يذكر ( عِلْمُهُ ) مشهور عند 
المحصلين . 

( مُحَقّق ) وحيث كان كذلك فلنقتصر على هذا المقدار الذي ذكرناه . 
( فَلَمْ نُطِل به ) أي بذكره ( وَلْمْ نُتمّقَ ) من التدميق وهو التحسين 
والتزيين » إذ المقصود : إنما هو ذكر أمهات مسَائل العقائد السلفية . 
وقد ذّكر الناظم منها ما يروي الغليل » ويشفي فى العليل رحمه الله تال 


علا عاو جر جر 


خض 


0 ثم خعم أرجوزته بحمد اللّهِ تال كما بدأها به إلا أن بين الحمدين فرقًا : 


والثاني : حَحَمِدٌ لمقابلة النعمة العظيمة » التى هي الإعانة على إكمال ما 
أراده 4 فال : 


والحمدٌ لله تمليل القؤْفِيق 
75 حمُسَلْمًا لْنْعَضَى الحَدِيثِ 
وَالْقص في القديم والحديث 


47 لا أغتني يكير « قَوْلٍ الصلّفٍ » 


قوله : ( وَاحَمْدُ للّهِ عَلَن التَوْفِيقٍ ) تقدم في أول الكتاب معنى 
١‏ الحمد » والفرق بينه وبين « الشكر والتوفيق » ؛ أن لا يَكِلَكٌ اللّه إلى 
نفسك والخذلان ضده » وهو أن يُحَلَى بينك وبينها . 

( لنهَجِ ) أي طريق ( اق ) الذي هو الحكم المطابق للواقع . 

( عَلَى التَحْقِيقٍ ) وهو إيقاع الأشياء في محالها ورَدّها إلى حقائقها . 


ل 


( مُسَلّمَا ) حال من معمول التوفيق » أي الحمد لله على توفيقي منهج 
الحق حال كوني مسلمًا ظ 

( لمقَمضَى الحدِيثِ ) أي لما يقنضيه الحديث الصحيح ؛ الثّابت عن 
البي عَذ . 

وأما الأحاديث الضعيفة ؟ إما لضعف رواتها أو جهالتهم أو لعلة فيها ؛ 
فلا يجوز أن يقال بها ولا اعتقاد ما فيها » بل وجودها كعدمها كما 
صرح بذلك الإمام « الموفق » وغيره0© 

( والئّص ) الصريح , أي القرآني » وقدّم الحديث مُرَاعاة للقافية . 
وفي نسخة : ( كالنص 316 » فحيقذ النص هو المقدم . 

( في لقم والحيث ) يعني : أن هذا معتقده في أول أمره وآخره ؛ 
فهو رحمه الله من أول نشأته سَلَفِيٌَ الاعتقاد معتصم بحبل الله قلا 
وعملا واعتقادًا . 

( لا أغتني ) أي لا أعول ولايهثمني: ولا يُغْنيني » ولا أقول ( بِغَير قَوْلٍ 
السَلفٍ ) وهم : المي َك وأصحابه . 

وأفضل الأصحاب : الخلفاء الراشدون الذين حض يَركِلهِ على اتباعهم 


(1) راجع : (١‏ حكم العمل بالحديث الضعيف » للشيخ الفاضل الدكتور عبد الكريم الخضير 
ومقدمة ( ضعيف الجامع الصغير » للألباني ( ١‏ / 44 - ١ه‏ ). 


م ا زا إل يز مز اتسين أو سود ون أ مالتسا ا ا لاسا وسوس سيو أو بإإسا لاسا ل سه موسي ووز إلا أو عي ا 


[ أع قال السفاريي في ١‏ ترامع الأنوار » ( ؟ / 20 ) : ١‏ زهو أرلى وأحرى » . 


كل 


بقوله : ٠‏ يكم بشي وشت الا الاين الي » را عليه 
التو اج َإِيَا كم وَمُحَدَثَاتِ الأمُور إن كل بدعَةَ ة ضَلاْلَةٌ ٠١)‏ 

ومن السلف : الأئمة المجتهدون الذين يقولون الحق » وبه كانوا يعدلون 
ثم من تَعَهُمِ بإحسانٍ » وقفي أثرهم » عاملا بطريقتهم إلى آخر الزمان 
لم يُغَيّر ولم يبدل ما كانوا يقولون ويعتقدون » وهؤلاء هم الذين أراد 
عليه الصلاة والسلام بقوله : « مَا أَنَا عَلَيهِ اليم وَأُصْححابِي ,2 


3 قال الؤمام «: شيخ الإسلام أبن كيمية قدا س الله سر © في 7 الفتبوى 

الحموية » : بعد كلام مُهم مفيد : « ولا يجوز أن يكون الخالفون أعلم 
من الشالفين » كما يقوله بعض الأغبياء ممن لا يعرف قَدْر الشّلف » بل 
ولا عرف الله ورسوله والمؤمئين به حقيقة المعرفة المأمور بها 2 من أن 


يقة السلف أسلم » وطريقة الخلف أعلم وأحكم . 


(1) عَدِيتٌ صَحِيعٌ ؛ أخرجه أحمد ( ؛ / ١77175‏ ) 2 وأبو داود ( 4501 )ء والترمذي 
(5105؟ )ع » وابن ماجة ( ؟1 + 47 ) من حديث العرباض بن سارية . 
وصكحخكه : ابن حبان ( ؟. ٠‏ - موارد ) » والحاكم ( 1١‏ / 97 ) ء ووافقه الذهبي » وقال 
الترمذدي : « حسن صَحيح 8 » ونقل ابن عبد البر عن أبي بكر أحمد بن عمرو البزار قوله : 
و حديث عرياض في الخلفاء الراشدين صحيح ثابت © ء ثم قال : ٠‏ وهو كما قال © . 
وصشحه أيضًا : شيخ الإسلام ابن تيمية ( 7٠09 / ٠٠‏ مجموع الفتاوى ) » وفي 5 اقتضاء 
الصراط المستقيم » ( 7 / هلاه ) . 

(؟) حَلِيتُ صَحيِمٌ : وهو جزء من حديث رواه التُرمذي ( 9/ا/ا؟ ) , والحاكم ( )١15 / ١‏ 
من حديث أبن عمرو » وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف » إلا أن للحديث 
شواهد كثيرة يَصِحٌ بها » وراجع : 9 الصحيحة ع للألباني ( ,)1١4917 2 5.084 2 57٠١‏ 


دكن 


فإن هذا القول إذا تدبّره الإنسان وجده في غاية الجهالة » بل في غاية 
الضلالة !! كيف يكون هؤلاء المتأخرون ؟ لا سيما والإشارة بالخلف 
إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن 
معرفة اللَّه حجابهم وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه من 
مرامهم حيث يقول(١؟‏ : 
عفري لَقَدْ ظْفْتُ المعاهد كلها وَسَيِْتُ طوفِي بَيْنّ يَلكَ المعالم 
فُلَهأرَ إلا وَاضِعًا ككف تحار عَلَى ذفن أو قَارِعَا سِنّ نادم 
« وقال : « فإن هؤلاء المبتدعين الذين يُمَضُلون طريقة الخلف من 
المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة يق السلف » إنما أتوا من حيث 
ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن 0 من 
غير فقد لذلك منزلة الأمين الذين قال الل فيهم « وَيتهُم أَيرة 
يَعْلّمُونَ الكتات إلا ماني 4 [ البقرة : 78 ] . 
وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها 
بأنواع المجازات وغرائب اللغات . 
فهذا الظن الفاسد » أوجب تلك المقالات التي مضمونها » نبذ الإسلام 
وراء الظهر » وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة 
)1١(‏ الأبيات : للإمام الشهرستاني كما في مقدمة كتابه 9 نهاية الإقدام في علم الكلام » ص ( " ) 
وراجع : 2 درء تعارض العقل والنقل » لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ١‏ / 154 ) »2 و( شرح » 


الطحاوية » لابن أبي العز ( ١‏ / ©5750 ) . 


اين 


الخلف » فَجَمَعُوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم » و 
الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف 00 . 

قلت : وبهذا الكلام تلم خطأ من قال : إنَّ مذهب الشلف هو 
تفويض المعنول المراد من الآيات والأحاديث الدالة على الصفات الإلهية ع 
مع تنزيهه سبححانه وتعالو عن الجارحة 4 وهذا هو التأويل الإجمالى ٠‏ 

» ويُنشد على ذلك بيت «١‏ اللقانى )0) 

ع قَّ 1 م 0 50 5 على 4 : 75 

وَكل نص أوْهَم التَسْبِيهًا أزّلهُ او فوّض وَرُمْ تئزيهًا 

فقد يَأ الله تَعالن السلف من هذين القولين » اللذين لم يقم عليهما 
دليل » وإتما قام على خلافهما . 

وأمًا قوله : « مع تنزيهه تَعَاليل عن الجارحة © فهو حق لا يُتَازِع فيه 
و 2 5 58 4 72 
مُسَلِم وقد دل عليه القرآن قال تعال : 3 ليهس كمِثْلهِ شيء وَعُوَ 
السَمِيعٌ التصيدُ © [ الشورى : ١‏ 


, ”ا ) بتصرفا‎ . ”١١( و الفتوى الحسوية الكبري ) ص‎ )0١( 

(؟) ‏ اللقاني » : هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني ‏ أبو الأمداد برهان الدين المالكي 
المصري ؛ نسبته إلى 9 لقانة » من البحيرة بمصر توفي سنة 41١‏ ١٠ه‏ , 
والبيت : من منظومته الشهيرة المسماة : 9 جوهرة التوحيد » » وقد شرحها البيجوري المتوفى 
سنة 1/8 م ء والذي كان شيا للأزهر في ذلك الوقت » وإلى الآن تدرس هذه المنظومة في 
المعاهد الأزهرية ؛ وهي ثقرر مهب الأشاعرة في العقيدة 
وراجع الرد عل هذا البيت وما فيه من خطأ في : الرد الأري على اليبجوري في شرح 
جوهرة التوحيد 6 لعمر بن محمود أبو عمر ص ( © - 74 ) . 
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فمذهب «١‏ السلف » إنا هو الإثبات لا التّفويض الذي هو أول درجات 
التعطيل . 
2# وقد قال الناظم فيما سبو (1) 

رم دن الإنبَاتُ يا 3“ ليلو من غير نه طِيل وَل تَعِيزٍ 
ه وهذا هو معنى كلام الإمام مالك رضي اللّه عنه حيث قال في 
جواب من سأله عن الاستواء : ( الاستواء مَعْلُوم والكيفُ مجهول )20 
فلو كان مذهب السلف التفويض لكان الاستواء مجهولا لا معلومًا : 
كما قاله « إمام دار الهجرة 4 


قَيَالَك آنات + حَقٌ لو اْتدَى ‏ بهن مُرِيدٌٍ الحنّ كن هَرَادِيًا 
وَلَكنْ عَلَى يَِلْكَ القُلُوبِ أكةٌ فليسث وإذ' َضِمّتٌ يت الَْادِيا 


» قال شيخ الإسلام أبن ت, تيمية رحمه الله تاي في « الفتوى الهموية ) : 


(1) راجع ص ( 4 ) بيت رقم ( 307 ) . 

(0) أثر صحيخ : أخرجه الذّهبِي : في ١‏ العلو » ص ( ١41‏ ؛ ١45‏ ) ؛ وأبو نعيم في ( اللحاية ) 
(5/ه؟_5؟”, ؛ وعثمان بن سعيد الدارمي في : الرد على الجهمية 4 ص ( 65 ) 
واللالكائي في 8 شرح أصول اعتقاد أهل السئة ) ( 5515 )؛ وأبو عثمان التصابوني ني و عقيدة 
السلف )6( 14 ؟ - 75  )‏ والبيهقي في ١‏ الأسماء والصفات 6 ص ( 8 4 ) ؛ من طرق ؤي 
بعضها بعضًا » وصححه الذهبي في ٠‏ العلو 6 » وكذا قواه الألبائي في 3 ممختصر العلو » وقال 
الحافظ في الفتح ( ١7‏ / 405 ؛ ل 4 ) +9 وأخرج اليهقى بسني جيد عن عبد اله بن وهب 
قال : و كنا عند مالك قدخخل رجل ... 1 فذكره , 


نتكنا 


0 وكانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم » واعتقاد أنهم 
كانوا أَميينَ بمنزلة الصاحين من العامة » لم يتبحروا في حقائق العلم باللّه 
ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي » وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب 

السبق في هذا كله » ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية 
الجهالة » بل في غاية الضلالة )217 . 

ثم أطال شيخ الإسلام الكلام بما يماد القلب نورًا وإيمأنًا كعادته رضي الله عنه . 
فالحاصل : أن الناظم من أول نشأته سَلفِي الاعتقاد » كما قال : 


( مُوَافِقَا أَئِمَتِي ) من أهل الأثر » و ( سَلَفِي ) في ذلك من كل إما 
مام . 


1# جار عاد بيو 


. ) "5 ١( الفتوى الحموية الكبرى ) ص‎ ١ )1١ 


سن 


١‏ ولعت في قَؤلي بِذَا مُمَلَدَا 
12 قر سس 
إلا التبِيّ لمصْطْمَن مُبِدِي المُدَى 
7 ك 5-7 8 
وو صَلَن عَلَهِ الله ما قَطوٌ تَرَل 
وَمَا تقائيل ذِكْرْهُ مِن الأرّل 
.ل وَمَا الجلّيل بِهَدَيه الدَيْجُورْ 
وَرَأقَتِ الأؤْمَاتٌ وَالدَّمُ ور 
قوله : ( وَلَسَْتُ فِي قَوْلِي ذا ) أي بما أشرت إليه من اقتفاء الأئمة . 
( مُقَلّدا ) لهم في اعتقادي من غير نظر في الدليل » بل نظرت كما 
نظروا وسبرت كما سبروأ . 
قلت : وهمذه طريقة العلماء والفضلاء يتتبعونٌ الأدلة ؛ ويتعرفون مأخيذ 
العلماء » سواء في ذلك ما يتعلق بالاعتقاد أو العمل » وبحفهم عن 
الدليل لم يخرجهم عن كونهم مقلدين » بل هم بأنفسهم يعترفون 
بالتقليد لاثمة المجتهدين رضى الله تين عنهم في المسائل الفرعية . 
وأما الأمور الاعتقادية ؛ فلا يجوز فيها تقليد أحد . 
( إلا التي المصَطْفَئْ ) من سائر العالم ( مُبدي ) أي مظهر ( الهُدَى ) 
بالدلائل الواضحة . 


وقل 


( صَل عَلَيْهِ الله ) تعالع ( مَا قَطرْ نَرَل ) أي مُدّة دوام نزول الأمطار 
(3) صلى وسلم عليه ( ما تَعَانَق ) المعتدون ( ذْكرُْةُ مِنَ الأَزّل ) في 
الأعصار الخالية » فإنه لم يَخْل زمان من ذكره والتنويه بشرعه و مكعثه ع 
إلى أن جاء إِبَانُ رسالته » فظهرت شمس نبوته على سائر كواكب 
النبوات » فانخسفت7]» وبهرت رسالته سائر المقالات فانطمست . 
ِ يّ 2 حمر ِِ 
( 3 ) صلى الله وسلم عليه ( مَا اتجلئ ) أي تفرق وزال . 
وانكشف ( بهذي ) المشرق اللامع ( الدَّيجُورُ ) أي الظلمة . 
(3) ما بهديه عليه الصلاة والسلام ( رَاقَتِ ) أي صفت (١‏ الأؤْقَاتُ ) 
جمع وقت » وهو المقدار من الذّهر » وأكثر ما يُشتَعمل فى الماضى . 


المدود . 


+ جار + عقو 


[ !أ ] في : ترامع الأنرار» ( ؟ / 104 ) : م فانخست ١‏ . 


١ 83م‎ 


٠١‏ وَآلِهِ وَصَحْبهِ أمْل الوَّفًا 
مَعَادِنِ الكَقُوَىُ وَيَنموع الصّفًا 


5ه 5 وَتأبباسع وَتَابع للتابع 


قوله : ( وَآلِهِ ) أي وصلى اللّه وسلم عليل آل التي المصطفى . أي 
أتباعه على دينه » كما هو اشتيار 9 الإمام أحمد » في مقام الدعاء . 


وقيل : أقاربه الأدنون من ١‏ بني هاشم » وه بني المطلب » ؛ وهو اختيار 
)0 الؤمام الشافعى 007 

( وَصَحْبِهِ ) وهم كل من اجتمع بالئبِي َيه » مؤمئًا به » ومات علئ 
الإيمان . 

وقد تقدّم تعريضصب « الضَّخب ) 8 الآل » في أول الكناب0") : 

( مَعَادِنٍ التَقْوَى ) « المعادن » : جمع معدن » بكسر الدال . 


)١(‏ راجع : 9 جلاء الأفهام » لابن القيم ص ( 154 ا/ا١‏ ) » في بحث مطول رائع ؛ 
وأيضًا  :‏ القول البديع » للسخاوي ص (7؟١‏ ) . 
(؟) راجع : ما تقدم ص 1١14‏ ). 


ين 


» قال « الأزهري 6" : سكي معدنًا لعدون ما أنبته اللّه فيه . 
أي : لإقامته فيه . 
وأحرى خلق الله بإقامة التقوئ فيهم بعد أنبياء الله ورسله ؛ هم 
أصحاب رسوله ويه ورضي عنهم . 
و١‏ التقوى » : التحرز بطاعة الله تَعَال عن مخالفته » وامتثال أمره 
وأجتناب نهيه » وقد تقدم تعريفها بأبسط من هذا(" . 
( وَينببوع الصّفا ) « اليتبوع » - بفتح التحتية » وسكون النون » وضم 
الموحدة » وبعدها واو ساكنة » فعين مهملة ‏ عين الماء أو الجدول الكثير 
الماء كما في « القاموس 6(" , 
و( الصفا )» ضد الكدر : فالصحابة الكرام ينبوع كل خالص من الكدر 
نقي من غبار البدع » فمن وَرَدَ موردهم شرب رُلالا صافيًا » ومن زل 
عن نهجهم شرب ملكا أجاجًا قذرًا . 
(3َ) صا الله عالق وسلم على ( تابع ) لهم بإحسان . 
( وتابع للتابع ) على نهج الاستقامة والإتقان وهؤلاء القرون الثلاثة . 
( ير الوَرَىُ ) أي الخلق . والمراد : أنهم أفضل هذه الأمة . 
)١(‏ « تهذيب اللغة » للأزهري : ( عدن ) . 


؟) راجع : ما تقدم ص ( 197 ) . 
١ )*(‏ القاموس امخيط 4 ( نبع © . 


بان 


( حََا ) مصدر منصوب بفعل محذوف » تقديره : أحق ذلك حقًا . 
( بص الشَّارع ) يعني : النبي صلوات الله وسلامه عليه . 

» وقد تقدم ؛ أنه علد قال : « سَيْد الئاس قَونِي » ثم الْذِير 
الّذِينَ يَلوّهُعْ » . 

قال عمران بن حصين : ١‏ فَلَا أذري أَذْكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ) 
رواه « البخاري » و « مسلم ©) وغيرهم7” . 

ه وفي حديث أبي هريرة عند « مسلم » : « حَيِرُ أي ؟ القن الي 
مي ضي 5(0) 


يعشله قبيك ) 


5-95 عي ا 


1# 6 جو 


) ١١54 ( تقدم تخريجه : ص‎ )١ (١ 
, 6 وعنده : ( فيهم 0 بدل ( فيه‎ . ) 5١7" ( ) 5867515 ( (؟) مسلم‎ 


اسل 


© ولهذا المعنى قال : 
“50 وَرَححَمَةُ اللَّهِ مَعَ الوِضْوَانٍ 
وَالسيِد السرم وَالإإخَسَانٍ 
٠ 6‏ تُهْدَىُ مَعَ التّبجيل وَالإِنْعَام 
مئي يِنْوَى يضمة الإشلام 
٠6‏ أَيْعَةٍ الدّين هُدَاةٍ الأكةٍ 
أغل التَقَيل مِنْ سَائْرِ الأَبْعَة 
الشرج 1 
قوله : ( وَرَحْمَةُ اللِّ ) تعالئ ( مع الرَضْوَانٍ ) أي من الله تعالى . 
( وَالرٌ » أي الشفقة والإحسان ( وَالتّكربم ) لهم من فضله العميم . 
( وَالْإِخْسَانٍ ) إليهم من الله تعالق ؛ لأنهم أحسنوا عملا » وأخلصوا 
قولا وفعلا » فيجازيهم بالإحسان لقوله تَعَالين : «( هَل جَرَامُ الإخسَانٍ 
إلا الإخسان © [ الرحمن ؛ ]. 
( تَهُدَى ) بضم المثناة ‏ أي هذه الأمور ( مع التبجيل ) أي التعظيم . 
( وَالإِنْعَام ) من الملك العم المهيمن الشلام . 
( مني ) أي بأن أسأل الله تعال أن يفعل ذلك بمنّهِ وكرمه ( لِْوَى ) 
أي منزل » ومقام ( عِضمَةٍ ) أهل ( الإسلَام ) من البدع المضلة . 


داق 


والعصمة : المئعة ع والعاصم المانع ع والاعتصام ؛: الااستمساك بالشيء . 

( أَيِمَةِ » أهل هذا ( الدّين ) المتين ( هدَاةٍ الأمَةِ ) لدلالتهم إياها على 
نهج الرسول . وكشْفهم لهم عن معاني الكتاب والسنة . 

[ ( أهل الثقَئ من سَائِر ) أي جميع ( الأِمّةٍ ) من المقتد بأقوالهم 
وأفعالهم للأئمة المتبوعة الآتى ذكرهم ) و« السفيانين ) » و( الحكادين ) 
و« إسحاق بن راهويه ) » و« أبي ثور )» وذ يحييل بن معين » » و( ابن 
أبي ذئ »)» » و« البخاري ») » و( مسلم 6 » و( عبد الله بن المبارك ) 
ابن جريج © » و( داود © » وغيرهم ؛ فإنهم وإن تباينت أقوالهم 
واختلفت آراؤهم من جهة الفروع الفقهية ؛ فالجميع سلفية أثرية » ولهم 
فى السنة التصانيف النافعة » والتآليف الناصعة ك « أبى سعيد الدارمي ) 


4 71 ّ. 1 
و« أبي بكر بن خزية » وأشباههم ]'. 


+ عاد جد جو 


[ أع ما بين المعقوفين سقط من شرح ابن مانع وأثبته من < لوامع الأنوار » ( ؟ / 44 ) يتصرف واخفصار . 


الكل 


ب ٍُّ 


4" لا سِيمَا « أحمَدَ » و ١‏ التْعْمَانِ ) 


3ه مالك » « مُحَمَّدٍ » الصَمُوَانٍ 
قوله : ( لا سِيمَا ) هذه الكلمة ليست من كلمات الاستثناء حقيقة : 
لكن ذكروها في بابه ؛ لأن ما بعدها مخرج ما قبلها من حيث أولويته 
بالحكم مما قبله . 

ول ) : نافية للجبس » و « سي ») : بمعنيل مثل اسمها » و « ماع 
لا تقع بعدها الجملة . ولهذه المشابهة جاز حذف صدر صلة ما هنا : 
ولو لم تطل أو نكرة موصوفة » وخبر لا محذوف . 

فإذا قلت : بجاّني القوم ولا سيما زيد » فالمعنرل : ولا مثل الذي أو رجل 
هو زيد موجود بين القوم الذين جاءوني : أي بل هو أخص بي وأشد 
إخلاصًا في امجيء إل . 

ويجوز جعل « ما ) زائدة وجد ما بعدها بإضافة « سي ) إليه وجعلها 
نكرة تأمة ونصب « ما ) بعدها تمييرًا لها إن كان نكرة » وكذا إن كان 
وجوبا تقديره أعنى » والواو الداخملة عليها فى بعض المواضع اعتراضية ) 


كل 


( أَحْمَدَ ) بن محمد بن حنبل الشّيباني سيدنا وإمامنا » وتقدمت 
ترجمته في صدر الكتاب”') 
( وَالُعُمَانِ ) معطوف على ما قبله » وهو أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي 
إمام أهل العراق » وفقيههم بالاتفاق ؛ وإمام أصحاب الرأي . 
« وقد أثنيل عليه الأئمة الكبار منهم « عبد الله بن المبارك » حيث قال : 
ْقَد رَاكَ البلاد وَمَنْ عَلَّيِهَا إِمَممٌ الْسَلِمِين أَبو حَنِيفّه 
بأخكاء آقار وِفقُوهو كات الرَُبُورٍ عَلَّى صَحِيفَه 
فُمَافِي المسَرقَينِ له نمز وَلا ففِي الممُرِبَينٍ وَلَا بكوفه 
يبيثُ مُفَ هرا سَهِرَ اللهإلي رصا نَهَازَهُ لله يف 
فُمَنْ كأبي خنيفة في علا إغئقم للخليقة والخليفه 
وََدْ قَالَ ابي إِدْريسٍ مالا صَحِيع التَّقْل فِي حِكم لَطِيفَه 
بأن انا فِي فِفْه يهال تحلى فِقَهٍ الإمام أبي حَنِيفَه 
وَصَانَ لِسَانَهُ عَنْ كل إِفْكِ 2 زَالْثْ بوَارِححةُ عفيفه 
يَعَفٌ عَن المخارم واملامي وَمَرِضَةلةٌ الله لَهُ وَظِيقَّه 
“»ه وهو رحمه اله تا من ناه « فارس 6 » ولهذا يقول يعض 
الفضلاء في مدحه : 
يَامَنْ عل فِي الاجتهادٍ مَتَأرْةٌ ‏ وبدر مَسذَهَبةٌ غلا مِقُدَاكَةُ 

للّه ذَةكُ مِنْ إِمَام طلم يغرّى إِلَى كشرى الملُوكِ نحازة 


.) 152550 راجع : ما تقدم ص‎ )١ 


عاض 


ولد رضى الله عنه سنة « ثمانين » » وتوفى سئة « مائة وخمسين ) 
و سكتيمكه الله اليل 
( وَمَالِثِ ) باجر والتنوين » معطوف على ما قبله » وهو الإمام السالك 
أحسن المسالك إمام دار الهجرة « مالك بن أنس بن عامر التيمي ) 
» ولد في خلافة « الوليد بن عبد الملك © سنة « أربع » » وقيل : سنة 
و ثلاث وتسيعين © . 
» ومناقبه جمة أفردت بالتأليف وثناء الأئمة عليه . 
» معروف مشهور أخذ الرواية عن « تسعمائة ) شيخ منهم ( ثلاثماثة 
من التابعين ) : والبقية من أتباع التأبعين . 
8 8 8 2 
» ولقد أحسن « الحافظ السّلفِيْ » إذ يقول في مدح أبي عبد الله الإمام 
2 
مام الور في الشّوْع بالشّوقٍ مالك وَبِالِمَوبٍ أَيِضَافِي مجميع المَمَاِك 
فُمَنْ يَك شُئُيًا وَلِلشَرْع تَابعًا وللملم طَلابًا عَلَهِ َالِكِ 
* ولا حضرته الوفاة تشهد ء ثم قال « لله الأمر من قبل ومن بعد ؛ 
0 
فتوفي رضي الله عنه سنة « تسع وسبعين وماثئة » ب « المديئة الشريفة 4 


)1١١48 /1١ 0 ٠ تذكرة الحفاظ‎ ١ و‎ ) 35٠ / ١ ( » ترجمته في : « سير أعلام البلاء‎ )١( 
)1455- 445/١٠١ ١6 )و2 تهذيب التهذيب‎ ٠١ال‎ / ٠١ ( » البداية والنهاية‎ ١ و‎ 
,.2)١؟5؟59-75؟ال/١١)0 وه شنرات الذهب‎ 


0 


2 
وعمرة و خمس وثمانون © سنة . ودفن ب « البقيع ») رحمه الله" . 
( وَمْحَمَّدِ ) معطوف على ما قبله » بإسقاط حرف العطف لإقامة الوزن . 
سي 2 ال 1 

إدريس بن العياس المطلبى الشافعي » . 

2 
يجتمع نَسَبْه مع رسول الله مَك في « عبد مناف » . 
» ولد سنة و خمسين ومائثة ) . 
» وكان بحم المفاخر » منقطع التُظير » اجتمع فيه من العلوم بكتاب الله 
وسنة رسوله » وأقوال الصحابة » وآثارهم وأخبارهم وغير ذلك من 
معرفة كلام العرب » واللغة العريية والشعر » ما لم يجتمع بغيره » حتى 
قرأ عليه « الأصمعي » مع اشتهاره بهذا الشأن أشعار ( الهذليين » . 
» وقال « الإمام أحمد » : « عَرَقْنَا نَاسِمٌ القُوآن وَمَنْشُوخه ؟ لما جَالَستا 
الشافعى » . 
» قال « الشافعي » : ١‏ حَفِظتُ القُرآن وأنا ابن سبع سِنِين » وَحَفِظْتٌ 
الموطأ وَأَنَا ابْنُ عَشْر » . 
» قدم ( بغداد ») سنة ( خمس وتسعين ومائة ) » فأقام شهوًا » ثم خرج 
)١(‏ ترجمته في : ١‏ ترتيب المدارك » للقاضي عياض ( 7١4 - ٠١5 / ١‏ ) ؛ ١‏ الانتقاء في فضائل 


الغلاثة الفقهاء » لابن عبد البر ( 9 - "59 ) »2 ود سير أعلام النبلاء ) (8 / 48 ): 
و ١‏ تذكرة الحفاظ ) 5١ - 5١ 7 ١‏ 2 , وه اليداية والنهاية » ١5  ١!4 / 1١ ١‏ ). 


5 


إلى « مصر ») » وكان وصوله إليها سنة « تسع وتسعين وماثة © ؛ قاله 
« ابن لكان ) . 


»ه وكان « الحميدي »© يقول : ١‏ حدَّثّنا سيد الفقهاء الشافعي ) . 

0 لك 2 لي ع 9 

* توفي رحمه الله ورضي عنه ب ( مصر ) سنة ( اربع وماثتين ») في شهر 
رجب207. 


7# 7 عار جار 


)١١‏ ترجمته في ؛ 3 مناقب الشافعي » للبيهقي ؛ و ٠‏ أداب الشَّافعي ومَتَاقبه » للرازي » و 9 سير 
أعلام الثبلاء » ( ٠١‏ / ه - 54 ) » و١‏ البداية والنهاية » ( 701١/3٠٠١‏ - 554 ) » و2 توإلى 


إن 


“باه 5 سه ازع لكل أراب العمل 


سام 9 ا خبر 8 قم بر ف عات تخل 
>0 لم ب ”ثم 
بر انفرع 


قوله : ( مَنْ ) أي الذين هم » فهو مبتدأً . 
» قال ( الشارح 00© : خبره فرض ( لَأزمٌ ) لا انفكاك عنه . 
( لِكل ) واحد مكلف من ( أراب ) أي أصحاب ( الْعَمّل ) الصالح 
ممن ليس فيه أهلية الاجتهاد المطلق . 

( تَقلِيدٌ حبر منْهُمْ ) أي من الأثمة الأربعة . 

ف 8 سم 3 ارس 1 #2 فى 
) فاشمّع ) نظامي وما أشرت إليه من لزوم كل مكلف لم يلغ زتبة 
الاجتهاد ؛ تقليد أحد الأئمة الأربعة . 

( تكَل ) أي نظن وتعلم ذلك حم وإنما قال : لكل أرباب العمل » ليحترز 
به عن التقليد في عقائد التوحيد : من معرفة الله تََال » ونعوت ذاته 
وصفاته والرسالة » وكذا في أركان الإسلام الخمسة » وجميع مسائزل] 
امعد الايد لم شن ماصلد في ني ما 


64 3 لوامع الأنوار 155/4 ). 


يله جتح ييا تلع بل لق سم سيو لبهي عن بيه لذ بع يا مم لل 


[] في ط ١‏ الهبدية » وا الدني ع : ( السائل ٠»‏ . 


8]آ'إظ 


وعرفًا : شل قول الغير من غير معرفة دليله7 2 , 


(1) فائدة مهمة : للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بحث رائع في التقليد عند قول الله 
تعالى < أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أتفالها # تحدث فيه عن التقليد الجائز والمحظور 
والختلف فيه » فمما قال رحمه الله : « والتحقيق : أن التقليد منه ما هو جائز » ومنه ما ليس 
بجائر ٠‏ ومنه ما شالف فيه المتأخرون المتقدمين - من الصححابة وغيرهم ‏ من القرون الثلاثة 
المفضلة . وسنذكر كل الأقسام هنا إن شاء الله مع يبان الأدلة . 

. أما التقليد الجائز : الذي لا يكاد يُخَائف فيه أحد من المسلمين ؟ فهو تقليد العامي عا أهاك 
للفتيا في نازلة نزلت به » وهذا النوع من التقليد كان شائعًا في زمن النبي يََيْدُهِ ولا خخلاف فيه 
فقد كان العامي يسأل من شاء من أصحاب رسول الله مُه عن حكم النازلة تتزل به فيقتيه 
فيعمل بفتياه » وإذا نزلت به نازلة أخرى لم يرتبط بالصحابي الذي أفعاه أولا » بل يسأل عنها 
من شاء من أصحاب رسول الله مَيلّه ثم يعمل بقتياه . 

ه قال صاحب « نشر البنود © في شرحه لقوله في مراقي السعود » ؛ 

رجوعه لغيه في أخحر | يجوز للإجساع عمد الأكثر 
ما نتببه : 8 يعني أن العامي يجوز له عند الأكثر ؛ الرجوع إلى قول غير امجتهد الذي استفتاء 
أولا في حكم آخبر ؛ الإجماع الصحابة رضي الله عنهم ؛ على أنه يسوغ للعامي السؤال لكل 
عالم ؛ ولأن كل مسألة لها حكم نفسها . فكما لم يتعين الأول للاتباع في المسألة الأولى إلا 
بعد سؤاله » فكذلك في المسألة الأخرى » ؛ قاله الخطاب شارح : ( مختصر ليل » . 
قال القرافي : ( انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر , 
وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما » فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن 
جبل وغيرهما » ويعمل بقولهم بغير نكير » فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل © إه , 
محل الغرض منه . 

وها ذكره من انعقاد الإجماعين صحيح كما لا يخفى » فالأفوال الخالفة لهما من متأخري 
الأصوليين كلها ممخالفة للإجماع . وبعض العلماء يقول : إن تقليد العامي المذكور للعالم 
وعمله بفتياه من الاتباع لا من ٠‏ التقلياك 

والصواب : أن ذلك تقليد مشروع مجمع على مشروعيته : 

وأما ما ليس من التقليد بجائز : بلا خلاف ؛ فهو تقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم - 


دق 


» قال شيخ الإسلام « ابن ت تيمية ) رحمه الله : « فليس المصير إلى 
الاجماع تقليدًا ؛ لأن الإجماع دليل » ولذلك يُقُبل قول البي مَيكتَمٍ ولا 
يقال : تقليد بخلاف فيا الفقيه ) . 

وقد اخحتلف العلماء في جواز التقليد في المسائل الفرعية الشرعية : 
فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز مطلتا . 

» قال الإمام « الشوكاني » في ١‏ إرشاد الفحول 76" « قال « القرافي ) 
مذهب « مالك © وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد » وإبطال التقليد » 
وادعى « ابن حزم © الإجماع على النهي عن التقليد ؛ . 

» قال « ابن حزم 6 : « فها هنا مالك ينهى عن التقليد » وكذا الشافعي , 


وأبو حنيفة © . 


> باجتهاده مجتهدًا آخر يرى خلاف ماظهر له هو للإجماع على أن المجتهد إذا ظهر له الحكم 
باجتهاده لا يجوز له أن يقلد غيره الخالف لرأيه . 
وأما نوع التقليد الذي بالف فيه المتأخرون الصحابة : وغيرهم من القرون المشهود لهم باخير 
فهو تقليد رجل واحد معين دون غيره » من جميع العلماء » فإن هذا النوع من التقليد ؛ لم يرد به نص 
من كتاب ولا مسنة » ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله مه ولا أحد من القرون الثلاثة 
المشهود لهم بالثير » » وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة رحمهم اله . فلم يقل أحد منهم بالدمود 
على ثرلك رجل واحعد معين دون غيره » من جميع علماء المسلمين , 
فتقليد العالم الممين : من باع القرن الرابع , » ومن يدعي شعلاف ذلك فليعين لنا رجلا واحدًا من القرون 
العلاثة الأول » » التزم مذهب رجل واحد معين ولن يسعطيع ذلك أبنًا» لأنه لم بقع البتة؛ اننهى . 
ثم ذكر رحمه الله جملا من كلام أهل العلم في فساد هذا النوع من التقليد » وحجج القائلبين 
به ومناقشتها ‏ ثم ذكر تنبيهات مهمة جدًا فلتراجع . ٠‏ أضواء البيان ) (/ / 483 489 ( 
(١)9إرشاد‏ الفُحول » ص ( 557 ) ؛ وراجع أيضًا : ٠‏ القول المفيد في كم التقايد ؛ للشوكاني أيضًا . 


3 


وقد روى « المزني » عن « الشافعي » في أول « مختصره » : « أنه لم 

يزل ينهى عن تقليده وتقليد غيره »6 . 
» وقال « ابن عربي 6 في الباب الثامن والثمانين من « الفتوحات )(١؟‏ 

« والتقليد فى دين الله : لا يجوز عندنا لا تقليد حي ولا ميت »© . 
# وقال في ,, شرح الإقناع )20 عزل قول لمان : فيما يشترط في القاضي : 

١‏ وأن يكون سميعًا بصيرًا ناطمًا مجتهدًا إجماتها ) « ذكره ابن حزم ؛ ولأنهم 

أجمعوا على أنه لا يحل حاكم ولا لمفت تقليد رجل لا يحكم ولا يفتى إلا 

بقوله ؛ لأن فاقد الاجتهاد إنما يحكم بالتقليد » والقاضي مأمور بالحكم بما أنزل 

لله ؛ ولأن المفتى لا يجوز أن يكون عاميا مقلنًا . فالحاكم أولق » . 
قال : لكن في « الإفصاح »  :‏ أن الإجماع انعقد على تقليد كل من 

المذاهب الأربعة » وأن الحق لا يخرج عنهم » . 
ثم ذكر أن الصحيح في هذه المسألة أن قول من قال : إنه لا يجوز إلا 

تولية مجتهد » فإنه إنما عنى به ما كانت الخال عليه قبل استقرار ما 

استقرت عليه هذه المذاهب . 

)١(‏ يحشن التنبيه هنا إلى أن 8 كتاب الفتوحات المكية  »‏ غحيى الدين ابن عربي شيخ أهل وحدة 
الوجود ‏ من الككتب الضالة التي ينبغي أن يُخذرها الناس لما فيها من الأضاليل » وعقيدة وححدة 
الوجود ؛ قال ابن كثير : 3 فيها مالا يعقل ومالا يعقل ؛ ١‏ البداية والنهاية » ( ١7‏ / 1855 ) 
وقال الذعبي : « ومن أردأ تواليفه : كتاب الفصوص ؛ فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر : 
نسأل الله الحفو والنجاة ء فواغوثاه بالله 6 إه . 

(؟) راجع : < كشاف القناع عن متن الإقناع » للبهرتي ( ١‏ / 788 ) . 


2٠ 


« وقال الإمام الموفق في خخطبة « المغني 2206 : « النسبة إلى إمام في 
الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة . فإن اختلافهم رحمة 2 
» وقال أيضًا في « الروضة »© : « وأما التقايد في الفروع فهو جائز 
إجماعا » وذهب جماعة من العلماء إلى التفصيل » وهو أنه يجب 
التقليد على العامي » ويحرم على امجتهد ) . 

» قال في « إرشاد الفحول 06"©: « وبهذاقال كثير» من أتباع الأئمة الأربعة 
قال : « ولا يخفاك أنه إنما يعتبر في الخلاف أقوال المجتهدين وهؤلاء مقلدون 
وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم : ١‏ ابن القيم » في 
0 النونية )كحيث 5 قال : . 

َإِذَا دَءَ عَوْنَاكمٍ ِلَى الثومانٍ كان ججرَائِكع جَحَهْلًا بلا بُرِمَانٍ 
تَحْنٌ امُمَنّدهُ الأولن القّوا كَذَا آباممع في سَالني الأزْمَانٍ 
قلا فُكيِفَ تُكَفْرونَ وَمَا لَكَمْ عِلْمْ يكير وَلَا | إِجَانٍ 
إذ أمجمع العُْلَمَه أن مُقَنَّدَا للئاس كالأخمى هما أَحَوَانٍ 

وَالعِلْمُ مَعرِكَة القلذى بدليله م ذَّاكُ وَالتْقَلِيدٌ َس كويَانٍ 


)١(‏ «المغني 6( 4/١‏ ) بنحوها ء ولفظ العبارة : 8 وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام » مهد بهم 
قواعد الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام » اتفاقهى حجة قاطعة : واختلافهي رحمة واسعة 6[ه. 

(؟) إرشاد الفحول ص ( /ا55؟) , 

() القصيدة النونية بشرح هراس ( 5١54 / ١‏ )2 158). 


"ع 


» وقال في « فصل » عَمَدَهُ ثبيان الاستغناء بالوحي المنزل من السماء 
عن تقليد الرجال والأراء2"7 : 
فاليلع فسا فُسَلهْمالهَا من رابع وَالححَئٌ ذو يَبْهَانٍ 
عِلْمْ بأوْصَافٍ الإِلَّهِ وَفِعْلِهٍِ وَكَذَلِك الأشمهٍ لِلوَخمن 
وَالأمئٌ وَالئّهي الّذِي هُوَ دِيئةٌ وَجَرَائِهِ يَوْمَ للد المَّانٍ 
وَالَكلٌ في القرآنٍ وَالشَنَْن الي جَاءَتٌ عَن ابسو ث بالمُوقانٍ1ب] 
وَالله ما قَالَّ انْبوٌ تُمَعَدْلِنٌ بي رَهُمَا إِلَا مِنَ الهَذَيَانٍ 
قلت : وما ذكره صاحب «١‏ الإفصاح » وهو : « عون الدين أبو المظفر يحبى 
ابن هبيرة » من أن الإجماع انعقد على تقليد كل واحد ن لقاب الم . 
وأن الحق لا يخرج عنهم ربا يَردُ عليه ما ذكره « بأ شيخ الإسلام أبن تيمية 
بقوله في بعض فتاويه : « أما « الثوري © فله مذهب اق إلى اليو بأرض 
خراسان »© انتهى . 
و ابن هبيرة ) متقدم على شيخ الإسلام » فإنه توفي سنة ( ستين 
وخحمسمائة ) » وشيخ الإسلام توفي سنة « سبعمائة وثمان وعشرين » . 
إذا علم هذا : فالواجب على كل مُكَلّف إذا بلغه الدليل من كتاب الله 
أو سئة رسوله » وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به » وإن خالفه 
من خخعالفه » كما قال تُعَال :9 ائيغوا ما أثل يكم , مِن ربكم , وَل 


.) 54٠.١ / ؟١ القصيدة النونية بشرح هراس‎ )١١ 


!]فيط  :‏ الهندية » و و المدني » ٠‏ فالعلم » وما أثبته من ( النونية 6 . 
[ب] في لد : « الهندية ؛ ؛ و ١‏ المدني ؛ : م بالقرآن وء وما أليته من « التونية © . 


لف 


تكبِعُوا مِنْ ذُونِه أَؤْلِيَاء .. 4# الآية ‏ الأعراف : * ] . 


« وقال تعَالين «( أَوَلّمْ يكْفِهع أنا ًا عَلَيِكَ الكتات بَثلن عَلَبهمْ إِنَّ في 
ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكرئ لِقَوم يُؤْمِنُونَ 14 [ المتكبوت : ١ه‏ ع . 
ولا يخالف في هذا إلا الجهال ؛ لجهلهم بالكتاب والسنة . 
» قال صدر الوزراء ( ابن هبيرة » : ( إنه من مكائد الشيطان أن يقيم 
ع 2 ٍ# 
أوثانا في المعنيل تعبد من دون الله مثل أن يتبين له الحق . فيقول هذا 
ليس بمذهبنا تقليد المعظم عنده قد قدمه على الحق 4 . 
وقد قال « الإمام الشافعي ) كما في « فتح الجيد )(') ( أجمع 
العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله عه » لم يكن له أن 
يدعها لقول أحد ) ٠‏ 
» قال في « شرح الإقناع © : ١‏ وفي « المبدع » قال « أحمد ) في رواية 
المروزي : إذا سكلت عن مسألة لم أعرف فيها خبرا » قلت فيها بقول 
الشافعي ؛ لأنه إمام عالم من قريش 2296 . وهذا يدل على أن التقليد قبل 
بلوغ المحجة لا يُذْمِ » وإنما يدكر عليل من بَلَعَْهُ الحجة وخالفها لقول إمام من 
الأئمة » فالواجب عليه الأخذ بالحجة كما تقدم . والله أعلم . 

ا عار جار جر 


. فتح أمجيد ( ؟ / 079 ) بتحقيقنا‎ )١( 
. ) 7٠١5 / ١ ( للبهرتي‎ ٠ (؟) « كشاف القداع عن مئن الإقناع‎ 


0 وقع خمطأ في الآية غي ط : « الهندية » و( المدئي ؛ : 9 للمؤمنون » بدل 8 لقوم يؤمنون # , 


لع 07 24 


4 وَمَن ححا لِسْبْلِهم من الوَرَى 
مَا دَأرَتِ الأملاك 0 بجع سَوَىُ 
548" هَرِيَّةُ مني لأرْبَاب الشلف 
نجانَا لِلحَوْضٍ مِنْ أمْل الحَلَفْ 
0٠‏ حدما هُدِيتٌ وَاقْتَفي نظامِي 
كز بجا أكلت وَالشلام 
الشرع. ا 
قوله : ( ون نيحا ) أي ورحمة الله تال لمن نحا أي قصد : 
( لِسْبْلهِم ) جمع سبيل » وهو الطريق الواضح ( من ) سائر ثر ( الوَرَى ) 
أي الخلق ( ما دَارَتِ الأَفَاكُ ) أي مدة دوران الأفلاك . 
( أَوْ نَجُمٌ صَرَئ ) أي وتهدى لهم الرحمة مدة دوام سري النجم . 
( هَدِيّة ) أي هذه هدية . 
أي مهداة ( مُنّي ) بعون الله عالق . 
( لأزتاب ) أي أصحاب مذهب ١‏ السَلّفْ ) وعقيدة أهل الأثر حال 


كوني ( مُجانِئًا ) في نظمي ( لِلخَوْض ) في التأويل العليل كما هو 


( من أَهْل ) مذهب ١‏ الخلّفٌ ) المخالف لمذهب ١‏ السلف » . 

( حَُذْهَا » أي هذه العقيدة ( هُدِيتَ ) في اعتقادك . 

( وَاقْتَفِي ) أي اتبع ( نِظَامِي ) فإنك إن فعلت ذلك ( تفز ) أي تظفر 
( با ) أي بالذي ( أمّلت ) من اخير . 

( وَ ) تظفر ب ( السام ) أي الأمان من التخليط » في اعتقادك 
6ه 0ه 

وإلى هنا وقف جري القلم حيث ثم النظام . 

فالحمد لله ألا وآخر فهو الأول » والأخر » والباطن » والظاهر : وهو 
بكل شيء عليم . والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعل 
آله وأصحابه الكرام . 


وكان الفراغ هن تبييضه ضحوة يوم الأربعاء و سادس عشر جمادى الآخرة سنة ألف 
وثلثماثة وأربع وثلاثين » على يد جامعه الفقير إلى رحمة ربه : « محمد بن عبد العزيز بن 
مانع » , الخنبلي هذهب , والسلفي اعتقادًا . غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين 
والمؤمنات » آمين رب العالمين , والصلاة والسلام على سيد المرساين . 


0 0 0 0 


ص قال العيد الضعين أبو محمد أشرف بن عبد المقصرد بن 
عبد الرحيم » غفر الله له ولوالديه : فرغت من النظر في هذا 
الكياب في صباح الجبعة ١1‏ من جمادىي الأولى اهم 
بمديئة الإسماعياية بمصر ؛ والحمد ثله رب العالمين . وصايل الله 
على سيدنا محمد وعلن أله رصحيه وسام . 


اا اا اليا ]ا سيا ول السب اسؤسي ةنز انس ما ا ما م باك ما اج وسوس 1 زيار سيا ون سسب سوس اا م ا ا لي ا الإ يا سنس ا لزي و1 ع و د مز يرا ع عزن عو وااو ع عو عون عر سيؤد ور عزيا سيل و ما مد مإرفسي ع يزه عراسي عو عرز إ ور ديا ازا دإ زو زا 


الفبرارس ,العامة انادف 


فهرس الآيات القرآنية . 

؟. فهرس الأحاديث المرفوعة . 

؟. فهرس الأثار , 

فهرس الأشعار . 

م فهرس الأعلام . 

فهرس غريب الألفاظ . 

د فهرس البلدان والوقائع والأيام . 

4 فهرس الفرق والطوائف ولملل والنحل . 
8. فهرس الكتب الواردة . 

فهرس التنبيهات والفوائد والتعليقات . 
١‏ فهرس الملوضوعات . 


0 0 0 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


الآيمة 
م سورة الفاتحة ؛ 
هْرِنًا آلصّرَاطً الْمْسْكقِيع ٠‏ صراط ألَذِينَ .. 
هو سورة البقرة » 
وَمِنَ الئاس من : ول بأل وبآليؤم الآخر .. 
نقُوا آَارَ ألتِي وَقُودُهَا آل ى وَالْحِجَارَةٌ .. 
وَيتْهُع أُتمِونٌ لا يَعلَعونٌ آلكتات إِلَا أمانج .. 


نك اليل شنا تفصهم 

من ذا لذي تطلغ صن 1 ل . 

آَ من آلْوِسُولُ با أل إلَِهِ من َيه وأ مُؤمِئُونَ .. 
و سورة آل عمران 6 

ذ لذن عند ال لي 


أ جك لئاس .. 


و سووة النساء 
إِنَّ لله لا يَمْْدٍ أن يُشْرَكُ به 
إنَّ لله أو أن 1 يُوَدُوا أ 5 إن أَيهَا .. 
4 الله كان سَهِيما تصينا . 
, لذِين آمثوا ؛ نع كُمَدوا ثم آمَنوا ثُمْ كقَروا .. 
ثم أزْدَادُوا كفو . 


رقمها 


155 
انك 
ردن 
ال 
يخفق 
15١‏ 
11 
يكل 
لان 
الشف 


وض 
يحض 
نرق 
لشن 


هيا ١‏ 
يحض 
ف 
ذخا 
١88‏ 
5 


١ 517" »+ 


, “اه ؟ 


» "١54 » 
11 + 


2# كه 5 سر عر اس 
لحن الله يَنْهَدٌ بما أنزّل لبك . 
سورة الماثدة ع 


0 م2 0 عر ان 


حمةخ ووجونة . 
إن تُعَذَيَهُمْ َإِنّهُعْ عِبَادُك . 
و سووة الأنعام » 
نز به به ألَّذِينَ يَكَاُونَ أن يُخْسَووا .. 
كَذِرَ أمّ لق وَمَن عَوْلَهَا . 
ول من رَبك . 
لا ينَعْ كنا إِعَانَا . 
١‏ سورة الأعراف 0 
بغرا ما أَلَ إلكم : من ربكم .. 


فإذًا جاع أجلم لا يسْتَأجوونٌ سَاعَةٌ . 


ها 


ان رَبك الله ل لَّذِي مََلن آلشمنوات وَالأَوْضٌ .. 


9 صورة الأنفال » 
إِنْمَا ١‏ لْمؤْيئُن | ألْذِينَ إِذَا ذكر للَّهُ وَجِلَتْ .. 
إن آلّذِينَ عَقَروا مفقُون أَنوَالهُع لِيِضْدُوا .. 

ة سورة التوبة ؛ 
وَطْوانٌ ين آلل أخير . 

8 سورة يونس © 
ل أنظُوا عاد في آلشعلواتٍ وآ 

صورة هود 1 
وما بن كال في الأ ضٍ إلا على آله ها .. 
وما أرِيدٌ أن أخالقك إل ئّ أَنْهَا كن عَبْهُ عد 


( سورة يوسف )0 


اس ادم أ ءام اا © : 
وما أرْسَلنَا بن قَيلِكُ إلا رجالا تُوحِي إِلَيهم . 


« سورة الرعد » 
أولليك لَهُعْ سوم آل لحسَاب . 


مل 


اا 


اذن 


ب 


١ 


؟ 1 


بيبا 


١5 


لكل 


535 


اه ١‏ 
ره 57 


احالدين 


سن 


ع . ؟ 


و سورة إبراهيم » 

يدث أللَهُ الّذِينَ آمثرا بِالْقَوْلٍ الثّابتِ .. 2 ؟ 8 
و سورة المحجر 0 

ُوَوَبْكٌ لَتَسَأتهُع أَجْعيِين ٠‏ عَفا انوا .. 2 *وع "8ه 1 
و سورة الإسراء » 

قل لين آجتمعت الإنئ وَلَفِنْ خآ .. ١‏ 88 “ 
و سورة الكهف ؛ 

كدت كُلِعةٌ تَخْرجُ سن وَاهِهمْ 0 5 م 

َال هَذًَا آلكتاب لا يَُادِدُ صَغِيرَةً .. 44 1 

َلَا تيع لَهُعْ يَؤْمَ الْقِيِامَةٍ وَرْنَا . ه١١‏ اق 
و سورة عله 6 


ا 


لف مل عَلَى الْعَرش اسْكوَئ 1 - 4 
9 سورة الأنبياء 9 


يسبخون اليل وَآلتَهَارَ لا يَفُْوُونَ . 2" بذ 
7 ا 9 + 1 ب ل 1 
لا يشأل عَبا يَفَهَ وَهَمْ يُشالون . ؟ 1١‏ 


ل 5-2 


وَلا يَشْفْعُونَ إلا لِمن ارتَضئ .. 8 ا 

وَنَضّعُ الْموازِين القشط لهؤم العامة .. 47 21 

ين إدًا ثفحث يلجوج وَمَأَجُوج وَهُم .. 2 +4 1 
م سورة المؤمنون » 

أمحيبغع كنا حَلفتاكع عَبنًا وَأنكمْ .. مالع ١١5‏ 1 
م سورة الفرقان ؛ 

وَكَدِمْتا إل ما حَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْئاةُ ١  ..‏ 4" 

حَلَقَ ألْسَمَلوَاتِ َألأَوْض وها ينها في  ..‏ 4ه 1 
« سورة الدمل » 

ذا وَمَعْ الْقَوْلُ عَلَوِعِ أُغرجنا لَّهُعْ .. ١‏ ١م‏ في 

جنا لهم دآ م الأزض 21 , م فر 

أن آلثاءت كائوا بآيايتا لا يُوقِنُونٌ . 5 ١‏ 


د سورة القصص ٠‏ 
عل غيء عَالِكٌ إلا وه 
وسورة اكيت 2 1 
و سورة الروم 6 
د سورة الأحزاب ع 
وَمَا كان لَوْمِن وَلَا مُؤْمَِةِ إذَا نَضّى . 
ا كان محكة أ أعدٍ بن جَالْكمْ 7 
صَلوا عليه وَسَلْمُوا تَسليما . 


8 سورة سبأ ) 

2 لالس 5-2 

قل إنما أعِطلكم ِوَاجِدَةٍ أن تَقُومُوا لِلّهِ .. 
: سورة يس ٠‏ 


ثم 


مع في آلصور كا هم امن | جِدَات .. 


0 
بو 


إِنْمَا أده ذا 7 اد شيعا أن يو[ 
سورة ص : 

ما ينظو هَؤُلَاءٍ إلا صَيِححةً وَاحِدَةٌ 
8 سورة الزمر ؛ 

“فم ذا يونا إلى لله ؤلقن . 


لي 


فح في ألصُورٍ مْصَمِقَ من في آلشعلواتٍ . 


لم نِم فيه أخرط كَإذًا مع يام يرون . 
سورة غافر » 


لَهُ كن .. 


أ 


ه١‎ 


الح 


6١ 


آم 


1١ه‎ 


١١ 


6١: 


وح 


كرت , 8ه 


١ 


الضف 


١ 


15 


ه سورة الدخان » 

فَاَرْكَقِبُ يوم كأني لْصَمَامٌ بِدُحََانٍ مُبينِ . 
8 سورة حمل 6 

عل يك لا إلنه إلا لله . 


8م بي 


فد دشول أله وَالْذِينَ معة أَشِنَاءُ .. 
: سورة ق 6 


عَن الْهَمِينِ و عن الشَّمَالٍ كَعِيدٌ ٠‏ كا يَلْفِظْ .. 


سوورة النجم » 
ما يَنطِقُ عَنٍ لْهَوَىُ ء إن هُوَ .. 


وَكم مُن مَلَكِ فِي السمَلوّاتِ لا تُغني . 


« سورة الرحمن 6 

وَيَثِقّل وَجَْدُ رَبْكُ . 

عل جِرَاء الإخسَانٍ إِلا الإخسان . 
و سورة الحديد » 

ما أَصَّابٌ ين ؟ ُصيبة في الأْض وَل 
وسورة الخادلة 1 

زم يتعدوْع الله جبيعا ينهم .. 
د سورة المدثر 0 

كَدَنِكَ يُضِلٌ الله من يَمَامُ وَيَمْدِي .. 
و سورة القيامة » 

يشب الْإِنسَانُ أن زر 
و سورة 0 

إِنَا ؛ نحن نَرُلْنَا عَلَيِكُ الْقُوَانَ نَ تنريا 


قد رَضِيَ أ ل عن الدؤبين لأ يعايغوتك .. 


لا + ثرا 


* ع 
55 


بن 
6 


5 


بص 


"1 


انا 


لف 


فق 


الح 


ين 
5 


لل 
بان 


565١‏ 4 وا 


56 ع 5*1 


١6+ 


١ 


بكبا 


ه سورة التكوير 6 

وَإِذَا لصحف تشِرَثٌ . 6 

لِمَن ضَاء كع أن يَشتقِيع ٠‏ وَمَا تَشَاءُونَ .. ا 
و سورة الإنفطار » 

إن عَلَيِكَعْ سلَافِظِينَ ٠‏ كرامًا .. ١7 1٠‏ 
ه سورة المطففين » 

كَلَا إِنْهُمْ عن وَبهِمْ يَزعيذٍ لْحْجْويْنَ ٠‏ ثم .. ١ 1١٠‏ 
ه سورة الطارق 6 

َلظر الْإنسَاكُ م مين . 5 
« سورة الإخلاص » 

ولّم يكن لَه كُدُوَا أَحدٌ . 


0 0ن 0 0 


ماده 


5١ 
١71 


ارحس 


53535 


الى 


؟ فهرس الأحاديث المرفوعة 


طرف الحديث 
١‏ الأكة مِنْ قُرئْش » , 
١‏ دغر في الم » وفع في 8 . 
تي تيت عَلَى لَه َهْر حَافتَاةُ قاب اللْوْلو .. 
0 
إِذَا أْعدَ اومن في بره أت ... : 
أنشا علي سكم َنم لا تهون 1 
شتغوا بيو » وإ اسنشول لم ... 
١‏ را ا 0 


الله الله فى أشكاي ١‏ لا دوقع ... ؛ 


« اللّهُعَ إِنّ عُثْمَانَ في حاجِيك .. 
« التمْع ني عَبِدُكَ , ابن 
و أنًا أول أشْرَاط الشاعة : قُثار ... » 
« إن الله اضطفيل كتاثة من وَلَّد إشماعيل ... 


عَبِدِكَ » ابن 


إن له اشطقن ين ولد راجيم إشعاييل ...» 
و إن الله قَدَرَ مَقَادِيرَ الخلائى قبل أن يَخْلقّ ... : 


9 إن الله و عَذَّبُ أل سَمَاوَاته .. 
« إن الله يَوضّى كَلَانًا : أَنْ تَعْهدُوة ... 
إن أحدكُم يمجمغ غك ني تل أ .. 
أن الو جل يَشْفْعٌ في الوَجل 


2 لي هال 
« إن زوح الْؤمِن تحرج مِنْ سد 5 . 


ه أن القرآن يَشري به حتى لا يبقئن . 
«أنا أؤل صَافِعِ أل مُسَقّعِ » . 
٠‏ أنا موطكع عَلَى الحوّض » ولح 
د أنًا لَّهَا » : 

و أنَا مدينة العِلّم وغل بابها » . 


الراوي 

أبو برزة 

عبد الحمن بن عوف 
أنس 

أبو حميد » وأنس 
البراء بن عازب 

) أبو موسى الأشعري 
6 أنس 

أبن مسعود 

عيد الله بن مغفل 


5١7 


اأ5١‎ » 


« إِنُكُم تون في بوركم ... 

8 نكم سَكَرَؤْنَ بكم عَيَانَا » كما تَرَوْنَ . 

« إنّها ‏ أي الشاعة - أن ُو عق ترا .. 
إن عن الله ف أ الكتاب لت لين .. 
د أول ما حََلّىَ اللَّهُ القَلّم » كُقَالَ : امثب 
« جاء أعرابى إلى النبي َيه فقال : 
« حديث الكسوف » . 

8 حديث التزول 6 . 

.. حوؤضي عسيرةٌ شَهْر » ماو أَنيِضُ‎ ١ 
, » اليلاة في قُرَئش‎ « 

» ... حَلْقُتُ عجاى حتفام مُسليين‎ ١ 
» تر أئتي القَرنُ الَدِي يدث بهم‎ 
» حير الثاي كني ثم اللِين يلوتهُمْ‎ « 


حب 


و 


الصدقة برهان » . 


00 0 
( فزن يلفخ فيه 1 , 


« كل يُولَدُ علق فطرة .. ع 

مع النبي مُه فنظر إلى .. 
كنا مع رسول الله مه في سمّرٍ فكنا ... 
لا أخصي قَنء ليك أل كما أَننيِت ... 
١‏ لا تقُرمْ الشاعةٌ » حَتَّى تَطِلْعَ الشَّمْسٌ ... 
لا تبرخ حَتّى تاجز الوم » 


9 كنا جلوسا 


نبي تُفَنُون , وَعَني تُشألون » . 
نع آكم فوس 4 
ذ فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين 500 


8 


كرء 5 
ف 
و 
يفف 
10 
شف 
م 
11 
5 1 
ع 
1 
لق 
1 
1 1" 
951 
م 
0 
1 
1 
981١‏ 
طرف 


55١ 

؟ 
قدا 
56 
5 


ء "91١‏ 
4 4؟”"” »4 


4 75# ي 


ل 


« يكل تب دَعْرَةٌ مُستجابة » معَجْلُ ... : 
« لما عرج النبي عله إلى السماء قال  ...‏ 

و نَع تيسق ين الدنها إلا زم وَاحِد .. 
أي عَلَى أي كما أبن عَلَى ... ) 


عا 
3 
م 


تت 


ه لَيِدْحْلَنْ الجنّةٍ عن بيع تحت الشّجْرَةٍ ... ) 


- 


ما أَصَدْ من اسْتَغْفْرٌ » . 

ما سَالَْامُنٌ مُئل حَارَبتَاهنٌ .. 

داعا أنا عليه الهؤم وأشكابي » . 
0 قد اناس بِسَفَاعَيِكَ ؟ ... : 


عن رأعل مذكم نكا كليقيره .. 1 


مي 


نا 


صي- 


د مَنْ وَلِيَ من أَمرٍ الشلمين ديعا 1 0 


> نزلت في عَذَّاب القبر 4 . 
و يصوت بالك وأطكث * عَادٌ الذثور 


م 


ولي لس يعد وكا يق 
./ ل كرت قُرَيْش فيك عَبِدًا حبك 


أبو عريرة 

أنس 

أبو هريرة 

أبن عمر 

جابر 

أبو بكر الصديق 
أبو هريرة 

عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 

أبو سعيد الخدري 
ابن عباس 

البراء بن عازب 
ابن عباس 

عبد الله بن عمر 
حذيفة بن أسيل 
4 عريرة 


ويا ابن نمك أذ أي يذب لض . َك اا 


و يناث موث الحَمية كو اسوك » من الكو . 


جاير 


أبو هريرة 


شق توم الوا الاوال » م القلعاء... , عثمان بن عفان 
م 7 8 ام . 
« يئزل رَبْنَا عَرٌّ وجل إِلَى الهَمَاءٍ الدّنْها ... 4 أبو هريرة 


0 0 0 0 


ضرف 


نقضنن 
كوا 
1 ؟ 
25 
1 
0 
؟ ١١‏ 


٠‏ فهرس الآثار 


طرف الأثر 


و انْحذْت أحمد إمامًا فيما بيني ... 6 


« أجمع العلماء على أن من استبانت له ... 
؛ إذا أردت أن يُقْيل منك الأمر والتهي .. 
د إِذَا وَأيتَ الؤجل يحب الإمام أحمد .. 


« اشتول وكما ذم » لا كما .. 
٠‏ الاشظراة غير مجؤرل ؛ والكيق ٠.‏ 
© إن اللّهَ عد هذا الدّين بِرَجْلَين .. 
:له أَوْلُ من أَسْلم ؛ / 
أله تكشف المغطئ إذا تمه . 


« الأورع أن يقال : أول من أَسْلَع 5 


« الؤيمان فول وعمل ؛ . 
١‏ تُوزن الحسنابت في أحسن صبورة . 
9 حذَّئنا سيد الفقهاء الشافعي ) : 


« عحفظتُ القرآن وأنا اب سبع سنين 6 


© الممد لله الذي جعل نعي بيد رجل .. 


« حرجت من بغداد , ومًا حلفت فيها .. 


« شمر هَذِهِ الئة بعد نَبيُها أَبُو بكر .. 
8 ذوو الجدٌ والصّبر : 
( ذوو الحزم ع 


6 ... عفنا ابح القزآن ونشو يه ؛ لما‎ ١ 


ل الله عه , فَهُوَ .. 


َكل كما قال رَسُو[ً 
: كل الْرْسُل كانوا أولى العزم ... 0 


« كل ها وَصَف الله به نفسه في كتابه . 


« لا يمر بالمعروف ء وَيْتَهِينْ عن المنكر ... 
١‏ لا تقل توبة داعية إلى بدعةٍ مُضِلّة : 


الراري 

علي بن المديني 
الشافعي 

بعض السلف 
أبو حاتم 

أحمد بن حنيل 
الإمام مالك 
علي بن المديني 
ابن عباس 
أحمد بن حنبل 
أبو ححنيفة 
البخاري 

ابن عباس 
الحميدي 


الشافعي 

عمر بن الخطاب 
الشافعي 

علي بن أبي طالب 
الضحاك 

ابن عباس 

أحمد بن حنبل 
أحمد بن حنبل 
أبن زيد 

سفيان بن عبينة 
سفيان العرري 
أحمد بن حنيل 


ا 


« لله الأمر من قبل ومن بعد » . 


و مَا رَأَئْبُ مثل أحمد بن حتبل .. ال 
و الزيمان مخلوق كفر . ومن قال تك 
« من كان ره أكثر من شَّرّهِ فهو ... 4 أبوبكر بن عبد العزيز 
و من كان شما فَلْيِسْنَ يمن قد مات : 0 


و من لم ثُقِرَ بأن اللّه تعائيل اسشتو 


مَنْ لم يقل بالرؤية فهو بجهمي ... ] 
« الثاس يستاجون إلى مذاراة وَرفق ... ؛ 


« نهانا الله عن التجشس » . 
و هَلّكُ من لم تغرف يليه ازروف .. 


و هو دخان قبل قيام الساعة » يدخل ... 
« وقع القول بموت العلماء » وؤهاب العلم ... 
© الؤئنُ * واد في بجهدم لو أَرسلّت فيه ... 
٠‏ يأر بالؤفق والمتضُوع » فإن أُشعغره .. 


8 


ّي 


شيلم عن صل اللايكَةُ : 


الزمام مالك 
عبد. الوهاب الوراق 


أحمد بن حنبل 


ابن سيو ل 


يك أبن شمر يمه 


أحمد بن حنبل 
أحمد بن حنبل 
أين مسعود 
أبن مسعود 
6 أبن عباس 
4 اين عمر 
1 عطاء بن يسار 
أحمد بن حتبل 
أحمد بن حنبل 
0 0 0 0 


5 


لمن 
1 

لمن 
قرفن 
نضا 
5148 

554 
هم 
دم 
ونان 
وين 
51 
اللا 
نان 
الذارةا 


55 64 


4- فهرس الأشعار 


الأيات 
1 ماكز 


قذي أَبَدَ 


نقي إِلَْيْهِ بوم 
ع الجر يه د فلن 


عَلَىعوْشِهالةخسسٌ تنسْكِخانةاشكو 

وَذّاكُ اتسواء لابب ببجلاله 
فَُمَنْقَالَبِئْلالملَك كَانَاسْيِوَاوه 
وَمَنْ يَتَبِمْ 
ْنَم أل اشكزتئ ولسث مكلْنا 


قل 


وَمَنْقاللي ب ا 32 وى لاب ب , 


و 


مَا هذ تَشَابَة يَبْتَغِي به 


لي لا 


ُونِسدك كسد نزت وآلتَ غحه 

يُحَيُْمٌ فيكم الصُبِهَاءَ صُمِحًا 
يَِقُولُ لَكَعْغَدَوْتُ بلا كسا 
ذا فُمَلَالمّكَى ما 


م © “اس ع 


غخلنهة ينهي , 
:2 م إل ء مام يئي قلا ني 


آل لبي مه عألبام مله 
لولم يكن الدللا فُرَقِعه 


الس فيا 


تُتارّع الئاس حتى لاتقاقٌ لَهُع 


مئ خلال وَررَةَ وام 


8 و 
مئهُ شبخانه مفبيع الا شياء 


ها ؟ 


م م » 
كما َه رَالمُ ران وَامسطمَى رَرَ 
و أبن نولي لَهالعرش فد حرئ 
على بجحب ل الجوديٌء مِنْشْامِنٍمَرَى 
فد فِتةٌ أو تبفي تَأُويلَه وى 
بتأرييه و كلا وَل أل اعكو 
بشئ سِرئ أي أقرلُ لَهُ اسْمرٌ كدي 
# © 
وتكبيرقافهورَالثقئ 
ضٍ الشُوك ِحَدَرُ مَايَرَىْ 
إن لهال يي الحضّرما 
بين فين يا 
بصاحجِب جيلة يَعظ النسَاعَ 
مَِسْرَئّهًا تَلى ترد مَشَام 
تفي لَتََِهَا رَمُْنٌ الكسَاً 
فين جهّتين لاجهَةأسََ 
* > ب 
لَه يدي وَلِسَاني وَالصيوِير المححججا 
دخ اننا تنا 
مِن الاجم وَالسَروَانٍ وَالعَوَبِ 
صَلْئ نيعلل لاف يأب لهب 
#4 


إلاعلى جب الف في الشيجب 


وي 


25 


+١55 


١ 


فَقِسِلَتَخْنصٌ نفس الوْهِ سَللَةَ 


وني دلالَة لدت ات 
عملقلى 0 عَادِئ أ قَوَلْدُ 


وني طندتا قَالوا صَلاتَِي تَوكُمُهًا 
أُصَني صَلَاةٌ ادس في البيِت دَايِما 


قصّى خلقة علقةتعاشقو وَىُ فق عَرِشٍِ 
وَلهِسٌ ياف محئة نه عَئِهُمِئْئال ذرةٍ 

ون قال إن الله بحل بِلَِهٍ 
إِلَعِوِالكَلامالطيبالصَّدْقصَاعِدٌ 
أشكى ابن حتهل حِجة تُبرُررة 
وَإِذَا ر نت لأععمد قتتقّما 


عام الوّرَي في الشرْع بال شوق ماك 
فَمَنْ يك سَنْهًا وَِلشرْحٍ تَايعا 


َالُوا مَا هُعَل الم مَادٌ فُقُلْتٌ مَا 
قانوا تَهَلْ فِغلُ الَبِيح راد 


لَوْلَعْ يُرِدْهُ وَكانَ تَققِيصَة 


- - 


2# 


نما فِيو نحت فِي الدُنهَا َو تَوَضدٍ 


وَزَادُ لحفيد ذُ امد أؤبجا وَعِيِدَةُ 55 


5 رار 
أفر عليه للئبوؤةٍ خحام 


وَفِيلَ شرك جشم اله فِي الطب 

اد جار عاو مار 

تعلى التُهيبججةٍ بحلاف أت 

أو واسجب ب والأولُ القكُ 
# 1# #8 

وَلْمْ يعلموا ل ني أَصَلّي ‏ بجكة 

مع الشادة الطاب َمل الطريقة 

7 جر عر جر 

وسئ يمدو أنه في الأ ؤضع 
تَضَكَئَهَا بشو وبِيدَاءبلفٌه 

بكل مَكَانِ ؛ بجاهل تسر 

أمعا لكر رف ميف 7 

7# 7 عار جاو 

فاغل ميان شثررهُ سمهّعيا 
89 0* 

وَبِالمَر ب أَيِضافِي بجيِيعالَمَلِك 

رللملم طلابًا عليه جَالِكِ 

+ # جر جر 

ين خاي عير الله الأفنججدٍ 
مُلْتُ 0 لها للشكبي 


وبح ا 1 


ال م" قد ) 


عَن أنْ يُعْحَرْهُ الجدّىي 
ع 
د 22 


ين اللّه مَشْهُردٌ 


9 
د يلوح وَيَشْهَدُ 


77 


تلض 


فض 


584 


1 


501 


ظل 


17 


13 


وَأنكو عَلَن الصَّبْهَانٍ كل محم 


محجججٌ تَهَافَتُ كالربماج تَخَالهَ 


أبيغ الثفمان عمَنْي مَأ 200 


نس > ىه 05 85 م , 


2 مات كل لناب َيِل 


مار اي 


وشقضيتٌ صِدَيفًاوَكَل اجر 
سَبَقُتٌ تَ إِنَى الإشلام 1 الله شَاهِد 


وَرَئّ 


وَاحقٌ 00 في شْرِيعَيِهِ 0 


4 إِذَّا مال في الختئس ل 
4 فَذُو العَوْشٍ مَخخمو دُوَعَدَا مُحَند 
لد مع ا 
لعأديبهم وَالجِلم في الشّرْع بالودِي 
7# جر عاد مد 
قر ا 508 ب 
حقاوكل كابِيهد4ك نُكَسْور 
ند بي فت 
أَنَيِي فد طال حبسي وَانْيِطَارِي 
با تع نا 
فِيهًا أي _هيئٌ المؤْمِيِينَ وَِلْبد 
+ 9# 
يَالَْعِتَ شه شهري بند الموتٍ ما الذَارُ 
برسي الإلة إن القت فالثاكئ 
نانظهو لتفيك أى الدَارتخْتاه 
4# 2# 4 
سِوَاكُ يسفى باشيه عير مُنكر 
وَكلتٌ ججليشافي العْرِيش المشهر 
+ # 
وبدر مَهبة غلا مِفقَنََائهُ 
8 اقلق 9 
م يُغْرَى إلى كشرى الملوكِ محارة 
+ جر جد عو 
وَأَنَْكَهًا جِنْظا بثَلْب بحم 
تيم فنن 
وَكقاهُ أفوى وَأَفْو َم قبلا 
وَأبى لَهَا وَضِفٌ لكمان أتُرل 
ته 5 بحمفث فَبِوعَالِلهُدَى وَأَضولا 


5> 5 


55 


آه 


لقنن 


54١ 


باه ؟ 


3؟ 


6 


1 


ينض 


لَاتَذْكُوواالكيْتب ادعوايت عِنَدَهُ 
دريَتث َعَالِها ألا فائة 4 سْتَخخبررا 


ألا كل شسُيء ما شلا النّه بَاطِلٌ 


فكحف يَدَيِوِئعأفلئ به 
وَكَالُ أَهْلٍ الثرٍ لا نمُفلومم 
مَكَيِفٌ رَأَئِتَ ك الله صَبٌ عَلَيِهِمْ 
وَكَيِف ريت الّهِر أَدْيِرَ بَعْدَهُ 


ثمالهة لمحكمٌالبَقَههٍ يَعْمُها 
هي العرش وَالْكُوسِي نار وَحِمٌّة 


أمِيِه المؤْهينينَ ع ) 9 اط 


قر اسم 20 إِيرَاهِ ف شور 4-7 2 


مفخة معم د الكيي أجي رَصِفْرِي 
وَبجعتَر الَّذِي يبي وسطي , 
وَبِنْتُ مُحَمدٍ سَكبِي وَصْسِي 5 
وسبطائمحمدابتايّ مِئهَا 


يا يها اليبججل الْمَلَُمْ غَيِرَهُ 
تصف الذُوَاءً لذي السقام 0 
ياتئة عغ: عَنْ ملي وَتَأَبسِيَ بِثْلَة 
قَابِدَاً ب بِتَفسِكٌ فَالْهَهَاعَن عغَيِهَا و 


طَلَّعَ الضّجاح فَأطمَاالقِئَدِيد 


َس حا ع ماس # د امس ل رام 
عَنهَا رْسومًا فد حعَفث وطلولا 


ا لين نا 
# م وذ م بي ل , 
# #4 #* 


وَأَبةَ بِمَنَ أن الله ليس يِمَافِلٍ 
تمنَاالنه عن كل امرِي لم يُقَاِدِلٍ 
العَدَاوَةٌ وَالمَغْضاٌ بعد العَوَاصلٍ 
تمن النّاسٍِ إِدْبَارَ الويساح الجوَافِلٍ 
عار ع جو 

مِنّ الخلق العائرن في هر الْعَدّم 
وَضَجْْتٌ ور رَوَاحٌّ كذ لبوع وَالقَلْم 


# 8# *# 

إذَا هري الموَاركُ شسكقيمٌ 
# خ# ب 

فُعِيسَى فُنُوحٌ أولوا العَزم فَاعْلّم 
# # # 

وحفِرَةٌ سَيِدُ اهنا 


0 ُ سَهْمٌ م تحصفبي 
عُلَامَامًابَلَفُتُ أوَانَ محليي 


#د # 
5 رم * 7 عر ا 2 ب 3 
غلا لتفيك كان ذا التَغْلِيمٌ 
ب سر : هذه ل 95 2 


رض 


حاا 


51 


ةق 


544 


١8 


فَمُبَاكك م جل ما تَقُول وَيْفُُدَى 


لُعمري لَقَدْ طمْتٌ المعَامِدٌ كلها 
فلع رَإِلّا َاضِفا حثٌ عار 


كلا وَلَا نُسَبِيويِئ أَوْصَافِهٍ 
أؤ عَطْل الوخعن عن أَؤْصَافِه 


وَكَذْلِك القُرَآنُ عي تلايوٍال 
هُوَهَوْلُ وبي كُلهلَا بَغضصه 
تنزيل رَبٌ لمان وَكُوْلْهُ 
لكنّ أَضِواتٌ الْهِبَادٍ وَفِعْلْهُمَ 
نَالصُوْتُ بلقاري وَلْكَن الكل 
مذ إذًا ها تان مغ وَسَاطَةٌ 
فإِذًا الْعَقَت يَلْكَ الوَسَاطَةٌ يثْلَّما 
فَهُئَالِكَ لمْخْئْرقُ تنس المع لا 


للق 
أُمِنَ الي دُ بأنْ يِه لوا - يا 2 


وكذلك|!: ال 101 
فال واش كوئ» اش كول ودام مله 


فَدْ أفسد هَذَا الومجرةٌ وَخَبَطًا الأ 


بالةٌ ذل مثْلك وَيَبهُ مم التغليه 


ا ب 
وَسَكِوْتٌ طصزفي بين بلك المعالم 


عَنَى ذَنْنٍ أؤ قَارِعَا سِنٌ نادم 
عاد عاد عاو جاو | 
إن الْشَيةَعابكدُ لأَوَنانٍ 
إن المغطل تابد البِيهْنَاتنٍ 
فَهُوَالكييب يشر تضراني 
فَهوَالكَمُورُ وَليِس نا إِهَانٍ 


سم ب 
اك 
وام اع مِنْهُ م 00 معحات 
نفظاؤتفنى ثَاهُمَاخَلْفَانِ 
2 


ِل ظِ وَالمهتئن بلا رَيَعَانِ 
اهمال رقم خَلْوفَانٍ 
م كلامْرّب العوش ذي الإخحتانٍ 
كتقرائةانتخلوقٍللفيرنِ 
قَِذْ كلم الور مِنْ عِمِرَانٍ 
هَيء من ال 1 ع فاه ذَانٍ 
معام 

فَأَبوا وَقَانُوا جِشطةٌ لِهَرَانِ 
فأبَى وَرَادَ الحوف ِل فصان 
لم وَعَقْلا امهل ما سِكانٍ 


ب اعد 


في نحي رَبٌ العَسزشٍ زَائِدَنَانِ 


يا لت 
إطلاقُ وَالإِبمال دُونَ قِهَانٍ 


ك ب 


د ان وَالأرَا كل زرَمَاابُ 


51 


ا 


لمك 


آهب 


١] 


دا عونا مع إلى الجزان 

نحن الْهلّدهُ الأولئ القوا كد 
قفنتا فَكَيِفٌ مُكَفْرونٌ وَمَا لحم 
إذ أَمْمَعَ العفلمغٌ أن مِقَلّدًا 
وَالعِلَمْ مَعرفَة المقُتدى بِذَلِيل 


فاليلهأقفه الها 


عِلْع بأَوْصَافٍ الله وَفْلِهِ 
والأميْ وَالقهي الَّذِي هُوَهِيئَُةُ و 
وَالكل في القُرآنِ وَالشتن الْجِي + 
وَالله ما قَالَامْوؤٌ مُعَعَدْلِئٌ 


الى عير - 


عاتكة فت كا ون له أقَاأ 


30 العجادٌ عأ مَاعَا؛ 02 5 


َي 


على ذا فتلت +6 
مو :لعا 


وَهَذًَا َدَنلْت 


لَقَدْ زان البلاد وَمَسنْ ن ليها 
بأسعكم وَآثارة 1 


ل 


قفقافي اله فين لة تنظ 5 ولا 


يبيثُ ممق كرا صهر الّلهَالِي 
فَمَيٌّ كأبي عحييقة في غلا 
وَقَذ قَالَ افِنْ إفريس قتالا صَحِيع 
بأن الناسّ ففي فِفوعِيَالٌ 


كان بجروابِكع بجهلًا بلا بُرْمَانٍ 
أباتممع في الف الأَزْمَانٍ 
عِلْم يتَكفِير و يان 
دئاس كالأهمى مما أَحَوَانٍ 
بييِه مَاذَاكُ وَالتَُفْلِيدُ تمش كَريَانٍ 
# #09 
من رابع وَالحيٌ ذو تِبِيَانٍ 
وَكَذَِكَ الأشماءٍ للوحمفن 
جَرَقِهٍ يوم ا مغكقاداه الثَانٍ 
باوث تسن اهوت يِالمرْقَانٍ 
بيرائعا إل ين الهَدَيَانٍ 
نا نا 
أن واه بيوئا 
عقالا ئيفاآًيفووئنا 
ند + # 
وَمَايِفْتٌ إِنْ لم تَسَأَلم يكن 
نَفِي الملم يَجْرِي المُتى لسن 
زهذاأهئت وَدَا لغ مسن 


# هل في 


سميدٌ وَيِلهُمْ تبيخ وَهِئْهُمْ حسن 
_ 00 
إجَمَمٌ المعيمين أَبُو ححيِيفّه 
كَاآيَاتِ الربو على صَحيفه 
زلا في ارب ولابكروفه 
وَصآام: 
إتكمٌللخييقةوالخليفه 
على فِقَّهِ الإقام أبي عيِيفه 


رَهُ لله حيقه 


557 


1 


بالكن 


وَضَانَ لسالة عن كل إِفْكِ وَْمَازَالْتُ جَرََارخُهُ عفيفه 
تغف عمسن المحصام والملامي وَمَرْضَ ا الله لَهُ وَظِيِمَه 


ند تين نا 
0( 0 ص 2 
8 .> # : 5 14 1 ف 4و 5 م" مرو هت ه» 
1 9 #4 ا 
كَّ 0 و , , 9 8 
ابوا وين الل رلك نف علِقاح إِذا هيججو إلى خحرب أججابوا 
نا ننه نا 


نيالك مِن أيات ححق لَوامُتَدَى بهي مُريدٌالخقٌ تُنٌ هَرَادِيًا 
ولكن على يَلْكُ القثرب أكنةٌ ليث وَإنْ أَضْمُث بيب اخادِيَا 


0 0ن ني 0ن 


183 


ل 


م" 


ا 
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وابن حمدان > مجم الدين بن حمذان 6 : 
تأ به 65" 5١5 4. ١‏ 4 :أ ع وأا 
اشر ا نا 


تفرد 


( الكنئ ) 
« أبو إسحاق الأسفرييني 4 : 74" 
« أبو برزة » + 5*4 
«أبو بكر بن خيزيمة » : وم 
« أبو بكر الصديق » : /ا؟ 2 581١‏ 2 5935 
4 454" ع ونم 
9 أبو بكر بن عبد العزير » : 07م 
« أب ثور » : “وم 
أبو جعفر السمناني 6 : 4١‏ 
و أبو حاتم » : ٠‏ 
أبو حامد الغزالي » : 7 ؟ 
أبو الحسن الأشعري » : ./؟ 
9 أبو حنيفة > النعمان بن ثابت » : لم١‏ 
57 هم ”ع إمع 
أبو الخطاب » : ١4‏ 
2 أبو داود ع : عجوم 
« أبو سعيد الخدري ع هم 
3 أبو سعيد الدارمي 6 : “روم 
أبر عبد الله أحمد ين حنيل المروزي - 
أحمد بن حنبل » : مم 
4 أبو عبد الله الحليمي » : 09م 
8 أبو عمرو » .: ون 
« أبو لوؤْلوة »: بوم 
! أبو محجن ع : 9و+ 
أبو محمد المقدسي 6 : 6م ١‏ 
9 أبو محمد موفق الين بن قدامة المقدسي » : 
١88‏ 


1 


و أبر موسى الأشعري © : ”ا 

دأبر هريرة : 9ه + 151١5416‏ 1ال 
1 1 ا اا 4 م55 ؛ 55" ع :ه؟ 
ذلا ء 58" . 55١‏ 

وأبر يعلى القاضي © : ١8٠‏ + 1ه" 
وأم كاثوم بنت رسول الله مه » : ه16" 


0 0 ني لني 


« الأبرار » : 16 5ه؟ 
و الأبطال ) : 1و ؟ 

و الأجل : 8 
اعلجوا 0 : 165؟ 

« الأرزاق 0 : 8 

و الاعتقاد ن ١؟‏ 

م إثسان » : ذه؟ 

١579 : ) الزيمان‎ « 

والبحث : ١.؟»‏ 

5١8 : © البرزخ‎ « 


« البضع » : 9" 


و التقليد ؛ : 5؟9١‏ +585“ ع ١.١غ‏ 
« التهرى ‏ : 1١8‏ .ع "9#ا, .ةم 


و حجدل ع :+ بناة؟ 
وجفا : : بم 
« جثّة ) ؛: 5ه” 
والحثر © : 4” 
« الجتم 6 : /ا11١ا‏ 
والحشثر : : ب ؟؟ 
والحمد +  :‏ 
« ذبور 0 : 555 
« الروح 6 : ١١٠‏ 
وزكني ») : لالا" 
والسحر ؛ : 8لم١ا‏ 
و السداد ٠‏ : ؟؟ 
م الشفاغة 4 : .٠ه؟‏ 


5 - فهرس غريب الألفاظ 


و الشكر ) ؛: ه 

« العصفا ) : "9٠.‏ 
الصلاة » : ؟١‏ 
( العدل ‏ : ١١١‏ 
( العصمة ) : 9و" 
« العفو » : ١4‏ 
١‏ الفربة 6 : ه5142 
د الفلاح 6 : ١١5‏ 
و فواق » : 4م؟ 
« القديم » : م 

« القوة » : ١/٠.‏ 
د امال . : باهم ١‏ 
« المصطفيم ) : ١‏ 
و« الْعامن ع ؛ ها هلم" ..و؟ 
و المعجزة : : ١لم؟‏ 
و المعروف هو: ه41" 
5 الملاك » : امم 
« المماراة » ؛ ١14٠‏ 
١‏ النبوة ) ١3:‏ 
و التشور 0 : ا7؟ 
د الدكتة » : 5١١‏ 
ويح ) : ١67”‏ 
#ايزري 4 1 "٠١‏ 
١‏ اليبوع 0 : "94٠.‏ 


00 0 0 


فهرس البلدان والوقائع والأيام 


وأجياد » : .*؟ 
د أنحد ؛ ا ين 
« أدرنة » مم١‏ 
.ب 
« أصفهان و : #؟؟ 
< بابل 6 : 6م ١‏ 


لز بدر ) :2 .إبي 


« الاردن و : 


بغداد ع): +5 , 8؟ا, 
« البقيع » : 11" , باهم 


« بيت المقدس هو 


١91 ,ع‎ ١مم‎ 


5 +55 
( تبرير ) : 4م1١‏ 

« الجعرانة ه : .م 

« الحيشة ع ٠‏ م , وهب 
5 خخراسان ع : + .ع 

« دار الإمارة بالكرفة » : 48» 
( دار الندوة » : بر.م 

« الشام و : .وو بوس, , ىوج 
« طاعون عمواس ): ن.بم 
طهران » : وم؟ 

( العراق 6 :54> ون؟؟ 
وعكاة: وم , وو 

( عمرة القضاء » : با.سم 

( عمرة القضية » : /ا.م 

1١9٠. : ©) عيليون‎ 0 

١‏ غزوة أنحد » عم 

« غروة الحديية » : ١1م‏ 


وفارس 0): 5884 ء هؤ” 
فلسطين 6 : 54”؟ 
9« كبرص ]0 : ١/85‏ 


و الكرفة و : 9؟؟ 


( هغير ] : 55 ؛ 5 4اإرة؟ 
د يري ا ا ا لي 
« النرية ) : ه-؟؟ 


ت ا 


ذ اليمن © : 577 


ويوم أححد 0 : ه.”" 


( وقعة يدر 6 : 


ويوم بدر 6 : 5٠١‏ 


0 0 (6ي)ني 


د 


/ - فهرس الفرق والطوائف واملل والتحل 


و الأشاعرة ٠‏ : هام 

و الأكحرية » : ١١7‏ 

و أصحاب الحدييية » : .م 
والأنصار » : ه6.؟ 

وأهل الأثر » : وم 

وأهل أعحد و :مام 

١84 : ٠ وأهل بابل‎ 

و أهل البصرة » : ١9/١‏ 

و أهل بيعة الرضوان 6 : "١5‏ 

١١١ ٠ 45 : » وأهل التأويل‎ 

م أهل التعطيل 6 ؛: لاه 

م أهل التررأة » : 59 

م أهل السنة © : “لا , لإاه١‏ , ١947‏ 
تح 7 الال ١‏ اتش 0 رضن 0 ل 
و أهل السنة والجماعة © : لم4 , ١8‏ 
8# 5 م ا2؟ ص اا 

« أهل سيف البحر © : 16م 

وأهل غزوة أحد » : و.م 

م البابية 6 : ١“‏ »+ عملما ع 1١9.‏ 

١84 : » البابية الأزلية‎ ١ 

١ 17 : » البابية الحلّص‎ ١ 

و الابية البهائية ) : 5لم١‏ 

( الباطنية 1 : ؟؟"؟ 

« بني إسرائيل 4 : 87 

« بني ضمرة 64 : 5١٠١‏ 

و بني المطلب 0 : مم 


فر 


وبني هاشم » : 21١8‏ وم" 

و الترك ؛ : ه؟؟ 

( ألجبرية 6 : ه١١‏ 

5 الجهمية ٠»‏ : إلا , 1525١ذ‏ 185 4 لاوا 
و الجحمزاوية ) : ؟لمرا 

« الحنابلة : : .للا , إلا ذ؟! 

و الخلف : : ااا خا 1ل ع امم 
اليف 

والخوارج ؛ :181/11 0145 لره؟ 
8" 5 

والدرور) : اذلف عمما4 قم ل ٠١5ا‏ 
الروافض 4 : 555 ؛ 146 

و الرنادقة و : 8م1١‏ + لم١‏ 

والرجج »: 576 

والسلف 0):١؟,‏ 44 المع بؤع اله 
تكأكاا لرودأ هع لث١أؤ‏ )غ) "أ . ه١١‏ 
ذخا ,+ 1595 , 5١‏ ,+ 554 + 11 
اخرا ا 0 لكر ع2 الى" ء؛ كخم" ؛ فم1آ 
5 ع لاخ 

وسلف الأمة) : ولا, 5ع ع هزللء ١١8‏ 
« السلف الصالح 6 : ١؟ ‏ 48 ٠١٠١٠‏ 
( الشافعية م : +؟؟ 

و الصابئة ) : ثاه 

( الصقالبة هو : ه؟؟ 

8 علماع الأصول : دسم 

« علماء الحديث 6 : 151 غ ١94‏ 


و علماء دمشى © : 1١95١‏ 

د علماء السنةٌ 4 : ١١5‏ 

د علماء الفرس 0 : 185 غ2 هلما 

و علماء مصر ؟ : 19١‏ 

و علماء المطق » : مهبم 

و الفرس © : 94؟ 

؟5١‎ , ١56 : » الفقهاء‎ « 

ققهاء الحديث ع : .لا؟ 

« الفلاسفة » : الا الى ع الالاع ليام 
ام 

« القدرية و : 156 25594 .لاون لإمر١ا‏ 
« القرامطة » : ؟؟ام 

ذ تريش 0 : ١#‏ ص وص ع بو ع 554 
© .4 

8 الكرامية ع : باو 

١١ : : الكلايية‎ 8 

ككتانة ع : مو 

١١١ : » المأبريدية‎ 9 

9 المالكية هي ٠‏ .» 

« التكلمون , : وم .ى مرب 

9 المعكلمة الصفاتية ع : مب 

« اوس ؛ : اق 

« محفقي التُظار » : 6م 

للرجة و : راو ووو , جوو, و١‏ 
« المتَئِهة » : ١‏ ع.*ة 

ا١ناب با “نا ع‎ 85٠ : المعترلة ه‎ ١ 
يإرنج ع رماس‎ 516 ١ يبا‎ 
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« المعطلة » ؛ 1 + 59 , ١١١‏ 
5 الممثلة 0 : ١٠١١‏ 
9 المنلقيين ٠»‏ : هم 
و النظار ؛ > 7 2 .3ع /اء؟ 
و النظار من المتكلمة » : 76م 
8 النصاري 0 : ه7ا؟ 
5 الهذليين ؛ : بزوم 
( اليهود 0 : 7ه 
و يهود أصفهان ٠‏ : 707" 

0 0 ني ن 


« الإبانة » للأشعري : ؟ 

إرشاد الفحول » للشوكاني : 6.١7٠ 2١٠1١‏ 
« الإفصاح ) لآبن هبيرة : 501 2 2:4 
و الإيمان 2 لابن تيمية : ه9١‏ 

« جامع الأصول + : 5640 

« جامع العلوم والحكم ؛ لابن رجب : 8419 
و -حاشية المنتهى ) : /اإلم ١‏ 

1 : حواشي رسالة الآداب » لابن مانع‎ ٠ 
رسالة في الكلام على الإرادة والأمر ؛ لابن‎ « 
١1" : ليمية‎ 

1٠١” : 6 الروضة‎ « 

١١١ : » السلم‎ « 

«واللتئن ؟#: ؟"١‏ 

« سنن أبي داود 6 : 7197م 

وستن الترمذي 6 : 55 ئ 4.ن” 

و شرح الأصفهانية 6 لابن تيمية : 17+ 

« شرم الإقناع » : لامع ويا ههة 

« شرح مختصر التحرير » : ١١١‏ 

« شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والمحكمة والتعليل © لابن القيم : ١91١‏ 
« الصارم المسلول 6 لابن ثيمية : 777 

و صحيح البخاري ) : 1١5‏ غ. ١45‏ 

و صحيح الحاكم ؛ !! : هلم؟ , غم 


بو صحيح مسلم 0 : ١غ ١05‏ ؛ ١٠١١‏ 
“ا ]ا ع كبا ع 55؟ و معن 


« الصحيحين !ا قه6 ع .5اىء “اا , بذبدب؟ 


خضرت 


« الفتاوى المصرية © لابن تيمية : 91؟ 

« تح الباري 0 : ١517‏ 

وشح اغيد ) :188 2156٠١4‏ مغ 
0 الفتوى الحموية الكبرى ) لابن تيمية : ١ه‏ 
ال ف كال :3 ناكا 

« الفتوحات المكية ع لابن عربي !! : 4*١7‏ 
١‏ قاعدة في يان أن القرآن كلام الله » لابن 
تيمية : الا 

و القاموس الخحيط ؛ : /161 .9 ؛ 17؟ 
ال ا الل ا اال ا لل 0 رفرضن 
نض ب ايقل 

«١‏ قلائد العقيان » مسختصر النهاية للعلامة 
البلباني : م/م 

١8/8 : » الكافي‎ « 

و كتاب بابه الأيواب » ؛ هلما 

و كباب مفتاح باب الأيواب 6 : ١86‏ 

0 كبز الأسرار 6 : *43؟ 

«البدع ): ه.ع 

غ٠"‎ :) مختصر المرني‎ ١ 

( مسند الإمام أحمد 0 : 14؟؟ 

« المشكاة )» : هوم 

« المغني 6 : ١ع‏ 

5 النهاية » لابن الأثير : ١37/‏ 

نهاية الممبتدثين 0 : 5125 ب لالبو .ابأ 
8 النونية © لابن القيم : 7 اي ورف 


وأه فهرس التبيهات والفوائد والتعليقات 


التعليق 
د الفرق بين و الحمد 6 و و الشكر ؛ 0 
ص تنبيه : للعلامة البابطين في أن ( القديم ) ليس من أسماء الله 0 


ل] نببك : للعلامة ابن القيم في أن ما يطلق على اللّه من الإخبار لايجب أن 
يكرث توفيفيًا كالقديم 000 
تنبيه : للعلامة البابطين في أن ( الباقي ) ليس من أسماء الله ال 
ن] تنبيه : مسعفاد من الشيخ ابن عئيمين على قول الناظم ( موجود قامت به 
الأشياء . إلخ ) ااا ااا اا ا ا 01100 
0 تنبيه : على قرل » الؤلف ( الصلاة من الله الرحمة ) والإشارة إلى رد 
الحافظ ابن القيم ااا 000 
الجمع بين ١‏ الصلاة 6 و : السلام » أوليع وأكمل وأفضل 0 
0 فائدة مهة : في الفرق بين ( النبي 6 و 0 الرسول 6 0 
0 فائدة : في معنى « آله » إذا ذكرت وحدها أو مع غيرها للحا ا ا ا 0 
نا نعريف 8 الصحابي » 


لا ثيه 

؛ على استدراك لابن قاسم على السفاريني في تعريف علم التوحيد ... 
0 أنسام التوسيد اثلاث فتمة ووه وو وهو دوو و ةوه وو واه ويه ي هرهم ههه ةا ةوفه 
لما تعريف « الوباني ع 


ا كا ل ل ل ةا بإ رهاظ 8# 8 59 


#8 8# 8# # # # با #6 ايك ين ابد لو ني ل ود بو ود او ع ود وود ست بان 2 هوك كه ا ين ودورت سوط راس يدبو هه ممم نم 


0 كلام الشيخ ابن مانع علول و الأشاعرة 6 اليوم فرعو مما مع ةم ةرعم ميلم 
ل فائدة : لابن قدامة على -حديث « افتراق الأمة » 0 
لا تنبيه : على أن الأولى أن يقرل ١‏ ولا تمثيل 0 بدل ( ولا تشبيه ) 0 


لا تنبيه : من كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية على قوله ( فهو من المتشابه الذي لا 
يعلمه إلا الله ) 


لا تنبيه : من كلام لابن تيمية » ولا بن قاسم على قوله ( ثمره كما قد جاء ) . 
تنبيه : على قوله : ( فمذهب السلف عدم الخرض في هذا وتفويض غلمه 
إلى الله ) » وبيان أن الشيخ ابن مانع رد على : المفوضة » في أشمر الكتاب 00 
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تنبيه : لابن سحمان على ما نقله من ابن عباس وغيره من وله د هذا من 
المكتوم الذي لا يُفْشَر ... 6 ممعم ممم مم ممم م مم مه ممه مم لمم م ممم مل ومن ن يقن 0 6ع ) 
ص تنبيه : لابن سسحمان على قوله ( وأما أهل التأويل فأبوا إلا أن يفسروا ويؤولوا ) 
وح تسيه : على قولهم ( أول واجب على المكلف هر النظر الصحيح ) ....... باه ع 
ص فائدة : في شرح قول الإمام أحمد 9 معرفة اللّه في القلب تنفاضل وتريد » 
تيه : لابن سحمان على قوله : ( واحد لا يتجزأ ولا ينقسم ) ا 
ص تنبيه ؛ للعلامة البابطين وابن قاسم على قوله : ( صفاته كذاته قديمة  )‏ غ4« - 
ص فائدة : في الكلام على الأسماء الحسنيل ... 00 
ه فائدة لعلامة ابن القيم فيما بطلق على اله فى باب الأسماء والصفات 0 
ص توضيح قوله : ( مُتَكَلُم بكلام قديم ) 0 
ص معنى فولهم على كلام اللّه ؛ 0 منه يدأ وإليه يعود 6 121000 
ص كلام الحافظ ابن حجر في أن من نفى الصوت يلزمه أن اللّهِ تعالى لم يُشيع 
أدًا من ملائكته ولا رسله كلامه ممه موه موه ممم ممم ممه م ممم رم وهو و نمه هماو 
ص فائدة : في أن الأشاعرة لا يُنازعون في كون السمع والبصر صفتين ذاتيتين 
وإنما الكلام معهم فى كونهما فعليتين أيضًا 00 
ع تنبيه ؛ للعلامة البابطين على قوله على الإرادة : ( ويُرادفها المشيئة ) 0 
ه فائدة : في شرح ابن تيمية لكلام الإمام أحمد  :‏ القرآن كيف تَصَحف نهو 
غير مسخلوق ولا نرى القول بالحكاية والعبارة 6 لقم مم مهام ةم ا ل 6 0 الالال 
ح فائدة : في نقل كلام شيخ الإسلام أبن تيمية في الزِد على من يقول من أهل 
الكلام أن القرآن معجز بالصّرفة ا ل 
ه الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات قمعم هرق مم مومه مام مم ممم 
ع تنبيه : لابن سحمان من كلام شيخ الإسلام لابن نيمية والعلامة ابن اقيم 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب في بحث طويل على فوله : ( ليس ربنا بجوهر 
ولا عرض ولا جسم ) ؤز ز 0 0 00 اا 0 
ص تنبيه : على قول الشيخ محمد ابن مانع : ( استواءً منزهًا عن الْمَاسّة ) ونقل 
كلام آخحر له في المسألة من كتابه 9 إرشاد الطلاب 4 ونقل كلام للشيخ محمد 
ابن ابراهيم آل الشيخ » وابن عثيمين » ومبحث لطيف لشيخ الإسلام أبن ثيمية 
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يخ با 


ثم 


في المسألة ااا 0 
تنبيه : لابن سحمان في ميحث طويل أكثره من كلام لشيخ الإسلام ابن 


تيمية على قوله : ( قد تعالى الله أن يُحدَ ) فمع مم 02 106616660660666 539١‏ - لاا 
0 تعليق : في نقل بعض أقوال المعتزلة في تأويل صفة الوجه » وتعليق لابن القيم ٠١‏ 
نا تنبيه : لابن سحمان على فوله : ( والصورة ) لمع ةم ومو مم يمام رز ةر ند 111+ 11175 
6 تعليق : في التعريف بالماتريدية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية 19# 4 114 
تا تنبيه : على قوله : ( وسائر الصفات والأفعال قلية ) ................... ١16‏ 
ل تنبيه : لابن سحمان على قوله : ( ليس شئ منها محدث وإلا كان محلا 

للحوادث .. إلخ ) ... ممع مف عله ١‏ 
0 تنبيه : للعلامة البابطين على قوله . ( من غير تأويل وغير فكر) 200006 


قنبيه : للعلامة ابن سحمان على قوله ( قال سفيان بن عبيئة : كل ما وصف 
الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عنه ليس لأحد أن يفسره إلا 


الله ورسوله يكل ) فم ل ا له ل ةك للم ا و ل ةكف مول 00 لؤا 
ل) نتبيه : للعلامة ابن سحمان على قوله ( وسمع الإمام أحمد رحمه الله شخضًا 
يروي ححديث النرول ويقول يدزل بغير حركة ولا التقال .. إلخ ) لمعم مم6 118 - 711! 


ل] تعليق ههم : للإمام الدووي على حديث : ١‏ أمرت أن أقائل الئاس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا اللّه ... » 


وجوه ع مو وجوه معدو جيم م سم يمه هه ة هو مهد وهاو مه ره ما اي 11 دبا ا ؟ 
ل) تنبيه : مُشتفاد من الشيخ ابن عثيمين على قوله ؛ ( الأفعال الخلوقة ) ...2 ١١‏ 
لنبيه : مستفاد من الشيخ ابن عثيمين على قوله ( ضل من أثنئ عليها بالقدم )0 ١0‏ 
0 الغرق بين الكسب والخلق ا ل 
ل) تنبيه : للعلامة ابن سسحمان على قوله : ( تحت إرادته ومشيئته ) لل ١1"‏ عدوم ١‏ 
ل تعليق : مناظرة بين الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني والقاضي عبد اجبار 
المعترلي والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبحم ة ةم رمم مم ممم ممم م ةم ماله 


نا ثنبيه : للشيخ عبد الرحمن بن فاسم والعلامة البابطين والعلامة أبن سحمان 
في مبحث طويل معظمة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
على قول الناظم ( وجاز للمولى يعذب الورى ... إلخ ) فلممو 660666666 143 - ١.و|‏ 
0] تنبية : مستفاد من أبن عثيمين على قوله ( فلم يجب عليه فعل الأصلح ) إلخ 7 ١‏ 


ف 


فائدة همة : للشيخ عبد الرحمن بن نأسم على ترك ( كل من شاء إل 


هداه يهتدي ) .. م ممم ممم لاملل م.8685 أ ع فضة١ا‏ 
« الفلاح » من الكلمات الجوامع وهو عبارة عن أريع أشياء ... ا 4 ١‏ 
ح فائدة مهمة : من كلام شيخ الإسلام بن تيميه والعلامة البابطين على الرزق 

وما يراد به وأنواعه على قوله ( والوزق ما ينتفع من حلال ... إلخ ) 5202 
ت مسألة مهمة : لشيخ الإسلام أبن تيمية عن المقتول هل مات بأجله أم قعلع 

القاتل أجله ؟ 1112100 ا ا 
ه الإعمان بالقدر على درجتين فووو مهو ووو مود همد يوه ودة موه وادوور ةن منرم ---340020ة١!‏ 
ما يقضيه اللَّه تحالى إما أن يكون مقضيا ديئيا شرعيًا وإما أن يكون كرنيا قدريًا 514 
ص الخط التاريشي لأول خعلاف وقع في هذه الأمة ا م 
ن تعليق مهم : في بيان فرق المرجثة وانواعهأ ا 00 ري 
6 تعريف ١‏ الكبيرة ]) ففمم ممم ر هيو ةوهو مه مر ممه هاه ممم وو وزو هون ملم ء .19880000 
ص تعليق مهم : للحافظ ابن رجب في فضيلة التوحيد قوفو ره ةا ممما وموم ملام ء 19/4000 
ص تتبيه : مستفاد أبن عثيمين على قوله : ( من غير عبد كافر منفصل ) ... ١4‏ 
© من أسماء الله الحسنى : « المعطي » و ١‏ المنتقم 6 اا 0 


تعليق مهم : في بيان أفكار ومعتقدات ‏ اللتروز 6 ............... لاقى51 ؛ "الما 
ن تعليق مهم : في ترجمة الحاكم بأمر الله ونقل جزء من كلام الحافظ الذهبي فيه م١‏ 
ص فائدة : في الكلام على توبة المبتدع » ونقل كلام نفيس لأبى الوفاء ابن عقيل 


شيخ الحنابلة » ولشيخ الإسلام ابن تيمية » وللشو كاني ال 
ه السحر وهل يكفر السحر ؟ معدن ووو رتوو ءاود و ةم مام و م ل الآ ؛ كلما 
ه تعليق مهم : فى الكلام على فرقتي ١‏ الجهمية 6 و و الكرامية 6 ل 
ص فائدة : من كلام بد شيخ الإسلام ابن نيمية في قولهم والإيمان مخلوق أو غير مخلوق ) "١7‏ 
ه تعليق : من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أن روح الآدمي مخلوقة سي اللق 
0 تنبيه : في تصحيح خخطأ للشيخ الألباني في عزو بيتون من الشعر لابن القيم 

وهما للسيوطي بمو ممم ةنهم ممم هوم هوم م مم مم مه له مم لمهم م م 0 ا 5115000 


ه تعليق مهم : في ذكر من صِحّح أحاديث المهدي من العلماء ......,......5١1؟‏ 46 /11؟ 
0 تنبيه مهم : في الرد على قول الشيخ ابن مانم ( فلا نعتقد بمجيء هذا المهدي 


الك 


... إلخ ) ونقل كلام للشيخ عبد المحسن العباد يوضح مقصده لال ١‏ لمق 
ح تعليق مهم : في رد العلماء على ابن خلدون في تضعيفه لأحاديث المهدي4ة 51١‏ . #0 
ما جاء من الأقوال في تسمية « المسيح 6 » وتعليق مهم وللو ملعم سسسييييية د عرف 
د تعليق مهم : في التعريف بأصبهان ؛ ؛ ومديئة ٠‏ لد ؛ . تمفيممي يمارو يروو رو ور 815500000 
ن تعليق مهم : فى جمع الحافظ ابن كثير بين ما جاء في الج والاعتمار بعد 

خخروج يأجوج ومأجوج وبين ما جاء في أنه لا تقرم الساعة حتي لا يحج الببت 511 
2 فائدة : في شرح ابن حجر كلمة « الصبا ١‏ 00 الل 
نا تفسير قوله ظ وإذا وقع القول عليهم # وما ورد في الخلاف في معنئ هذا 

الوفوع اا ااا ااا ا ا ل ااا ا ا ا ا 
0 فائدة : في جمم الحافظ ابن حجر بين ما جاء أن هذه النار التى تخرج أخر 

الزمان أخعر أشراط الساغة الكيرى وما جاء أنها أول أشراط الساعة سد 
6 تنبيه : في أن الصواب في النار التى تخرج آخر الزمان أنها نار واحدة .. اقلق 
ل تعليق همهم : في بيان أن حشر النار يكون في الدنيا قبل يوم القيامة ونقل 

أقرال العلماء في ذلك معطمو ما ووو ا سس 
دا تعليق مهم : في سد أقوال العلماء في النفخ في الصور هل هو أريع أو ثلاث 

أو اثنين ؟ ااا ااا 320 
0 تعليق مهم : في إثبات نهر الكوثر لنبينا عه والرد على تأوله بالتأويلات الباطلة4 ؟ “ا ؟ 
© أصل شرك العالم : طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم بلعم مم مرة 1 ؟* 
(] أنواع الشفاعة الستة ااا 0 
شرح لفظه و تضائُون ٠‏ في حديث الرؤية » وتعليق مهم من كلام ابن مجر 

في شرح الرواية الأخخرى : ٠‏ تضارون ؛ نممو م ممم مم له مله ا م و ل من 00 المي 
ل) من أسماء الله الحسنيل : « المنان » و « السلام ) 0 ا 
لا تعليق مهم : تخريج الحديث الذي فيه ححخضر عدد الأنبياء حي الوا 
ل) تعليق مهم : لابن القيم حول معتقدات الفلاسفة الباطلة في النبوة ألا ع اماس 
0 فائدة : في شرح لفظة « لمنجدل ؛ 0 بياس 
ل متى كان المعراج ؟ واخختلاف العلماء في ذلك 2 


0 تعليق مهم : في الإشارة إلى كتاب 3 الخصائص الكبري » للسيرطي وما فية 


00 


من الغتٌّ والسّمين .. مامه فق 
ه فائدة : في الرد على الكذيين والشاكين في معجزة انشقاق ألقم من الحزلة 
وغيرهم من أصحاب المدرسة العقلية الحديثة ممم مم اممو وو ووم وو 000 الإر] 
ص الأقوال في تسمية مكة : بأم القرى لمعم ممم مه وه مومه ووم همومه و لوم ؟ ع رآ 
تعليق مهم : في التنبيه على أن إطلاق لفظ ة الصحيح » على ١‏ المستدرك » 
للحاكم غير دقيق ونقل كلام للحافظ ابن كثير في ذلك ه» 
ص فائدة : في نقل كلام لشيخ الإسلام أبن تيمية في الرد على من يقول : 
والولاية أفضل من النبوة  »‏ ويِليئس على الناس ا 
ص أبو بكر الصديق رضي الله عنه وشيء من مناقبه وفضائله م 91 ل 88 9؟ 
ص عمر بن المخطاب رضي الله عنه و؟ ء من مناقبه وفجائله ل ل ءع“* 5 + 551 
ص عثمان بن عفان رضي الله عنه وشيء من مناقبه وفضائله 84 - كوا 


2 
ت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشيم من مناقبه وفضائله .........../90؟ - 5989 
فائدة مهمة : في وسطية أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله بين 


الرافضة والخوارج ااا 7 ان 
0 بافي العشرة المبشرون بالجية وشيء من مآثرهم ومناقبهم ل م16١‏ 
ص فائدة : في بان موضع « الحديبية ؛ 121011 الكل 
ة اجلاف العلماء في المفاضلة بين عائشة وتحديجة » والقول الفصل في ذلك511 11١١7 ٠‏ 
ص تفصيل القول فيمن ستٌ الصحابة من كتاب الصارم المسلول لابن تيمية لض 
0 تعريف ١‏ التابعي 6 اا م ا ااااااال ان 
6 كذب الدجالين والمشعوذين ومن يلعب بالحيات ملم ووو م ا اا 
ه إشارة الشيخ ابن مانع إلى ما عليه أمراء المسلمين في هذا الزمان من إذلال 

المسلمين وإعراز الكافرين 01 00د ارول 
هج إشارة الشيخ ابن مانع إلى ما استأثر به أولوا الأمر من أموال المسلمين هذه 

الأيام - إلا من رحم اللّه - كأنهم ورئوها من أبائهم مسوملا 0 الام 
طرق انعقاد الإمامة ونصب الخليفة ا ا دكن 
0 إشارة الشيخ ابن مانع إلى تفرق أمراء المسلمين في هذا الزمان ودعائه بترحد 

أمراء المسلمين ليقوى سلطانهم 7 ال 


ص شروط الإمامة العظمى ااا لظ 


ص تعليق مهم : في مسألة هل تنعقد الإمامة لمملوك ا لقان 
ها الجمع بين ما ورد من حديث ١‏ الأئمة من فريش » وما ورد من قوله مُه : 
و اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد .. ؛ ا ا 
ج فائدة مهمة جذا : للحافظ أبن القيم في شُروط إنكار المذكر ا 
ص فائدة مهمة : من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل الأمر با مروف 
والنهي عن المدكر محوو اه مومه مره مومه مهو ج ةده مجو جهن ةيودم ليمي يورو تر و اروز ريل |00 3ه" 


تا إشارة الشيخ أبن مانع للمقاصد الفاسدة للمعتدين في باب الأمر بالمعروف 
والنهي من المتكر » وفي التعليق فائدة مهمة للحافظ ابن رجب في المقاصد الطيبة 


المثمرة للمصلحين في هذا الياب فعم ممه مونم هه هو ةمول يرهم ه مو اةء 0 0 8236266666" 4 لامر 
د أشعار في ذم من يأمر بالمعروف ويدهى عن الممكر وينسيل نفسه ملم ملو رهما ع قوم 
6 أسباب العلم ثلاثة فده وو وه و وهاو ادم هوم مهو وهو ةوه ةمهلا مل و ا ا ع ودس 
لا لنبيه : اا ا 00 ار 
0 تعليق : في الإشارة إلى سوء سيرة وعقيدة النظام المعتزلي موقم نه ملو عقو باس 
ص الأحاديث الضعيفة وحكم العمل بها لومم م ممم مم مم ملز ممم م مو نوو 0000 لطس 


لاره الشيخ ابن مانم على المؤولة والمفوضة 3 ونقله كلام نفيس ذبن تيسية لالر"ا . ابر 
0 الرمام أبو حنيفة التعمان ع وشيءع هن منأقبه »؛ وما قيل فيه من أشعار ءءء 5348 8454ب 


لا الإمام مالك بن أنس » وشيء من مناقبه : وما قيل فيه من أشعار 59 , لاوم 
6 الإمام الشافعي .» وشيء من مناقبه » وما قبل فيه من أشعار ا ا 


0 فائدة مهمة : للشيخ الشتق في التقليد الجائر والمحمظور والختلف فيه 608١١٠ 4.٠.80‏ 
0 كلام نفيس للشيخ ابن مانع رحمه اللّه فيمن بلغه الدليل من كتاب الله أو 
سنة رسوله مُه وفهم معنى ذلك م 000000 0 0 0 2007 


ع دراسة بين يدي الكتاب , وتشتمل على ثلاثة فصول : 00 
الفصل الأول  :‏ الدّرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية 6 

أهميتها .. شروحها .. المأخل عليها 1111 
الفصل الثاني : « الكواكب الدرية لشرح الدرة المضية غ 

أهميته ومنهجه .. موارده .. المآخذ عليه ..... 
الفصل الثالث : ترجمتي « الناظم » و و الشارح » 00 
ه متن ٠‏ الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية » 000 
ه ١‏ الكواكب الدرية لشرح الدرة المضية » العص اغقق 00 
ه مقدمة المصشف 33*10 


6 شرح مقدمة الناظم ممم مه ةي ه ميم مم ديه ووو يوه وو ويه مويه وم م يمير مهم يم ةزم ميمه 
مقدمة : في ترجيح مذهب السكف عنى مذهب الثلف 00 


الباب الأول : في معرفة الذه تقالى .. 


فصل : في مبحث القرآن العظيم والكلام ارا 3 قدي ال 0000 
فصل : في ذكر الصفات التي يثبتها لله أئمة السلف دون غيرهم من الخلف . 
فصل اللي ل كرلنة يسع إمان للقلد في المقئد وفي جوازه وعدمه ٠‏ 


الباب الثانى : في ادفعال المخلوقة .. 


فصل . : في الكلام على الرزق اا ا 0 
الباب الثالث : في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك ا 


فصل : في الكلام على القضاء والقفدر ال ا ا ا ا ا 0000 
فصل : في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها 0 
فصل : في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه من طوائف الملحدين 210010 
فصل : في الكلام على الزيمان فقفة قم همومه ممم ممم وم ممه مه عم فوم فم ممه 


الباب الرابج : في ذكر السمعيات .. 


فصل : في ذكر الروح والكلام عليها 200 


فصل : فى أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها و مجيثها اسل يي 0 لاون 
فصل : فى أمر المعساد ل 0 ال 


فصل : في الكلام على الجنة والار ال ع م م وه مما هه هو مع مان هم م مر ره ل مم6 مني ||1000ا 52 
الباب الخامس : في ذكر النبوة لمعه م م ممم ام ممم ة م ملو ر 006066600 883000 


اسان “.مش لوحال لحا ال أن ب لك عي بيد لس عه له . 0 ا ؟ 
فصل : في التنبيه على بعض معجرزاته مَلِاك للم م مله ا مم ممه م مه ل م م ةم ل ل 0000 ايارس 
فصل : في ذكر فضيلة نبيدا محمد مَي وأولى العزم وغيرهم من الأنبياء والمرسلين م" 
فصل : فيما يجب للأنبياء وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقهم ا ا 0 الاين 


فصل : في الصحابة الكرام رضى الله عنهم لعءة ورمر بره مم رمن ة ءلمل لمم ةو مولن 000 ؤلهي 
فصل : في ذكر الصحابة الكرام وبيان مزاياهم على غيرهم والتعريف هما 

يجب لهم من الحبة والتبجيل وتقبيح من آذاهم فممممممومةةن ةمي نميل ة لماي |0000 عوسي 
فصل : في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها 0 ملل 0 الس 
فصل : في المفاضلة بين البشر والملائكة .. العامة مم مم ةمقل سس 
الباب السادس : في ذكر الإمامة ومتعلقاتها . 0 موي اس 
فصل : في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .... لل ا 30 
الخاتمة : نسأل الله تغالى خسن الخاتمة : في ذكر الأدئة وما يتعلق بها . 1م 
2 الفهارس العامة للكتاب : ممعم عه ممم ممه ا 0 


53١ فهرس الآيات القرآنية 00 ممه قمعم ةنم ةلز رمه‎ -١ 
00 ............... فهرس الأحاديث المرفوعة‎ ." 
فهرس الآثار فمدوو هيوه ل 0100 بممو يهو دقعم دةمزء م نملو وله 00000 هع‎ 7 
0 فهرس الأشعار ...ب ...ءءء‎ 
0 0 ت. فهرس الأعلام 0 00 ممه‎ 
فهرس غريب الألفاظ 000 0 ا‎ .١ 
/ا- فهرس البلدان والوقائع والأيام 0000( لل 0 اسع‎ 
فهرس الفرق واطوائف والملل والنحل .. ال‎ .8 
فهرس الكتب الواردة فممة ممم يه ممم مم م م ور ةف روه 0 رم رمم مومه بغر‎ .9 
000 0 ....... فهرس الفوائد والتعليقات والتنبيهات‎ .٠ 
فهرس الموضوعات 20100 000 سبي د‎ .١ 


